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لشوايره ل 0 
لل تل وك لتو 

أحمدك الهم على ما أوليتنى من نعمك السايفة » وآلائلك الضافية » وأصلى وأسل على 
رسولك الجتجى » سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

و بعد : فلا مراء أن خطب العرب فى عصور ازدهار اللغة مرا يتحلى فيها ما حباهم 
لَه من ذلاقة اللسان » وعذوبة البيان » ومرض يتمثل فيه نتاج قرانحهم » وثمرات 
الشريف ‏ مثالا ساميًا للبلاغة العربية » وتموذجًا قويًا محتذبه التأدب فى تقويم 
قلمه العوج » وشحُذٍ لسانه السكليل 4 وهى فوق ذلك مين فيّاض يستق منه” مؤرخ 
الأدب العر لى ما يعن له من آراء » ومادة غزبرة يستنبط معها ما يِقفَه عليو البحث 
بن فكر: 

وقد نظرت فوجدت تلك اللمطب مبعثرة منثورة فى كتب الأدب والتارريخ » لايؤاف 
بينها نظام » ولا يضم أشتأها كتاب » فإذا ما شئت أن تتعرف صورة الخطابة فى عصر 


و 


- 1 صمه 
من العصور » أو تترجم للخطيب من خطباء العربية » ألفيت الطريق أُمَامك وعرة 
شأئكة » وأنفقت وقتا مديداً فى التنقيب عن خطبه فى بطون الأسفار » "له ما بعترضك 
1 0 * . 4 
من مشاق فى محر بر ألفاظها » ومحفيق عبارامها » لا الها من عبث النسّاخ والطبّاع » 
1 نه 5 و 5 0 
كل أولئك حدًا بى أن أعبّد السبيل لشدّاة الأدب الع بى إلى ذلك التراث النفيس » 
الذى يتوقون إلى الارثواء من مناهله العذبة » فلا يكادون يسيغونها » وَيَصبُونَ إلى 
اجتناء تماره الشهيّة » فتحول دونها الأشواك » وفبهم من درس اللفات الإفرئجية » 
وتزود من أفسكار الغر بيين وآزانهم بقسط وفير » ولكنه تمزه جزالة الافظ » ورصانة 
الأساوب 5 
لع ع 5 5 
استخرت الله » لجمعت كل ما أَيْر عن العرب فى عصور العر بية الزاهرة » من خطب 
ووصايا من مظا مها - على قدر ما هدانى إليه اطلاعى ‏ وضممت إلمها ما دار فى مجالس 
الوك والخلفاء والرؤساء » من حوار وتحاوبة » أو جدال ومناظرة » مما يدخل فى باب 
الخطب » وينتظم فى سلكها » وأودعتها ذلك الشفرى يكون لا ديوانا جامعا » ومرجما 
عاما » يسهل مراجهحها فيه » وسعيته : جمهرة خطب لان ل ل 
ويوبته أربعة أ:واب فى ثلاثة أجزاء : 
الجزء الاول : ويحوى الباب الأول فى خطب الجاهلية » والباب الثانى فى 


الجزء الاك : ويحوى الباب الرايع : فى خطب المصر الامى الأول » 


سدامهم ندم 

وإذ كان الشريف الرضى ره الله قد أفرد خطب الإمام على> كرّم الله وجبه 
بمؤاف خاص » وهو* « مهج البلاغة » والإمام أو الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور » 
قد جمع فى مؤْلَقه : « بلاغات النساء » طائفة قيّمة من كلام بليغات النساء » وطرائف 
أفوالهن . رأيت أن" نقلى ما ورد فى هذين السفرين الجليلين بح افيره » ليس على المقيقة 
إلا مهما إلى كتابى » وتضخيمه بهما » ولذلك اجنزأت بإبراد جملة صالحة بما جاء فمهما » 
مما استدعاه المقام . 

ول أقتصر على إبراد الخطبة بإحدى الروايات الواردة فمها » بل عنيت بالتوفيق 
بين الروايات الختافة » وإتهام بعضها من بعض » لما فى ذلك من زيادة الفائدة 
للقارى” 2 فإذا مارابية الخطبة مروئة بصورتين يثبين فمهما الاختلاف 4 أوردت 
الصورتين جميمعا . 

وقد ضبطت ألفاظها ضبطً وافيّا » وعقبت كل خطية بذكر مصادرها التى نقلنها 
عنها » كا ذيلنها بشرح يفسر غريب ألفاظها » وبحل مستغلق كلانها » وأوردت فيه 
كل ما تمس إليه الحاجة فى فهمها » من أنْبَذْ تار مخية توضح اللقامات التى ألقيت فيها » 
إلى ما هنالك . 

ولست أستطيع أن أصور للقارى” مقدار ما عانيت من المتاععب فى رد كثير من 
الألفاظ إلى أصوها الصحيحة » بعد تقلييها على كل" وجه كن » حتى مخلص من شوائب 
النشويه الشائن . الفاشى فى كتب الأدب والتارييم . 

وإلى أقدم كتابى هذا إلى أبناء العر بية الشريفة » وفاء بما ا فى عنق من 
حق واحب 4 وصذيعة كور 4 واه أسأل أن مجعله خالصا أوجبه الكر يم 3 


7 >5 5 5 3 : . ع 8 
وأن ينفع به النفع الأرجو منه » وأزكف عذبى روح منه ؛ ويظلنى بظلال الصحة 


ا ا 
: : 2 شاء ا 0 
والعافية » حتى أصدر ما اععزمت إصداره بعد يمام هذا الكتاب إن شاء الله 
وهوكتاب : « جمهرة رسائل العرب فى عصور المر بية الزاهرة » 
ى تكل حلقة النثرالعر بى فى تلك العصور ء إنه الستمان » عليه توكلت 
وإليه أنيب,؟ 
أحمدزى صفوت 
ربيع الآخر سنة هم 


حرر بالقاهرة فى ا 


يوليسو سلة و١‏ م 


رسن 


مآخذ الخطب فى هذا الجرء 
الأمالى لأبى على" القالى : الجاء الأول الثانى ‏ ذيل الأمالى 
الأغاتى لأبى الفرج الأصبهائى : « الرايم ‏ السابع ‏ الثامن ‏ الحادى 


: عشر ‏ الرابع عشر ‏ اللخامس عشر 
صبح الأعثى لأبى العباس القلقشندى2 : الجزء الأول الثالى 


نهاية الأرب لشهاب الدين النويرى 2 : « الثالث ‏ الخامس ‏ السابع 


عيون الأخبار لابن قتيبة الدينورى : الجلد الثانى 

الكامل لأبى العباس المبرد : الجزء الأول الثانى 

العقد الفر مد لابن عبد ربه : ««ا « _ الثانبلى_الثالث 

زهر الآداب لأبى إسحق الحصر: ى : « 0« 

البيان والتبيين للحاحظ : << ١‏ -الثانى_الثالث 

نبج البلاغة للش ريف الرضى : ٠م‏ 

شرح مج البلاغة لابن أبى الحديد : الجاد الأول الثانى ‏ الثالث ‏ الرابع 
أمالى السيد المرتضى : الجاء الأول الثانى 

جمع الأمثال لأى الفضل الميدالى : « « 8« 


جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى : م « م 


خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى : « 0« 


م 


ناريخ الأمم واللوك لأبى جعفر : الجزء الثانى ‏ الثالث ‏ الرابم ‏ المامس- 
» السادس 


: الجزء الأول الثانى ‏ الثالث 


ابن جر ير الطبرى 

تاريخ السكامل لابن الا ثير 

مروج الذهب للسعودى 

الإمامة والسياسة لابن قتيبة 

الختصر فى أخبار البشر لاأبى الفداء 


معجم البلدان لياقوت الجوى 


سيرة النى صلى الله عليه وس لان هشام : 


السيرة الحلبية لابن برهان الدين الحلى 
إعجاز القرآن لأبى بكر الباقلانى 
بلاغات النساء لابن أبى طاهر طيفور 
سرح العيو, ن » شرح رسالة ابن زيدون 
لابن نبانة الصرى 

أنباء يجباء الأ بناء لابن ظفر للكى 
الحاسن والأضداد للحاحظ 

الشعر والشعراء لاءن آتيبة 

شرح قصيدة ان عبدون لان بدرون 
بلوغ الأرب اسيد ممود شكرى 
الألومى 

مفتاح الأفكار الشيخ أحمد مفتاح 


«ه « الالى 
2 2 

2 2 

« الثامن 

ه الأول الثانى 
2 2 


: الجزء الأول الثالث 


سك.” وسه 0 الما الي ا 0 ا 
ال ساييع _ ال أخارت 2 و بال ميم ان مكو 


كان مراثد افير بن يكف قيلا » وكان حَدبًا على عثيرته » عرب لصلاحهم » 
ول ال وس بن مثوكب بن ذى رُعَين تنازما الشرف » حت تشاحنا » 
وكيك أن بقع بين حيبهما شر" » فيتفاتى جذماما”” , فبعث إلمهما مراثد + قأحضرها 
ليصلح بيمهما 0 فقال لما : 


. أخو علس » وعلس هو ذو جدن‎ )١( 
. الحذم : الأصل وكذا الحذر‎ 69 


١‏ مقال صرثد الخير 


دغ وني أنَا 0 يم ب 
إن التخبط”'" وامتطاء الححاج”" , وَاستطةآي 7" للجاج » سيد 


رص عام 1 3 عنرر اا م“ 00 5 م ام هه 

كَل شفاهوة » فى توؤدها” " يوار الأصيلة*؟ , ا » فتلافيا آم 
بده راوها سه 2005 امس مره 00 2 - 

قب أنضكاث2 المهد » واتملآل التق , وَتَمَنت الْألفق » وَتَباين الشبئة 9" , 


وَأَدْمًا فى شنح رَافهَة9 » وَقَدَم وَاطدة0 » وَالْوَدة مثر ا ورا 

س0 © ققد د عر وم* أنباء من حَكان 5 7” من الْعَرّب : ممن' عصى 

النْصِيح » وَحَالف الكشيد » وص صْنَى إلى التَقَاطْم ديع 'مَا الت إ عرايه 

البو قو كن 6ر991 امور - | القرئحة ”© قبا 

تفاقم_الثاى 9" » وَاسْتِفْسال 7" الدداء » وَإِمْوَازْ اللكواء » فإنه إِذّا سكت 
١‏ كك ل ه15 مل 


اماه » أستحكمت التتّحتاه » وَإِذَا انتجكيت الشحناه » تقضيت” * عرى 


الج 'بقاء « 7 )1١192-‏ البلا 


)١(‏ التخبط : ركوب الرجل رأسه فى الشر خاصة » أو السير على غير هدى . (؟) ركب فلان هجاج 
( غير مصروف ) » ووهاج مبنيا على الكسر : أى ركب رأسه. (7) الاستحقاب : استفعال من 
الحقيبة أو من الحقاب » فأما الحقيبة » فا تحمل الرجل فيه متاعه من خرج أو غيره » والحقاب : بريم تشد 
به المرأة وسطها 000 لونان ) » وهذا مثل : إما أن يكون أراد أنه أحتزم باللجاج أو جعله 
فى وعائه .. (4) التورد : الإشراف على الاء وغيره » دخله أو لم يدخله  .‏ (0)الأصل. 

(5) انتقاض : ( والأنكاث بحم تكث » وهو مانقض من الحبال ليعاد ثانية )  .‏ (79) القراية . 

(2) ناعمة من الرفاهية  .‏ (4) ثابتة. 2 )1١(‏ متصلة. )١١(‏ ممكنة قد أمكنت من عرضها ء 
أى من جنها وناحيتها » يقال قد أعرض لك الظى-فارمه» أى أمكنك من عرضه . )١8(‏ عاقبة . 

)١1١(‏ الحرح ٠.‏ (14) السعى والمثاى : الإفساد والحراح والقتل وتحوه )١١(  .‏ اشتداده» وهو 
أن يصير مثل الفحل . )١51(‏ تقطعت . )١7(‏ من بال فرح ونصر . 


عدا 


؟ - مقال سيبع بن الحرث 


قل سبيع : 
أي الك ! إن عَدَاوَةَ بَنى التلات7"© لا تبره 0 ٠‏ وَلآ تتقما 
الركقاء” ٠‏ ولا تق" يبا 0 » وَالْسد الكامن” » هو الدّاه البآطن” ‏ وَقَنْ 


در شماه ١‏ 5 للم . ع( 


- 5 ا م لله اب # وسمم سل عر له 
بنو أ بيناً هو لآء « أن هم رؤي إذا رَهبوا » وغيث إدا احدبوا » وعصد 


م ا ال اننا ا م 627 م 
انك | إن م تدس عل ابن أبية الع 6 في مامه 00 

له قليلَ الكَرَامَقَ » كان قر فا”" باللآمَو » وَمُونمَا عَلَ تراك الأنتقامق 

ر 59 ولا تق كل يي 9 أ ما كفائها » ولا 00 ع 


0 7# ع 24 


جَراوهاً , ولا يَتفيًاً لل" ل كر عه الا قد قويلوا 
شرن واه)” و 9 ال له 5 الأمّات. 0 


و تعزِغتا أعرتاق الشوء ولا إيَاهم* » ملام مم00 و و 61 


)١(‏ العلة: الضسرة » ويئو العلات بنو أمهات شى من رجل واحد » ( والأخياف : من أمهم واحدة 
والآباءشى ) , 0 0) جم آس » وهو الطبيب . (؟) تنهيض بها وتحملها . (:) عون . 
(ه) عابه . (١)المجلس.‏ (0/) خليقا. (8) مثلها . (4) القرم : السيدء وأقرمه : 
جمله قرما . )٠١(‏ مدهد. )١١(‏ الخزر أن ينظر الرجل إلى أحد عرضيه . يقال إنه ليتخازرلى : 
إذا نظر إليه بمؤزخر عينه ول يستقبله بيظره . 


3 


0 0-8 006 0-2 20 5 7 
0 وَاليَصسَم” » وَالبَأك وَالَكَيْرُ ؟ أَلكثْرة عدد ء ام لفضل َلرِ » أم لطول 


ع ب هماه ِ_- عه سا سه رقب 
لآم ابن عمك ء لا أفضَات ف حَسَب عنى » ولا أنت ديا فى فتخرو لى0) 
عم ده عإليةن» ٠.‏ ِ- 0 
ومقاطع” مو 2 - 0 1 
602 
عفيره 6 


اه 
مه 


ع - مقال ص د الخير 
فقآل” لمث : [ 

ل تنشعلوا” مُقَلَ التتوارد » ولا مُلتيحوا المون القوَاعد © ء ولا تور نواه 
إنيرَانَ الأختاد فيا المتلفة متأ صل 00000 وليك2" ورا بالحلم 2 
0 الكل ء ٠‏ وَأنِيبُوا إلى السّبيلٍ الأرْشد, وَالْممَج الأقصّرٍ ٠»‏ فَإِن الحراب” 
تقبل بز بر جر ا ' الغرثور وَئدْبر بالويل والثبور » ثم قال الللك : 

ألا هل أن الأقوام حة لى فريية ميوت دنا مق عدينا - 

وقلت” أعلما أن التدابر تادر ١‏ عر ضيه اذك الفا 

فلا تقدحا رَئْدَ العقوق وأبقيا على العزة القمساء9 "© أن كنا 


ولا تجنيا حَرَبًا ترك عليكا عواقيها يوسا من الشر أشأما 


)١(‏ التكير » وكذا البأو .2 (؟) اعتقد ضيعة ومالا : اقتناهما . (0)لاه : أراد لله » فحذف 
اللام الخافضة اكتفاء بالى تلها » والديان القائم بالأمر » وتخزوى : تسوسى . (:) مهلكة . 
(0) مسائرة وغفرات .2 (1) نشط المقدة : عقدهاء وأنشطها حلهاء و العق ل ككتب مع عقال » وهواحبل. 
)00 هو مثل » وأصله ف الإبل » يقال : لقحت الناقة إذا حملت » وألقحها الفحل » م ضرب ذلك مثلا 
للحرب إذا ابتدأت » والعون جمع عوان» وهى الغيب. يقال للحرب عوان إذا كان قد قوثل فما مرة بعد مرة 
(0) تذكوا. (4)الاستعصال. )١١(  .لكتلا )٠١(‏ الأبلاد : الآثار » جمع بلد ( كالندوب 
جمع ندب ) ٠.‏ (15) السحاب الذى تصفره الريح والزينة .2 )١9(‏ الثابتة . 


5-8 
فإنك جُناة المراب 7< عرضة | تفواقهم ا الع 0 
حذار » فلا تتنيثوها » فإنها تادر ذا الأنف الأش” ك2 

فقالا : لا » أيها للك . بل نقبل نصحك » ونطيع أصرك ء ونطفىء النائرة”"" , 


آذ 0 
ونحل الضغان , ونثوب إلى الم 7 ( الأمالى ١‏ : ؟هة) 


ه - طريف بن العاصى والحرث بن ذبيان يتفاخران 
عند بعص مقاول ير 


أجتمع طريف بن العاصى ألدوسى » والخَرثُ بن ذ بيان - وهو أحد الممّرين - 
عند بعض مَقاول0؟؟ حمير» فتفاخرا . فقال املك للحرث : يا حارث ! ألا تخيرنى بالسبب 
الذى أخرجم عن قوم حتى لقم بالتَّدرِ ين عثمان ؟ فقال : أخبرك أيها للك . خرج 
هجينان””؟ منا ير'عيان غياً لهما » فنشاولا”' بسيفيهما » فأصاب صاحبّهم عقب صاحبنا » 
فعاث7" فيه السيف” فنزف0, فات و ا ال حجين » وهى 
نصف دية المر م0 , 5007 وكان لنا رباو””'" عليهم » فأبينا إلا دية الر بح » 
وأبوا إلا دة المجين » فكان أسم يونا ده بن زَئراء » وأسم صاحبهم عَنْقش بن 


ل » وى سوداء ةا » فتفاقم الأعس بين الحيين . فقال رجل منا : 


)١(‏ تفوقهم : تسقيهم الفواق بالدم (وهو مابين الحلبتين) والذعاف : السمءأو سم ساعة (وسم ذعاف) 
والقثم : المخلوط ١.‏ (؟) هو مثل : أى لا تخرجوا نبيثتها » وهو مابخرج من اليئر إذا حفرت : بريد 
لا تثيروا الحرب » ومكشا : مقطوعا . () العداوة والشحناء . . (4) جمع مقول » والمقول والقيل 
هو الذى دون الملك الأعظم . (ه) الطجين : عرنٍ ولد من أمة ء أو من أبوه خير من أمه ( والمقرف: 
الذى أمه عربية » وأبوه ليس بعرف )  .‏ (1) تضاربا. ‏ (0)أفسد. ‏ (4) نزف الرجل إذا 
سال دمه حى يضعف . (4) الصريح : الخالص النسب . )٠١(‏ زيادة. )١١(‏ كذا فى الأصل» 
ولم يتقدم الحك على ثىء بالسواد » فلمل الأصل : « ذهين بن زبراء وهى سوداء » . 


2 7 


مَك ياقوم لآ سُِ 2905 ولا تقطعوا أرحامم بالتدابر 
وَأَدُوا إلى الأقوام عَقْلَ ابن مهم ولا اتراهقوهم َيه فى العشائر”» 
فإنٌ أبن زبراء الذى فد لم يكن بدون خليفر او 
فإن لم تماطوا الحق" فالسيف بيننا ويفك” » والسيف أجور جائر 
فتظافروا© علينا حسدا » قأجع ذوواخْجى منا أن نلحق بأمنع بطن من الأزد » 
فلحقنا بالتمر لان اي 050 فق اناما انا هي اراق 01 
صاحبّنا وهم راغمون . 
فوئب طريف بن العاصى من تجلسه » فجلس باإزاء الحرث » ثم قال : 
تالله ما معت كاليوم قولا أبعد من صواب » ولا أقرب” من حَطال”" , ولا أجلب 
قد 0 من قول هذا ؟ والله أيها املك ماقتاوا بهجينهم تبذّجًا© » ولا رَقوا به دَرَجَاء 
ولا أنطُوا””' به عقلاء ولا أجتفئُوا0"" به 9502" » ولقد أخرجهم الموف عن أصلوم » 
وأجلام عن محلهم » حتى أستلانوا خشونة الإزعاج » ولجثوا إلى أضيق الولاج "2 : 
قلا ودلا . 
فقال الحارث : أتسمع يا طريف ولق عا إغاو #نعني29 انك 
ال شركة تَروانك » حتى أسطو بك سَطُوَة تسكف> طباحك » وترو 
)١(‏ لاتبمدها ‏ وأعزب : بعد ب 5 (0) العقل : الدية » يقال : عقلت فلانا إذا غرمت 
ديته » وعقات عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته . وأرهقته عا : كلفته ذلك  .‏ (9) فاد يفود : 


مات ( وفاد يفيد : تبختر ) . (4) تظاهروا. (0) أوهن وأضعف . (1) اثأرت : أدركت منه ثأرى 


زراسله اتتار) . (,) عط . (م) الكلام القبيح » أقذع له إذا أسمعه كلاما قبيحا . 
(4) البذج : الدروف » فارسى معرب . )٠١(‏ لغة فق أعطوا . )١1(‏ صرعوا. 


(10) الخشل : شجر المقل (الدوم ) وهذه أمثال كلها؛ يريد أنهم م ينالوا ثأره . )١8(‏ الولاج الباب» 
وجمعه الولج »وهى أيضا النواحى والأزقة . )١4(‏ غرب الثىء: حده .2 )١8(‏ ههه عن الأمر فتاهنه : 


كفه وزجره فكف 2« والشرة : اخدة . والنزوان : الوتوب . 


سد 6 مس 
جماحك » وتسكبت تتؤعك”'" » وتقمع نسراعك . ظ 
45 1 7 2 5 الل ا 0007 
فقال طريف : مهلا يا حارث » لا تعر ض لعاحمة استنالى » ودرب سئالى > 
0-8 0 #عيووم - م هم - 
وغر'اب شبابى 4 06 سبابى 03 فتكون لاخلا ١‏ المواطوء 4 والعتحب ال 
8 3 5 هه اه 
فقال الحرث : إياى مخاطب بثل هذا القول ؟ فو الله لو وطئتك لأسختك””* » 
٠. .--_- 0‏ دده 
يي ادنك , ولو ك0" "© لأفدتك . 
فقال طريف متمثلاً : 
5 2 ا 9 038 ره > سلا 2ه ّ-ه. كن و له 
وَإِنَّ كلام اللراء فى غَيِر كه لكالثبل تبوى ليس فيها نصاطا 
كذ لاقي ع 2 ريك " 
أمَا وَالاصنام الحجو بة» والأنصاب”' '© النصوبة ؛ لكن ل تر نم' على ظَليك 
0 ل الس اجعسساس سمي ره تعرس لم62 .42١0م‏ 
وتقف عند قدرك » لادعن حر نك سهلا » وغرَك صحلا 3 5-0 


[هلة ع 52 
0 وَاغصصت» 


قلق 


فقال 0 أَمَا والله ريت ذلك ع باتاضيض” 
ولد 9 وساف حايك ا عام وتَقْطَعت يك الأسباب » لافيت كك 


5-5 


(0 التسرع إك الشر . (؟) طحمة السيل دفعته » واسئن الفرس قص وعدا ارحه ونشاطه 
شوطا أو شوطين » والاستنان : النشاط » أسّن الفرس : جرى قف نشاطه على سننه فى جهة واحدة . 
() الذرب : الحدة » وكذا الغرب . (:) اللكواة . (0) الأظل : أسفل خف البعير . 
69 العجب : أصل الذنب والموجوء : المدقوق ( من وجأ التيس: دق عروق خصييه يين حجرين وم يخرجهما 
شبها بالخصاء ) .2 (7) أساخه : جعله يسيخ ( أو يسوخ فى الأرض ) أى يغوص . (8) كسرتك . 
(١‏ 0 صرعة لا تقوم مها.  )٠١(‏ نفحه بسيفه : تتاوله . )١١(‏ الأنصاب.: حجارة كانت 
حول الكمية تنصب فهل علها ويذبح لغير الله تعالى » وقيل الأنصاب حجارة نصيت وعيدت من دون الله. 
جمع نصب » وقيل النصب جمع نصاب .2 (؟5١)‏ ريم ريم : كقاء وظلع ظلعا غمز فى مشيه » وادبع 
على ظلعك أى إذنك ضعيف فانته عما لا تطيقه وكف .. )١59(‏ الغمر : الماء الكثير » والضحل : الماء القليل 
( وكذا الضحضاح ) . )١4(‏ الصفاء جمع صفاة وهى الحجر الصلد الضخم أو ااصفا يمعنى الصفو . 
(8) أسفل الحبل . (5١)الحريض‏ . الفصة من الحرض » وهو الريق يغص به يقال جرض بريقه 
بحرض ابتلعه بالجهد على هم وحرزن » وق المثل: حال الجريض دود القريض» يضرب الأمر يقدر عليه أخيرا 
حين لاينفع . قالدجوشن الكلانى خين منعه أبوه من الشعر فرض حزنا حى أشرف على الملاك » فرق له وقال 
انطق ما أحبيث ٠‏ فقال ذلك . )١0(‏ اللقى :. الملى المطروح . 


2 مق 58 00 
مهاداه الرّوامس . بالسهمب الطامس . 
٠.‏ 2 6 5 
فقال طريف : دون ما ناجتك به نفْسّك مُقارّعة أبطال » وَحِيآضْ أَهْوَال » 
وَحَفَر 2 02 إعجال ع > 10 7 ع َه 7 20 من الإثهال . 


فقال الك : 38 عنك ! 50 مقال زجلين لم يقعيبا”* » ول 


ا وم ا ؛ ولم يقفو ١‏ ( الآمالى لت ترف ( 
)١(‏ الروامس : الرياح الى ترمس أى تدفن . (:) المستوى من الأرض » والطامس : الدارس 
( كالطايم ) (0) الحفز : الدفع . (4) إمها : كلمة زجر معنى حسبك ( وإيه : أمر . كلمة 


استزادة واستنطاق)  .‏ (0)08لم 00 قصبه يقصبه إذا وقع فيه وأصله اقل (1) ثلبه : عا 
() لصاء : قذفه . (م) قفاه : قذفه بأمر عظيم . 


وفود العرب 


نأ لسلامة ذى فائش ابن كأ كل أبناء الأول » وكان مسر وراً به برشحه لموضعه » 
فركب ذات بوم فرسًا صعبًا » فسكبا به فوقصه"؟؟ » لزع عليه أبوه جزعا شديدا » وامتنع 
من الطعام » واحتحب عن الناس » واجتمعت وفود العرب ببابه ليءزوه » فلامه نصحاؤه 
فى إفراط جزعه » فخرج إلى الناس ققام خطباقم وكسُونه9؟ .© وكان ف القوم الملبب 


ابن عوف » وجَّعادة بن أفلح » فقام المابب فقال : 
خطبة المليب بن عرف 


2 الاك » إن الدنيا يحود لنساب ء وتعطى لتأخذ ونم لور ل 
وتزرع الأحان ف القاوب » با نفحاً به من استرداد الموهوب ٠‏ وكل” مصببة مطأنك 
جكل2" » مالم تن الأجل » تقض لانن حادثا أ بك * فاستبد9؟ بأقيك » 
وَصفح عن أ كثرك 9 النعم عليك » وهد تنأهت ت إليك أنبآه من رُذى 


١‏ وت ب 5 فاغتفر 4 إذ كآن شو ' فها : تقب د 0 اليس نما 


له 


ؤات 2 إذكان ارنجاعه معنم ( ا لاوس ا فلشّئء م ع الأمى ؛ وفزع 


أولو الألباب إلى حسن العزاء . 

(0) وقص منقه : كسرها . (5) أساه تأسية : عزاه » وأصله : أن يقول له لك أسوة بفلان. 
وفلان . (") الجلل: العظيم والحقير وهو هنا بالمعنى الثافى .2 (4) البدة يالضم : النصيب » واستبد به : 
جعله تصيبة . (ه) الشوى : اين اليسير ورذال المال . 1 

كذ 2 
١‏ حمهرة خطب العرب - أول ) 


شا ؤرؤا عدبه 
07 خططدة جعادة بن أفلح 


وقام جُمادة فقال : « أيها للك © لا شمر" قلبك جه عل اما فاث عقا 
دهنك عن الاستعداد لما يأ تى » وَناضْل عوارض الحزن بالأنفة عن مضاهاة”"" أفمال أَهْل 
وَفي 9 اقول » فإِنّ المزاء للرماء الّجال » واطإرعَ لرَبّات لمجال "لكان 
ل 0 قاين 6 أ ع الا » لكان فملاً دنيًا » فكيف وهو مجان لأخلاق 
ذو الأليات » فارغب بنفسك أمها الاك عما ينهافت7© فيه الأرذلون » وصن قدرك 
ل 3 3 1 
عدا يركبه” الخسوسون » وكن على ثقة أن طمعك فما استبدت به الأيام » ضلة كا حلام 


ِ 


الثم 


1 


للد 


م). ( الأمالى ؟ : ر١5)‏ 


- انساوؤل عام بن الظرب وحممة بن رافع 


عند أحد ملوك حمير 


اجتمع عاص بن الظرب الْمَْوَانىء وَُعمَة بن رَافم الدّوسى عند ملك من ملوك جمير» 
فقال : تساء لا حتى 3 ما تقولان . قال عام لجمة : أبن تحب أن تكون أياديك ؟ 
قال : عند ذى الكثية”* المديم » وذى لم29 الكر عم ء وللمسسر الغريم ء وللستضمفب 
| - . قال : من أحق الناس بالمقت ؟ قال : الفقير الختال » والضعيف الصوتال » والعبى" 
القوّال . قال : فن أحق الناس بالمنم ؟ قال :“لحر يص السكاند”" ء والمستميد © الماسدء 
وَللْنْض الواعد + قال : فى أجدر الناتن بالضئيسة: ؟ قال «:دن إذا أعفل كز م .و إذا 


)١(‏ مشاكلة. (5) ضعضا. (2) والحجال جمع حجلة ( بفتحسين) ٠‏ وهى القبة وموضع دين 
بالثياب والستور للعروس <٠.‏ (4) اللهافت : التتابع . (0) الرثية:وجع المفاصل واليدين والرجلين 
( الروماتزم ) . (1) الخلة الحاجة . (/) الكاند : الذى يكفر النعمة » والكنود الكفور : ( إن 
الإنسان اربه لكنود ) . (8) المستميد والمستمير : المستعطى . 


001ظ 
منم عَذْر » وإذا موطل صَبْرَ » وإذا قَدْمَ المهدُ ذَّ كر . قال : من أ كرم الناس 
عشرة ؟ قال : من إن قرب مَتمَ » وإن بعد مدح » وإن فل صفح » وإن ضويق سمح » 
قال : من ألأم الناس ؟ قال : من إذا سأل خضعء وإذا سَئْلَ منع » وإذا مللك 025©, 
ظآهراه” جنم" , وباطنه س6 ٠‏ قال : فن أحر الناس ؟ قال : من عفا إذا قَددرَ » 
وأجمل إذا اتتصرء ولم تُطْفيو عرّة الظفر . قال : فن أحزم الناس ؟ قال : من أخذ رقاب 
الأمور بيديه » وجعل العواقب نْب عينيه » ونبذ اهيب وب أذنيه© » فال : فن 
أخر ق الناس ؟ قال : من ركب اخلطار”” » واعتسف” المتآر» وأسرع فى البدار » 
قبل الاقتدار . قال : ف نأجود الناس ؟ قال: من بذل الجهود» ول يس على العهود . قال: 
فن أبلغ الناس ؟ قال : من جل العنى لير" » بالافظ الوجيز » وَطبّقَ0* التْصل قبل 
التحزيز . قال : فن أنعم الناس عيشاً ؟ قال : من محل بالمقاف » ورضى بالكقاف » 
وتجأوز ما يخآف إلى مالا يخآف . قال : فن أشق الناس ؟ قال : من حسد على النعم » 
ونسشّط على الِْسَم » واستشعر الندم » على فوت مالم محم . قال : من أغنى الناس ؟ 
قال : من استشعر الياس » وأبدى التجمل لاناس » وَاستسكثر قليل النعم » وَل يسخَطا 
طََ القسم . قال : فن أحك الناس ؟ قال : من عت أو كر » ونظر فاعتير» وَوُعظ 
فازدجر . قال : من أجول الناس ؟ قال : من رأى الخر'ق مَدْمَةً » والتحاوز مَدْرَمَا © . 
( الأمالى ؟ : ١٠م‏ ) 


ه- خطية عامر بن الظرب العدوانى وقد خطيت أبنته 


خطب صعصعة بن معاوية إلى عامر بن الظرب الْمَدُوانى ابنته عم فقال : 


(1) تقبض . تكنع جلده إذا تقيض أى مسك بخيل .0 )١(‏ الجشع: أسوأ الحرص. (0) الدنس . 
(4) جعلت الشىء دبر أذفى : إذا لم ألتفت إليه . (ه) جمع خطر » وهو الإشراف على اخلاك . 
(5) الاعتساف : ركوب الطريق على غير هداية وركوب الأمر على غير مءرفة . (7) الصعب . 
(8) التطبيق : أن يصيب السيف المفاصل قيفصلها لا يجاوزها . 


م ا الك 
« باصعصعة إنك عت تشترى مق كبدى : وأرحم ولدى عندى » منعتك » أو بتك 2« 
غوسم 
النكاح خير من الا 2 2 والحسيب كفء الحسيب » والزوج الصاح أب بمد أب » 
وقد أتكحتك خشية ألا أجد مثلك » أرفرت من السر إلى العلانية » أأنْصّحٌْ ابنا » وأودع' 
ضعيقاً قوا » ثم أقبل على قومه فقال : 
انا سنك عدواق :أخرعت من بين أظهركم كر يمتكم » على غير رغبة عنكم » 
ولكن 1 له شىء جاءه 6 رب زارع, لنفسه حاصد” سوآه ل واولا قم الحطوظط 
على قدر الخدود ( ما أدرك الآخر من الأول شيًا بيش 64 ولكن الذى أرغل 0 
مامدسام # سرد - 59 شا 5 
أنت لأرعى » م قكمه أ كلا لكل قمر قلة » ومن الماء جراعة » إنم رؤن 
ولا تعلمون » لن يرى ما أصف لكم إلا كل ذى قلب واعر”*؟ » ولسكل شىء راعر » 
ولكل رزف ساعر 04 إما أ كيس وإما أجمق” 03 وقارانت عنكا إلا ممعت حله 3 
ووحدث مكّهء وما رأبت موضوعًا إلا مصنوعًا 3 وما 5 حافيا إلا داعيًا 4 ولا غامنًا 
اع 7 7 5 7 3 لل +4 . 
إلا خانًا 3 ولا نعمة إلا ومعما بؤْس » ولو كان عيت الناس الداد» لأحياهم الدواء » فهل 
لكم فى الع العلم ؟ قيل ماهو ؟ قد قلت فأصبت » وأخبرت” فصدقت » فقال : أمورًا 
أ © 
شتى » وشيئا شيا » حتى يرجم الميت حا » ويعود لاثىء شيا » ولذلك خلقت الأرض 
١ 3 5‏ مع وى - 
والسموات » فتولوا عنه راجعين » فقال : وثبامها" نصيحة لوكان من يقبلها » . 
( مجمع الأمثال 7١١ : ١‏ »ء البيان والتبيين ؟ : لا" ء والعقد القريد * : 7١#‏ ) 
١٠‏ حديث بعض مقاول حمير مع أبنيه 
وما دار دنه وببنهمأ من المساءلة حي كر سسدة 
َ 34 1 5 
كان لرجل من مقاول حمير ابنان » يقال لا حدما عمرو » وللاخر ربيعة 4 وكانا قد 


)١(‏ الأياى : الذين لاأزواج هم من الرجال والنساء الواحد منهما أم كجيد ء سواء كان زوج من 
قبل أم لم يتزوج » وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا » وقدآمت تيم أبما وأيمة وأيوما »ء وى الحديث : 
« أنه كان يتعوذ من الآيمة » . (؟) اليا : المطر . (”) الأكل: مايؤكل والرزق . (4) حافظ . 
(0) يقال للمستجاد ويامه. أىويل لأمهء كقوهم: لآب لك يريدون لاأب لك فركبوه وجعلوه كااشىء الواحد. 


اام 
برعا فى الدب والمل » فلدا بلغ الشيخ أقصى عمره » وأشفى”" على الفناء » دعاها © 
عقولمما » ويعرف مبلغ علبهما » فلدا حضرا : قال لعمرو ‏ وكان الأ كير أخيرتى عن 
أحب الزجال إليك » وأ كرمهم عليك . قال : « السيد الجواد » القليل الأنداد » الماجد 
الأجداد ؛ الركامى الأوتاد» لرفيع العماد » المظلم الرماد » السكثير الحكّاد » الباسسل 
الدّوّاد"” » الصادر الْركاد » قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قال : ما أَحسدَ ما وصف 1 وغيرثه 
أحب إلى" منه » قال : ومن يكون بعد هذا ؟ قال : « السيد التكريم ء المانم للحريم » 
المفضال المي » القمقام”"» الزعي » الذى إن ثم فعل » وإن سمل بذل » . 

قال : أخبرنى يا عمرو بأبغض الرجال إليك ؟ قال : ال02*© ماني ء » الستخذى 

الخصي » المبطآن”" الم , م » الم وى البكيم » الذى إن سثل منع ء م 
وإلت طلب جَشم”*.. قال : ما تقول يار بيعة ؟ قال : غيره أبغض إلى منه . قال : 
ومن هو ؟ قال ل اللكذوب: قاع الْفَضُوب » الرتغيب عند الطمام » الجبان. 


عند الصدام . 

قال : أخبرنى ياعمرو : أى النساء أحب إليك ؟ قال : طهر كول 0 0ع 
الشكورة :1 اطي ا* لق ب عق السقر نيا وير رى الوص 3" انبا الى 
إن أحسذت إليها شكرت ؛ وإن اك إلمها صيرت » وإن 000 اعد 


الفائرة العطر'ف » الطفلة*'© التكف »ء العميمة الرّدْف . قال : ما تقول يا ربيمة ؟ قال : 


ا هي ! وغيرها أحبة إلى مها . قال : ومن هى ؟ قال : « الفمّانة الميزين » 


. من ذاد عنه: إذا دفعم . (4) السيد (ويضم)‎ )0( ٠. أشفى عليه : أشرف . (؟) ليختبر‎ )١( 
البرم : من لايدخل مع القوم ف الميس . (5) الماضع المستكين ء» والخصيم : المخا‎ )0( 
من همه بطنه » أو الرغيب لا ينتهى من الأكل . (ه) المشع : أسوأالحرص. (1) المرنئجة‎ )7( 
: المطوية الحلق من 21 والمستديرة الساقين » والحخيداء‎ )١١( . اللملتفة الجسم‎ )٠١( . الأرداف‎ 
من الحيد بالعحريك » وهوطول الرقبة » أودقتها مع طوك . (16) المريض .2 (18) استعتبه:طلب‎ 
. إليه العتى ( الرضا ) وأعتبه أعطاه العتببى. (14) الناععة‎ 


د ات 
الاسيلة0© الحدين » السكاعيب”'" النديين » الركداح”” الوّركين » الشااكرة للقليل » 
المساعدة للحليل 040 » الركخيمة”” السكلام , الِمّاء9؟ العظام » الكريمة الأخوال 
والأعمام » التذابة الئاه . 

قال : فأى النساء إليك أبغض ياعمرو ؟ قال : الْقَمّاتهء السكذوب » الظاهرة 
السيوب + الطكانة | ميُوب27 » العابسة الْقَطُوب » الكيّابة الوتثوب » التى إن التمنها 
زوجها خانته » وإن لان لها أعانته » وإن أرضاها أعضبته » وإن أطاعها عصته » قال : 
ماتقول يار بيعة ؟ قال : بنس والله المرأة ذكر ! وغيرها أبغض إلى منها . قال : وأيتهء» 
التى هى أ بغض إليك من هذه ؟ قال : 00 اللسان » المؤذية للديران » الناطقة 
بالجهبتان » التى وجهها عابس » وزوجها من خيرها !يس » التى إن عاتيها زوجها وتسيه10©, 
وإن ناطقها انتهرنه . قال ر بيعة : وغيرها أبغض إلى منْها . قال : ومن هى ؟ قال : التى 
شق صاحبها » وخَرِىَ خاطبها » وافتضح أقاربها . قال : ومن صاحبها ؟ قال : مثلها 
فى خصاها كلها ء لاتصلح إلا له ولا يصلح إلالها . قال : فصفه لى . قال : الكفور 
غير الشسكور» الي الْعَجُور» الْمبوس السكا1”"" + الحرون الجامح » الرناضى بالهوان » 
امختال المثان » الضعيف انان » اعد" البنان » القثول غير الْمَمُول » الأول غير 
الول , الذى لابر ع”*'" عن الحارم » ولا برتدع عن المظالم . 

قال: أخبرنى ياعمرو : أى اليل أحب إليك عند الشدائد » إذا التق الأقرارتف 
للتجالد ؟ قال : الجواد الأنيق » الحخصان العقيق » الكفيت”*" الْمَرِيق » الشديد الوثيق » 
الذى يفوت إذا هرب» وَيَلحَقْ إذا طلب . قال : نعم الفرس والله نمت ! قال : فا تقول 


)١(‏ الأسيل منالخدود: الطويل المسترسل. )١(‏ كعب الثدى: نبد. (") الثقيلة العجيزة الضخمة 
الوركين . (4) الزوج. (5) اللينة الكلام . (1) أي ليس لعظامها حجم  .‏ (/) المراد 
موضع اللثام » فهو على حذف مضاف ٠.‏ (ه) القامة . (4) الكثيرة الانتباء» والحيوب : الرري المثيرة 
لغبار .2 )٠١١(‏ الطويلة )١١(  .‏ أحفظته وأغضيته. )١١(‏ كلج : تكشر ىعبوس . 
)١*(‏ كناية عن البخل )١4( ٠‏ وبرع:كورثكقا.- )٠١(‏ السريع . 


عومك 
يا ربيعة ؟ قال : غيره أحبة إلى منه . قال : وما هو ؟ قال : الحصان الِْوَاد » السّلس 
القيآد » الشهم اافؤاد » الصّبور إذا سرى » السابق إذا جرى . 

قال : فأى اليل أبغض إليك يا عمرو ؟ قال : وح الطموح » القسكول0© 
الأنوح”" » الصّئول7" الضعيف » الأول العنيف » الذى إن جاريته سبقته » وإن طلبته 
أدركته . قال : ما تقول يار برعة ؟ قال : غيره أبغض إلى" منه . قال : وما هو ؟ قال : 
البطىء الثقيل » الحرون الكليل » الذى إن ضر بته قّص » وإن دنوت منه 0 
يدركه الطالب » ويفوته ا مارب » وَيْقطم شاه كال وومةه وغيرة ا شن إل نه 
قال : وما هو ؟ قال: الجموح اللبتوط”©» الر” وض انكر'وط ”2 الشمئوس الضعروط”"©, 
و90 ق السعود والحبوظ + الى له سس الصاحب » ولا ينحو من الطالب . 

فال عرق ا عرو اى البيشن لد ؟ قال : عيش فىكرامة » ونم وسلامة » 
واغتباق7” 2 مدامة . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قآل : نم الْمَيْشُ والله وصف ! وغيره 
أحبٌ إلى منه . قال : وما هو؟ قال : عيش ل 5" 2( عن وغفى عيم » فى ظل 
نجاحرء وسلامقر مسا وصباحرء وغيره أحب إلىك منه . قال : وما هو ؟ قال : عت داتم » 
وعيش سالم» وظل” ناعم . 

قال : فا أحبٌ السيوف إليك يا عمرو ؟ قال : الصّقيل” السام » الباتر امنا 210 
بات ارك 1377 دعري"25 اجنو 119 واإلذى إن ا 00 


: 1 نل ” 

ريك يه ]| ين : . قال : ما تقول بار بيعة ؟ قال : م السيف نعثت ! وغيره أحرةٌ 
)١(‏ التكول : الذى ينكل عن قرنه . (؟) الكثير الزحير. (9) كثير الصئيل : وصئيل 

الفرس : صهيله 7 )0( شمس الفرس 4 ملع ظهره « ذهو شامس وشُموس 2 )0( السكثير الحبط!: 

وهو السير عل غير هذى . 69 الحرؤط َ الدابة الجموح تجحتذب: رسلها من يد مسكها 5 م#ضى 


(0) الكثير الضراط . (8) قطفت الدابة : ضاق مثيها فهى قطوف . (9) اغتبق : شرب 
الغروق » وهو مايشرب بالعشى » و امدامة : الحمر المدام 5 639 من الجذم : وهو القطع 1 (11) الحد , 
(10) رهف السيف » وأرهفه : رققه )١8( ١.‏ السيف لا ينتى كالصمصامة  )١4( ٠‏ يعثر. 


(15) ل يكل عن الضريبة . 


بع ايت 
إلى - قال: وماهو ؟ قال : الحسام القاطم » ذو الرونق اللامع » الظمان الجائع » الذى إن 
ته هَتك7؟ » وإذا ضربت به ك9" . قال : فا أبغض السيوف إليك يا عمرو ؟ 

قال : الفطار”؟ الكهام'” » الذى إن ضرب به لم يقطم » وإن ذ بهل مَك 60 
قال : فا تقول ما ربيعة ؟ قال : ى اليك وام كر [توقرء ا شن ال من قال 
وماهو؟ قال : الطب0© 0300 المهان 

قال : فأخير فى يا عمرو : أ الرّ ماح أحبٌ 3 عند اراس » إذا أعقكر البأس » 
فتك الاض7 4 قال ب أعبا لي الارنة "© االشفيده: الذي لمعك 25317 
الذى إذا هززته 0 ينعطف » وإذا طعنت به م ينقصف . قال : ما 0 با ربيعة ؟ قال : 
2 نسم الرمح نعت ! وغيره أحمبٌ إلى منه . قال : وما هو ؟ قآل : الذايل" الصمّال » 
ا م النسال » المأضى إذا هززته » النافذ إذا همزته . 

قال : فأخير فى يا عمرو عن أبغض الرّماح إليك ؟ قال : الأعصر 09 عند الطمان » 
المثل السّمان » الذى إذا هززته انمطف ء وإذا علعنت به اتقصف: قال : ماتقول با ربيعة ؟ 
قآل : بئس الرمخ ذ كر ! وغيره أبغض إلى منه . قآل : وما هو ؟ قال : الضبعيف 
لم2" ؛ اليابس' الكر0؟ , الذى إذا أ كرهته اتحطم ٠‏ وإذا طعنت به انقمم . 
قآل : اتصر > الآنطات ل اموت 4 ( الأمالى 1 : مهو) 
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(60 مزق. (6) قطع . (0) الثى لا يقطع 3 وهو مع ذلك حديث الطبع . (4) سيفه 
كهام : كليل . (0) /م يبلغ النخاع .2 (5) من الطبع : أي الصدأ . (0) الذى لايقطعم . 
(8) القصير الذى متهن فى قطع الشجر وغيرها . (9) الطمات : دعسة إذا طمئه , )٠١0(‏ المارث : 
مالان من الرمح» والمثقف : المسوى بالثقاف » وهو ماتسوى به الرماح .2 )١١(‏ الخطف يضم فسكون : 
الضمر ء وإخبطاف الحثى: انطواؤه » ومنه فرس #طف الحشثى : أى ضامره » ورجل مخطف كذلك » ورمح 
طف أى دقيق . )١١(‏ قنا ذابل : أى دقيق لاصق بالليط ( بكر اللام » والليطة : قشر القناةة) » 
والعسال: الشديد الاضطرا بإذا هززته ومنئه العسلان بالتخريك» وهو عدو فيه أضطرابء والنسلان قريب منه. 


)١6(‏ الملتوى : المعوج )١4(‏ مهزهكنعه : دفعه . )١٠(‏ الكزازة : اليبس والانقباض كز فهو كز. 


م 


83- إحدىماكات اليمن وخاطوها 


م 5 2 

وذ كروا أن ملكة كانت بسبَأ"" ء فأتاها قوم مخطبونها » فقالت : ل 

كل رجل مفكم تكنبنة 6 ولتصدق وليوتحق 6 لأتقدم” إن تقدمت 1 وأدع إن تر تت : 
ل عل » سكام رجل منهم يقال له مُدْرك » فقال : « إن أبى كان فى العن الباذغع”"© 34 
واكلسّب الشامخ » وأنا شرٍس المليقة » غير ر عدِيد”" عند الحقيقة » قالت : لاعتابَ 
كل الجندل فأرسلها مثلا”"؟ » ثم تكلم آخر مهم ويقال له ضبيس بن شرس فقال : 

8 0 4 2 
انان فال او 3 و واو فو اعريةا» وين قرسي ةم اعد التعل 
بالنعل » وَأَجِرى الْقَرض””" بالقرض » فقالت : لايسثك غائبا م لايسرثك شاهداً , 
فارسلما مثلا . ثم تكلم آخر منهم » يقال له شمّاس بن عباس فقال : « أنا ماس 
ابن عباس ؛ معروف بالتدى والباس » حسن الحلق 2 سحيّة ة » والعدل فى قَضيّة » مالى 
غير محظور 7 الل اكه 6 وبالى غير ححوب كَل الع نو الو قالت : اعخير 
مَتبع القن دوو افأرملنها ل #وأنت يا صبيض » لن 
سنكي معكم معاشرة لمشير حى يكو فيك اين غر ريكة” 0 وأما أنت يا ماس » 
فقد حلت منى محل الأهت.ع”"© من ١‏ كال وال ا "© من القلادة» لسَمَابهَ 0 
خلقك 04 وكرم طباعك » ثم أسع عد أودع 3 فارياتيا مثلا 04 وتزوحت شواسا 8 

( مجمع الأمثال ؟ : )1١186‏ 

() سب : بلدة بائهن  .‏ (م) العالى . (") الرعديد : الجبان . (4) قال الميداى : 
« يضرب ق الأمر الثى إذا وقع لامرد له » قاله أو عرو ). (5) كثير : عظم 1 
(6) ل أجد ق كتب اللغة وصفا من مادة عث على فعيل 4 وإما الذى فمها 0 رجل عث بفتح العين أى 
ضئيل الجسم «( وسياق الفواصلل ردجح أن الوصف الذى هنا فعيل 3 وأواق أن معئأه مشين معيب من عثت 
العنة الصوف إذا أكلته فهو عثيت معنى معثوث . ٠‏ (7) القرض ؛ القطع 
(8) الدريكة : الطبيعة » ورجل اين العريكة : أى سلس الحلق . () الأهرع آخر سهم فى الكتانة 


رديئا كان أو جيدا أو هو أفضل مهامها لآنه يدخر لشدة أو هو أردؤها » والمراد هنا الثاق . 
)٠١(‏ واسطة العقد : الجوهرة الفاخرة الى تحمل وسطه . )١١(‏ الدماثة : السهولة . 


٠‏ رواد مذحج يصفون ماارتادوا من المر أعى 


عن أشياخ من بنى الحرث بن كمب قالوا : 

ع وسمه 5 ع َّ 5 
« أَجِدَبت بلاد مَدْحج فأرساوا رُوَادا”'" » من كل بطن رجلا » فبعثت بنو زبيد 
رادأ وسقت التّخم” زائدا ».وسسك. حيو را ندا » فها رجمع الرواد قيل اراد 
بنى ز بيد : ماوراءك ؟ قال: رات أرما 00 بقاع 6 نا محة النقّاء 9 34 ف . تحلسة 


0 2 5-5 3 ع 
الغيطان” © ضاحكة الفرءيآن 7 واعدة”"2 وأحر بوفائا » راضية أرضها عن سمائها » . 
وقيل ارائذ جعنى : ما وراءك ؟ قال : رأيت أرضا جممت السماو2© أقطارها» قمعت 
ع 
أصبار 80 3 وَدننث ست أوعاكى0© م6 فبطنانها غمقة ع 90 وظهرامها د00 0 ورياصها 


ركه .090 سيا إعخرث ل سا 04 ان ٠6‏ 000 
مستو دعهه ؛ورقاقيا رار »وواطهاسارح »وماشمها “مسرورء ومصْر ممما 


سور 62 5 وقيل التخموم ماوراءك ؟ فقَال : « مَدَاحى 7" سيل 4 و36 لل 


)١(‏ الرواد : جمع رائد » وهو المرسل فى طلب الكلاً . (؟) أوشمت الأرض : إذا بدا فها ثىء 

من الثبات ( وأوشمت السماء : إذا بدا فيا برق ) . (0) النقاع : مع نقع (كشمس ) وهو الأرض 
الحرة الطين يستنقع فما الماء » وناتحة : أى راشحة » من التتح وهو خروج العرق من الخلد . 
(4) الغوط » وألغيط » والغاط » والغائط : المطمئن الواسع من الأرض وحمعه غوط ( بالضم ) وأغواط 
وغيطان » وغياط » واستحلس النبت : إذا غطى الأرض أو كاد يغطيبا  .‏ (2) القريان : محخارى الماء 
من الربو إلى الرياض جمع قرى كفنى . (5) أى تعد تمام نباتها وخيرها » وأحر : أخلق . 
(0) المماء هنا : المطر ء» بريد أن المار جاد بها » فطال النبت © فصار المطر كأنه قد سمع أكنافه . 
(4) مرع الوادى مثلث الراء مراعة وأمرع : أعشب وأخصب فهو مريع ومرع » وأصبارها : نواحيها 
جمع صير بالكسير والفضم . (4) ديثت : لينت . )٠١(‏ البطنان : جمع بطن » وهو الغامض من 
الأرض أى المطمئن مها » وغمقة : ندية . )١١(‏ الظهران : جمع ظهر ء وهو ماارتفع يسيراء وغدقة: 
كثيرة البلل والماء . )١8(‏ منتظمة . )١8(‏ الرقاق : الأرض اللينة من غير رمل » وراأحٌ : مفرط 
اللين » يقال : ريخت العجين إذا كثرت ماءه » وراخ العجين .ريخ . )١4(‏ أى تسوخ رجلاه فى الأرض 
من لينها » وتسوخ وتثنوخ وأحد. )١١(‏ المائى : صاحب الماشية » مثى الرجل وأمثى : كثرت 
ماشيته . )١١(‏ المصرم : الفقير المقل . (117) مداحى : جمع مدحى أسم مكان من دحا الأرض يدحوها 
ويدحاها دحوا : أى يسطها . )١8(‏ الزهاء : الشخصء وإما جعل نباتها زهاء ليل لشدة خضرته . 


سد ب سم 
00 ا 2 اث 50 
١ 1‏ بواصى غيْلا » قد ارنوت 0 » ودمث عَرَازه| ١‏ » والتبدت 
: اك (4) . * 62 ساس 002 ين 6م . 00 .0000 
أقوازها »قرا يدها أنق وراعمها ساق فلا قفصص ولا رمص 4 عاز بها 


لا يفرع وَوَاردّها لا ينسكه2© » فاختاروا ا التخعى » . (الأمالى ١‏ : 8م١1‏ ) 


٠‏ - مادار من الحديث بين | نذر بن النعان الآ كر 
وبين عاص بن جوين الطانى 
وفد عام بن حو, ن الطانى على المنذر بن النعهان الأ كبر » جد النمان بن النذر» 
وذلك بعد انقضاء ملك كندة ؛ ورجوع املك إلى 2 وكان عاص قل أخاز امأ الفيس 
ابن حجر » أيام كان مقما باجبكيْن”"” » وقال كلته التى يقول فيا ؛ 


هتايك لاأْعْطى مليكا ظلامَة ولا سوقة حتى كوب ابن مَنْول'09 


(1) الغيل : الماء الجارى على وجه الأرض» ويواصى : يواصل .د (؟) الأجراز : جمع جرز 
( بضمتين ) وهى الى م يصها المطر » أو الى قد أكل نبانها » أو الي لا تنبت . (") دمث : لين 


) وروى دمث كفرح ( ودمث: لان »> والءزاز : الأرض الصلية 9 2( الأقواز مع قوز 
( كشمس ): وهو المستدر من الرمل. )( أى فحن بالمرعى 8 )0( 2 من سنق كفرح أى بشم واتخم » 
وراعيا : الى يرعاها . (؛) القضض : الحصى الصغار » بريد أن الثبات قد غطى الأرض فلا ترى 


هناك قضضا » والرمضس : أن نحمى الحصى والحجارة من شدة ار © يقول : ليس هناك رمض» لأن النبات 
قد غطى الأر ٠.‏ (ه) العازب : الذى يعزب بإيله أى يبيد بها فى المرعى  .‏ (4)أى لومنع. . 
)٠١(‏ أى مرعى )١١( ٠.‏ الجبلان : سلمى وأجأ ( كجيل ) شرق المدينة » وهما لطى' » قال رجل من 
بى سلامان جاور فى طبى* 
ألفت مساكن الميلين إفى رأيت الغوث يألفها الغريب 
( وألغوث قبيلة من طبىء) .<< )١١(‏ قال صاحب اللسان : «٠‏ ابن مندلة رجل من سادات المرب » قال 
عر حوره ناك لواف أو امرؤ القيس فيما حي الفراء : 
وآليت لا أعطى مليكا مقادق ولا سوقة حى يئوب أبن مندله » 

وقال اليدائى ف شرح المثل «١‏ لاغزو إلا التعقيب “) ج ؟ وص ١١‏ : «يقال عقب الرجل : 

وهو أن يغزو مرة ثم يثثى من سنته» وأول من قال ذلك حجر بن الحارث بن عمرو آكل المرار ( أبو امرى” - 


570 
وكان المنذر صَعْنا عليه » فلما دخل عليه قال له : يا عام » لسَاء مَعْوَى أثويته رعبك 

وئويك” , حين حاوَلت إصباء طُلّته" وحالفتة إلى عشيره » أما واللّه لو كنت" 
0 أنويتة مكرما مُوَقرًا » ولجانبته مدَلممًا » فقال له : بيت اللمنت9؟ لقد عَلمتْ 


-.القيس ) وذلك أن الحرث بن م:دلة ملك الشأم » وكان من ملوك سليح من ملوك الضجاعم ( سليح كجريح 
قبيلة بالهن » والضجاعم كانوا ملوكا بالشام ) وهو الذى ذكره ماأك بن جوين الطاقٌ فى شعره فقال : 
هنالك لا أعطى رئيسا مقادة 2 ولاملكا حى يثوب ابن مئدله 
وكان قد أغار على أرض نجد » وهى أرض حجر بن الحارث هذا » وذلك على عهد بهرام جور » وكان 
بها أهل حجر فوجد القوم خلوفا » ( الحلوف بالفم : الذين ذهيوا من الى » ومن حضير هنهم أيضا ) ووجد 
حجرا قد غزا أهل نجحران » فاستاق ابن مندلة مال حجر » وأشهذ امرأثه هند امنود ( وهى هند بنت ظام بن 
وهب بن الحرث بن معاوية ) ووقع بها فأعجها » وكان آكل المرار شيخا كبيرا » وابن مندلة شايا حيلا » 
فقالت له : النجاء النجاء » فإن وراءك طالبا حثيثا » وما كثيرا » ورأيا صليبا » وحزما وكيذا » فخرج 
ابن مندلة مغذا إلى الشأم ( أى مسرعا ) فاما رجع حجر وجد ماله قد استيق » ووجد هندا قد أخذت » 
فقال : من أغار علي ؟ قالوا ابن مندلة » قال : هذى ؟ قالوا : ثمافى ليال » فقال حجر : لاغزو إلا 
التعقيب » فأرسلها مثلا يعنى غزوه الأول والثافى . 
ثم جد فق طاب ابن مندلة » حبى دفم إلى واد دون منزل ابن مندلة فكمن فيه » وبعث سدوس 
ابن شيبات » فقال له . اذهب متنكرا إلى القوم حتى تعل لنا علمهم » فانطلق حتى انتهى إلى ابن مندلة » ثم 
رجع إلى حجر فحدثه حديث امرأته مع ابن مندلة » فضرب حجر بيده عل المرار ( والمرار كغراب : شجرة 
مرة إذا أكلت مها الإبل تقلصت مشافرها ) فأكل مها عن الغضب » فسمته العرب آكل المرار » 
( وقيل : 1 كل المرار هو أبوه الحارث ) » ثم خرج حى أغار على ابن مندلة فقتله ثم قتل هندا وأنشأ يقول + 
إن من يأمن النساء بشىء بعد هئد لجاهل مغرور 
كل أنى وإن تبينت مها آية.الحب » حيها خيتعور 
( والايتعور : كل ثىء لايدوم على حااة واحدة » ويضمدل كالسراب » وكالذى ينزل من الحواء ى. شدة 
الحر كنسج العنكبوت ) . 
وذكر أبو الفرج الأصبافى هذه القصة فى الأغاق ( ١١‏ : 8م ) ولكنه روى أن الذى أغار على 
حجر هو زياد بن الهرولة قال : « ثم إن زياد بن الهبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم بن حماطة بن سعد 
ابن سليح القضاعى أغار عليه وهو ملك ق ربيعة بن نزار » وكان قد غزا بربيعة البحرين فبلغ زيادا غزاته 
تقل علق اغا فق كلدك سير وانمد توالا كرا وى اعر ا سن وى ع اإل قروا اميه ان 
(0) ثوى المسكان وبه : نزل » وأثواه : أضافه » والمثوى : المنزل » والثوى : كغنى البيث امهيأ 
له » والضيف وهو المراد هنا . (؟) الطلة العجوز » وصبا الرجل مال إلى الجهل والفتوة وأصبته المرأة 
والمراد حاولت رد عزه السالف إليه . () أبيت اللمن : تحية جاهلية أى أبيت أن تأق ماتلعن به . 


21 9 ءَ ع 

أبناه أد 90 إلى لأعرها ارا 3 وأ كرما جواراً ؛ وأمنعها دارا 6 ولقد أقام وافراً 3 
زال شا كراً » فقال له المنذر : « ياعام » وإنك لتخال هضيبات أَجَأْذاتَ | وبأر ا 
ور ر معو م 

٠ 20‏ 5 ممم وا نعم . 2 
وَأَفنيّات سَلنَى ذات الأغتار7", مانمانك من الخُر40© اللركار » ذى الْمَدّد 2 ىَ 
اصن والمهآر”” والرماح جار وك ماش الع 0 ٠‏ بي دكل مسر_كر 
التحار”"؟ ؟ قال عامر : أبيت اللعن » إن بين تلاك الضيبات والتعان20 - 


لم602 لفتيانا أبطالاء وكهولا أرْوالا 9" » يضر بون القوَارنس”"" ويستنزلون 
الفوارص ء بالرماح لاعس" ل يَتبَموا الرتعاء99*0 » ول ترشسهه"2" الإماء » فقال 
الماك : ياعام لو قد نجاو بت اميل فى تلك الشءاب صهيلا » كانت الأصوا كيين 
وصليلا . وَفَمَرَ الات" , وأعجز القوات ٠‏ فتقارشت الرسما80© 5 السلاح ؛ 
لَتسآق فَْمُك كاسا لا تحر بمدها » فقال مهلا أبيت الاعن » إن شرَابَنَا و بيل » 


(1) هو اددين زيد بن يشجب ( بضم الجم ) بن عريب ( بفتح العين ) بن زيد بن كهلان ين سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان » وينو أدد : هم مذحج وطى” والأشعر , 

(؟) الوبار : شجرة حامضة شائكة , (") الغفر بالتحريك : صغار الكلا . 

(4) المجر : الجيش العظم . (0) الكثير . (5) الحصن : جمع حصان وهو الفرس الذكرء 
والمهار : جمع مهر» وهو ولد الفرس . (/) الحرار والأ<رار : جمع حرء وهو يار كل ثىء . 

)١‏ الغرار : حد الرمح والسهم والسيف . (9) يقال هو مسعر حرب : أى موقد ذارها كأنه 
آلة لسعر الخرب أى إيقادها » والنجار : الأصل . 

)٠١(‏ الرعات : جمع رءن ( كشمس ) وهو أنف يتقدم الجبل » والجبل الطويل و بجمع أيضا على 
رعون . 

)1١(‏ الشعب: بالفتح الجبل » وبالكسر: الطريق قالجبل ء ومسيل الماء ق .بطن أرص» أو ما انفرج 
بين الجبلين » المصد ( كشمس وكتف ) والمصاد ( كسحاب ) اطضبة العالية وجمعه أمصدة ومصدان.. 
ش )١١(‏ أزوال : جمع زول » وهو الشجاع . )١8(‏ القوانس : حن اوثى كصشل : » والقونس 
والقونوس : أعلى بيضة الحديد. )١4(‏ المداعس: جمع مدعس» وهو الرسم الذى لا ينثى . 

(15) الرعاء : بالضم والكسر ء الرعاة : جمع راع . )١5(‏ الترشيح : العربية , 

(10) القعقعة: حكاية صوت السلاح » وتحريك الثىء اليابس الصلب مع صوت . 

(10) فغر الموت فاه : أى فتحه . )١5(‏ تقارشت الرماح: تداخلت فى الحرب . 


2-7 
0 » ومَحَمَناً صَليب”" » ولقاءنا هيب » ققال له : يا عام إنه لقليل” تبقاه 
المخرة و20 على وقم لملاطيس 9 يي فقال : أبيت اللعن » إر:> صَفاتنا عير 
راديس قال لذ قفار> قومك من سِكَق الغفلة . ثم ا بعدها رَقَدَم 
لابب راقدها » ولا يستيقظ هاجدها”؟ ء فقال له عامر : إن البغى أباد ك9 , 


وصرع ف بن » وكانا َع متك ساطاياً » وأعظم 56 ؛ وإن لقِيكنا / 0 أنكاسًا 


)١(‏ حاد» وألله تأثيلا حدده . (؟) عجم الءود كنصر : إذا عضه ليءرف صلابته من خوره» 

والمعجم اسم مكان منه وصليب أى صلب » وهو كناية عن شدتهم ومنعتهم .2 (#) صخرة صراء : صماء . 
(4) الملطس : كتير » والملطاس : المءول الغليظ لكسر الحجارة . (0) الصفاة: الحجر الصلد الضخمء 
ويقال ناقة عبر أسفار ( بتثليث العين ) أى قوية على السفر تشق مامرت به » تقطع الأسفار عليها » وكذا 
الرجل الجرىء على الأسفار الماضى فيها القوى علهاء والمردس والمرداس : شىه صلب عريض تدك به الأرض» 
وردسها دكها يه وردس| لجر بالحجر ( كنصر وضرب) كسرهء ومعى العبارة إن صفاتنا تحتمل دك المراديس 
فلا تتحطم تحنها » كناية عن صلابتهم وشدتهم . (1) المجود : النوم . 
20 هو حمرو بن المنذر بن ماء الدمماء هلك الهيرة » وكان يلقب مضرط الحجارة نشدة ملكه » وقوة 
سياسته ( وهو عمرو بن هند ) وأمه هند بنت الحارث بن عمرو عمة امرى” القيس بن حجر بن الحارث » 
وكان سبب قتله أنه قال يوما لجلسائه : هل تعلمون أن أح-دا من العرب يأنف أن تخدم أمه أى ؟ قالوا : 
مائعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغبى ؛ فإن أمه ليل بنت مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل » 
وزوجها كلثوم بن عتاب » واينها عرو » فسكت مضرط الحجارة على ماق نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم 
يستزرهاء ويسأله أن تزور أمه أمه » فقدم عمرو بن كلثوم فى فرسان من بنى تغلب » و.عه أمه ليل » فنزل 
على شاطى* الفرات » وبلغ عمرو بن هند قدومبه » فأمر فضربت خيامه بين الميرة والفرات » وأرسل إلى. 
وجوه أهل مللكته » فصنع حم طعاما » ثم دءا الئاس إليه فقرب إلم الطعام على باب السرادق » وجلس هو 
وععرو بن كلثوم وخواص أصحاده ف السرادق » ولآمه هند قبة فى جانب السرادق » وليل أم مرو 
أبن كلثوم معها ف القبة « وقد قال مضرط الحجارة لأمه إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق إلا الطرف 
فنحى خدمك عنك ؟ فإذا دنا الطرف فاستخدى ليل ومرها فتناولك الثىء بعد الغىء » ففعلت هند 
ما أمرها به أيئها » فلما استدعى الطرف » قالت هند لليل: ناولينى ذلك الطبق . قالت لتقم صاحية الحاجة إلى 
حاجها » فألحت عليها » فقالت ليل : واذلاه يا آل تغلب فسممها وادها هرو بن كلثوم» فثار الام فى وجهه 
والقوم يشربون » فءرف تمرو ين هند الشر ى وجهه وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلق ى 
السرادق وليس هناك سيف غيره فأخذه » ثم نرب به رأس مضرط الحجارة فقتله » وخرج فنادى يا آل 
تغلب فانهبوا ماله وخيله » وسبوا النساء » وساروا فلحقوا بالحيرة ( تاريخ الكامل لابن الأثير ١‏ : 
191 ). )م( هو حجر بن الحارث ( أبو امرى” القيس ) وقد تقدم خبره . 


0-7 
.سم »جل 0 حو 50 غ2 
ولا اغماساة أ فتن وَضَائْءك وَصنائعك 2 إذا بدا لك » فنحن الالى 
قَسَُوا9؟ على الأملاك قبلك » م أنى راحلته فركبها » وأنشأ يقول : 


ات (أَبَيتَ الننَ) أن نانم تزيد عل تمر الثقاف س0 


0 ا 5 م 7 300 2-6 
أتوعد بالحرب ؟ أمُك هابلة رويدَك ر'قاء لاأيا لك . خاي 
لاع < 

إذا خطرت دوى جَديلة بالقم وَحامَتْرجال الرشكرت 0 
مه ِ وامور لس هم 
أبَيت التق تبوى » وَأَعْطَيبكَ التى 2 تَسُوقمُ إليك اموت أ - 3 


فإن م أن دارنا فأت تعترف ر حالا 'يذيلون ل 530 

وإنك فو أبصرنئ ىق عالهم؟ َأ للم تعن كني وسو سي)0*) 

ود كك العيث ش الرَخِى جلادهم' وَمَلمَى بأ كناف السكدير )990 
ل سرك 

عق على غيظ ولا ترم التى محكم فيك الراعو ع 

( ذيل الأمالى ص ١/4‏ ) 


(1) الأنكاس:- جمع نكس بالكسر وهوالضعيف » والأغساس : جمع غس بالضم وهو الضعيف أيضا . 

. هبش : جمع» والوضائع: جمع وضيعة » أثقال القوم وما يأخذه السلطان من الخراج والمثور‎ )١( 
: والصنائع : جمع صنيعة : يقال هو صنيءة فلات » وصنيعه إذا اصطنعه وأدبه وخرجه ورياه » والمعنى‎ 
فتجهز الحرب » واجمع الأمو ال اللازمة لذلك واحشد رجالك المدربين على القتال . (؟) أى جاروا.‎ 
الثقاف : ماتسوى به الرماح . (6) هيلته أمه ( كفرح ) فقدته » والبرق الخلب : المطمع‎ )4( 
المخلف . (5) خطر الرجل بسيفه ورمحه : رفعه مرة ووضهه أخرى » وجديلة والغوث من‎ 
طى' » وتحدب به تعلق » وتحدب عليه تعطف . (0) الحرج كسبب : لونان من بياض وسواد خرج‎ 
كفرح فه وأخرج» وظلم أخرج : وهو الذى لون سواده أكثر من بياضه كلون الرماد » والكهبة : الدهمة‎ 
السواد ) أو غبرة مشيربة سوادا » كهب كفرح وكرم فهو أكهب وكاهب . (ه) ازداره: زاره‎ ( 
: افتعل من الزيارة ) واعترف الثىء عرفه » وأذال ثوبه : إذا أطال ذيله قال كثير‎ ( 

على أبن أفى العاصى دلاص حصينة اجاد المسدى سردها فأذاهًا 

والحديد : الدروع » وشىء معقرب : أى معوج معطوف » بريد أنها دروع مزرودة ( الزرد والسرد 
بالفتح : تداخل حلق الدرع بعضها فى بعض ) والمعنى تجد أبطالا قد لبسوا الدروع السابنة المزرودة » وهتاك 
معى آخر وهو : يقال أذال فرسه إذا أهانه ؛ والحديد : أى الفرس الديد السير أى السريع » والمعقرب 
الشديد املق المجتمعه . وحمار معقرب الخلق أى ملزز تمع شديد » لالد : تحد أبطالا يجهدون ى ميدان 
القعال أفراسهم ؟ رأ وصولا على الأعداء , (6) الكوكيبة :. الجماعة . )٠١(‏ السدير والحورنق : 
قصران بنأهما النعمان الأكبر بالحيرة . )١١(‏ الرمح 0 : هو الذى إذا هز كأن كعوبه يحرى 
بعضها فى بعض للينه » والشهرب : | 


تك 6# “ايت 


6 - قيس نن رفاعة والحارث بن ألى ثهر الغسانى 

كان قيس بن رفاعة يفدٌ سنة إلى التّمان الحم بالعراق » وسنة إلى الحارث 
ابن أبى شمر المَمَانى بالشأم”” » فقال له يوتما وهو عنده : يابن رفاعة » بلغنى أنك 
تفضل النمان27" على ؟ قال : 

وتكك التودقيت اق لان توف لاحمو عن وس رلا نك 
أشرف من أبيه » ولأبوك أشرف من جميع قومه » ولثمالاك أجود من بمينه » وَخِرمانك 
أنقم من ذاه ء ولقليلك أ كثرمن كثيره » ولماذك”» أَغزْر من غديره » ولكرسيك 
أرفم من سر بره نورك أ من عورد بوابوتك أنهل من خترورة برل اد 
امنذادن كاله رلوك عبرا تولك وناك أورع من الله ولندك اع 
من حنده » وإنك أن غسان أوات الملوك » وإنه أن لحم الكثير وه : 
فكيف أفضلء عليك9؟ ؟ » . 


( الأمالى ١‏ : ١5؟‏ ومروج الأهب 1١‏ : 948؟1) 


٠‏ - قيس بن خفاف البرججى وحاتم طىء 


7 اه .0 
أتى أبو جُبَئِل قيس بن تاف الى حاتم طبى” , فى دماء لها عن قومه » 


ا فنها 4 وعحر ععها 6 فقال” : واللّه لازي" من بحملها عنى ' وكان رين شاعراً» 


فاما قدم عيذ لال نه تمك اول وقد فقوا الوه لكوت ا يو عل 


(1) كان المناذرة ملوك الحيرة من الم » والغساسنة : ملوك الشأم من الأزد . فكلاهما من أصل يمى » 
وكان بينهما أحقاد وأضغان وحروب )١( ٠.‏ النعمان بن المنذر . 
(م) انثاد : الماء القليل لا مادة له . (4) الحقب بالضم وبضمتين : ثمانون سنة أو أ كثر » 
والدهر » والسئة أيضا  .‏ (2) النوك بالضم والفتح : الحمق . (1) وذكر المسمودى أن هذا 


الحديث كان بين حسان بن ثابت الأنصارى » وبين الحارث بن ألى شمر . (/0) خذلوه. 


م 


فَقَدَنْتَ مالى » وكنت من » فإن أتحملها فرب حق قد قضيته ؛ وهر قد كفيته » 
و إن حال دون ذلك حائل لم ذم يومك , ولم أيأس من غدك . ثم أنشاً يقول : 
حملت دماه للبراجم 22 لتك لما أب اتن البراج 60 
وقالوا (سَناها ) ل؛ جلت دماءنا فقلت هم يكنى الجالة حاتم”"© 
مق آنه فبها يقل لىة مرعبًا.. وأهْلة وسبلة أخطأنك الأعائ © 
فيحملها عنى » وإن شتت رادت زيادة سَنْ حنّت إليه الكارم 
بعيش التدى ماعاش حاتم طب" فإن مات قامت للسخاء مكنم 
ينادين مات الجود مَك فلا ترى عمجا له ماحام فى اجو حاتم 
وقال رجالة أَميب العام ماله فقلت لهم إنى بذلك 16©» 
ولكثة سمل 58 طب إِدَاجَلّفَ الال الحقوق اللوازه””) 
فيدعلى ال 57 0 وَكَأَنَه لتصخيره تلك العطية جارة0©) 
بذلك أوصاه عدئ وَحَشرَج وَدَمْدٌ وعبد الله تلك الاقم 50 
فقال له حاتم : إن كنت لاحن أن يأتبيى مثلك من قومك » هذا مركا اين 
الغارة عل بين غيم ذه زارا »نان وق تلا لت وال أ كلها لك » وهو مائتا بعير 
سوى بنيها وفصاطاء مع ألى لا أحبة أن توبس قومك بأموالهم » فضحك أَبوجَبَئْل 
وقال : لك ما أخذتم منا ولنا-ما أخذنا مك #“وأعة سير دقنعة إل لنين ذ لبه 
فى بد صاحبه » فأنت منه برىء » فدفعها إليه وَزاده مائة بعير » فأخذها وانصرف راجعاً 
إلى قومه . فقال حاتم فى ذلك : 
(1) البراجم من تميم . (؟) السفاه : السفه . والحمالة : الدية يحملها قوم عن قوم . 
(م) الأشائم : ضد الأيامن . (؛) أنْهب المال : جعله نهيا يفار عليه .ء (ه) أى جرفه وانتقصه . 
(0) جرم اارجل (بفتحتين) : أذنب كأجرم . (/) جمع ققام: وهو السيد. (8) المرباع : دبع 
الغنيمة » وكان مختص به قائد الخارة وفارسها . 
 (‏ جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


أتانى الي" 1 3 َيِل فى الت طويل 
فقت له خذ المراباعء رَهْرَا فإنى لست أرضى بالقليل © 
على حال ء ولا عَوَدْتُ نفسى على علانها عِلن البخِيل 
تكزعا: إنيا «نالنا مين سوئ لناب الكذية وَالفصيل ©© 
لامر _* عليك بها ء فإنى رَأَيْت ان يزرى بالإزيل 
فآب البرجى وما عليه من أَغباء الجالة من فتيل 
9 الذيل ينض مذْرَوَيك ‏ خفيفة الظهر من حمل ثقيل”" 


( ذيل الأمالى ؟؟ ء والأغانى لا : ه46١)‏ 


17 - مقال قبيصة بن نعي لامرى'” القِس بن حجر 


. 0 عي : 4 253 ٠.‏ لق 0 ما 0 5 6“ 
وفمهم قبيصة بن 1 سالويه العفو عن دم أبيه 4 خرج علمهم فى قباء ودف وعمامة 
سواه :وكانت المر تم بالسواد إلافى الات فاما نظروا إليه قاموا له » وَ بَدَرَ 
إليه قبيصة فقال : ٠‏ 

0 5 8 -ةى 0 الو ل 5 -_- 
2 إنك فى الحل وَالمَدذر» والمعرفة بتصرآاف الدهر 4 وما حل به أيامه 0 وتتنقل ه 
ع . 7 - 
أحواله ؛ بحيث لامحهاج إلى تذ كير من واعظ » ولا تبصير من جرب »2 ولك من سودد 


تي ص2 0 نيه 0 5 5 مه 
مَنْصبك » وشرّف أعراقك7” * وكرم أضْلك فى العرب , كد" يحتمل ماكقل” عليه 


)١(‏ يقال : آتيك به رهوا أى آتيك به عفوا سهلا لا احتباس فيه . )١(‏ الناقة المسنة» والرذية: 
مؤنث الرذى » وهو الضعيف من كل ثشىء ومن أثقله الأرض . (م) المذروان . أطراف الألية 
بلا واحد أو هو المذرى » ومن الرأس ناحيتاه » ويقال جاء ينفض مذرويه . أى باغيا متّبددا . 

(4) وكانت بنو أسد :( وهم من المضرية ) خاضعة لماوك كندة » وآخر ملك علبهم هو حجر 
أبو امرى” القيس » وقد ثاروا عليه وقتلوه لأنه كان قد عسف فى حكىه هم » واشتط علهم ف الإتاوة الى 
يؤدوتها إأيه . (ه) الأعراق : جمع عرق وهو أصل كل ثىء. (1) الحتد : الأصل. 


مشاه" سم 


ست سل مم © 


من إقالة المثْرّة » ورجويع عن الْقوَة » ولا تتجاوز الحمم إلى غايق إلا رَجَمت' إليك » 
فوجدت عندك من فضيلة الرأى , و بصيرة الفهم » وَكَرم الصفح , ما يطول رَعَبآنها » 
ويستغرق طلباتها * وقد كان الذى كان من اكلطب الجلول » الذى حمست رزيته” 
ار والنا ول مون بذلك كنْدة دوننا * للشرف البارع كان اجر » القاج” 
والمّة فوق الجبين التكريم * وإخاء الجد وطيب الشَ؛ ولو كان يُقَدَى هالك بالأنقس 
الباقية بعده لما مخلت كرارمنا بها على مثله * ولكنه مَضَى به سبيل” لابرجم أخراه 
على أولاه » ولا يَلدَق أقصاه أدناه . 

فأحمد المالات فى ذلك أك تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : 
إمّا أن اخترت من بنى أسد أشرقها بيًا » وأعلاها فى بناء الكثمات صوتا » نام 


قول : رجل 
0 ' فل يتل سَخِيمته7" إلا تمسكينه من الانتقام . أو فداء بما 


إليك بنئمة © » تذهب مع شفرات حسآمك يبآق قصَّرته©؟ » ف 
برو ؟ على لق أسو دمو اسهاء لعن أرق ارد الحسبة » فكان ذلك فدام 
7 5 0-0 
بعك ا »6 إلى أجفانها » لم برددها تسليط الإحن”” على البرآء . وإما أن 


2 2 طُِ ع 
وَادَعْنا إلى أن تضع الحوامل » فنسدل الأزّْر » وتمقد ادر فوق الرايات » . 


فبك امرؤٌ القيس ساعة » ثم رفع رأسه فقال : 


. النسع : سير عريض تشد به الرحال » والقطعة منه نسعة . (؟) القصرة : أصل العنق‎ )١( 

(؟) السخيمة : الحقد. (4) يرجع » وأراح الإبل : ردها إلى المراح بالضم أى اللأوى » والنعم 
الإبل والشاء » أو خاص «الإبل » وهو المراد هنا . (0ه) السيوف. (1) الإحن : جمع إحنة » 
وهى الحقد . 


7 ال كك 


١‏ رد أمرى” القيس عليه 


« لقدعلت المرب أنه لا كن َجْر فى دم » وأنى لن أعتاض” به جلا ولا 
افق نوكتل كه الأيد اوفت 0 » وأما التغلرتة2" ققد أوجبتها الأجنة” 
ف 508 نا « ولق ١‏ كن طني 8 » وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك » 
تحمل ف القاوب حتفا ؛ وفوق الأسنة علقا0؟ ٠‏ : 

إذا جالت الحرب فى مأزقر تصافح فيه المنايا النفوسا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ 6 

قالوا : « بل ننصرف بأسوأ الاختيار» وأبلى الاجترار» بمكروه وأذيّة » وحرب 
وبايّة » 3 ميضوا عنه وقبيصة يتمثل : 

املك أن تسْتوخم الود إِنْ عَدَتْ كَتَائَنا فى مأزق الحرب د 

فقال امرؤٌ القيس : « لا والله » ولسكن أستعذ به » فروَيْدا » ينفرج لك دجاهاً 
عن فرسان كد وكتائب يِمْيرء واقد كان ذكر غير هذا بى أولى » إذ كنت نازلا 
رَيْبى2؟ » ولكتك قلت فأوجبت » فقال قبيصة : « ما يِتَوقع فوق قدر المعاتبة 
والإعتاب”" » فقال امرؤٌ القيس : « هو ذاك » . 


( صبح الأعشى + : 88١5‏ والأغاف م : ؟7 والمثل السائر 1١١‏ ) 


)١(‏ فته : كسره » وهوكناية عن الضعف والوهن . )١(‏ الإمهال. (9) أى دما, 
5( تستوحّه : أى تجده وخميما . زه( الربع : التزل . )5( أعتبه :6 أرضاه : 


خطبة هاى” ن قيصة الشييان 


قال ها نيا بن قبيصة الشَّيا فى برض قَومَه يوم ذئ قار" 
3 2 >8 مر - بن اعم 2 3 
2 اه ب ا 2« هالاك مَمذ ور » خير من اجر فور » ل الحدرَ لايشجى 
من القدر 4 وَإِنَ المرية دن أشاب الظقر 3 مني ولا لدّنية 2 انتقبال الوات خير 


من امت بآرم » الطْمْن فى 0 ادن 4 1 منه فى الأعنجاز وَالظهو ل 


- 


0 » قاتلوا فا لأمنايا من م ( الأماك 1 : ؟4ة) 


1 - خطبة عمرو بن كلثوم 


2 أما بعك : فإنه لامخبر عن فضل المرء أفيدق من 5 55 نفسه ©» ولا يدير عنة 


ف كك أصحابه أصدق من أعهاده إبأهم برغبته ) واثمانه امم على حر'متد . 


( البياث والتبيين ١‏ :59 ) 


[٠‏ كثم بن صيق يعزى جمرو بن هند عن أخيه 


لعا تر ا ار أخيه فقآل له : 

« إن إن أهل هذه الدار 0 1 لون عد (١‏ خا إلا فى غيرهاً » وقد أتاك 
ما ليس عردود عنك » وارنحل عنك ما ليس براجع إليك ؛ وأقام معك من سَيظمن 
عنك ويَدَعك » واعل أن الدنيا ثلاثة أيام » فأمئس عظة وشاهد عدل » فَحَمَك بنفسه» 


)١(‏ كان من أعظم أيام العرب وأبلغها فى تودين أمر الأعاجم » وهو يوم لبى شيبان » وكان 
أبرويز أغزاهم جيشا » فظفر بنو شيبان » وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجم . 
(؟) جمع ثغرة بالفم : وهى نقرة النحر بين الترقوتين ( والثغرة بالفتح : كل عورة منفتحة ) . 


22 

وأبق لك وعليك حكت” ؛ واليوم غنيمة » وصديق أتأك ول تأته , طألت عليك غيبته» 
وستسرع عناك رحلته ؛ وغد لاتدرى من أهله » وشيأنيك إن وجدك؛ فا أحسن الشكر 
للفنعم ؛ والتسلم للقادر » وقد مضت لنا أصول نحن فروعبا » فا بقاء الفروع بعد أصولا » 
واعر أن أعظم من المصيبة سوه افق منها» وخير من الخير معطيه » وشر من الشد 


فاعله © . 
( العقد الفريد ١‏ : هو" » نهاية الأرب ه )١54:‏ 


١‏ خطية قس بن ساعدة الإيادى 
7 

خطب قسّ بن ساعدة الإنادى بسوق عُسكاظ » فقال : 

« أيها الئاس : اسمعوا وغواء من عاش هات » ومن مات فات » وَكل ماهو 
أت ات 34 ليل واس 02 ل 0 سجر 4 ومعاء ذات أبراج 34 ونجوم ا 62 وحار 
ين ؛ وجبال مر'سأة » وأرض ملاحاة 9 وانان 15112 ]قاف النياء رام 

5 عِ 5 له 7 0 5 
: 57 7 شان 0 . 2 
فناموا ؟ عم قس الله قسما لا م فيه : إن لله دينا هو أرشئن له وَأَفْضل من 
ديك الذى أن عليه » إنم لتأتون من الأمر منكراً . وبروى أن قسا أنشأ بعد ذلك 
يقول : 

فى الأاهبيف الأوليان هن القرون لنا بصاير 


لما دأيت مواردا للموت ليس ها مصادر 


)00( مظم . (؟5) تضىء وتتللاً ٠‏ (9) ممتلىء وترتفم ٠.‏ (4) مدحوة : أى مبسوطة 0 
وإما قال مدحاة أراعاة السجع : 


ايوم اسم 

أيت 5 ويفا "ل :الا اولأسا 
ورايت قوبمى 2 نحو عمضى الا كابر والا صاغر 
لا بهم الماضى إِلََ ولامتن الباقين غابر") 
أيقنت أنى لا محا ل حيث صر القوم صائر 


الأغاق 4٠ : ١+‏ »ء العقد الفريد ١54 : ٠‏ » ومجمع الأمثال للميداف ١‏ : 74 ) 


وكان فس ن ساعدة يفد على قيصر و بزوره 4 فقال له قيصر يوما 0 ما أفضل 
العقل ؟ قال : معرفة المرء بنفسه » قال : قفا أفضل العلم ؟ قال : وقوف” المرء عند عامه » 
3 ع 3 
قال :ما أفضل المروءة ؟ قال : استيقاء الرحل ماء و<هه ,2 قال :ما أفضل المال ؟ قال : 
0 
ماقذى به الحقوق . ( الأماللى ؟ : #و) 
+؟ ‏ خطة المامون الخارى 
قمد المأمون المارثى فى نادى قومه » فنظر إلى السماء والنجوم » ثم أفكر طويلاء 
3 03 5 تمر 70 .+ 
ثم قال : « أرعوف أسماعم , 0 تباخ الوعظ مك حيث أريد» 
ج22" «الأهواء الأشر” » وَرَانَ القلوفة الكووع ون 29 ةاساوم - 
طم بالاهواء ا 2 مر » وَرَأن مل لقاوب در او لم لهل 2 
إن فما ترى عيبا لمن اعتبر . أرض موضوعة » وسماء مرفوعة » وَثمى طلم 2 
1 50 7 5 وم »م 
وتجوم تسرىق فتدراب » وقر تطلعه النحور» و ا أفياق الكمهور 4 وعاجز 0 2( 
0 مكلا 5 3 كنات حُتَضْر» وَبفَنَ 0 قن 0 4 وَراحلون لايثو ون 4 وموؤوفون 
(1) مقم . () ارتفع وعلا وذهب. (؟) غلب. (4) أظلم. (0) رجل حول: 
شديد الاحتيال » وأكدى : لم ينجح » وأصله من أكدى إذا حفر فصادف الكدية ( يضم الكاف ) وهى 


الصفاة العظيمة الشديدة . (1) الذى موت حدثًا » وهو مأخوذ من الحضرة كأنه حصد أخضر » 


وأليفن: الشيخ الكبير . 


خسم اه 8ع سس 


ل يرسّل بقدّر » فيح البَشّر » وَيُورق الشجرء طلم الفْره 
ويلبت الزهر »ومأء ع » من الصيخر امد 3 فيصدع ادر عن أفنان لاضن 4 
يُحْهى الأنام ؛ وَيشبع السام » ويتمى الأنعام » إن فى ذلك لأوضح الدلائل 
على المذير القدّر ء البآرئ للصوّر . يأها المقول النافرة , والقاوب النائرة9؟ + 
لق اراكتكون ب وغ الى شفل مسرن درول م رايدو وان أ انة 


ل >( 2 5 1 لو 2 
توفضو 0 لو كذنت الاغطية عن القلوب » ونحلت اأغشاوَة عن العيون ؛ لمس 9 


مه م 


الشك عن اليقين » وأفاق من نشوة الجهالة من أستولت عليه الضلالة » . 


5-39 


( الأعالى و : 5ل؟ ) 


5 - إن مهلهل بن ر ببعة ومرة بن ذهل بن شيبان 
5 3 هه . وال 5 هي 
لما قتل جَساس”2 بن مرةة بن ذهْل الشيبانى كليب”© بن ربيعة التغلى” » 


8 8 عه /., 7 َك 4 
لي أخود 0 04 واستعد رب ب 4 وتم إليه ذومه 4 فارسل رحالا مهم 


)١(‏ يقدمون. )١(‏ الصلب . (م) النائرة النافرة » نارت نورا بفتح النون » وثوارا 
بفتحها وكسرها : نفرت . (4) تسرعون . 

(4) وسيب ذلك أن البسوس بنت منقذ القيمية خالة جساس كان طا جار من جرم يقال له سعد بن 
شميس » وكانت له ناقة يقال ضا سيراب » وكان كليب قد حمى أرض! من أرض المالية » فى أنف الربيع » 
فلم يكن برعاه أحد إلا إل جساس لمصاهرة بِينهما - وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس تحت كليب - 
فخرجت سراب قى إبل جساس ترعى فى حمى كليب »© ونظر إليها كليب تأنكرها ذرماها بسهم فأصاب 
ضرءها » فوات حىق ركت بفناء صاحيها وضرعها يشخب دما ولينا » فلما نظر إلما صرخ بالذل » 
فخرجت البسوس ذضريت يدها على رأسها » ونادت واذلاه وسمعها جساس فسكما » وقال لا : ايقعلن غدا 
فحل أعظم من فاقة جارك » وم يزل يتوقع ثرة كليب حتى أمكنته منه الفرصة فقتله » ونشبت من أجل ذلك 
الحرب ( حرب البسوس ) بين بكر وتغلب ابنى وائل أربعين سنة « وبنو شيبان بطن من بكر » . 

(5) اسمه وائل بن ربيعة بن حارث بنزهير بن جشم بن بكر بنحبيب بن عمرو بن َم بن تغلب بنوائل» 
وإنما لقب كليبا لأنه كان إذا سار أخذ معه جرو كلب » فإذا مر بروضة أو موضع يعجبه > ضصربه ثم ألقاه 
فى ذلك المكان وهو يصيح ويعوى » فلا يسمع عواءه أحد إلا تجنبه وم يقربه » وكان يقال كليب وائل ثم 
اختصروا فقالوا كليب ذقلب عليه . (0) اسمه عدى بن ربيعة » وإنما قيل له المهلهل لأنه أول من هلهل 


الأشعر : أى أرقه 5 


1ع سا 
2 2 
إلى بنى شيبان » فأتذا مسة بن ذهل بن شيبان «١‏ أبا جساس © وهوفى نادي قومه » 
فقالوا له : 
0 أ 01 2 1 1 6 0 1 فقوا اله 9 : 
«إنكم يم عظيا فتلي كام بناب ن الإبل » فقامتم الرحم 5 وانهكم 
الحر'مة » وإنا كر هنا التحَلة علوم دون الإعذار إليك » وحن تعرض علي خلالا أر بعاء 
ثم 4ه ل 
5 فمها مرج » ولنا فمهأ مقنم ؛ فقال مية : وما هى ؟ قالوا : "محبى لنا كايباً » أو تدفم 
سداس ورور ع . 5 0 
إلينا جساسا قاتله” فنقتله” به » أو كماما" فإنه فاه له ء أو ممكننا من نفسك » فإن 
فيك وفاء من دمه » فقال : « أمّا إحيا كيبا » فهذا مالا يكون , وأما جساس فإنه غلام 
طعن طعي على عحدل 5 93 رك فرسه , فلا أدرى أى* اليلاد احتوى عايه » وها هام 
53 0 و يم -ه 
فإنه أبو عشرة » وأخو عشرة » وعم عشرة كلهم فر سان قومهم » فان «ساوه لى » فادفعه 
اليم عت يو" فيرو وأنا تقول هو لا أن حزل اليل سال عد فا كرون 
أول قتيل بينها ؟ فا أتعجل لوت » ولكن ل عندى طْلتان : أما إحداهما فرؤلاء 
ا 0 4 1 7 َك 
2 الباقون 4 فعلقو ا ل عنق امهم م نسعة 4 فانطلةوا ب4 إلى رحالكم 4 فاذحوه ذخ 
ابر ور» وإلا فألف ناقة سود الحدقء حر الور أ بين بنى وائل» 
خضب القوم وقالوا : لقد أسأت 4 0 لنا ولدك 4 ولسوننا لين 59 من دم كليب ؟ 
ونشيّت الحرب بيهم . 
( العقد الفريد م : ثلا ٠»‏ والكامل لابن الآثير ١‏ : قله والأغافى ؛ :5 )1١15١‏ 
م منافرة علاممة بن علا نه وعاص بن الطفيل العام بين 
10 0 أو بركاء : عامر بن مالك بن جعثر بن ملاعب الأسمّة 4 ا ف 
الرّياسة عأمر , بن الطفيل بن مالك بن حعفر » 0 1 ن غلاثة 0 ن عوف ب ان 


ابن جعقر 3 
)١(‏ الناقة المسنة . (؟) هو همام بن مرة أخمو جساس ء وكان ندما لهلهل . 
(5) الجريرة : الجرمة . 


5-8 

ققال علقمة : كانت لجدّى الْأحوّص » وإنما صارت لعمك بسبيه » وقد قمد عمك 
جاتر" استرجعتها » فأنا أولى بها منك » فشر ى 2" الشّرث بيْهما » وسارا إلى المنافرة . 
فقال علقمة : إن شت نافرتك ء فقال عامر قد شنّت . والله إلى لأ ثرم منك حب , 
وأقدت منك نميا + وأطول متك 9 . 

فقال علقمة : والله لأنا خيرمنك ليلا وتهاراً » فقال عامر : والله لأ6 أحٌَ إلى 
نسائك أن أصبح مين منك » أنا أَئر منك لهام » وخير منك فى الصباح » وَأطعم 
منك فى السنة الشيا©* , 

تقال علئنة + أنا فيومدك أثراء:ى هذا ميك فهر و واعز لك 2 او شرف 
منك ذ كرا . فقال عامر : ليس لبنى الأحوص فضل كَل بنى مالك فى العدد » وَبَصَرِى 
ناقصح» و يسرك صَحيم » ولكنى أنافرلة» إلى أممى منك 05" » وَأَطْوَلُ منك قم 
وَأحْقن ينك 27 مو جد ينك 90157" 4 رواحي را منك همة . 
قالع ا اه م كه قضيف وَأَنْتَ ميل يع 
ولسكنى أنافرك يبال وَأتماى . فقال 0 باذك أعنا 0-000 نافرك ع 
لكنى أنافرك » أنا خيرث منك عَمِبًَ » وَأَطعم مة جَدْبا . فقال علقمة : قد علدت أن 
لك عقا » وقد أطعمت طَيْا ٠‏ ولكنى أنافرك 0 2 ل اطرات سك 


4 2322 


فخرجت أمٌ عامر - وكانت تسمع كلامهما - فقالت : ياعامر نافره » أ كا أولى 
١ 1‏ سا م 54 اه 3 
بالميرات . قال عامر  :‏ لى والله لَأنْ كب منك فى الجاة » وَأقتل منك للكياة 22 , 


(1) استطار . (") الحسب : ماتعده من مفاخر آبالك» أو الشرف الثابت فى الآباءء أو الكرم» 
أو الشرف ف الفعل أو الفمال الصالح . (") القصب : عظام اليدين والرجلين ونوهما » كناية عن طول 
قامته . (4) الابل : واحدتها لقوح . (ه) الشياح : القحط. (1) السمة : القرابة » 
وروى أنا أنشر منك أمة ء أى أكثر قوما .2 (7) اللمة : الشعر المجارز شحمة الأذن . 

)0( مجتمع شمر الرأس . (9) نحيف من القضفء وهو النحافة . )٠١(‏ جمع كى ء» وهو 
الشجاع . 


وَخَيْدُ منك لمك وَالَوالآَة : فقال له علقمة : وَاللَه | نى لي وَإِنك لفاجر » و إلى 
ولود » وإنك لعاقر”'" » وإ فى لمم وَإِنك لعاهر” »ف لوف » وَإِنكَ اغادر» , قفي 
تُفأخرى 5 عام ر؟ فل عامر: يان 11 رَل منك للقفْر - 1 ( ا منك للببكر 99 
وأطف مك 0 وأ منك للثفرة . فقَال” علقمة : وَالله إنك لكليل البصرء 
كد التطر » واب كل جازاتك ,المح . 

071 يأ ادع 3 

فقال بنو خالد بن جعفر- وكانوا يدأ مع بى الأحوص كَل بنى مالك بن جعفر ‏ 
أن تطيق عامرًا » ولسكن قل له أنافرك مخيرنا وأقر بن إلى الليرات . فقا لد علقءة هذا 
القول » فَعَالَ عامر : 2 2 7 تدس" وَعط 5 فَذَهَبَت مثلا ٠‏ تعم » عل ماثة 
مِنَ الإبل إلى مائة من 1 ينطاها الك » أَيْنا تقر عليه صاحبه” 2 رجيا + فنداوا 
“لاي 4 رقه هم ممع 
ذلك » ووضعوا بها راهنا دن أينامم كل يدى وغل يقال 72 م أعة بن تحرو بن 
الوحيد » فسمى «( الضمين 6 . 

8 55 هه 2 . 1 5 3 ع ٠.‏ 
وحرج علومة وهن فوةه من بى لالد 04 وحرج عامر قيمن معةه >ن بى مالاك 34 
306 0 0 2 

وحملا منافرسهما إلى الى سفيان بن حرب بن أممّة 4 ظ يقل بيمهمأ شيا 1 2 ذلك 
الحا وحال عشيرتهما » وقال: نما كركبتى البمير الْأَدْوَم9؟ , قالآ : كايا البين ؟ قال- 
كلا 3 عين 4 ان أن شعى بدمهمأ . فانطلقًا إلى 7 فى جهل بن هشام فأبى أن ل 


2 بجاو ب 


1 5 8 ع 0 
بسيمات: وقد كانت. اليرب: نما 5 إل كريش تت فاتيا عينة بق حصن بن حد ييه » 


(01) رجل عاقر:لم يولد له ولد. )١(‏ القفرة: القفر . الللاء من الأرض . (#) البكرة : 
الفتية من الإبل . (4) الغبرة : قطعة مجتمعة من الاحم . هبره قطعه قطعا كبارا » وهير له من اللحم 
هبرة قطع قطعة . () العير : الحمار وغلب على الوحثى » وهو أقوى من التيس » أى مثلى وإياك 
كالعير والتيس » أو عل الأقل كالتيس والعنز ء إذ التيس أقوى على النطاح من المئز » وق المثل : م كان 
عنزا فاستتيس » أى صار تيسا . يضرب لأذليل الضعيف يصير عزرزا قويا . 

(5) درم العظم : واراه اللحم حى ْم يبن له حجم » واهرأة درماء لاتستبين كعوبيها ومرافقها » وكل 
ماغطاه الشحم واللحم وخقى حجمه نقد درم . 


1 1 ينا عنينا يم 0 عكدة رمم ع ؤد-ونها] 0 
فابى ل يقول ببمهماأ ل » فأتيا غيلان دن ساية الثقئى 6 فرّدهها إلى حر مله 
ابن الأث. ر المشى ؛ فَرَدّهها إلى هرم إن 3 بن سئان الفَرّارى » ذا نطاةا حى ل به 6 
وقد ساقا الإبل ننهنا 22 أخنت عت وأَرْبَسَت » لآ يأنيان أحداً إلا هآبَ أن يتضى 
8 4 و اص ف ساي “سم 8 
بدمهماأ 4 فقّال” ورم 9 لعمرى لأحيكة بينكا م لا فصان 0 فاعطياى موثة 
0 5 9 2_6 ع 5 
أطميّن إليه أن ترضيا ما أفوا ل » وندَأمالما قضيت بينكا » وأمرها بالانصراف » 
ووعدهما ذلك اليوم من قا بل » فانصرفا » حَقّى إذا بلغ الأجل خرجا إليه » وأقام القوم 
عنذه أياما ٠.‏ 
37 6 و مات , 7 0 
فأرسل هرم إلى عامر فأتاه سرءًا لا يعلم بع علقمة » فقال با عامر : قد كنت أرَى لك 
57 04 وأن فيك خيراً 5 وما حَددتِك هذه الأيام إل لتنصرف عن ن صاحبك » أتنافر 
رحلا لا تفخر أنت وقومك إلا بآناثم ! فا الذى أنت بهو خير منه ؟ فقال عامر : 
عم 0 5-5 22 5 ع م الآاه 
رتك الله والكحم” أن لآنفضل َلك علقمة » فوالله ل فملت لا أَقْلِح بعدها أبداً . 
هذه ناصيتى فاجْرزها واحتسكم' فى مالى » ذإن كنت لابد فاعلا » فس بينى وبينه » 
قال 3 : انصرف فُسوف أرى رأى 53 فخ رج عامصس وهو لايشك أنه 9 عليه 0 ثم أرسل 
إلى علقمة سراً لايع به عام » فأتاه » وقال له مثل ما قال لعامص ء فرد عليه علقمة بما رد به 
عامس » وانصرف وهو لايشك أنه سيفضّل عليه عامراً . ثم إن هرما أرسل إلى بنيه 
وبنى أبيه : إنى قائل غداً بين هذين الرجلين مقالة » فإذا فعلت فايطرد بعض>م عشر 
حزائر » فليتحر'ها عن علقمة » ويطرد بعضك عشر حزائر » ينحرها عن عاص » وفرقوا 
بين الناس لاتكون لهم هاعة » وأصبح هرم لاس اسه » وأقبل الئاس 2« وأقبل علقمة 
وعامر حتّى حلسا » فعَام هرم فقال : يابيى <عفر » قد محا كتيا عندذى »© وأننا كر يق 


(1) أنفره عليه ونقره عليه : قضى له عليه بالغلبة . 


5-00 
لبمير الأدرم : تقمان إلى الأرض معاء وليس فيكا أحد إلا وفيه ما ليس فى صاحبه » 
وكلا يا سيد كرم عمل بنوهرم و بنو أخيه إى تاك الجر » فتحروها حيث أمرم . 
هرم » وفرقوا الناس » ولم يفضل هرم أحدا مهما على صاحبه » وكره أن يفعل » وما ابنا م 

فيجلب بذلك عداوة » ويوقع بين الحيين شرا . 


( الأغاف 1٠‏ : زه ء وصبح الأعثى ١‏ : 8خ" » وسرح العيون ٠١5‏ ؛ والعمدة ١‏ : 8؟) 


أشراف العرب بين يدى كسرى 


قال كسرى”© للنمان بن المنذر بوتما : هل ف العرب قبيلة تشر'ف على قبيلة ؟ 
قال نعم » قال فبأى” شىء ؟ قال : من كانت له ثلاثة آباء متوالية” رؤساء » ثم" اتصل ذلك 
بككال الرابع » فالبيت من" قبيلته فيه » و نسب إليه » قال فاطلب ذلك » فطلبه قل يصبه 
إلا فى آل حذيفة بن بدرء وآل حاجب إن زُرَارة » وآل ذى دين » وآل الأشعث 
ان قيس بن اكندة 5 لمع وؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم » وأقعد هم الحكام 
والعدول » وقال : ليتسكلم كل" منكم بمآثر قومه ولِيضْدّق » فسكان حذيفة بن بدر 


الفزارى أوّل متسكلم » وكان ألسن القوم » فقال : 


*؟ - مققالة حذيفة بن ددر الفزارى 


ََ 01 َ ث- 
« قد علمت العرب أن فينا الشرف الأقدم , وَالْأَعَر الأعظم » وماثر :7" للصنيع 
ال كرمع فقال مَنْ حوله : ول ذاك يا أخا قزازة ؟ فقال : ألسنا الدعالم التى لاثرام » 
والعرد الذى لا يضام » قيل صدقتء ثم قام شاعرهم فقال : 
”هه م اه ”مه 


م 1 ن: © يبي ا ا 
فزارة بدت العز 6 وَالعن يهم فزارة دس ؛ حسب فس نعنيأ لها 


2ه 


المزة القعساء وَاكمسَبُ الذى بناء لقَيْس فى القديم رجالها 


)١(‏ هو كسرى أنو شروان» حم من سنة ١ه‏ إلى هلاه ميلادية. 


(؟) المأئر بالفتح وألغم : المكرمة المتوارثة . 


كك 


سباع شنم 


نههات قد أعيا الْفرون التى مضت مَآثك قيس_ ده وفمالها 
2 


وهل أَحَد إلث" عر يوما يكف إلى الشمس فى تجرَى النجوم ينالها 


26 سو#ه اي 3 59 .بيرم اس 
فإن يَصلحوا يضلح لذَاكَ جميعها وَإِن يفسدوا يَفسك من الناس الها 


/» - مقال الأشعث الكندى 


٠. ٠. 0 4 52005‏ . 5 55 اه 
ثم قام الأشعث الكتدى" - وإنها أذن له أن يقوم قبل ربيعة وتم لقرابته من 
: 5 ظََ 0 ذا ححصم ع 
النمان بن المنذر ‏ فقال : قد علمت العرب أنا نقاتل عديدها الا كثر » وَرَحَفَه" الا كبر» 
00 0 -_ 8 م م 04 و م هه 
وَِنَا لفياث الكرثبات» وَمَمِْنْ الكرمآت »ء قالوا : يا أخا كندّة ؟ قال : لأنا 
0 ساءكاوم ره 5 ل هس #ى 5-5 
ورثنا هلا ككندة » فاستظلانا بأفيائه” " وَتَقَدن] متكبّه الأعظم » وتوسطنا بوحة 
2 واد 9 
الا رم » م قام شاعرهم فقال : 
إذّافسعة أبيات الرخال يتنا 2 وَحَدْت لنافطلة كل من بفاخر 
َنْ قال كلا أو أتانا مخطتر ‏ ميتافرنا فيها فتحرى مخاطر 


تمالوا قنوا كك يعل الناس أي له الفضل فيا أورثته الأ كابر 
8 مال بسطام الشيياتى 


ثم قام بشطاءت الشيييا نيه » فقال : قد علمت العرب أن باه بينها الذى لايزول » 
1 : د 0 20 ع ءَ. عر 
وَمَعْرس عزها الذى لاحول » قالوا قل يا أخا شيبآن ؟ قال : لأنا أذرَ كهْم للثار» 
سعمه | 
واضربهم | 
فقال : 


لاك الجبّار » وأقومهم للحكم » وأ داه" الحم » ثم قام شاعرهم » 


كرات 


لعمرىَ بشطم أَحَق ينضلها 
فسائل أ بيت اللءن عن عز قومها 
ألسنا أَعَنَ الناس قَوؤْما ونصرة 
َقائِم عرد كلها رَبَيكة 
ذاه كرت لابسكر النائى نايا 


وإنا موك الئاس فى كل بلرة 


يأرل بيت العر عن القبائل 
إذّا جد يوم الفخر كلك 00 
وَأُضْربَهُم للكبش بين القبائ0© 
تذل لما عِرًا رقابُ الحافل 
وَعَادٌ مها من شرها كر وَائل © 


إذا نزلت بالناس إحدى الزلاز 3 


9 - مقال حاجب نن زرارة 


م قام حاجب إن زُرَارَةَ القيمى » فقال : قد علمت مَل أنا فرع دَعَامنها ؛ 


وََادَهَ رَحْنَهاً » قالوا : ولم ذاك يا أخا بنى ‏ 


عه سهد - 
بم ؟ قال : لانا 5-1 الناس عديدا 6 


08 0 2 رط 0 0000 . 
وا مهم طركً وليدا » وانا اعطاهم الحزيل 2« واحمليم للثقيل م قام شاعرهم « 


فقال : 

0 . ءََ 
0 
0 5ه - 
وأنا ركرام أهْل مجد وثر'وة 
فكي فيهم من سيد وابن سَيْدٍ 
5 كله م 
فسائل ( أَبَيْتَ الامن ) عنا فإننا 


آخر ونحدئك 8 
(4) فرع كل شىء : أعلاه . 
عزار بن معد بن عدنان . 


(5) الفعال : امم الفمل الحسن ء والسكرم . 


لنا الْن قددما فى اللخطوب الاوائل © 
وعز 1 قديم ليس المتضائل 


٠ 2‏ الس - 
أغك تمحيب ذى فال و]:00© 


دعاتم هذا الناس عند الجلامل 09 


تحية فى الجاهليةء أى أبيت أن تأق أمرا تلعن عليه . والمناقلة فى المنطق : أن تحدث 
ه64 الكبش : سيد القوم وقائدهم 5 


(0) لاجى' » من وأل إليه يثل وألا . 


ه) خندف : 0 مدركة) وطاعحة وقعة أبئاء ألياس بن مضر بن 
غى ام 2 : 


69 أى الأمور الجلائل 


.» مةال قبس بن عأدم السعدى 


3 قام قيس بن عاد السعدى » ذقال : لقد عل وؤلاء أنا أرتميم فى ال 0 


دَعَائَ ( وأثيتهم فى النائبات مَقد م » تألوا : وم ذاك اغا بنى سعد ؟ قال : لأنا 


أذذ كي للثار 4 وَأَمْنَمهم لالحار 0 وأنا لان كيد إذا 3 04 ولا نام إذا 90 14 


م قام شاعرهم فال : 

لق علدك قير وتحتدف” أننا 
طش | 
الامور و زنا 
وَأنّا لَيُوثُ الئاس فى كل مَأزق 
فن ذا ليوم الفخر يدل عاصياً 
فهمهبات قد أعيا الججوع فعاألي" 


3-0 له 5 
بأنا عماد فى 


را - : رقف 

وجل غيم واججي-م” الذى 'رى 

ى 0 7 5-5 

لنا الشرف الضخم ار كب فى التدذى 
5-00 

إذا جز 


-- 
بالبيض الجاجم” والطلا”" 


2 : --- 


ألوف إلى العلا 


03 
فقال ارق حيائد 6 ليس مهم ا ل شيك يصلح لموضعة 34 واسنى حباءهم 14 وأعظم 


صلا مهم و نرم عابم . 


(1) لا نتكص ولا نجين . 
وهى العثق . 


(؟) قيس بن عيلان بن مفس . 


(صبيح الأعثى ١‏ : لالام والأغانى )٠١٠ : ١١‏ 


0( الطلا :.جمع طلية ؛ 


( 5 - جمهرة خطب المرب ‏ أول ) 


وفود العرب على كسرى 


قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الوم والهند والصين » فذ كروا من 
ماوكهم وبلادهم ؛ فافتخر النعمان بالعرب » وفضلهم على جميع الأمم د سق فار 
ؤلا غيرها » فقال كسرى ‏ وأخذنه عرّة الك يا نعمان » لقد فكرت فى أمس العرب 
وغيرهم من الأمم ؛ ونظرت ف حالة من يدم طِىء من وفود الأم » فوجدت للروم حظا.. 
5 اجماع ألنها » وعظم سلطانها » وكثرة مدائها » ووثيق بنيانها ؛ وأن لها دينا بين 
جلها وعراتها »و ترد سسنيها ٠‏ ويقم جاهلها » ورأيت اطند نموا من ذلك فى حكنها 
وطبها » مع كثرة أنهار بلادها وثمارها » وعجيب صناعتها » وطيب أشحارها » ودقيق 
حسابها » وكثرة عددهاء وكذلك الصين فى اجهاءها » وكثرة صناعات أيد.ها » وفروسيتها 
وممنتها فى آلة الحرب » وصناعة الحديد » وأن لها !كا يحمعها : والترك واعارّر على مابهم 
عو تقال ل لاك دو ول ك7 والقار و اللسون نوما هو ران ار لدي . 
من المسا كن ولللابس » طم ملوك تضم قواصمهم » وتدبر أميمم » ول أر للحرب شيئًاً من 
خصال امير فى أمس دين ولا دنياء ولا حزم ولا قوّة » ومع أن ما يدل على مهانها وذلا » 
وصغر همتها ابي 09 التى هم بها مع الوحوش النافرة » والطير الخائرة » يقتلون أولادهم 
من الفاقة » ويأ كل بعضهم بعضاً من الحاجة » قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسسها 
ومشار بها وطوها واذاتها » فأفضل طمام ظفر به ناعمهم لوم الابل ؛ التى يعافها كثير من 


السباع 3 لثقلها » وسوء طعمها » وخوف دالها » وإن كرى أحدم ضيةا عداها مكرمة ع 


)١(‏ الريف : أرض فها زرع وخصب » والسمة ف المأكل والمشرب . )١(‏ حل المكان ويه 


بحل بالكسر والغم : 


0 
فأث اطمم أ كلة عدّها غنيمة » تنطق بذلك أشعارهم » وتفتخر بذلك رجالم » ماخلا هذه 
التنوخيّة التى أشن جدى اجماعها ؛ وشل ملكمها » ومنعها من عدوّها » لخرى طا ذلك 
إلى بومنا هذا » و إن لما مع ذلك آثارا ولبوسا”'؟ » وقرى وحصونا » وأموراً تشبه بعض 
أمورالناس - يعنى الهن ‏ ثم لا أرا م تسمكينون على ما بم من الذّلة والقلة والفاقة 
والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق صراتب الناس » قال النعمان : أصلح الله 
الك . حق2؟ لأمة للك منها أن يسمو فضلها » ويعظم حَطبها » وتعلو درجتها » إلا أن 
' عندى جوابًا فى كل" ما نطق به األك » فى غير رد عليه » ولا تكذيب له » فإن أمُننى من 
غضبه نطقت به » قال كسرى : قل فأنت آمن . 


قال النعمان : أما أُبتك أيها للك » فليست تُتَارَعْ فى الفضل » لموضمها الذى هى 
به : من عقولا وأحلامها » وَ بطو مواد رع عرتها » وما أ كرمها الله به من ولاية 
آبائك وولابتك . وأما الا م التى ذكرت » فأى أمة قرسا بالدرب إلا فصت ٠‏ قال 
00 : برها وَمتعتيا » ؛ وحسن وجوهها » وبأسهاء وسخائم 1" 
وحكة ألستهاء وشدة عقوطا » وأنقها » ووفئ . 

َأما عرها ومنمتها . فإنها لاتزل مجاورة لآبائلك الذين دوّخوا البلاد » ووطَدوا الاك > 
وقادوأ الجند لم يطمم' فهم يد 06 نئل » حصونهم ظهور خيلهم » دادم 
الأرش > وتقوفيم السماءاة 2 السيوف » وَعَل سي الصبر » إذ غيرها من الأم م 
عزها من الحجارة والطين وجزائر البحور . 

وأنااحسن وتوهيا والواننا ؛ فقد يعرف فضلهم فى ذلك كَل غيرهم : من المند 
المنحرفة » والصين الميْحَفََ » والترك المشوكهة » واركوم اشرو 


(1) الدروع . )١(‏ حق لك أن تفعل كذا وحققت أن تفعله بمعى . 


ل 1م سد 
4< سر 4+ ءٍ 
وَأها ا ابيا اسان + فلدك أمة من الأمم إلا وقد جبات آباءها وَأصوطا وكثيراً . 
5 حتى إن أحدهم اكنال عن وراء أيد 5 5" قاذ بنلية ولا بير قد و لدي 
أعاسن البرت إلا وى اباءة أبا قأباء سناطوا بذلك سايم » وحَفظوا به به ساي ظ 
فلا يخا” 0 فى غير قوامر 4 الايد إلى غَيْر سبو 4 وَل يلاعى إلى 


غير أبيو 

وأماشتعاوها فاق أدناهم رجلا ء الذى تكون عنده السكرَئ وَالئَّاب9؟ , عليها 
20 فى وله 040 وَشبّعه وَرِيه » فيطرقه الطارق » الذى يكتفى بالفلزةت؟ ع 
وخا بالخدرية ٠‏ فَيَعْقرها له وَبراضى أن مخرج عن دنياه كلها فها يكسبه حسن 
الأعدوية وطيب لد 4:: 

وأما حكة ألستهم » فإن الله تعالى أعطاهم فى أشعارهم ورونق كلامهم » وحسنه 
ووزنه وقوافيه ؛ مع معرّهم الأشياء » وضربهم للأمثال » وإبلاغهم ف الصفات ؛ 
ما ليس لثىء من ألسنة الأجناس ثم خيلوم أفضل اميل » ونساؤم أعف النساء » 
لأس أفضا ل اللباس . ومعادهم الذهب والفضة » وححارة جبا لمم الجّع 0 
ومظاياام التى لا بباغ على مثلها سَفر » ولا يقطم بمثلها بلد قفر . 

وأما ديمها وشر يعتها * فإنهم متمسكون به » حتى يبلغ أحدمم من نشسكه يدينه أن 
لمم أشهراً حرمًا » وبلدًا كما ء وبيمًا محجوجًا » بذك؟ نَ فيه #نأسكهم * ويذبحون 
فيه ذباحهم : فَيَلقَ الرجل قائل أبيه أوأخيه + وهوقادر على أخذ ثاره ٠‏ وإدراك 
إفف 


3 5" /ًّ 
رغم منه » فيدحزه دي ؛ وعنعه دينه عن تناوله باذى 


. هو ابن عمى دنيا بضم الدال وكسرها مع التنوين » وبكسرها بلا تنوين : أى ًا‎ )١( 

(؟) الناقة المسنة ١.‏ (؟) البلاغ : الكفاية . (4) الحمول والأحمال جمع حمل ٠‏ 

(0) القطدة من الثىء. (5) الجزرع ويكسر : الحرز العاف الصينى فيه سواد وبياض » آشبه 
به العيون , (0) الذل . 


مس هم سم 
وأما وفاأها . فإن م بط اللحظة » ربو الإعاءة , ع 13 
سوقم 2 00 2 
وعقدة » لا حلها إلا خروج : نفسه 2 وإن أحدمم برفع عود| من الارض فيكون رهناآأ 


ا 0 زهفق رَهِنه” 


بديتو » فلا يعلق ٠‏ ولا عزو" 7" ذمته » وإن أحدم ليبافه أن رجلا ا.تجار به 
وعسى أن يكون نائيا عن داره » فيصاب © فلا يرضى حتى فى تلاك القبيلة التِىأصابته » 
أو تفتى قبيلته » لما أَحْفْرَ من جواره » وإنه ليلجأ إليهم الحرم الخدت » من غير معرفة 
ولا قرابة » فتكون أنفسهم دون نفسه » وأمواهم دون ماله . 

وأما قولك أيها الملك يدون أولادهم "كنا يقل من ينال . مني بالإناث أقة نتن 
العار» وَغيرَة من الأزواج . 

وأما قولك إن أفضل طعامهم لحوم الإبل ‏ عَلَى ما وصفت منها ‏ فا تركواما دونها 
إلا احتقارًا لما » فسَدُوا إلى أجلها وأفضلها » نكا ما كبهم وطعامهم ء مع أنه 
أكثر البهانم شحوما * اوتا وَأَرَفْهَا ألبانا » وأقلها غائلة©؟ » وأحلاها 


م عير 


مَضْعْة » وإنه لاخىء من اللحمان يلج ما بالج به لجها إلا استبان فَضْلها عليه : 


وأما حار مهم ٍ كل بعضهم بعض ,2 وتركهم الانقياد لرجل لسوسهم ولجمعهم * 
٠.‏ 4 . -2 . 2 
فإنما يفمل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنسَتْ من نفسها ضَعَْا » ونخوفت وض عدو 
إلمها بالزحف » وإنه إنما يكون ف المملسكة العظيمة أل وكوراهك ا رفن فلي 
وش لان ع و4 ا 1 8 - 
على سا بر غيرم » فيلقون إلمهم أمورهم 343 وينقادون له رت 0 وأما العرب فإن ذلك 
كثير فبهم » حتى لقد حاولوا أن يكونوا ماوكا أجعين »مع أنقتهم من أداء الخراج 
وَالسلع 600 بالصَئف 


(60 عهد. () غلق الرهن : استحقه المرتهن » وذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروط . 
في خفر به وأخفره : فقض عهده وغدره 5 )0( شرا. )( الوطث : الضرب الشديد باارجل 


على الأرض . 


د 

وأما الي التى وصفبا املك . فإنما أثى جد املك إليها الذى7© أتاه » عند غلبة الحبش 
له عل ملك متسيق » وأمر مجتمع » فأتاه مساوبا طريدا مستصرشا » ولولا ما ودتر به 
من يأيه من العرب » لمال إلى محال » ولوجد من يجيد الطعان » ويغضب للأحرار من 
غلبة العبيد الأشرار » 


فمجب كسرى لما أجابه النمان به » وقال : إنك لأهل أوضعك من الرياسة فى أهل 
إقليمك ؛ ثم كساه من كنوت » وَسركحَه إلى موضعه من الميرة . 

فلا قدم النعمان الميرة » وفى نفسه مافيها مما سعم مق كرف من لقص ادر 
ونهجين”'" أمرم » بعث إلى أ كم" بن سيوم » وَحاجب بن زُرَارَة القيسيين » وإلى 
الحرث بن عباد » وقيس بن مسعود البكريين » وَإلى خالد بن جعفر » وعلقمة بن عام » 
وعامر بن الطفيل العام بين ؛ وإلى عمرو بن الشر يد اشلى » وعمرو بن معد يكرب 
اليد » والمارث بن ظالم الى » فلما قدموا عليه فى الو رئق » قال لهم : قد عرقم 
هذه الأعاجم » وَقر'بَ جوَار العرب منها » وقد سمعت من كسرى مقالات » توافت 
أن يكون لها عَوْرء أو يكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب ولا » كبعض 
طمأطمته”"" » فى تأديتهم المراج إليه”» كا يفعل بماوك الأمم الذين حوله , فاقتص 
عليهم مقالات كسرى » ومارد عليه » ققالوا : أيها اللاك » وفقك الله ! ما أحسن 
مارددت ! وأبلغ ماحججته به ! فرنا بأمرك » وادعنا إلى ماشئت . قال : إنما أنا رجل 
من » وإنما ملكت وَعَرَزْت بمكاني » وما بتخوكف من ناحيتسم » وليس شىء 
أ ب" إلى ما سداد الله به أمرم » وأصلح به شأنم ١‏ وأدام به عر كك » والرأى أن 
ظ تسيروا جاعم أيها الزط » وتنطلقوا إلى كسرى » فإذا دخلم نطق كل رجل منسكم 


(1) هو سيف بن ذى يزن . (؟) تقببح وأسئّهجان » والجنة من الكلام : ما يعيبه . 
: )2( رجل طمطم وطمطمى 0 بكسر ألطاءين » وطمطماق « يضمهما ») : ق لسمانه محمة . )0( كان 


لالفرس يمفون عرب الحيرة من دقع الأتاوة مقابل أن يقوموانحمايهم من كل غارة من نواحيهم . 


| دهج سد 
ما حضره ؛ لوعل أن العرب على غير ماظن » أو حَدّثته نفسه » ولا ينطق رجل منكم 

عا يغضبه » فإنه ملك عم الساطان » كثير الأعوان » 5 بنفسه » ولا 
تنخ دلوا(؟ له امزال الخاضم الذليل » وليكن أمررث بين ذلك ء تظهر به وثاقة حلومك » 
وفضل” ماقم ظ وعظيم أخطارم » وليكن أوّل من يبدأ دك بالكلام أ - 
ابن صين » ثم" تتابعوا على الأمر من منازل> التى وضمة_> بها » فإما دعانى إلى التقدمة 
إليكم » على بميل كل رجل منسكى إلى التقدم قبل صاحبه » فلا يكوان" ذلك منكم ؛ 
جد فى آذايم مَطْنا » فإنه ملك مترف , وقادر مسلط » ثم دعالهم بما فى خزائيد 
من طرائف حال اللوك » كل رجل منهم <لة وعيهة عمامة » وَحْمَمَه بياقوتة» وأمر 
لكل رجل منهم بنجيبة مبَرِية”'' وفرس مجيبة » وكتب معيم كتابا : 

« أما بعد : فإن الللك ألقى إلى> من أمر العرب ماقد عل ؛ وأحبته” ما قد فهم » مما 
أحبيت أن يكون منه على عل » ولا يتَاجلج فانقسبه أن أمة من الأمم التى احتحزت 
دونه هما كنها ؛ وَحَعَت ما يلها يفضل قوتنهاء تيلغها فى شىء من الأمور : التى. تعرز بها 
ذو الحزم والقوئة والتدبير والمسكيدة » وقد أوفدت أيها الاك رهط من العرب لهم فضل 
فى أحسابهم وأسابهم وعقوطم وآدابهم » فليسمع اللاك » وَلْيعْمِضْ عن جفاء إن ظهر من 
منطقهم » لكر منى ب كرامهم » وتعجيل سر احهم » وقد نسبتهم فى أسفل كتابى هذا 
إلى عشائرمم » . ظ 

فخرج القوم فى أَمْيْنهم حتى وقفوا بياب كسرى بالمدائن » فدفعوا إليه كتاب 
النعان فقرأه » وأمر بإنزالهم إلى أن مجلس ذم محاسًا يسمع مهم » فاما أن كان بعد ذلك 
بأيام » أمر مر ازبته”" وجوه أهل مملكته ؛ لخضروا وَجِلسوا على كرامى » عن عينء 

(0 الانخزال : مشية فى تثاقل . (0) الاجيب : البعير والفرس إذا كانا كرمين عتيقين » 


والمهرية : نسبة إلى مهرة بن حيدان » حى تنسب إليه الإبل النجيبة  .‏ (م) جمع «ثرزبان » يفتح الم 


وضم .الزاى ؟ هو الرئيس من الفرس . 


الام دا 
وثماله » ثم دعا بهم على الولاء”"" والمراتب التى وصفهم النهان بها فى كتابه ؛ وأقام 
ارجا 62 ِيؤْدى إليه كلامم 1 م أذن للم ف الكلام : 


5 سد خاءة أ 1 حم بن ديق 

فقام أ كم بن صينى فقال : 

« إن" أنضل الأشياء أعاليها » .وأعلى الرجال ماوكبا ء وأفضل الوك أعمها نفما » وخير 
الأزمنة أخصمها ؛ وأفضل الخطباء أصدقها ؛ الصدق مَنجأة » والكذب مَْوَاةَ » والششر 
لجاجة0 » والمزم مر كب صعب ء والعجز مركب وطىء . آقة الرأى الحوى » والعبحد 
مفتاح الفقرء وخير الأمور الصبر » حسن الظ” وَراطكة ؛ وسوء الان عصمة » إصلاح 
فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى ؛ من فسدت بطئَته كان كآلفاص بالماء, شه 
البلاد بلاد لا أمير بالك كزة الوه مجان البرىء ‏ المرء يعجر”؟© لا الجاة0* , أفضل 
الأولاد البرّرّة » خير الأعوان من لم ير اء بالنصيحة » أحق الجنود بالنصر من حَسُدت* 
سر يرته » يكفيك من الزاد ما يلمك ك الل ؛ حَسبك من'شرة سماعه الت 0 


0 لانن 


وَقَلِيل” فاعله » البلاغة الإيجاز» من شدّد نفر » ومن تراحى نأل > . 
افق 
كلامك ! ولا وَضْمُْك كلامك فى غير موضمو 0 : الصدق ينى” عنك 
لا الوعيد . قا| كسسرى : لولم يكن للعرب غيرك لكنى . 
قال | كن : رب ارسي مرا 


فتعيدب كسرى من نكمم ثم قال "يأ كم ما أحكك واد 


)00 التتابع والتوالى . مص-در والى , (؟) ترجمات : بفتح التاء وضم اليم ويضمهما 
وبفتحهما . (0) اى أصله اللجاجة » وهى تماحلك الخصمين وتماد.هما . (4) من بابي ضرب 
وسمع .- (2) المحالة : الهيلة , (5) الحم : الحكة ( وآتيناه الحم صبيا) . (7) ويح : كلمة 
رحة » (وويل : كلمة عذاب ) » وقيل هما معنى واحد . 


امس هاه سب 


مم خطبة حاجب بن زرارة 


ًّ قام حاجب بن زرارة الميمى فقال : 
واعتى 7" رندك:»' وعلت يذه © وعيق” سلطانك » إن العرب أمة قد غَلفآتْ 
ا ليك ؛ وَمُنعَتْ دونبا0؟» وهى لك وامقة ما تألقتهاء 
مسترسلة ما لايتمها» سامعة ما ساعتها» وهى العلقم ا اوالفنان 23 حضاو 0 
والعسل حلاوَةَ » والَاد الدَُالُ*2 سلاسة”؟ » نحن وفودها إليك » وألستنها لديك » 
٠‏ ذمتنا محفوظة » وأحسابنا ممنوعة » وعشائرت فينا سامعة مطيعة » إن نونب لك حامدين خيراً 
ذلك بذلك عموم كمد تنا ء وَإِن تدم لم محص بالذم دونها » . 
قال كرى : يا حاجب » ما أشبه حجر التلآل بألوان صخرها » قال حاجب : 


بل رمي الأسد بصولئها , قال كسرى : وذلك . 


© خطية الحارث بن عباد 


شم قام الحرث بن عبآد البكرى » فقال : 
دامت لك المملسكة باستكال جيل حظها» ولو سنائها » من طال رشاؤه”” » 


ده 


ثم ره مم . سج مه 5 57 ع مه 1 
2-8 0 ؛ ومن ذهب ماله » قل مح ٠.‏ تناقل الاقاويل 0 اللب » وهدا 


)١(‏ ورى الزند بفتح الراء وكسرها وريا ورية فهو وار وورى : خرجت ثاره . وأوريته ووريته 
واستوريته » واازند : العود الذى يقدح به النار جمعه زفاد وأزند وأزئاد . )١( ١‏ استحصد الحبل : 
استحكم ؛ والمرة : طاقة الحبل » والقوة : العقل . كناية عن قوتهم . 2 (م) الدرة : اللبن كالدر . 
(؛) عصارة : شجر مر. (ه) هى احتمال المكروه . والذلة والمنقضة . (1) ماءزلال : 
سريع المر فى الحلق بارد عذب صاف سهل سلس . (9) سهولة . السلس: السهل اللين المنقاد . 

(م) الرشاء : الخبل . () المتح : تزع الماه من البأر . 


سس هرم سد 


0) 


مقام سَيُوجِف"'' بما ينطق به ال "كب » وتعرف به كله حآلنا المحم والعرب » ونحن 


جيرانك الأدنون » وأعوانك المعينون » خيولنا حمّة » وجيوشنا لخمة » إن استنحدتنا فغير 


م دا و ا ا ل 
ربض" ”2 » وإن استطرقتنا ' فغير جهض 


إن طلبتنا عير لخ 4200 ع الاازتقئ 


قال كسيرى : أنفس عزيزة وأمة ضعيفة » قال الحرث : أسما اللك وَأ يكون 
لضعيف عَرَة أو لمغير مركة ! قال كسرى : لو قَصر عبرل ع ١‏ ستول عل اسانك 
سك . قال المرث : أيها الاك إن الفارس إذا حل نفسه عل الكتيبة مُكَركوًا بنفسه 
عل اموت ؛ فهى مَنَيّة استقبلها » جتن استدبرها » والعرب تمل أنى أبعث المت 
© 0 عونا وى تصر“ف” مها » حتى إذا جاشت نارها » وَسَعَرَتْ لظاها؛ 
وكقنت عن سافنا حملت مََآدها رنى 7 وَبرقها سينى » وَرَعدها رَبك » وم 220 
ع خرش 0 ؛حتى أنفس فى رات تجا » وأ كون فلك لفرسانى 


0 2 
إلى محبو حَق كبشها”" » فأستمطرها دما » وَأَتْك مام ] 0-2 السّبَع وَ كل" شثر 


)١(‏ وجف الفرس والبعير عدا » وأوجفته : أعديته » يقال : أو جف فأتجف ( فا أو جفم عليه 
من خيل ولا ركاب ) أى ما أعماتم . 

() يقال : رجل ربض عن الحاجات لا يبض فيها » وهو هنا جمع ربوض بالفتح هن ربضت 
الشاة كبركت الثاقة: أى لا نتقاعس عن نصرتك ولا جم .2 (0) استطرقه فحلا : طلبه منه ليضرب ى 
إبله » هذا هو الأصل » والمراد استمنت نت ينا. (4) أجهضت الناقة والمرأة ولدها: أسقطته ناقص الحاق » 
والسقط : جهيض »© وجمعه جهض »2 أى أن فحلنا إذا ضرب النياق ( نكحها ) م تأت يحهض بل تنتج » 
والمراد أنه إن استنجد هم أمر ذلك الاستنجاد وم خب . (0) من الغمض » وهو التنوم » يقال 
ما مضت » ولا أغضت ؛ ولا اغتمضت » فالوصف من الأول غامض » والمبالغة تموض » والجمع مض 
أى فلا قنام عن نصرتك . (5) القدم : المفى أءام أمام » وهو مثى القدم : إذا مضى فى الحرب . 
والقدم : المقدام الجاع . وى الحديث « طول لعيْد مغير قدم ق سبيل الله » . (0) المضخاض 
نفط أسود رقيق نهنا به الإبل الجرب ( ولمله خضاخضها ) بشم الحاء » والحضاخض : السكان 
الكثير الماء. (ه) سيد القوم وقائدهم . (4) أى قطنا . 


ديهم ب 
قشّمم”" . ثم قال كسرى لمن حضره من العرب : أ كذلك هو ؟ قالوا : فماله أنطق 
من" لسانه . 


قال كسرى : ما رأيت كاليوم وَفْدَا أحشد» ولا شهوداً أوفد . 


ا خطية عمرو ن الشر بد 


نم" قام عمرو بن الشر يد الُلمى » فقال : 

« أيها الك » نعم بالك » ودام فى السرور حالك » إن عاقبة الكلام مدي » 
وتأشكال الأمور مُنتيرة » وَفى كثير ثثلة » وف قليل بُلْمَةَ » وفى الملوك سوئرة©؟ الع 
وَهذا مَنْطى له مابعده » شراف فيه مَن شرف »ء وحَمَلَ فيه من َمل » ١‏ نت لطيمك: 
ول نفد اسخطك » ولم نتمرتض إرفدك”” إن فى أموالنا مُنيقَدا0؟ » وعلى عر 
متا إن 0 آنا ابا وإن اد دهر بنا اعتدلنا » إلا أنا 5 
هذا لجوارك حافظون » وَكْنْ رَامَكَ كافحون » حتى محمد الصدر””" وَيستمآآبَ 
اخبر ه . 

قال كسرى : ما يقوم قصد مَنْطقك بإفراطك» ولا مَدْحَكَ بِدَّمّكَ » قال عمرو : 
كف بقليل قصدى هادي ء و بأيسر إفراطى مخبراء ول يا مَنْ عَرَيْتْ نفسة عنا يمل » 
وَرَضى من القصد بما بلغ . قال كسرى : ما كل ما يعرف المرء ينطق به . 


١ اجلس‎ 


)00( مسن . 20( سورة لاجد : أثره وعلامته 3 وسورة السلطان : سطوته ( والسورة ا1نزلة ) 
بالفم . () الرقد : العطاء  .‏ (4) انتقد الدراهم قبضها. (0) أو قدنا. ‏ (1) اعوج. 
(0) الرجوع . 


0 050 


5” - خطية خالد بن جعفر الكلابى 
3 قام خالد بن حعفر الكلابى فقال : 
١‏ م 0 ٠.‏ 2 

« أحضر الله املك إسعاداً » وأرشده إرشاداً , إن" لكل مَنْطق فر'صة » ولكل 
حاجة غصّة » وَعِ أ النلق أشد من عِى الشكوت » عر القول أنك01"© م نْ عِثَار 
© . وما ض ة الأنطق عندنا إل ا رق ظ ع ة اأنطق با [اتدى 726 
0 2« عرق مأ أعر من نفسى » 2 7 ن تععى ا له مطيق 2 أحن إل من 
تسكلفى ما أنخوكف ويتخوف منى » وقد أُوْفَدَئً إليك ملكنا النمان » وهو لك من 
خير الأعوان » وَنعمَ حَامل” المعروف والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك بالخعة7؟؟ » ورقابنا 
بالنصيحة خاضعة » وأيدينا لك بالوفاء رهينة © . 


58 2 ب ره 
قال له كسرى ب نطقت يعقل 14 وسعوات بفضل 6 وعلوت بنبل 5 


/1؟ - خطية علقمة بن علاثة العاصى 
93 قام علقمة , بن علاثة المامرى؟ فقال : 
اه 4 

ا سبل الرشاد » وَحْضِمَت لاك رقاب العباد » إن للاقاويل عا 
وللاراء سوا 0 مارج »؛ وخير القول مرق" 6 وأفضل الطلب م 2 
إنا وإن كانت الحبة أحضرتنا » والوفادة قرتبتنا » فليس مَنْ حضرك منا بأفضَل من 
عرب نك بل لوقئت كل رجل منهم » وَعَلِنْتَ منْهم ماعلهنا» اوجدت له فى آبانْه 

(1) نكأ العدو ونكاه نكاية : قتل وجرح » وأنكأ : أى أشد نكاية وقهرا . (1) الوعث : 
المكان السهل الدهس تغيب فيه الأقدام والطريق العسر . (#) أساغ الغصة ابتلمها » وساغ الشراب : 


سهل مدخله فى الحاق . (4) خاضمة ومقرة » مخم بالحق أقر به وخضع له . (0) وضحت . 


. مداخل » جمع مولج . كجلس » ولج يلج واوجا ولة‎ )١( 


1 سد 
دنيا» أنداداً وأ كفاء» كلهم : الفشل متدوت 2 5 بالشرف وَالكوادو3 موصؤف » 
وبالرأى الفاضل والأدب النافذ”" معروف» تحمى يمه » وباو ا و 
أعداه » لَامحمل2؟ نار » ولا محترز منة جاره » أمها املك : مَنْ بَيْلَ العرب يرف 
فضَّلهم » فاصطنم”© العرب » فإنها الجبال الروَّامى عرً! » والبحور الزواخر ميا0© ' 
والنحوم الزوّاهر شرفا » والخصى عدداً » فإن تعرف لهم فضاهم يدروك » وَإن 
تستصرخهم”" لامذذلوك » . 
قال كسرى : وخثى أن يأنى منه كلام غلا كل العا عله حك 
القت يلت 


غم - خطية قيس بن مسعود الشيبابى 


4 ماه 5 
0 قام قيس بن مسعود الشيبالى 2 فقال : 


« أطآب الله بك المراشد ! وَحَتَبكَ الصائب ! وَوَقاكَ مكروه الشصائب00 


007 ام 
ما أحقناً- إذ تياك بإسماعك ما لا يحتق صدرك ء ولا يزرع لنا حقدًا فى قلبك ! 
عدم أمب للك لمساماة 4 و ننتسب مساداة» وَلكن لتعل أنت ورعيتك ومن حضرك من 
5 4 كن 8 3 4 ا 72 
وفود الأم » أنافى المنطق غير 'متحمين ؛ وف الناس غير مُتَصّر بن » إن جو ريا فغير 

ع ل 2 
مسبوقين » وَ إن سومينا فغير مغلوبين » ٠‏ 

(1) السودد يفتح الدال والسؤدد يضمها والسود والسيادة . () الظاهر أثره . 
م6( نداى 5 حم ندمان » وهو الندم 43 وجمع الندم تدماء » وتاديه ٠‏ جا لسه على الشراب ( ندمات 
بمعى منادم مصروف » لأن مؤؤنثه ندمانة ٠»‏ أما زدمان معئ نادم فلا يصرف لآن مؤنثه ندى : 

كل ذعلان فهو أنثاه فعلى غير وصف الندم بالئامان ) 
69 جد : كتصر و جمع 1 (١‏ اخيئر واصطف . 69 طمي الماء يطمى طميا ملا ٠‏ والنبت 


طال والبحر امعلذ 03 وهضته علت : 6 تستا جاه هم . )0( جمع شصيبة » وهى الشدة , 


ات 

قآ ل كسرى : غيرأنم إذا عاهدثم غير وافين ( وهو يمرئض به فىتركه الوقاء بضمانه 
السوّاد”'' ) قال قيس : أيها للك ما كنت فى ذلك إلا كوّاف غدر به » أوكخافر 
0 بذمته . قال كسرى : ما يكون اضعيف ضمان » ولا لذليل خقارة » قال قيس : أيها 
اللك : ما أن فها أَخْفْرَ من ذم َحَقُ بإلزائى المآر منك ذما قتل من" رَعيتلك » وأتبك 
هن حرمتك » قال كسرى : ذلك لأن من ائتمن الخانة2؟ » واستنجد الَأ نمه » ناله من 
الحطل مآ تآلنى » وليس كلء الناس سواء ؛ كيف رأيت حاجب بن زرارة » ل 2 0 
قواه » قير ' وَيَعْهَدٌ فيوفي وَبَعلٌ فيز » قال وما أحقه” يذلكء وما رأيته إلا لىء 
قال كسرى : القوم 0 فأفضليا أَشْدُما 


و انخطبة عامس بن الطفيل العامرى 


مد النطق ؛ .وَليِس ل أض عن وي ؟ الظاماء » وَ إِتما الفخر فى, 
الفمال » والعحن فى النجدة » وَالسسُودد مطااوّعة القد 50 .3 وما أعدمك بشدرنا ؛ ئّ بصرك 
0 عر (6© ع 4 ب 9 8 -هم 4 

ع 

أعلاء 83 ين ل د الأحياء من ريمة ومضرء 
على أعس يذ كر قا لكسرى : وبا الأم الذى يذذكر ؟ قال : الى حل بأ كثر ما خيرى به 
مخبر» قال كسرى : متى نكاهنت يا بن الطفيل ؟ قال : لست بكاهن » ولكنى بالرمح 

)١(‏ أى سواد المراق . )١(‏ الحانة والهوزة : جمع خائن .2 (#) البازل : الجمل ى. السنة 
التاسعة » والرجل الكامل فى نجربته جمع بزل وبزل . 0 اليل المظلم و الظلمة . (ه0) أى أن يأقه 


الره ما يقدر عليه » فإن ذلك يبلغه السودد . (5) خليق وجدر . 0ن نصركنا . 
(0) أى مشهورة . (9) اجتماع . 


ىت 

م سم فى ئ 2 

طأعن » قال كسرى : فإن ا تأك آت من جهة عينك المَرَاء تما ا نت صانع ؟ قال : 
بوك مو ع ع ا 90 5 

ما هِدِيتى فى قتأى بدون هيبتى وق ا د ا 07 ؛ ولسكن 
مطأوّعة العَبّث . 


٠‏ خطبة مرو بن معد يكرب الزييدى 


3 قام عمرو بن معديكرب الربيدى ؛ فقال : 

إما الأرء يأصغر ١‏ به : قلب ر وَلسآنهر ء فبلاغ امنطق الصّواب ء وملاك التجمة”"© 
الأرياة 6 وصكر الرأى غير من استسكراه الفسكرة » وتوقيف الطْبرَةٍ خير من أءتساف 
الخيرَة بز طاعتنا يلففلك . وا كت يادرتناً مالك دين انا كتفك سلس 
ث قيادناً ؛ نإنا ناسل بوه س 270 صَفاتنا قراع ميا قر( ا زان كا كي 6 


مَتَعتاً 22 نَ من كل" من رام نا يا 0 
١‏ طية الحارث بن ظَأالم مرق 


ثم قام الحرث بن ظالم المرى » فقال : 

إن من آفة المنطق التكذب » ومن لوم الأخلاف اللا ؛ ومن خَطلٍ الرأى خفة 
الاك مسلط فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن الاثتلاف » وأ تياد لك عن تضاف » 
فهاأنت لقبول ذلك منا مخليق » ولا للاعماد عليه حقيق » ولكن الوفاء بالعبود » 
وإحكام ولك العقود » والأس بيننا وبينك معتدل » مالم يأت درل قبلك 
ميل. أو ولل4: 

: النجمة : طلب الكلاً فى موضعه .2 (") اجتذب . (4) الوقن‎ )١( الإفساد.‎ )١( 


انتشار الجرب ف البدن » والتوقيس : الإجرابء.أى /م يخدش صفاتنا ويؤثر فها . (0) جمع منقار » 
وهو حديدة كالفأس ينقر مها . (5) أصله الأكل بأطراف الأسئان . 


ات 

قال كسرى : من أنت ؟ قال الحرث بن ظالم » قال إن فى أسماء أبالك لدليلا على 
غلة وفالك » وأن تسكون أولى بالفدر » وأقرب من الوزر. قال الحارث : إن فى الحق” 
انض ةسائر مولن شرع أعة الحمل إلامم القدرة » فلتشيه' أفعالك 
يجاسك » قال كسسرى : هذا فتى القوم 

ثم قال ,كسرى : قد فبمت مانطقت به خطباؤٌ م » وتفان فيه متكامو» » واولا ألى 
أعر أن الأدب لم يتقف أَوَد م » وم | بم أمرم ؛ وأنه لين لكم ملك مجسنم ؛ 
فتنطقون عنده منطق الرّعية الخاضعة الباخءة » فنطةتم يما استولى على 0 »؛ وغلب 
على طباعم جر لم كياً ما تكلمم به » وإنى لأ كره أن َيه وفودى » 
أوأيق صدوريم » والذى أب من إصلاح مُدبرك* ؛ وتألف شواذ > » والإعذار إلى 
اله ما ينى وبيشكم » وقد قبات ما كان فى منطقي من صواب » وصفحت عما كان فيه 
من خال » فانصرفوا إلى ماسكسكم , فأحسنوا موازرته » والمزموا طاعته » واردعوا سنغهاء؟ 


وأقيموا أَوَدهم » وأحسنوا أدبهم » فإن فى ذلك صلاح المامة  .‏ (العقد الفريد 1١١:١‏ 


. السرو : المروءة فى شرف‎ )١( 


>68 


: مخالس بن مزاحم وقاصر بن سلمة عند النعهان بن المنذر 
كان مالس بن مراحم السكلى » وقاص بن سَلَة اللِذَابى”" يباب النمان بن 
المنذر» وكان بدمهما عداوة » فألى قاصر إلى ابن امي وهو عمرو بن «ند أو النعهان 
ان المنذرء وقال : إن مالسا هحاك ء وأنشده فى ذلك أبيا » فاها سمع عمرو ذلك ألى 
النمان » فشكا مالسا وأنشده الأبيات ؛ فأرسل النعمان إلى مخالس ٠:‏ فاما دخل عليه قال : 
«لاأمً لك ! أمحو امأ هو ميتا م ٠‏ وهو سقّياً خير 0 اوهو 
اميا خير منك شاهد! ؟ فبحر'مة 00 أ 0 را ح لى أن 
ذلك كان منك ؛ لأنز عن غَلصّمتتك من قفاك » وَلاطْممَنّك لمك » . 
قال مخالس : « أبيت اللمن ! كلا » والذى 3 ذرْوتك بأعمادها » وأمات 
حسّادك بأكادها » ما بلقت غير أقاويل الوثشا: , و نم العمساة : وماهجوت أحدًا » 
ولا أهجو امأ ذ كرت أبدً!ء وإنى أعوذ يدك الكريم » وعر بيتك القديم » أن ينالنى 
منك عقاب » أو يفاجئنى منك عذاب » قبل الفحص و البيان » عن أساطير أهل المّتان » . 
فدعا النعهان قاصرً! فسأله » فقال قاصر : « أبيت اللعرل واه لقد هحاه 
وما أروانيها سواه » فقال مخالس : « لا يأخذنٌ أنبا لللاك منك قول اسرى' آفك”" , 
ولا تورذى سبيل امهالك . واستدرال على كذبه بقوله : إلى أرويته مع 00 من 
عداوته » . فعرف النعان صدقه فآخر حهما . 
فاما خرجا ؛ قال محخالس لقاصر : :« شق جَذك » تفل اا ع يك ولاح 
للقوم جر'مك » وطاش عنى تسهمك » ولأنت أضيق حجر! من نقد ؟» وأقل قوى 
من الحامل على السككاز2؟ 6 فأرساها مَكَلاً . ( مع الأمثال 1 )14٠.‏ 


)00( المزن : : السحاب أو أبيضه أو ذو الماء 6 جمع مزلة 5 69 يعى لقسه وأبو قابوس كنيته 5 
(0) كذاب. (4) الحجر : العقل ٠‏ والنقاز : كرمان » وشداد : طائر أو صغار العصافير ومن 
قول حسان بن ثابت : 


لابأس بالقوم من طول ومن قصر سم اليغال وأحلام المصبافير 
(0) الك راز : الكبش محمل خرج الراعى » 1 8 قوى من الراعى تحمل زاده على الكبش 
وهو مثل يضرب لمن دى بالاؤم . 


( ه - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


لاك لد 


ع ل كعرة بن كمرة عند النعان بن المنذر 


قيل إن رجلا من بنى عم يقال له ضمرة بن ضمر: » كان يكير على مس ل 20 
التّمان بن المنذر » حتى إذا عِيلصبر النعمان كتب إليه أن أَدْخْل فى طاعتى » ولك مائة 
من الإبل » فقباها وأتاه » فلما نظر إليه أزدراه - وكان ضمرة دَمِياً - فقال : تسمع 
بايد لان تراه”" . فقال ضمرة : مَهَلا أمها املك . إن الرجال لا يكالون 
بالمديمان .و ]ها للر بأسدرة قلبو ولسائم . إن قاتل قائلٌ يمان . وإن نطق نطق 
ببيان . قال : صدقت الله درك » هل لك عل بالأمور والولوج فبها ؟ قال : والله إنى 
لأبرم منها الول .. وأنفْض منه لول . وأجيلها حتى مول » ثم أنظر إلى 
5000 وليس للا مور بصاحبٍ رك > لا بقار ا . قال : صدقت »ء لله 
درك ! فأخيرنى : ما الْعمجز الظاهر ء والفقر الحاضرء والداء السّيّاء© ء والسكثءة الستواءاء ؟ 
قال شمرة: 

د أتما العجز الظاهر . فالشابةٌ القليل الميلة . ١‏ روم الحليلة ٠‏ الذى محوم 
حوطا . ويسمع قوها . فإن عَضِبْتْ تَرَضّاها . وإن رضيت تفداها . وأما الفقر الحاضر 
فالمرء لانشع نفسه ٠‏ وإن كان من ذهب خلسُه”© . وأما الداء المَيّاء : ار السوء » 
إن كان فوقك قهرَك » وإن كان دونك كول" . وإن أعطيته كفرك » وإن منعته 
شتمك » فإن كان ذلك جارك » فأخْل له دارك ٠‏ وَعَجلْ منه رفرارك » وإلا فأقم بذل” 


» مسالح جمع مسلحة باافتح وهى الثغر. (؟) وق رواية « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه‎ )١( 
وهو مثل يضرب أن بره خير من مرآه » والمعيدى تصغير المعدى نسبة إلى معد وهو حى » خففت الدال‎ 
استثقالا. للتشديد مع ياء التصغير » وقيل منسوب إلى معيد وهو أمم قبيلة . (") الصيعان جمع صاع‎ 
وهو مكيال يكال به » وممياره الذى لايختلف أربع حفنات بكى الرجل الذى ليس بمظيم الكفين ولا‎ 
. صغيرهما . وحرر بعض المحققين أن الصاع بالمصرى قد حان وثلث . (4) سحل الثوب:|م يبرم غزله‎ 
داء عياء : لاييرأ منه . (5) الحلس كساء يحمل على ظهر البعير تحت رحله . (7) الحمز : الغمز‎ )( 


200 
وصغار » وكن ككلب هَرّار”'؟ » وأما السوءة السوءاء : فاخليلة الصّخابة9©: اللفيفة 
الوثابة » السليطة0© الكبّابة » التقى تَعجّب من غير عب » وتغضب من غير غَضْبٍ ا» 
الاعر عيبا » الخوف ياه فزوجه لالح ل حال » ولا ينم 4 ال ؛ إن كان تيا 
لاينفعه غناه » وإ نكان فقيرا أبدت له فل0© » فأراح الله منها يملا » ولا مم ّ 

بها أهلها » 


فأعحب النتهان حدْن كلامه » وحضور جوابه » فأحسن جائزته . واحتبسه قبَله ‏ 


0 
الله 


( جمهرة الأمثال 1:.م ١‏ ) 
5 - لبيد بن رببعة يصف بقلة 


وفد على التُممآن بن المنذر عامر” بن مالك ملاعب الْأسنّة فى رهط من بنى جعفو 
ابن كلاب ؛ فيهم لبيد بن رَبيعة » فطمن فبهم الربي” بن زياد المبسى » وذكر 
معأيبهم - وكان ندع للنعمان » وكانت بنو جمفر لهم أعداء ‏ فلم يزل بالنعمآن حتى صدمٌ 
عنهم» فدخلوا عليه بوما » فرأوا منه جفأء - وقد كان يكرمهم و يقر بهم - خرجوا غضاباً » 
ولبيد متخلف” فى رحالهم » محفظ متاعهم » وَيَمَدُو بإبلهم كل صباح برعاهاً ‏ وكان. 
أحدمهم سنا فأتاهم ذات ليلة وهم يتذا كرون أمر الربيع » فسأهم عنه فكتموه > 
فقال : والله الاحفظت لي متام ء ولاسّرّحت لك بعيراً » أو تخبروى ف أن 4 
وكانت أم لبيد يتيمة فى حجر الربيع » فقالوا : خالك قد غلبتاً على للك . وَصَدَ عن وجههه 
فال لبيد : هل تقدرون على أن تجمعوا يينى و بينه » فأزجره عن بقول مض مول > 
لايلتفت إليه النعمان بعده أبداً ؟ قالوا : وهل عندك شىء ؟ قال : نعم . قالوا : فإذا نلوك 


)000 هرير الكلب : صوته » وهو دون النباح . [69 أى كثيرة اللغط والخلبة : من الصكخبه 
بالتحريك . (5) الطويلة اللسان من السلاطة كفصاحة . (4) القلى : البغض والكراهية . 


0 

قال :وما ذاك ؟ قالوا : لش هذه الَْقلة ‏ وَقَدَامَهم بقل" دقيقة القضبان » قليلة الأوراق » 
لاصقة بالأرض » تدعى التربة ‏ فقال : 

ع التر بالق لابن 208 رولا واخرة0" دارا ورولا كثرة جار وده 


صَئيل» وَفراعها كليل”" ؛ وخيرها قليل » أقبح البقول مر'عى » وأقصرها فرعا » وأشدها 


7 


قلمًا » قَتَسمًا ها وَجَدءا”؟ » بلدها شاسع”” » ونا خاشع » و7 كلها جائع » والقبر 
عليها قانع”"” » فقوا بى أخا بنى عبس » أده عنم بِتسي”" تكس » وأتركه 
من اعد ف سن 6. ا 

قاما أصب-وا غَدًَا به معهم إلى النعمان » فذ كروا حاجتهم » فاعترض الركبيع » 
فرجز به لبيد رَجَراً مالبث معه النمان أن تقرّز منه » وأمره بالانصراف إلى أهله 


( مجمع الأمثال ؟ : مم وجمهرة الأمثال ؟ : ١١5‏ » الأغاى 1١4‏ : رو» 
أبناء نجباء الأبناء ص ١7١‏ » وأمالى السيد المرتضى1 : ه١1‏ ) 


0 - كليات هد بنت المكس الإ يادية 


أى رجل هند بنت اتلمرٌ الإيادية يستشيرها فى امرأة يتزكجها . فقالت  :‏ انظر 
فك" كويقة أو بيضاء وَسِيمَة » فى بيت جد » أو بيت حل » أو بيت عز» قال : 
حانركت من النساء شيئا » قالت : « بلى » شرت النساء تراقت: السسويداء المراض 9 , 
والمسيراء المحّياض””' "2 السكثيرة املاظ 219 . 


8 + 2 0 21 مع 
وقيل ها : أى النساء أَمْوَأ ؟ قالت : « التى تقمد بالفناء » وتملا الإناء» وتمزّق 0050 


)1١(‏ تذى : تشعل . (؟) أى ولا تؤدم أهل دار من الإهالة (ككيابة ) وهى كل ما بؤتدم 
به » ويقال ثريدة مأهولة : أى فبا إهالة.. (") ضعيف ٠.‏ (4) قطعا . (08) بعيد. 

(9) أى سائل . () التعس : افلاك . 

() الرمكاء : السمراء » والرمكة كحمرة لون الرماد . (4) الممراض : المسقام . 

. تمرج‎ )١8( المظاظ : المنازعة والمارة.‎ )1١١( . الكثيرة الحيض‎ )0٠١( 


584 ل 

مافى السّقاء » قيل : فأى النساء أفضل ؟ قالت : «التى إذا مشت أَغْوسَتْ9؟ » وإذا 
نطقت صراصَرت” " » متورٌ كة جارية”” » فى بطنها جارية » يتبعها جار ية40» 

قيل : فأى الغلمان أفضل ؟ قالت : « الأسوّق الأعَيو؟ » الذى إن شي كأنه 

0 ه 

أحمق » قيل : فأى الفلمان أفسل”' ؟ قالت : « الأ وَيقَص”" القصير المضد ٠‏ المظى 

اس م شي 
الخاوية » الاغيْير الفشاء » الذى يطيم أمّهِ » ويعتصى عمه » . 

(الأمالى ؟ . 5٠‏ ) 


تاكن 


وقيل لها : أى الرجال أحَبٌ إليك ؟ قالت : السهل النجيب » السّئم الحسيب » 
التدذب”"" الأريب » السيد الهيب » قيل لها : فهل بق أحد من الرجال أفضل من هذا ؟ 
قالت : نم الأَهيف الهفهاف7"© » الأنف العاف » الفيد امتلاف » الذى مخيف 


وشا عي 


ولا تخاف » قيل لطا : فأ الرجال أ بْمَضّْ إليك ؟ قالت : الأورّه0'" الننُوم » الوكل 
السّئوم » الضعيف الحيومرء الم اللو ٠‏ قيل لما : فبل بق أحد شر من هذا ؟ 
قالت : نعم » الأحق الراع » الضائم لمضآع » الذى لا باب ولا بطع » قلوا : فأىة 
النساء أحب إليك ؟ قالت : البيضاء المَطرّة » كأنها ليلة قمِرَة9"© قيل : فأى النساء 


)1غ( أثارت الغبار فى مشيتها .2 )١(‏ أحدت صوبها. (0) أى حاملة لا على وركها . 

(4) أى هى مئناث . (ه) الأسوق : الطويل الماق » والأعئق : الطويل العنق . 

(5) أفمل من فسل : ككرم وعلم وعنى فسالة وفسولة فهو فسل؛ أى رذل لا مروءة له . 

(9) الأويقص : تصغير أوقص» وهو الذى يدنو رأسه من صدره . 

(4) ماتحوى من الأمعاء أى استدار . 

(9) الندب : الحفيف فق الحاجة الظريف النجيب » والأريب : العاقل . )٠١(‏ الأهيف وصفف 
من اهيف بالتحريك » وهو رقة الحاصرة » والقميص المحفهاف » أوالرقيق الشفاف . (١١)الأوره‏ ه 
الأحمق من وره كفرح . )١5(‏ ليلة قرة وقراء ومقمرة : فيا القمر . 


د 7 5 
أبغض اليك ؟ قالت : المنيص”" القصيرة » التى إن استنطقتي) سَكْمَتْ » وإن. سكت 
علها نطقت © . (ذيلالأمال ص ١٠١‏ ) 
عدم 

وقال لها أبوها بوما : أى المال خير ؟ قالت : « التّخْل ء الراسخات فى الوخل » 
الطعمآت ف المكْل9؟ » قال : وأى شىء ؟ قالت : « الضأن : قرية لاوباء بها . تنتجها 
.رثخالا”" , وتخلبها علآلا”” » ون لها جتآلا2* ء ولا أرى يلها مالا » قال : فللإيل 
عاك تو حر ويا قلت : «هى أذ كار الرجال » وَإرْقَاء الدماء » 00 النساء © قال : 
فأى الرحجال خير ؟ قالت : ظ 

خير الرّجال الرَعقُونَ كا خير نلاع البلاد أوْطكم90© 

قال : أيهم ؟ قالت « الذى يأل ولا يأل » ويُضيف ولايُشاف » ويلح ولا 
يملح » . قال : فأى الرجال شر ؟ قالت : « التصي التطيط”" الذى معه سوي1 9 ع 
الذى يقول أذركونى من عَبْد بنى فلان ؛ فإنى قال أوهو قات » . قال : فأى النناء 
خير ؟ قالت : «التى فى بطنها غلام » حمل على وَركها غلامًا » بمثى ورّاءها غلام » 
قال : فأى الججال خير ؟ قالت : « السّبحل الشم 9" , الراحلة الفحل» . قال : 


. العتفص : المرأة البذيئة القليلة الحياء » والقليلة الجسم الكثيرة الحركة‎ )١( 

(؟) أنحل : الشدة والجدب وانقطاع المطر . (”) الرخال جمع رخل كحمل وكتف » وهو الأنى 
عن أولاد الضأن . (4) يقال عاللت الناقة » وهو أن تحلب أول اهار ووسطه وآخره » والامم علال 
ككتاب. (6) الجفال : الكثير من الصوف . 

(5) المرهق : من يغشاه الناس والأضيات  .‏ (0) الثطيط : الذى. لالحية له » والخطيط : 
ذهذريان ( بكسر اماء والراء ) وهو الكثير الكلام يأق بالحطأ والصواب عن غير معرفة . 

() تصغير سوط . (4) السبحل والريحل : البعير الضخم الكثير اللحم . 


د إلاات 
أرأبيِك 5 ؛ قالت: لايضرب 2 ولا يدع » قال : أرأيتك د قالت : 
يضرب » وضرابه و07" ؛ قال : أرأيتك ادس » قالت: : ذاك المرس 0 
(ذيل الأمالى ص م١١١‏ ) 


ان تن ين 
وقيل لها : أى اميل أحبة إليك ؟ قالت : « ذو اليمة الصّنيه”"© ؛ الصّليط 
الجلييم””© ؛ الْأيد الصّلمه 680 ان السريم » فقيل لها : أى الغيوث أحب إليك ؟ 
قالت  :‏ ذواهيدب التبّق 207 الأتيا للرحرق 77 إلا فتن المنيئة لوقيل 
لما : ما مائة من ار ؟ قالت : مب يَف الفقر' من ورائه » مال الضعيف » وحرافة 
الماجز 6 قيل : ها مائة من الضّأن ؟ قالت « قر'ية لاحتى بها » قيل : فا مائة من الإبل ؟ 
قالت : « م2" » جمال ومال » ومُنى الرجال 4 . قيل : فا مائة من اميل ؟ قالت : 


(1) أرأيتك : كلمة تقوها العرب ممعنى أخيرفى » الجذع : البعير إذا كان ق السنة الخامسة , 

. البعير إذا كان فالسادسة وألق ثنيته . (م) قال أبو على : الصواب أف أى بطىء‎ )١( 

(4) السدس : البعير إذا كان ق الثامنة . (5) العرس : الأسد ., 

(5) ماع الفرس يميع : جرى » وصنئعة الفرس : حسن القيام عليه » صنعت فرمى صنعا. وصنعة 
(بفتح الصاد فهما ) والصنيع ذلك الفرس . )7١(‏ السليط : الشديد » والحديد من كل شىء ء والتليع : 
الطويل العئق من التلع بفتحجين وهو طول العنق .2 (م) الأيد ككيس : القوى » من آد يئيد أيدا أى 
قوى واشتد » والضايعم وصف من ضلع كفصح ضلاعة » وهى القوة وشدة الأضلاع . 

(9) هو الذى بتهدق عدوه حت يثير الغبار » من أطب . )٠١(‏ الممردب : السحاب المتدلى » 
والمنبعق : المنبعج بالمطر . )١1(‏ الضخم : كشمس وسبب وأحمد وغراب : العظيم من كل ثىء » و ائتلق 
البرق وتألق : لمع . )١5(‏ الصخب : وصف من الصخب كسيب وهو شدة الصوت» والمنبثق : المنفجر 

م0 بخ كقد : أى عظم الآمر وفخم ء تقال وحدها وتكرر » بخ بخ الأول منون مكسور » والثاق 
مسكن » ويقال فى الإفراد : .بخ ساكنة الحاء ؛ ويخ مكسورة » وبخ منولة مضمومة » ويقال 
بخ بخ مسكتين » وبخ بخ منوئين مكسورين » وببخ بخ مكسورين مشددين «نونين كلمة تقال عند الرضا 
والإعجاب بالثىء . 


ل ااا 


«طلفى من كانت له ولا يوجد 6 قيل : فامانة من لمر قالت: عازبة”" الايل 2 
وى الجاس 0 للا لس فيحات 2 ولا صوف فيح" 4 إن ربط 0 أل 4 
وإن ترك وَلى» وقيل لها: من أعظم الناس فى عينك ؟ قالت«مَنَ" كانت لى إليه حاجة » . 
( سرح العيوت ص 1١84‏ ) 
2 
وقالت : « أخبث الذائاب ذئب القض0© » وَأَحبَتْ الأفاعى أفنى الجذب» 


وأشرغ: الفاباد رعلاة الدلب 9 وروا قف الزهال التو راع اه 
ا وأقبح النساء الجهمة القفرة”؟ + وآ كل” الدوابة الرتغوث”2 , وأطيب 
الأحم شكؤ'20ع وأغلظ ااواطى' الى على الصّفاً » وشر المال مالا ©0١00"‏ 
ولايد 0019 ؛ وعير الال سك مأبورة”""" ء أو مهرة مأمورة 9" »ع 


( مجمع الأمثال :١‏ كلاز) 


)١(‏ يقال جمل عازب : أى لايروح على الحمى من العزوب: وهو الغيبة والذهاب » وقوها : خزى 
المجلس » أى ما تحدثه من النبيق الأزعج والإدلاء . (0) العير :امار ( وغلب على الوحشى ) » 
وأدل : أى أخر ج قضيبه ليبول أو يضرب . 

(©) النضا : شجر له جمر يب طويلا . (5) الحلب : نيت » قال حمزة : « العرب تسمى 
ضمروبا من البهاتم بضروب من المراعى تنسيها إليها » فيقولون : ظيى الخلب » وتيس الربلة ( والربل محر كة 
نبات شديد الحضرة ) » وشيطان الحماطة ( والحماطة كسحابة : شجر شبيه بالتين » أحب شجر إلى 
الحيات ) . . الخ وذلك كله على قدر طباع الأمكنة والأغذية العاملة فى طباع الحيوان . (ه) من السجف 
بالتحريك وهو ذهاب السمن . (1) الطويلة المترسلة . () الجهمة : مثؤنث الجهم وهو الوجه 
الغليظ المجتمع السمج » والقفرة : القليلة القفر بالتحريك : أى الشعر . (ه) الرغوث : كل مرضعة 
كالمرغث ١.‏ (9) ماعاذ بالمظم من اللحم . )٠١(‏ زكى كرغى نما وزاد كزكا يزكو. )١١(‏ ذى 
تذكية : سمن وبدن ( بغم الدال ) . )١5(‏ السكة : السطر من النخل » والمأبورة: المصلحة » من 
أبرت النخل آبره إذا لقحته وأصلحته . )١8(‏ مأمورة : أى كثيرة الولد » من آمرها الله أى كثرها » 
وكان ينبغى أن يقال مؤمرة » ولكنه أتبع مأبورة ‏ اقرأ فى كتاب بلاغات النساء ص لاه فصلا طويلا 
ف كلام هئد بنت الحس وأعنها جمعة , 


5 


5 - خطبة كمب بن لوى 


وخطب كعب بن لؤى ( وهو الجد السابع للنى صلى الله عليه وسل ) فقال : 
« اسمعوا وَعُواء وَتََليُوا تعّواء وَتَفَهسا تَفوَُواء ليل ساج ”© » ونهار صاج 9 ع 
والأرض مهاد » والجبال أوتاد » والأولون كالآخر .ين كل ذلك إلى بلاء فصلوا أرحامم 4 
وأصلحوا أحوالم . فل رايم من هلك رَجِع » أوميئا شير » الدار أأمامم » والظن 
خلاف ما تقولون » زَيُوا رمم وعظموه » وتمسكوا به ولا تفارقوه » فسيآنى 4 نبأ عظلم 
وسيخرج منه نى كر يم » ثم قال : 
بان وليل وَأخْيلآف حَوَادثٍ مواد عَلي حلوها ومرِيرع 
يكو بن بالْأَحْدَاث حت كوبا وَبالئم_الضَاف عَكينا سُتوئه0© 
مروف نا تقلت ها ا عفد نما يتحول" مر يراع 
على عند أت توغ نح 
0 قال : 
نا ليننى عَامِد فَحْوَاء دَعْوَهر حينالعشيرة تبْنى الو خذلكين0» 


ع أخَْارًا د ونا خيرم 


)١١١ : ١ صبح الأعثى‎ ( 


. الساجى : الساكن والدائم . (؟) لعله ضاج من ضج القوم صاحؤا واجليوا‎ )١1( 


() التأوب الرجوع . (4) فحوى الكلام وفحواؤه معناه و مذهيه . 


ب كلا سه 


اع خطبة هاشم بن عبد مناف 
مث قريش) عى إكرام زار بيت الله لحرا 
كآن اشم بن عبد مناف يقوم أوّل از الهوم الأول من ذى المحة فَيُسْندُ ظهره إلى 
السكعبة من تلقاء بابها » فيخطب قر يشا » فيقول : 
ديا معشر قريش » أن سَادة العرب » أَحسْبًَا وجوها » وَأعظيهًا أحلاما » 
ارق 430 كايا نو افونيا ارعاماا :دا مط كروتن أت ا اا 
أكرمك بولايته » وخصم يجواره » دون بنى إمماعيل » وَحفظ منسكم أأحسن ما حفظ 
رذن عازه افا تزمواغينة »ررقن بيضر + فإنمم باتوبع شين" خا من كل 
بلد » فورب هذه الْبَذئّة"؟ » لركآن لى مال يحمل ذلك لكفيتسكوه » آلآ ولف مخرج 
2007 ب مالى وحلاله » مالم يقطع فيو رَحم » ولم يؤخذ غلم » ول يدخل فير حرام » 
فواضمة” » فن شاء منسك أن يفمل مثل ذلك فءل » وأمألكم رم هذا البيت ألا 
رج جل متم من ماله» لسكرامة وار يت اله وعوتم إلأطي »ل يؤخذ ضنا» 


و يفطم درج 0 و يعتصب © . 


( شرح نبج البلاغة لابن أى الحديد * . 408 ) 


(1) خيرهم : الوسط من كل ثىء أعدله ( قال أوسطهم . . . وكذلك جعلنا م امة وسطا ) . 
(0) جمع أشعث : وهو ملبد الشعر مغيره . (م) الكعبة : والبنية بكسر الباء وضمها وسكون 
النون ما بنيته . 


0 اك 


م - خطبة هاثم بن عبد مناى فى فريش وخزاعة 


تنافرت قر يش وخزاعة3"؟ إلى هاشم بن عبد مناف » الطبهم بما أذعن له الفريقان 
بالطاعة 6 فقّال فى خطبته :2 


« أيها الناس » نحن آل إراهم ؛ وذرية إسماعيل * و بنو النفر بن "كنانة”" 
و بنو قم بن كلاب » وأرباب مكة » وسكان الحرم » لنا ذروة اكحسب » ومعدن 
المجد » ولكل" فى كل" حلف”2 يحب عليه نصرته » وإجابة دعوته » إلا مادعا إلى 
عقوق عشيرة ؛ وقطم رحم ؛ يابنى قصى : أثّم كغصى شحرة دا ين أوحش” 
صاحبّه » والسيف لايصان إلا بغمده » وراتى العشيرة يصيبه ممم » ومن أ'عتك:9)» 


م ع 3 
اللجاج أخرجه إلى البغى . 
أيها الناس : الحم شرف »والصبر ظفَر » والعروف كز , والجود سواذد » والجهسل 


سفه ع والأيام دول » والدهر غ0 » والمرء منسوب إلى فعله » وماخوة بعمله » فاصطتعوا 
ع 


الفووفك كبوا معنا الفضول تجا بنك 0 


نادي ؛ وحاموا الخليط برغب فى:جوارك © وأنصفوا من أتفسم بو ثق بم ؛ وعليكم 


(1) مخجزاعة :. حى من الأزد » سموا بذلك لألهم مخزعوا ءن قومهم ( أى تخلفوا ءمهم وانقطموا ) 
إقبالهم من الن . وذلك أنه لما تفرقت الأزد من الون ف البلاد 'زل بنو مازن. على ماء بين زبيد وزمع ؛؟ 
وأقبل بنو #رو بن عامر فاتخزعوا عن قومهم فنزلوا مكة , 

(0) النضر : الجد الثاف عشر النببى صلى الله عليه وسل » وقصى الجد الرابع . (") الحلف : 
فى العهد بين القوم والصداقة » والصديق حاف اصاحبه أن لايندر به » وقوله و لكل ىكل » أى لكل 
ق صاحبه صديق يحب عليه نصرته . 

(4) أغضبه . (ه) أى ذو غير » وغير الذهر : أحدائه الغيرة » جمع غيرة بالكسر » أو مفرد 


و جمعه أغيار ٠.‏ 


2 
بمكارم الأخلاق فإمها رفعة » وإيا > والأخلاق الد نية فإنها تضم الشرف» وتنهدم المجدء 
وإن متبة7'" الجاهل أهون من جَر برته7" » ورأس المشيرة حمل أثقالها » ومقام الحلبم 
عظة لمن انتفم به » . 
فقالت قريش : « رضينا بك أبا نضلة » وهى كنيته . 
ش ( بلوغ الآرب ١‏ : 88" ) 


م - خطيةعيد المطاب ن هاشم 
هنى “سيف ن ذى زد باسترداد ملكه من الميشة 
لما ظَقَر سيف بن ذى بزن بالحبشة » أتته وفود العرب وأشرانها وشعراؤها مهنئة” 
ع ومنهم وفد قريش * وفيهم عبد المطلب بن هاشم » فاستأذنه فى الكلام فأذن 
لهء فقال : 


ن الله تغالى ‏ أمها الاك أحلك محلا رفيمًا » صعبًا منيمّاء باؤنجً9؟ شاع 
« إن الله تعالى - مها الك - حلك محلا رفيعا » صعبيا منيما » بأد شّ 3 


0 


وأنبتك معي عا طابت روي 2 وعرات و7 ف وَثَنتَ أصله 0 وق 9 
٠ ٠‏ 0 0 2 
فرعه » فى أ كرم مدن » وأطيب مواطن » فنك أبنت اللمن. - زآنن العزب وزييعها 
٠‏ 2 

الذى به “مخصب »ء وملسكها الذى به تنقاد * وعمودها الذى علي العماد» ومَعُقلبا9؟ الذى 


إايو يلحأ المّّاد ٠‏ سَلفك خير سلف » وأنت ت لنا بعدهم خيرٌ خلف » ولن يهلك من أنت 


(1) هه عن الآمر : كفه وزجره. )١(‏ فالأصل « حزيرته »وق كتب اللغة : « حزرة 
المال ؟؛ وحزيرته : خيازه » ولامعنى لما هنا.» وأرى أنها مصحفة عن « جريرته » . 

(؟) عالياء من بذخ بذخا كفرح ٠.‏ (4) أروءة: بانصم والقتيح آى أصل . (0) اصله أيضا. 

(1) علا وطال . () الملجا . 


00 


د وي 013 0 ١ 5-5 ٠.‏ 2 
"» وَلن مخمل من أنت سَلقَه » نحن أيبا للك أهل حَرَم الله وذمته » وسَدّنة 
ا 8 1 > ره 
يبتو » أشخصّنا إليك الذى أببجك بكشن اللكرب الذى قَدّحَا29 » فنحن وفد 
المهنثة » لآ وَفد المم'زئة9؟ »ع . 


( العقد الفريد ١‏ : /ا١٠‏ » وأنياء نجباء الأبئاء ص 11١‏ ) . 


٠ه‏ خطية أى طالى 

خطب أو طالب حين زواج النى” صلى الل عليه وسل بالسيدة خديحة فقال : 

2 الجد لله الذى حعلنا من دع إإداءيم 4 وذرية إسمميل 4 وجعل لنا بارا ران 4 
ويبتا محجوجّاء وجملنا الكام عل الناس » ثم إن تمد بن عبد الله ابن أخى م" 
لايوارّن به فتى من قريش إلا رَجِح عليه : برا وفضلاء وكرما وعقلا » ومجداً ونيبلا , 

: 7 0 3 ع 22ة0) عم 1 
وإن كان فى المال 0-5 ؛فإنما المال ظل زائل » وعارية” مُشتراجّمة » وله فى خديحة 
ا له 1 : 0 2 
بسكت خويلد رعية ٠»‏ وها فيو مثل” داك » وما أحيدم من الصداق فعلى؟ 6. 


( صبح الأعثى 7١* ) ١‏ » وإعجاز القرآن 5؛ وبنبذيب الكامل ١‏ : ؛ ؛ والسيرة الحلبية 1١8:1‏ ) 


)00 أثقلنا ؟. 60( رزأه ماله : كجعل وعل مات مله شيئا رزءا 4 كارت زأه ماله ٠>‏ اودزأه 
رزءا ومرزثة أصاب منه خيرا : أى لسنا وافدين للعطاء , 


49 ذكاء وكابة ع 69 قله . )( مايستعار » مشددة وقد تخذف 5 


خطب الكهان 
١‏ - الكاهن الخزاعى ينفر هاشم بن عبد مناف 
على أمية بن عبد مس 


َي هاشم بعد أبيد غبد مناف 6 ما كان إليه من السقابة والكفاد:0؟ غ فحسده 
أمَية بن عبد مس بن عبد مناف على رياسته وإطعامه » وكان ذا مال » فقسكاف أن 
يصنع صنيع هاشم فعدز عنه » فشمت به ناس من قر يش» فغضب ونال من هاشم» ودعاه 
إلى اللنافرة » فتكره هاشم ذلك لسدُر وقدره » قل تدعه قريش حتى نافره على سين ناقة 
ود الحدق يتْحَرها بيطن مكةء والجلاء عن مكة عشر سنين » فرضى بذلك أمية » 
وجعلا بينهما السكاهن مزاع وهو جد عرو بن البق » ومنزله بعسشفان7" » 
كاتف مع أمية نّمة بن عبد الْمرى الفيرئ » وكانت ابنته عند أمية » فقال 
الكاهن : 

د والقر البآهر » والكوكب الزاهر » والَْام الماطر » وما بالجرٌ من طائر » 
وما اهتدى بس - مسافر » من متتجد ان » لقد سَبّق هاشم" أمية إلى المآثر »> 
ُو منه وآخر ء وأبوهمبمة بذلك خاير © . 

)١(‏ السقاية : هى إسقاء الحجيج الماء المذب » والرفادة : خرج كانت تخرجه قريش فق كل مومم 
من أمواًا » فتدفعه إليه » فيصنع به طماما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد :. 


(؟) عسقفان : موضع على مرحلتين .ن مكة . (#) العم : مانصب ف الطريق يهتدى به . 
5( أنجد : أ نجدا » وغار وأغار : أق غورا 


7 


سس ون ند 
فقضى لهائم بالعلبة 2و وأخذ هائم الإيل » فنحرها وأطعمها » وغاب أمية عن مك 
بالشأم عشر سنين » فكانت هذه أو عداوة وقمت دين عاتم وأني 5 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ؟ : 5» والسيرة الحليبة ١‏ : 54 » وتاريخ الطبرى 5:١٠م١‏ ) 


؟ه - عوف بن رييعة الأسدى يتسكهن بمقتل حجر بن الحارث 


كان حجر بن المارث ( أبو امرى" القيس ) ملاك بنى أسد ء وكان له علمهم إو:0© 
كل سنة لما يحتاج إليه » فق كذلك دهراء ثم بعث الهم من تحى ذلك مهم ء 
5 يومئذ بمأمة ؟ فطردوا رسله وضريومم » فبلغ ذاك حجر » فسار لمهم » 
فأخذ ربب2© وخيارم » وجعل يقتلهم بالمصا ( فسميُوا عبيد العصا ) وأباح الأموال 
وصيرتم إلى نهامة ' وحبس جماعة من أشرافهم منهم عبيد بن الأأرص الشاعر » ققال 
شعر| إستعطفه فيه » ومنه قوله : 

أنت اليك لمهم وهم التبيد إلى القياءة 

فرق لهم وعقا عنهم » وردثم إلى بلادم ؛ فأما صاروا على مسيرة بوم من مهامة 
تكن كاهنهم وهو عوف بن د بيعة بن عامر الأسدى » فقال لهم : يا عبادى » قالوا : 
لبيك رَبنا » فقال : « من الماك" اللي +0©» » القَلاب غير لقنب , فى الإبل 
كانها الكبرب” » لابقلق رأسه السب » هذا دَمُه ينتصب” » وهو غدًا أول 
من ستّلب » الوا : ومن هو ؟ رَبنا . قال : ف لوله كش 007 نفس جاشية » لأخبر تع 


0ل 117 كردا 
أنه حي * ضاحية 90 ع , 


(1) خراج ١٠‏ (؟) سروات جمع سراة بالفتح : وهى اسم جمع سرى كفنى مسرو سسروا وهو 
المروءة ق شرف . فيه حجر صلب : شديد صلب » والصلهب أيضا : الشديد من الإيل» والرجل 
الطويل » وق الشعر والشعراء والأغافى م الأصهب » ومن معانيه الأسد. (4) المغلب : المغلوب مرارا 
( وهو أيضا المحكوم له بالغلبة . ضد) ٠.‏ (ه) الربرب : القطيع من بقر الوحوش. (4) يتفجر. 
(0) جاشت النفس ونجيشت: ارتفعت من حزن أو فزع (8) علانية»يقال فعله ضاحية : أى علانية _. 


سسا ةي مسم 
فركبوا كل تسب وذلول » حتى بلغوا عكر حجر » فهجموا عليه فى قبته 
حقتلوه , 


( تاريخ الكامل لابن الآثير ١8 : ١‏ » والشعر والشعراء » ص »"١‏ والأغانى م : 5# ) 


؟ه ‏ كاهن بنى الحارث بن كمب بحذرم غزو بفى تم 


كان بنو بم قد أغاروا على لطيمة”"» لكسرى » فيها مسك وعنير وجوهر كثير» 
فأوقم_كسرى بهم » وقتل اللقارتلة ٠‏ و بقيت أمواهم وذرارتيهم فى مسا كنهم لا مانم لها 
و باغ ذلك بنى الحارث بن كعب من مذ حج » فشى بعضهم إلى بعض ء وقالوا اغتنموا 
فى كيم فاحتت ينو الذارك: وأعلزها مو ربك وغوه بق ران فى عكر عظي » 
وساروا بريدون بنى تيم فحذّرمم كاهن كان مع الحارث واسمه سَلَة بن لفل » 
وقال : 

« إنك تسيرون أعقابً" » وَتَفْرُون أب ؛ سَعْدَا وَرَبابَا ع وتردون 
مياهًا جبابًا” ”2 » فَمَلقوْن عليها ضِرابَا » وتسكون غنيمقي تراب”© » فأطيموا 
أمرى ولا تغروا تمياً » ولكتهم خالفوه وقاتُوا فى تي ؛ فهر موا هزيمة انكْرَاء . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ١‏ : 789 » والأغانى )/٠١ : ١١‏ 


(1) الاطيمة : العير تحمل الطيب و بز التجار . 

() أى يسير بعضكم عقب بعض » فريقا فى إثر فريق . وقد ذكر ابن الأثير أنهم كانوا نحو ثمانية 
آلاف » ولا يعم فى الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بلى قار ومن يوم جباة . وروى أبو الفرج 
الأصهانفى أنه اجتمع من مذحج ولفها اثنا عشر أافا . (م) هذه الفاصلة والفاصلتان قبلها ء وردت ى 
الأصل محرفة هكذا : « إنكم تسيرون أعيانا » وتغزون أحيانا ؛ سعدا وريانا » . 

(4) الجباب والأجياب جمع جب: وهو الِثر الكثيرة الماء البعيدة القعر . (0) أورد صاحب 
الأغا من هذه الفقر الست » الفقرة الأولى والرابعة والسادسة » وعزاها إلى المأمور الحارق وهو كاهن أيضا 


ؤه - أحد كبان البمن يفصل فى أ هند بنت عشة 

كان الفا كه ن المميرة الخزوى أحد فتيان قريش * وكان قد تزوج هند بنت عاذبة » 
وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا إذن » فقال220 بوما فى ذلك البيت » وهند 
معه » ثم خرج عنها وتركها نائمة ؛ خا بعض” من كان يغشى البيت * فاما وجد المرأة 
نائمة وى عنها * فاستقبله الفا كه بن المخيرة » فدخل على هند وأنها » وقال : من هذا 
الخارج من عندك ؟ قالت : والله ماانتهت حتى عق “وها وات وا قي » قال : 
الحقى بأبيك » وخاض الناس فى أمرهم قال نا اااي 0 وان 
كذيا » ليق شأنك » فإن كان الرجل صادقاً دَسَدْت عليه من يقتله » فيقعلم" عنك 
العارء وإن كان كاذيًا حا كنه إلى بعض كبَّان المهرى » قالت : والله يا أَبَت إنه 
لكاذب » لخرج عتبة فقال : إنك رميت ابنتى بثىء عظي » فإما أن تبي ما قلت » و إلا 
خا كنى إلى بعض كبان الين » قال : ذلك لك ء رج الفاكه فى جماعة من رجال 
قريش » ونسوة من بنى مخز م » وخرج عتبة فى رجال ونسوة من بنى عبد مناف ؛ فاما 
شارفوا بلاد الكاهن تير وجه هند » وكسّنة بالا * ققال لما أنوها: أى بنية » آلآ 
كان هذا قبل أن يشتهر فى الناس خروجنا ؟ قالت : يا أبت والله ماذلك لمكروه قبتلى » 
ولكنح تأثون شرا مق« ويضيت © وله أن يق بسمة تبق على ألسنة العرب » 
فقا لها أبوها : صدقت » ولكنى سأَخيِرُهُ لك » فصفّر بفرسه » فلها أدلى مد إلى حبة 
برت » فأ دخلهافى إحليله »ثم أوكق”" عليها وسار ء ذاما نزلوا على الكاهن أ كرمهم ونحر 
للم » فقال له عتبة : إنا أتيناك فى أمر وقد حَبَأنا لك خبيئةً » فاهى ؟ قال: برة فى 

. قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقيلا : نام في القائلة وهى نصف الهبار . (؟١) أن اتق العار‎ )١( 


(0) الوكاء ككتاب : حبل يشد به رأس القربة » ووكاها وأوكاها وأوى علما شد فها بالوكاء . 
(5- جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


اسيم سس 


وهال أريد أبين: من هذا » قال : وعّة » فى إحليل مهر » قال : 
صدقت ء فانظر فى أمر هؤلاء النسوة » فجمل يسح رأس كل واحدة مهن » ويقول : 
قوى لشأنك » حتى إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسها وقال : « امهضى غير رفحاء9© 
ولا زانية » وَسَمَِدِين ملكا يسمى معاوية » . 

ذلما خرجت أخذ الفا كه بيدها » فنثرت يده من يدها ء وقالت : إليك عنى » 
الله لأح رصن أن يكون ذلك الواد من غسيرك © فزوجها أبوسفيان » فولدت 
له معاوبة . 


( العقد الفريد * : 984 » وصبح الأعثى ١‏ : 948 » وشرح ابن أن الحديدم ١‏ ص )1١١١‏ 


6م خمسة نفر من طبى” بمتحنون سوأد بن قارب الدوسى 

٠.‏ 0 رةه 00 0 3 وم 5 سه ا ٠.‏ ىام ره 

حراج حهسة نفر من طى من ذوى الجا والرأى © مهم برام بن مسمهر »6 وهو 

2 4 55 م ١‏ © 5 
أخد المعمرين 5 وأتيف بن حارثة بن لام » وعيد الله بن سعد بن الحشرءج أبوحاتم 
طى” » وعارف الشاعر » ومرة بن عبد رُضّى » بريدون واد بن قارب الداؤسى » 

6 ا بي 20 . 5 6 و2 5 57 

أمتدنوا عامه » فلما قر”بوا من السرّاة » قالوا : ليخبَأ كلة رجل منا خبيئا » ولا مخبر به 
صاحيه » ليسأله عنه » فإن أصضاب عر فنا ل وَإنَ أدطاً ارتحلنا عنه فيا كل رجل 
٠.‏ < 5 . يس عراس و 3 
مهم خبيئا » ثم صاروا إليه » فأهدوا له إبلا وطرفا من طرف الميرّة » فضرب عليهم 
قبة » تحر لم » فلما مضت ثلاث دعا بهم » فدخلوا عليه . 

تكلم يراج - وكان أسعهم فقال : « ادك السسَحَابُ » وَأمرَ ع للك اللجتاب”"© 

() الككرة : رأس الأكر.. )١(‏ الرقحاء : البغى الى تكتسب بالفجور »؛ من الرقاحة كفصاحة. 
وهى الكسب والتجارة » هذا ماورد فى ابن أى الحديد » وق غيره و رسحاء » والرسحاء : القبيحة » 
والرسحاء. أيضا : القليلة لمم العجز والفخذين والأول أنسب . (0) أمرح : أخصب ٠‏ والجناب : 
ماحول الدار .. 


| 31 

وضقت عليك التتم ا/60 1 وأوالا كار" » والحدائق والأغيال©2 ع 
والتسم الجقال2» ؛ وحن أصبار الأملاك + وذ* 'سان الْمرَاك ‏ يوَرّى عمهم أنهم من 
فكر بن وال »6 . 

فقال سواد : « والسماء والأرضٍ » وَالْعمرٍ واليررْضِ” » وَالْفَراضِ والفراض 0 
إن لأعل” الحضاب + والنخيل لوي والصخور الصمل من أحا الميطاده 
01 ذَات ار قبَقر الكطهأء9؟ » 

فالوا : إنا كذلك » وقد حَيَألك كل رجل منا خبيعًا غ لتخبرنا باسمه وخبيئه > 
فقال لبرج : « أقسم بالضياء الك ء والنجوم والْقلك » والشروق والكلك ©0‏ 


3 


عدو م سه 9 5 
لقد حَبأت بر“ فر* ”© ؛ فى إغليط مر* 0502© مون © قال : 


ما أخطأت شيعًا ٠‏ فن أنا 5 قال :أنت ” 8 بن مسمهر 4 2 ار 0 وَعَال” 


م 6. 


(1) الضاق : السابغ الكثير » ويقال : خير فلان ضاف عل قومه : أى 5 » والرغاب 2 
الواسعة الكثيرة جمع رغيبة  )١(‏ الآكال : جمع أكل ( كقفل وعنق ) الرزق والحظ من الدنيا . 
() الأغيال جمع غيل كشمس : وهو الماء الخارى على وجه الأرض . (:) الجفال + 
الكثيرة . (0) الغمر : الماء الكثير » ويقال : رجل ثمر الاق إذا كان واسع الحلق سخياء والبرض > 
الماء القليل » ويقال فلان يتبرض حقه . أى يأخذه قليلا قليلا . 
(1) القرض : ماتعطيه لتقضاه » والفرض ؛ مافرضته على نفسلك فوهيته أوجدت به لغير ثواب . 
(0) الثم : الطوال » وكذا العم . (م) أجأ وسلمى . جيبلا طبى*» والعيطاء : الطويلة ؛ و كذة 
السطماء .2 (4) الخلك : شدة السواد . )٠١(‏ دلكت الشمس دلوكا: غربت أو اصفرت ؛ والدلك 
وقت الدلوك . )١١(‏ البرئن : ظفر كل مالا يصيد من السباع والطير مثل الحمام والضب والفأرة فإذا كانه 
ما يصيد ؛ قيل لظفره ملب . (؟١)‏ المرخ : شجر تقدح منه النار ؛ والإعليط : وعاء مر المرخ > 
والعرب تشبه به آذان اليل . )١"(‏ الآسرة والإسار : القد الذى يشد به خشب الرحل » وشرخا الرحل 
عائياة . :43 "الس + الى دهي ماله والره . اكلنا وللتفاة: 
0 (19) الثال : الغياث لللى يقوم بأمر قومه ؛ والمحجر: الملجأ ( بصيخة امم المفمول ) الخضيق عليه 


500118 
ثم قام أنَيف بن حارثة » فقال : ماخبيثى وما اسمى ؟ فقال : « والسحابٍ 
والتراب » والاصباب والأحداب 0 الكئاب © ؛ لقد حَيَْت قطامة 
ف وقد مر ا ف مَدَرَمَ من مَدى مطيط 9 » قال : ما أخطأت 
شيا » فن أنا ؟ قال : أنت 56 » قار ي لشي 5 شد السيف » وخالط 
الشتاء بالصيف 6 . 


ثم قام عبد الله بن سعد . فقال : ماخبيئى وما اسمى ؟ فقال سواد : « أقسم بالستوامم 
العازب”*؟ ؛ واوقير الكارب”" : والجد ارا كب :والشيح الخارب0© » نقد حَبَآتَ 
نقَانَة فنن”""ءفى قطيعر قد رن" , أو مر دعق #ونقالة ما أغظات عرنا 
فن أنا ؟ قال : أنت ابن سعد التّوال » عطاؤك سحال0"© » وشئك عضال » وعمدك 
طوّال » وبيتك لايئال » . 


ثم قام عارف ؛ فقال : ما خبيى وما اسمى ؟ فال سواد : « أقسم بن كاري 

(1) الأصباب : جمع صبب كسيب : وهو ماا تخفض من الأرضى ؛ والأحداب: جمع حدب 
كسبب أيضا : وهو ماعلا  .‏ (؟) الكثيرة. ‏ (ب#) القطامة : ماقطمته يفيك ؟ والقطم بأطراف 
الأسنان » والفسيط : قلامة الظافر . (4) القذة : الريشة ؛ والحريط من السهام : الذى قد تمرط ريشه 
أى نتف (ه) المدرة : قطمة طين يابسة ؛ والمدى : جدول صغير يسيل فيه ٠أهريق‏ من ماء البثر ؛ 
والمطيطة : الماء الخاثر فى أسفل الحوض . 

(5) السوام : المال الراعى من الإبل ؛ والعازب : البعيد . (7) الوقير : القطيع من الثم » 
والكارب : القريب .د (8) المشيح : الجاد ؛ فى لغة هذيل ؛ وق غيرها الحاذر ؛ والحارب : السالب 
حربه حربا كطلبه ظلبا : سلبه ماله . (4) الثفاثة : ما تنفئه من فيك ؟؛ والفئن : واحد أفنان الأشجار 
وهى أغصاها . )٠١(‏ القطيع : مايقطع من الشجر + ومرن وجرن : لان . 

)١١(‏ أى متداول بين الناس » لكل فريق منه نصيب . )١5(‏ التفنف واللوح واحدء وها اطواء 
وإنما أضاف ا اختلف اللفظان » فكأنه أضاف الثىء إلى غيره . 


8م - 


ولاه السفوح” ؟ والفضاء امندوح”" © لقد خبأت زَمعة طلا أعفر 0 » فى زعيزة0» 
أدم أجرء 0 00 نضو أوسر0”؟ م قال : نا أخغطات عينا» ذفن أن ؟ قال : 
«أنت عارفذو اللسان المَضب » والقاب التّدب0 »و للضّاد الراب2"©, ماع الركرءي 480 
وَسبِيح اله » . 

ثم قام يد بن عبد ردى » فقال : ما خبيتى وما اسمى ؟ فقال سواد : « أقسم بالأرض 


والسماء » والبروج 0 » والظامة والضياء » لقد عاك اين »ف 0 4 


- 


ع مَسِيط 0 . قال : ما أخطأث شيعا ٠»‏ قن أنا ؟ قال : «أنت 2 
السر يع الكركة ؛ البطىء الفركة » الشديد د 6 

قالوا : فأخيرّنا بما رأينا فى طريقنا إليك » فقال : « والناظر من حيث لا يرى » 
والتّامع قبل أن يتأجى » والمالم ما لايلدرَى » لقد عت لي عقاب ا 
فى شفانيب”*" 'دوخة حرةقاءء حل رده 0 فماريم”"” إما يذ وَإَِّ رجلا » 2 
فقالوا ٠‏ كذلك » ثم مه ؟ قال : « سمح آسك قبل طلوع الاق "2 سريف م9" , 


(0) المصبوب . (؟) الواسع . (©) الطلا : ولد الظبى ساعة يولد » والصغير من كل 
جىه © والأءفر من الظباء.ما يعلو بياضه حمرة » ' والزمعة : الشعرات المتدليات ق رجل الأرنب . 

(4؛) زعائف الأدهم : أطرافه مثل اليدين والرجلين » ومالا خير فيه جمع زعنفة يكير الزاى 
والنون » ومئه قيل لرذال الئاس الزعانف . 

(0) الحلس للبعير كاليرذعة للحافر » والنضو : المهزول من الإبل وغيرها » والأدير : الذى أصابه 
الدبر ( بالتحريك ) وهو قرحة الدابة  .‏ (51) الذى .2 (7) الحد. ‏ (8) السرب بالفتح : 
الماشية كلها » وبا'سكس القطيع من الظباء والنساء وغيرها . (9) الأنواء : جمع نوء (كسهم ) النجم: 
مال الغروب . )٠١(‏ اللمة : القملة . )١١(‏ الرهة : العظام البالية . 

. اللمة : الشعر المجاوز شحمة الأذن » والمشيط : الممشوط‎ )١0( 

)1١(‏ المرة : القوة . )١4(‏ العجزاء : الى ابيض ذنها » ( وق غير هذا الموضع : الى كبرت 
عجيزتها ) . )١١(‏ الشغانيب جمع شغنوب كعصفور. وهو الفصن الناعم الرطب »© والدوحة : الشجرة 
العظيمة . )١5(‏ الجدل : العضو وجمعه جدول . )١7(‏ تجادام . )١8(‏ الشرق: الشمس » والغربه 
تقول لا أفمل ذلك ماطلع شرق » وشرقت الشمس : طلعت » وأشرقت : أضاءت . (15) السيد : الذئب 
والأمق : الطويل . 


"لمم به 
على ماء طرئق”'؟ » قالوا : ثم ماذا ؟ قال : « ثم تيس ا ا ا" 
فرماه الغلام الأزرق » قأصاب بين الوايلة” والمرافق » ٠‏ قالوا : صدقت ء وأنت أعلم 


من تحمل الأرض »ء ثم ارتحلوا عنه . 
( الأمالى ؟ : 9و؟) 


65 ععلديثك مصاد بن مذعور القبنى 


كان مَصَاد بن مَذ عور القن رئيس » قد أخذ مر'باع”"© قومد دَهْرَا » كارف 
ب 38 “قال فإن لوطلبيا» 
5ه م 


إذ هبطت واديًا شجيرًا 7 كثيفة الظلال ؛ وو قد تشكخث أن 00 ٠‏ فاخت 


راحلتى فى ظل شجرة © وَحطَطْت رَخْلى © ور 0 بعيرى. :. واشلجمت 


ذا مال 0 هش 0 ٠ن‏ أذوادٍ له ع» فخرج فى د 


4 8-4 أ _-2 آ زه 5 5-8 ندا 26 9 ٠. 5 ٠‏ 

فى برادى » فإذا أرْبَع جوار ا اللا لى » براعين مما هن فأما خالطت عيق 
٠. ٠ -. « 3‏ أ ِ 

كته + أقلة عرق تعلتى لز رافق »وق كنت كل ؤاغية ميق يات قي 6 

غطت إحداهن ثم طرفت" » فقالت : «قلن يا بنات عراف ؛ فى صاحب الجسل 


١ 0‏ .2 ع2 2 هل 
الشياف”"'" . ولد اكتف" والير م2" اللمؤاف”*'؟» , ثم طرفت الثانية » فقالت: 


١ (‏ ) الطرق : الماء الثى بولت فيه الإيل 6 يقال : ماء طرق ومطروق . 

( ؟ ) الأآفرق من الشاء : البعيد مابين خصييه . (9) سند ق الجبل : صعد » والأيرق واليرقاء 
والبرقة كفرصة : غلظ من الأرضى فيه حجارة ورمل » وجبل أبرق : إذا كان فيه لونان . 

( 4 ) الوابلة : رأس المضد الذى يل المتكب. (02) المرباع : ريع الغنيمة » وكان مختص به 
الرئيس ى الجاهلية . () ند : شردء والذود : ثلاثة أبعرة إلى العشرة » أو خمسة عشر » 
أو عشرون ء أو ثلاثون  .‏ (/) طلبها. ‏ (م) كثير الشجر. ‏ (4) تعبا وكلالا . 

. الطرق : ضرب الكاهن بالخصى‎ )١١( . شددت رسغه‎ )٠١( 

(؟١)‏ جمل نياف ككتاب وشداد : طويل فى ارتفاع . )١«(‏ الكثيفد. )١4(‏ الجسد,. 

. الحفيف‎ )01١( 


ب[ لاس 
ملك أذو كد91 ع سوم تمسلاخد© ؛ منبن ثلاث قاجو9؟ * وأر يلد 
جَدَائرة ع شيف مار و" » , ثم طرقت الثالثة فقالت : «رَعَين الترْع"؟ » ثم 
طن اكع ٠‏ بين المقدّات واللرسط" » . فقالت اارابعة : « يبط الفائط 
ا »ثم ليور فى ال المكخصّح”""©ء بين سَدير وَأئكه9'" ء فهتاك الذؤه 
رتاع شرج الأجرّع » قال : فقمت إلى جلى فشددت عليه رحله وركبت » وولله 


انها لحيق من هن - ولا ص هن ؟ فاما أدرت » قالت إحجداهن 2 أ/200 5 


َّ إن ف 
فى طاب 34 قله غيرهن 0 3 وتو ا 6 فرع إلى والله قوذها 3 
قل ولك هذ اما وقد نادت واو نا واف ]ريف الو 


الذى وُصف لى » حتى اهيبت إلى المواضم » فإذا دَوْدى روائم” » فضر بت أعجازهن » 


ل ل ل ال ال ل 
وقتفذ . (0) يمير أكوم » وناقة كوماء : عظيمة السنام والجيع كوم » والصلاخد : العظام 
الشداد » واحدها صلاخد بالغم . (#) المقاحد جمع مقحاد » وهى الغليظة السنام ( والقحدة كرقية : 
السئام أو أصله ) . () الجدائد جمع جدود كصبور : وهى الى انقطع لها . (0) سف جيم 
شاسف : وهو اليابس ضمرا وهزالا » والصمارد جمع صمرد كز برج : القليلة الآين. ‏ (5) الفرع 
جمع فرعة وهى أعللى الجل. ‏ (7) الكرع : ماء السماء ينزل فيستنقع » وسمى كرعا لآن الماشية قكرع 
فيه . () العقدات جمع عقدة : وهى ماتعقد من الرمل » والجزع جمع جرعة بالسكون ويحرك : 
الرملة الطيبة المنبت لاوعوثة فها » أو الأرض ذات المزونة تشاكل الرمل أو الدعص لاينبت » أو الكثيب 
جائب مئه رمل وجائب حجارة كالأجرع والجرعاء .2 (3) الغائط : المطمئن من الأرض» والأفيخ 
الواسع .0 )٠١(‏ اللا : الفضاء » والصحصح والصحصاح والصحصحات : ما استوى من الأرض . 

. الال الأصيل من الناطق والصامت‎ )١8( أشد.‎ )١8( . عدير وأملح : موضعان‎ )1١( 

. يثوب : يرجع » والكثب : القرب‎ )١4( 

(15) العرج : نحو خمسائة من الإبل» والعكامس والفكابس : الكثير . )١51(‏ الطريق.. 


508 
حتى أشرفت على الوادى الذى فيه إبلى » فإذا ارّعاه تدعو بالويل ؛ فقلت ما شأنم ؟ 
قالوا : أغارت براه على إبلك » فأَسشْدَةمب)0'؟ , فأمسيت والله مالى مال غير الود » 

فر الله فى نواصيهن بالكغس”؟ » وإنى اليو لا كت بى القين مالا © . 


)1١4« : ١ الأمالى‎ ( 


لاهو حديث خنافر بن التوءم أ ميرى مع ررئيه شصار 
ر 1 5 22 5 4ن ا صم #2 
كان خنافر بن التوعم الميرى كاهتاً » وكان قد أوتى ذطة فى الجسم » وسمَة 
فالمال» وكان عاتياء فلما وقدت وفود الين على النى صلى الله عليه وسلم وظهر الإسلام أغار 
ع ع - هه : مشاه 
على إبل لمرادٍ فا كتسحها » وخرج بأهله وماله» ولق بالشحر » لخالف جودان بن حجى 
٠...‏ م 8 له عورم 5 6م 
والمر بن”" “قال خنافر: وكان د عش 640 فى الجاهلية لايكاد يتيب عنىء فاما شاعالإسلام فقته 


- 
م 


مده طويلة » وساءلى ذلك » فبينا أنا 0 بذلاك الوادى نا » إذ هوى هوىة العقاب » 

. 3 م ع غم 0 

فقال : خنافر ؟ فقات : شصار ؟ فقال : اسمع' أقل” »قلت : قل 9 » فقال : « عه 

9 ته ٠.‏ 9و 0 1 

6 لكل مدء نهاية » وكل ذى أَمَدِ إلى غاية » قلت : أجل » فقال : كل دَوْلة إلى 
2 6022 7 5 نل 0 ٠ى‏ 

أجل » ثم يتاح ها حو 3 6 انتسخت النحل »؛ ورَحعَت إلى حقائقها الملل » إنك 

ك4 مه 


٠. 2 .4 0‏ اسم ابي 0 092 
سَحِير” * مواصول » والتصح لك مَبذول » وإلى 1 ننت”" بأرض الشأم نفراً من 


مه 


0-7 - 7 2 0 . 
آل العذام”” , ُ-كامًا على الحكام , مدير ون © ذَارَوْتت من الكلام » ليس 


. استأصلها . (0) الرغس : اليركة والقاء‎ )١( 

(؟) الأيك : الشجر الملتف الكثير » والغيضة تنبت السدر والأزاك » أو الجاعة من كل الشجر » 
والعرين : جاعة الشجر . (4) الرف : مايتراءى للإنسان من الجن فيحب . 

(5) الحول : التحول. (1) السجير : الصديق ٠»‏ والشجير : الغريب © وقيل يقال السجير 
والشجير اصديق . (0) أبصرت . (4) العذام : قبيلة من الجن » كذا قيل . 


(9) ذبرت الكتاب : قرأته ( وذبرته أيضا : كتبته كز برته ) . 


حاوم 5 
بالشعر للؤلف » ولا الكجم لكان لمحن" َرحِر'تُ» فماودت فظلفت”9؟ , فقات > 
م تبينمون 2" * وإلآم تعيرون”؟ ؟ قالوا : « خطاب 05 كران وين شي لازاك 
الجّار » فاسمم يِاشضّارٌ » عن أصدق الأخبار » واثلك أوضح الأثار » تنج من 5 2 95 
النار » » فقلت : وماهذا الكلام ؟ فقالوا : « فرقان بَينَ الكفر والإيمان » رسول من 
مُعسسَ » من أهل الدّرء ابْتعث فظهر , لخاء بقول قد يبَر » وأوضح ًا قد دَثرَ » فيه 
توَاعِظ لق اعتبر» ومعَاذ لمن ازْدَجِرَ » أل بالآى الْكيْر » قلت : ومن هذا المبموث 
مو شع ؟غال 81 انمد خير النشن ع نامتك أعطيك الغيرة © إن خالفت 
أضْلِيتَ سَقَرَء فَآمنت” ياخنافر » وأقبلت إليك أبادرء خِانِب كل كافر ‏ وشايم" كل 
مؤمن طاهر ء وإلّا فبو الفراق » لاعن تلاق » » قلت : من أين أبنى هذا الدين ؟ قال : 
ون ' والتمر اليَمَانينَ » أهل الاء والطين» قلت : أُوْضِح » قال : 
« الى بيب 5 التّدْل » والطركة ذات التّدل0© » فبناك أَهْل الطُول والفضل » 
والواساة وَالْبَذْل » ثم املس عنى ٠‏ فبتُ مذعوراً أراعى الصباح » فلما برق لى 
التون:» انتظيك راعلق #بواد 3 © أطدرى: © رايت باعل + .عق اورذت 
اماف » فردّدت الإبل على أر بابها » يحولا وسقا با" وأقبلت أريد صنماء » 
فأصبت بها ماد بن جَبْل أميرًا لرسول الله صل الله عليه وس فبايعته على الإسلام > 
7 وَرًا من القرآن * فن الله على بالهدى بمد الضلالة » والمل بمد الجهالة » . 
( الأآمالى ١‏ : مم1) 


من ذات ال 


. منعت . (؟) المينمة : الصوت الى . (0) تنتبون.  (4) كبير‎ )1١( 

(0) الأوار : حر الثار . (5) الشبر بالسكون : الخير وحرك للسجع . 0) الحرة 
( بالفتح ) أرض ذات حجارة نخرةسود وتجمع على حرات وحرار وحرين وأحرين . )١(‏ النعل: 
المكان الغليظ من الحرة . (4) أفلت. )٠١(‏ أعلمت )١١( ٠.‏ الول جمع حائل وهى الأنى 
من أولاد الإيل » والسقاب جمع سقب كشمس وهو الذكر . 


ره شافم ف كلت العصدق تكن ظهور القن صلى أبله عليه وس 


700000 ع 


الصدّق9؟ » وكان كاهياً » فقال له تبع : هل نجد لقوم ملكا بوازى ملك ؟ قال : لا » 
إلا ملك عَكَان » قال : فبل تحد ملكا تزيد عليه ؟ قال : 


ع 5 558 و 7 1 1 5 3 27 
« أجده لَأرَ مبرور » ورَائد 2 بالقور0» ؛ وَوَصفب فى الزبور * فضلت 


)١(‏ قال ابن إسحق : « كان تبع الآخر حين أقبل هن المشرق بعد أن ملك البلاد جءل طريقه عل 
المدينة » وكان حين مر ها ف بدايته لم هج أهلها » وخلف بين أظهرهم ابنا له » فقتل غيلة » فقدمها وهو 
مجمع على تخريبها واستئصال أهلها » فجمع له الأنصار حين “موا ذلك وخرجوا لقتاله » فتزعم الأنصار أنهم 
كانوا يقائاونه باانهار ويقرونه بالايل » فيعجبه ذلك .نهم » ويقول : والله إن قومنا لكرام » فبينا هو على 
ذلك إذ جاءه يران من أحبار الهود من بنى قريظة عالمان راسخان فى المل » فقالا له : قد سمعنا ماتريد أن 
تفعل » وإنك إن أبيت إلا ذلك ؛ حيل بينك وبينه » ولْ نأمن عليك عاجل المقوبة » فقال : وم ذلك ؟ 
قالا : إنها مهاجر (بفتح الجيم) نى مخررج من هذا الحرم منقريش تكون داره وقراره»فانتهبى عما كان إريدء 
وأعجبه ماسمع منهما » واتبعهما على دينبما » وكان هو وقومه أصحاب أوثان » وخرج مثوجها إلى الممن 
فدعا قومه إلى المبودية فأبوا عليه » ثم أطبقوا على ديئه » فن هنالك وعن ذلك كان أصل المهودية بالمن ( سيرة 
ابن هشام ١١ : ١‏ » والكامل لابن الأثير )١45 : ١‏ . 

(0) الصدق نسبة إلى صدف ككتف : بطن من كندة . ("#) الرائد فى الأصل : المرسل ق 
طلب الكلاً من الرود وهو الطلب » يعى به نبينا محمدا صل الله عليه وسم : فقد كان رائدا لآمته يرتاد ها 
الغير قال عليه الصلاة والسلام فى أول خطبة خطها بمكة حين دعا قومه : « إن إلرائ لايكذب أهله » , 

(4) جاء فى معجم البلدان : « القهر (كشمس ) أسافل الحجاز مايل نجدا من قبل الطائف . 


٠ 0‏ 0 
وأنشد لخحداش بن زهير : 


دعوا جانيبى » إفى سأتزل جائيا 'ك واسعا بين انبامة والقهر » 
وأقول : هذا الوصف ينطيق على مكة فهى واقعة جنوف الحجاز . . . الخ. فالمعنى : « أجد ملكا يزيد 


على ملكك لرائد يظهر بتلك البقاع » أما كلمة القهور قل أجدها فى معجم » ولعل الكاهن جمع « القهر » 
عللى قهور 2 لإقامة الفاصلة » أو هو على حد قول أمرىء القيس 0 
بزل الغلام لحف عن صهواته كا زلت الصفواء بالمعتزل 


كل لي «60 ا اميه أ 700 ا 
أمته فى السّفور » يفرج الظلم بالتورء حمد النى » طوبىي لامته حين بحى ؛ أحد 
- . ع - 

بق لزى »ثم أحد بنى قصىئ 6 . 

فنظر تبع فى الزبورء فإذا هو بد صفة النى صل الله عليه وسل . 

( تاريخ الكامل لابن الأثير 1١4 : ١‏ ) 

هم سمطرع الذك © 0 رؤيا ر ببعة بن فصر اللخمى 

ورأى رَبيعة بن نصر الاخمى” ملاك المهن ‏ وقد ملك بعد تبع الآخر ‏ ريا هالته » 
فلم يدع كاهناً . ولا ا ا ولا عائفاً , ولا لي من أهل ملسكته إلا مه إليه» 
فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت”" بها » فأخبرونى بها و يتأويلها » قالوا له: 
اقصّصها علينا مخبرنك بتأو يلها » قال : إنى إن أخبرتسم بها لم أطان إلى خبرم عن تأويلها 
فإنه لايعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخيره بباء فقال له رجل منهم : فإن كان 
للك يريد هذا » فلييمث إلى سَطيح وشق » فإنه ليس أحد أعل منهما فيهاء مخيرانه 
بما سأل عنه » فبعث إلمهها » فقدم عليه سطيح قبل شق » فقال له : إلى قد رأيت رؤيا 


(1) السفر ( كحمل ) الكتاب الكبير » أو جزء من أجزاء التوراة » و كتب اللغة أنها تجمع على 
أسفار » ولعله جمعها على سفور للمحافظة على السجع أيضا . 

(69 أسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئُب بن عدى بن مازن غسان » وكان يقال له الذئبى 
نسبة إلى ذئب بن عدى » وكان من المعمرين قيل عاش دُلمّائة سنة وقيل سبعمائة » وزعموا أنه ل يكن له رأس 
ولاعنق » وأن وجهه كان ى صدره » وأنه كان جسدا ملى لاجوارح اه ؛ وكان لا.يقدر على الجلوس إلا 
إذا غضب »ء فإنه ينتفخ فيجلس » وكان له سرير من الجريد والحوص » إذا أريد نقله إلى مكان يطوى من 
رجليه إلى جمجمته كا يطوى الثوب فيوضع على ذلك امير » وإذا أريد استخباره ليخبر عن المغيبات بحرك 
3 رك سقاء اللبن فينتفخ ومتلىء ويعلوه النفس فيسأل فيخير عما يسأل عنه » (كذا ) وأنْ كاهنة بنى سعد 
أبن هدم وكانت بأعالى الثأم لما حضرتا الوفاة طلبت ضطيحا وذقا ( وسيأق ذكره ) وتفلت فى فهما » 
وذكرت أن سطيحا يخلفها فى كهانتها » ثم ماتت فى يومها ذلك . 

() فظم بالأمر كفرح فظاعة : إذا هاله وغلبه . 


سوسا 


هالتنى وقظمُت بها » قأخبرنى بها » فإنك إن أَصَيها أصبت تأويلها . قال : أ فمل 
رارف عي 117 خرف ب 7 5 فرقيت اردق 1002 لت ينا كه 
ذات ممحمة”؟ » » فقال له املك : ما أخطأت منها شيثًاً ياستطيحء فا عندك فى تأويلها ؟ 
فقال : « أَخْلِفُ بما بين اللركنين”© من حش » لطن أرضع الحبش » فَليمْلِكن 


بين .8 5 


مايين إلى جرتش”" » فقال له للك : وأبيك يا سطيح . إن هذا لنا اغائظ 


مُوجع » فتى ه وكائن » أفى زمانى هذا أم بمده ؟ قال : « لاء بل بعده بحين » أ كثر 
من ستين أو سبعين » عضين من السنين »6 قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع 9 
3 5 0 5 .ير 

قال : « لاء بل بل ينقطم لبضعر وسبعين من السنين » م إيقتلون بها أجممين 6 ولكخرجون 
ممها هار بين 6 قال : ومن 37 دلك من كثلهم وإخراجهم ؟ قال : « يليه ان 
ذى يزن» مخرج علمهم من عَدَن » فلا يقرك أحداً مهم بالهن » قال : أفيدوم ذلاك من 
سلطانه أم ينقطم ؟ قال: «بل ينقطع» قال : ومن يقطعه ؟ قال «نى رَّ كن" » يأنيه الوحى 
من قَبَل امل 6 قال : وبمن هذا النى ؟ قال : « رجل من ولد غالب بن فهر » بن مالك 
ابن النَضر » يكون املك فى قومه إلى آخر الدهر » قال : وهل للدهر من آآخر ؟ قال : 


(1) الحممة وتجمح على حمم : الفحمة والرماد وكل مااحترق من النار » وتطلق الحممة على الجمر مجازا 
باعتبار مايثول إليه وهو المراد هنا. (؟) الظلمة : الظلام » وسصترى ف تعبير الرؤيا أنها إشارة إلى 
الأحباش السود . (9) الهمة بالتحريك : الأرض المتصوبة إلى البحر » كالتهم محركة أيضا كأنهما 
مصدران من تهامة ء لأن الهائم متصوبة إلى البحر ويقال أيضا : أرض تهمة كفرحة أى شديدة الحر » من 
الهم بالتحريك وهو شدة الحر وق ابن الأثير « بهمة » بالباء يقال : أرض بهمة كفرحة أى كثيرة اليمى » 
والهمى بالضم اسم نبت » والضيط الأول عندى أرجيح . (4) أىكل نمس . (04) الحرة : أر 
ذات حجارة سود تخرة  »‏ (4) محلاف بالمن منه مدينة عدن .2 (0) لاف بالمن من جهة مكة . 
(8) الإرم كمنب وكتف : العلم ( بالتحريك ) أو خاص بعاد » والعلم سيد القوم » أى يتولاه سيد بنى 


ذىيزن » وهو سيف بن ذىيزن . 


٠) 0#‏ ل 
1 م6 5 ُ 0-1 سم 
2 نعم ٠‏ يوم ممم فيه الاولون والاخرون 3 السعل فية المحسنون وشق فيه المسيئثون 0. 


قال : أَحَوَةما تخبرنا ياسطيعم ؟ قا التق .4 والكن 7 وا 
ل : احق نر ياسطيح ! ل : 0 نعم و عو » و قلق 
إذا انق » إن ما أنبأتك بولق » . 


٠‏ شق أعار”” يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أ,يضا 


ألم قدم عليه شوةٌ؛ فقال له كقو 1 لستطيح » وكتمه ما قال سطيح ؛ لينظر أيتفقان 
أم ختلفان » قال : « نم ء رأيت ُحَمَة . خرجَت من ظلة » فوقمت بين رَوْضَة وأكة 
يهنن 1 ؤات ده 4 . فلما سمع المللك ذلك قال : ما أخطأت ياشق مها شيئا؛ 
فا عندك فى تأويلها ؟ قال : « أَخْلفُ مأ بين افر نين ءن إنسان » ليئز ان أرضك 
السودان ؛ فَلَمِمَلِينَ على كل طفلة”* البنان . وليَسْلَكن مابين أ'بين إلى كيان 9 ع 
فقال له الك : وأبيك ياشق » إن هذا لنا لفائظ موجم » فتى هوكائن : أفى زمانى أم 
يعده ؟ قال : « لا , بعده بزمان , 3 يستتقذ كم مهم 0 ذوشان » 57 شد 
الموان »6 قال : ومن هذا 0 الشأن ؟ قال : «غلام ليس بن فر لانت ؛ يخرج 


علمهم من بدت دى 6 ّن قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ِ قال :2 بل ,ينلع رسول 


. الشفق: الحمرة فى الأفق من الغروب إلى قريب العتمة » والغسق : ظلمة أول الليل‎ )١( 

)١(‏ الفلق : الصبح أو ما انفلق من وده . () هو شق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن أقزل 
أبن قيس بن عبقر بن أثمار بن نزار » وزعموا أنه كان شق إنسان ( أى نصفه ) له يد واحدة ورجل 
واحدة وعين واحدة . (4) مزؤنث طفل : وهو الرخص الناعم من ثىء . (0) مخلاف شالى الهن . 

(5) الدف : مسهل عن دفء ء والمدف : المقصر سما ينبغى له أن يفعله » وف ابن الأثير « مزن 
بالزاى والمزن : المهم » من أزننته بكذا أى البمته به . 

(10) وخبر ذلك أن ززعة بن كمب الملقب يذى نواس أحد ملوك التبايعة بالهن ( وكان قد يبود وتعصب 
للبودية وحمل عليها قبائل اهن ) اضطهد نصارى نجران لأن يهوديا بنجران عدا أهلها على ابئين له فقتلوهما 
ظلما » فتوسل إلى ذى نواس باليلودية» واستنصره علهم » فحمى له وادينه وغزاهم » ويقال إن رجلا من - 


5-8 
مراسَل » يأنى بالحق والمدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملك فى قومه إلى بوم 
الفصّل » ٠‏ قال : وما بوم الفصل ؟ قال : « يوم تَحَرّى فيه الولاة » يدعى فيه من السماء 
ِدَعَوَات » يسمع منها الأحياء والأموات » ممم فيه بين الناس للميقات » يكون فيه 
من اتق الفوز والميرات » قال : أحق” ما تقول ؟ قال : « إى ورب السماء والأرض » 
وما يينهما من رَفم وخفض » إن ما أنبأتنك به لق مافيو أَمْض9؟ » , 

فوقع فى نفس ر بيعة بن نصر ماقالاء فجهز بيو وأهل ببته إلى العراق بما يصلحهم » 
وكتب ل إلى ملك من ملوك فارس » يقال له سابور فأسكنهم الميرة . فن بقية ولده 
النمان بن المنذر ملاك اليرة » وهو النعان بن امنذر بن النعمان بن النذر بن عمرو بن 
امرى القيس بن عمرو بن عدى بن ر بيعة بن نصر . 


( تاريخ الطبرى : 14 وسيرة أبن هشام ١‏ : م ؛ والكامل لابن الأثيرا : 145 ) 


- وفودعيد المسيح بن بقيلة على سطبح 
« لما كان ليلة ولد النى صلى الل" عليه وس انتم إيوان كسرى » فسقطت 
منه أربع عشرة شرفة » فمظم ذلك على أهل مملكته »فا كان أوشك أن كتب إليه 


- أهل نجران أفلت من القتل » وسار إلى قيصر الروم يستنجده على ذى نواس» فبعث قيصر إكى نجاثى الحبشة 
يأمره بنصرة النصارى » فجهز جيشا 1 الهن » فر كبوا البحر إليها » ولقيهم ذو نواس فيمن معه فدارت 
الدائرة عليه » وملمكت المبشة الون » ولما طال البلاه من الحبشة على أهلها خرج سيف بن ذى بزن الحميرى 
وقدم على قيصر يوستنيان يستنجده على الحيشة. فأنى » وقال : الحبشة على دين النصارى ؛ فرجع إلى كسرى 
أنوشرؤان واستعانه » فأمده مجيش من كانوا فق سجونه ؟ فقاتلوا الأحباش وهزموهم ؛ واستّرد سيف 
عرش آبائه على فريضة يؤديها كل عام للفرس حتى قتل ؛ فأرسل كسرى عاملا على الهن واستمرت عماله إلى أن 
كان آخرهم باذان فأسل ؛ وصارت المن إلى الإسلام فى عهد الرسول صل الله عليه وسلٍ . 
(0) أى شك أو باطل . 


2-0 
صاحب الون مخيره أن محيرة سَاوَة20 غاضت تلاك الايلة » وكتب إليه صاحب السّهاوة 
مخيره أن وادى كين انقطع تلاك الليلة » وكتب إليه صاحب طبري أن الماء )جر 
تلك الليلة فى بحيرة طبرية » وكتب إليه صاحب فارس مخيره أن بيوت النيران مدت 
تلك الليلة » ول تخمّد قبل ذلك بأل فحة :فنا عواترت الكنن. انرو ستر يه وظهر 
لأهل مملكته فأخيرهم اعخمبر» فقال الموبدّان2" : أيها للك إنى رأيت تلك الليلة رؤيا 
هالتنى ؛ قال له : وما رأيت ؟ قال : رأيت إبلا صاب » تقود خيلا عرَابًا » قد اقتحمت 
دَجْلة وانتشرت فى بلادنا » قال : رأيت عظوا فا عندك فى تأويلا ؟ قال : ما عندى فيها 
ولافى تأويلبا شىء؛ ولكن أرسل إلى عاملك بالميرة يوّحّه إليك رجلا من عفائهم » 
فإنهم أحاب 7 بالمثان » فبعث إليه عبد المسيح بن "بقئيلة الشَسَانَى . فلما قد م عليه أخيره 
كسرى اتخبر» فقال له : أبها الملك » واللّه ما عندى فها ولا فى تأويلها شىء » ولكن 
جَهرٌنى إلى خال لى بالشام يقال له سّطيح . قال : جهزوه » فلما قدرم إلى سطييح وجده 

قد احْتِضر » قناداه فلم يجبه” ء وكله فلم برد عليه » فقال عبد السيح : 
ص أم يسمع غطرينه اليد .يا فاصل اللطة أغيت من وي 
أتالك شيخ الى تمن" آل شن بيش تضناطن... الولو و90 


3 “وه ره - ساوسم 3 - 5 - 1 
رسول فيل العيحم مهوى لاون لا رقب اعد ولا ردب لم2 ١‏ 


(1) هكذا فى المقد الفريد » وق السيرة الحلبية « وورد عليه كتاب من صاحب إيليا ( بالشام ) يخبره 
أن بحيرة ساوة غاضت #اللك الليلة »وق معجم البلدان : « ساوة مدينة حسنة بين الرى وههذان قى وسط » بيتها 
وبين كل واحد من همذان والرى ثلاثون فرسخا » وى حديث سطييح فى أعلام النبوة : « وخمدت نار فارس 
وغارت يحيرة ساوة . . . الخ 4 ومئه يستفاد أنها ى فارس . 

(؟) موضع بين الكوفة والشأم . (”) الموبذان والموبد : فقيه الفرس و-ا5؟ المجوس . 

(4) الغطريف : السيه الشريف . (ه) الفضفاض : الواسع . 

(5) القيل : املك ؛ أو هو دون الملك الأعلى . 


فرفم إليه رأسه وقال : « عبد المسيح » على جل مُشي2© : إلى سطيح » وقد 
أوفى على الضّريح9؟ . بمئك ملك بنى ساسان ء لارنجاج الإبوان * وحمود النيران » 
ورؤيا للوبَدّان » رأى إبلا صمب » تقود حَْلاً عِرَابًا » قد اقتحمت ف الواد » واتتشرت 
فى البلاد . يا عبد السيح : إذا كثرت التلاوة0© » وظهر صاحب اطراوة”'' ؛ وفاضَ 
وادى السماوة » وَغاضت بحيرة ساوة » وحمدت نار فارس ء. فليست بابل للفرس مقآما » 
ولا الشام لسطيح شما » يلك منهم ارك وولالق7 عدو شقوطا الشُرفات 4 وك 
ما هوات ات » ثم قال : 

إن كان مُلك بنى -اسان أَفْرَطَم فإن ذا الذهر أطوارًا دَهارير”© 

منهم بنو الصّراح_ بهرام” وإخوته واطر'مرات وَسَأبورٌ وسابور 

ومن المع برقا نار تاو لد ا 

يوا لل وَجِدُوا فى رحالى” ' فا يقوم لهم تراج ولا كور0 

والناس أولاد عَلآَت فن عاموا أرث؛ قد أكلَ فحقور ومهجورا”© 


١ 7 هاس - 6 / َك‎ ٠. 
واتخير وَالْسمى مقرونان ق درن فالير تيع والسّم محدور‎ 


(1) جاد سريع . (0) أى القبر ؛ وامراد الموت . (0) أى ثلاوة القرآن . 
(4) الهراوة : العصا الضخمة ؛ وصاحيها هو النبى صل الله عليه وسل لأنه كان يمسك العصا كثيرا 
عند مشيه . (ه) :ل صاحب السيرة الخلبية : « ل أقف على أنه ملك منهم من النساء إلا واحدة 
.وهى بوران ؛ ملكت سنة تم هلكت » . 
(:) أفرطهم : تركهم وزال علهم ؛ قال تمالى : « لآ جَرَمَ 
رن «6 
أى متروكون فبها ؛ ودهر دهارير ؛ أى شديد ( كليلة ليلاء ويوم أيوم). 
(0) المهاصير حمع مهصار أو مهصير وهو الأسد من الصر وهو الكسر والجذب والإمالة . 
)0( الكور :: الرحل بأداته .2 (4) أولاد الملات : أولاد أمهات شتى من رجل واحد. 


ةمد 
م أنى كسرى فأخيره بما قاله سطيح فنمه” ذلك » ثم تمركى » فقال : إلى أن يمك 
منا أر بعة عشر ملكا يدور الزمان » فها-كوا كلهم فى أر بعين سنة » وكان آخر من هلك 
مهم فى أول خلافة عمان رضى الله عنه . 
(تاريخ الطبرى ١5١ : ١‏ والعقد الفريد ١‏ ه١٠‏ » والسيرة الحلبية 7٠١: ١‏ » والمختصر فى أخبار البشر 
لأ الفداء و : 51٠١‏ ). 


؟ - شق وسطيح ينبئان باصل ثُقيف 
عن ابن الكلى قال : « كان قسو* وهو ثقيف7'؟ ‏ مقما بالمن » فضاق عليه 
موضعه وَتَبَا0" به» فأنى الطائفة » وهو بومئذ منازل فهئم وَعَدُوَانَ بنى عمرو بن قبس 


ابن عيْلآنَ » فانتهى إلى الظر ب المَدْوَانى » فوجده نائما تحت شجرة فأيقظه » وقال : 


5-5 ب 
- 
. ا 


كم ان و ان كو ار ا ل 
من أنت ؟ قال : أنا الظرب » قال : على" ألية "” إن لم أقتلك , أو تحلف لى لبر وجنى 
ابنتك » ففعل » وانصرف الظرب وَقسٌ معه » فلقيه ابنه عامى بن الظرب » فقال : من 


هذا معمك يا أت ؟ فقص” قصته » قال عامى : لله أبوه ! لقد قن" © أمره» فسمى يومئذ 

)١(‏ هو أبو القبيلة المشهورة » وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ؟؛ وقد اختاف النسابوت فى نسب ثقيف »ء فقال توم : إنهم من 
هوازن » وهو القول الذى بزعمه الثقفيون ؛ وعليه حمهور الناس » وبزعم آخرون أن ثقيفا من إياد بن 'زار 
أبن معد بن عدنان؛ وأن النخم أخؤه لأبيه وأمه ؛ ثم افترقا؛ فصارأحدهما وعداد هوازنو الآخرفعداد مذحج؛ 
وقال قوم آخرون إن ثقيفا من بقايا تمود من الءرب القدممة الى بادت وانقرضت . قال الحجاج عل المنبر : 
بزعمون أنا من بقايا نمود فقدكذيهم الله بقوله : 2 وَ مود فَمَا أبقَ 6 وقال مرة أخرى : ولئن كنا 
من بقايا نمود لما نجا مع صالح إلا خيارهم - اقرأ كلمة عن نسب قيف ى شرح ابن أن الحديد م ٠‏ 
ص. 59م ؛ والعقد الفريد م : م ». والأغانى 4 : 4 ؛ ومروج الذهب ؟ : 58 ؛ وتاريخ الطبرى 
)١( .٠* :‏ نبا به مئزله : لم يوافقه . (”") الألية : اسمين . (4) ثقف ككرم وفرح: 
صار حاذقا خفيفا فطنا. وثقف الثىء كفرح : ظفر به . 

(/ا ‏ جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


52-00 
ثقيفاً » وعير الظرب بنزو جه قسيًا » وقيل زوجت عبدًا » فسار إلى الكهان يسأهم 0 
فانتهى إلى شق بن مُصعَب البَجَلِىّ » وكان أقر بم منه . فلما انهى إليه قال : إنا قد 
جئناك فى أعس فها هو ؟ قال : «جثم ف قو وقسئ عي ا 0 ييل اراد 
فى وَج 7" ذات الأنداد » فوالى سعدا يفاد » ثم لوى بغير مد » يعنى سعد بن قيس 
ابن عيلان بن مضر» ثم توجه إلى سطيح الذئبى حَى من غسّان » ويقال إنهم حى من 
قضاعة نزول فى عَكَان . فقالوا : إنا جثناك فى أمر فا هو؟ قال : د جِثم فى قسى"» وقسى" 
من ولد 7 القدم » ولدته أمه بِصَدْرَ اء 0 » فالتقطه إياد وهو عل .م ) فاستعبده 
وهو ملي 7 » » . فرجع الظرب وهو لابدرى مايصنع فى أمره . وقد وكّد عليه فى اككلف 
والتزويج » وكانوا على كفرم يوفون بالقول » فلهذا يقول من قال إن ثقيفاأ من بود » 

لأن إياداً من مود » . (الأغافى ؛ : )٠‏ 


كان لعبد الطلب بن تماشم مال بالطائف يقال له : ذو ارّم'” . فتليه عليه تدرف 
ابن الحارث التَقَنُْْ » فنافرم عبد الطلب إلى عكّى سلدة السكاهن - أو إلى تقيل 
ابن عبد الْمرى جد عمر بن اللخطاب9؟ 2‏ فخرج عبد للطلب مع ابنه اث » وليس له 
بومئذ غيره » وخرج الثقفيون مع صاحبهم ؛ وحرب بن أميّة معهم على عبد الطلب » فتفد 
مَآء عيد الطلب » فطلب إليهم أن يسقوه » يا » فبلغ الععلش منه كل مَبلَْ » وأشرف 


. هرب . (؟) وج : اسم واد بالطائف . (0) رام يرم رهما : تباعد‎ )١( 

(4) آلام فهو مليم : أ مايلام عليه . 

(0) ضبطه فى القاموس حيط بفتح فسكون ؛ والصحيح أنه بالتحريك كا يدل على ذلك الأسجاع 
الآثية . (1) وعيارة معجم ياقوت: « فنافرهم عبدالمطلب إلى الكاهن القضاعى وهوسلمة بن أفٍ حية 
فخرجوا إليه إلى الشأم » . 


حا اند 
على الملاك » فبينا عبد الطلب “ييثير بعيره ليركب » إذ جر اله له عينا من نحت جرانه » 
مد الله وعم أن ذلك منه”ع فشر ب وشرب أصحابه رم وتزودوا منه” حاجتهم ظ وَنَفد 
مآء الثقفيين » فطلبوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فأتعم علييم » ققال له ابن” الحارث 
لَأَمَيِين على سينى حتى يخر ج من ظهرى » فقال عبد المطلب:: لأستيلهم فلا تفمل ذلك 
بنفسك فسقام » ثم انطلقواء حتى أتوا الكاهن» وقد حبَّئوا له رأس جراد » ا 
مَرَادة"'" » وجعاوه فى قلآدة كلب هم يقال له سككار » فلما أتوا الكاهن إذا هم يبقرتين 
كران فنا ديا 7" كلتاما تزع أنه ولدها » وَلِدَنَا فى ليلة واحدة » فأ كل الثمر” 
أحد الْبَخْرّجين . هما ترتأمان”" الباق » فلا وقفتا بين يديه . قال الكاهن : هل 
تدرون ما ريد هاتان البقرتان ؟ قآلوا : لا. قآل الكاهن : « ذهب به ذوجِسَر 
0 وو #1 وباي تق يما ممترق :ودر امك بين + 
فقفى به للكبرى » ثم قآل : ما حاجتم ؟ قآلوا : قد حَبّأنا لك حيعًا 5 فأنيئنا عنه” » م 
مخبرك محاجتنا » قل : م خبأئم لى شيئاً طآر فسطع ٠‏ فتصوكب فوقع ؛ فى الأرض منه” 
بقع » فقالوا : لآده » أى بينه . قآل : «هوشىء طار » فاستطار » ذوذتب جَرار 4 


وساق كالمنشار 6 ورأس كالمسهار » فقالوا :. لاده 62 قآل :2 إن لاءى د20 7 هو 


(01) المزادة : الراوية » والحرزة : السير عرز به . )١(‏ البخرج : ولد البقرة . 

(6) رمت ولدها : عطفت عليه ولزمته . (4) من الربدة (كصفرة) : لون إلى الغيرة . 

© رمع كنع رمعانا ( بالتحريك ) وترمع : تحرك واضطارب » وقوله مرمع : اسم فاعل من رمعم 
المضعف » يشير إلى أنه مفترس كاسر . (5) من أعلق الصائد إذا علق الصيد ى حبالته أى نشب . 

(0) روى ابن الأعرالى إلاده فلاده ساكن اغاء . وبروى إلاده فلاده مكسور الهاء مئونة » قال 
ياقوت فى معجمه : « يقول إن لم يكن قولى بيانا فلا بيان » وقال الزمخشرى ف المستصى : « إن لاده فلاده 
بفتح الدال ويكسر » وهى كلمة فارسية معناها الضرب قد استعملتها العرب ق كلامها . وأصله أن الموتور 
كان يلى واثره فلا يتعرض له فيقال له ذلك » والمعنى إنك إن مم تضربه الآن فلا تضربه أبدا » والتقدير إن 
لايكن ده فلا يكون ده : أى إن لايوجد ضرب الساعة » فلا يوجد ضرب أبدا » ثم اتسعوا فيه فضربوه 
مثلا ى كل ثىء لايقدم عليه الرجل » وقد حان حينه ووجب إحداثه من قضاء دين قد حل أو حاجة طلبت » 
أو ما أشبه ذلك من الأمور التى لايسوغ تأخيرها » . وقال المنذرى : « قالوا معناء إلا هذه فلا هذه » يمنى أنه 
الأصل إلاذه فلاذه بالذال المعجمة » فعربت بالدال غير المعجمة كا قالوا يبوذا ثم عرب فقيل بهودا» . 


سساوءءةة ده 
رأ حرّادة » 1 مَرَادةَ » فى عنق سَوَارٍ ذى القلآدة » » قآلوا : صدقت » 
فأخبرنا في اختصمنا إليك ؟ قال : « أحس؟” بالضياء وَالظُلَ ه والبدت واتلرعم ؛ أن الما 
فاخير نا في" اختصمدا إليك ؟ قال 28 حم بالضيا وَالظل ؛ والبيت والخرم ؛ ن ل 
ذا ارم » القرثى ذى الكرّم 6 فقضى بيهم » ورجموا إلى منازهم على حكه . 
( ضمع الأمثال #٠ : ١‏ ومعجم البلدان م : 45١‏ ) 
تح كن 
وروى الجاحظ لعزى سامة أنه قال : 
ف والأرض والياة. ' وَالمثَاب والموياء 90© غ :وافية بويا 29 :فين نر ]غن 


بنى ين » للمحد تين 6. ( البيان والعبيين )1١٠9 : ١‏ 


5" - منذافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب 'ن أمية©» 


تنافر عبد الطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى النجائى” ملك المبشة » فأبى أرنف 


0 5 : 5 ل إن 
ينفر بينهما » لملا يبنهما تفيل بن عبد العردّى بن رياح » فقال لحرب : 


)١(‏ الصقعة بالفم : بياض فق وسط رءوس الطير وغيرها » وهو أصقع »ء وهى صتعاء ( والصقعاء 
أيضا الشمس ) . (؟) البقعاء : اسم ماء. (”) العشراء : قوم من فزارة » ونفره عليه : قضى له 
عليه بالغلبة . (4) السناء : الرفعة . 

(0) وسيب ذلك أن عبد المطلب كان له جار مهودى يقال له أذينئة » يتجر وله مالكثير » فغاظ ذلك 
حرب بن أمية » وكان ندم عبد المطلب » فأغرى به فتيانا من قريش ليقعلوه » ويأخذوا ماله » فةمله عامر 
أبن عبد مناف بن عبد الدار ؛ وصخر بن جمرو بن كعب التيمى » جد أن بكر رضى الله عنه » فلم يعرف 
عبد المطلب قاتله » فلم ,زل يبحث حى عرفهما » وإذا هما قد استجارا بحرب بن أمية » فأق حربا ولامه 
وطلبهما منه فأخفاها ؛ فتغالظا فى القول ؛ حى تنافرا إلى النجائى فل يدخل بينهما ٠»‏ فجملا بينهما نفيل 
أبن عبد العرى جد عمر بن الخطاب فنفر عبد المطلب عليه ؟ فترك عبد المطلب منادمة حرب » ونادم عيد الله 
أبن جدعان التيمى » وأخذ من حرب مائة ناقة ؛ فدفعها إلى ابن عم اليودى » وارتجع ماله إلا شيعا هلك » 
قغرمة من ماله . 


إا:أسه 
« يا أبا عرو : أتنافر رجلا هو أطول” منك قامَة » وأعظم منك هامة » وأوسم منك 
وَسامّة7' » وأقل منك مّلآمة » وأ كثر منك وَلِدَا » وأجزل صَنْدَ]0؟ ؛ وأطول منك 
مِذَوَه]”" » وإف لأقول هذا وإنك لبعيد المَصب » رفيم” الصّات فى العرب » جلد 
الْرِيرة0؟ » جليل المشيرة » ولتكنك نافرت مُتفرا » . ٠‏ 
فغضب حرب وقال : إن من انتتكاس”” الزمان أن جولت حك . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير ؟ : 5 » وتاريخ الطبرى ؟ : 1١81١‏ ) 


6 ما أم به عند المطلب بن هاشم فىمنامه من حفر زمزم 


وَل عبد الطب بن هاشم السقاية والّفادة بعد عمه الطلب » وَشَرف فىقومه » وتظم 
شأنه » ثم إنه حفر زَمْرّم » وهى بثر إسماعيل بن إبراهي عليهما السلام » التى أسقاه اله 
منهاء وكانت جر”ثم قد دفتنها”"" » وكان سيب حفره إياها أنه قال : 

« بينا أنا نانم بالحجر إذ أتانى آت فقال : الْفر' طيبَة » قلت : وما طيبة ؟ 
فذهب وتركنى » فلا كان الفد رجعت إلى مَضْحَعى » فنمت فيه » لاءنى فقال : 


احفر بركة » قلت : وما ترة ؟ فذهب وتركنى . فاما كآن من الغد رجعت إلى مضجعى » 


. الوسامة . الحسن والجمال . (8) الصفد : العطاء . (م) المذود : اللسان‎ )١( 
المريرة : الحبل الشديد الفتل » والعزيمة . (0) أى انقلاب الزمان من انتكس أى وقم‎ )4( 
. . على رأسه » وف الطيرى : انتكاث بالثاء من انتكاث الحبل وهو انتقاضه‎ 
وذلك أن جرم لما استخفت بأمر البيت الحرام ؟ وارتكبوا الأمور المظام » قام فهم وئيسهم‎ )( 
مضاض بن عرو خطيبا ووعظهم فم .رعووا » فلما رأى ذلك منهم عمد إلى غزالين من ذهب كانا فى الكمية‎ 
وما وجد فها من الأموال أى السيوف والدروع الى كانت تبدى إلما » ودفها فى بر زمزم » وكانت قد‎ 
نضب ماؤها فحفرها مضاض بالليل وأعمق الحفر ودفن فيا ذلك وطم الببر » وما زالت مطمومة إلى زمن‎ 
. عبد المطلب‎ 


ك0 
فنمت فيفر » فجاءنى فقال : احفر المضنونة . قلت : وما المضنونة ؟ ”2 فذهب عنى » قانا 
كان الغد رجءت إلى مضجعى فنمت فيو » فحاءنى فقآل : احفر زمزم » إنك إرف 
حفرانم) لا ندم » فقلت : وما زمزم ؟ قال : « تراث من أبيك الأعظم » لآ ترف أبد) 
ولاتدم9 2 تنق تيح الأعظلم » مثل تعأمر جاافل ل تيقم””2 » يَنذر فيها ناؤرك 
5 + تكو هرانا عقر 0 ٠‏ ل 0 6 وف بين الفر'ك 
والدم” " » عند ثقرة الغراب الأعصم”” ' » عند قرئية الل » . 

فاما بين له شأنها » ودله على موضمها . وعرف أنه قد صدق . غدا _جمنوله ومعه ابنه” 
الحارث ليس له ولد غيره , لخفر بين أساف ونائلة » فى الموضم الذى تنحّر فيه قريش 
لأصنامها » وقد رأى الغراب ينقر هناك , فلا بدا له الطوى””9© كير ء فعرفت قريش أنه 
قد أدرك حاجته . 


( تاريخ الكامل لابن الآثير ؟ : ه » والسيرة الحلبية ١‏ : ١"ماء‏ وسيرة ابن هشام )19٠ : ١‏ 


)١(‏ طيبة » ويرة » والمضئونة : أسماء لزمزم ٠‏ (5) تزفت البثّر : نزحت كتزفت بالفم » وبثر 
ذمة بالفتح وذميم وذميمة: قليلة الماء لأنها تذم . (") جفل التعام : أسرع وذهب فى الأرض » وم 
يقسم : لم يفرق. (4) أى ى محلهما » والفرث : السرجين فى الكرش » وذلك بين إساف ونائلة » 
( وإساف ككتاب وسحاب : صم وضعه شمرو بن لحى على الصفا » وذائلة على المروة تجاه. الكعبة ) » 
وكانت قريش تذبح عندها ذبائحها الى تتقرب بها . (0) الأعصم : قيل أحمر المنقار والرجلين » وقيل 
أبيض البطن ء وقيل أبيض الجناحين ٠‏ وقيل أبيض إحدى الرجلين . (1) الطوى ؛ البثر . 


خطب الكواهن 


5ه - الشعماء الكاهنة تصف سبعة إخوة 
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كانت عَّمة بنتْ مطرود البَجَليّة ذات عقل ورأى مُسْتَمَم فى قومهاً » وكانت لما 
الع لاو د و ونع ا ا وفقا ا لحان ين او كله 
خت يقال حود 2و نت ذات جمال وَمِيسَم وعقل . فخطب سبعة إخوة غامه من 
7 5 اك : 
بطن الأرّد خودا إلى أبها » فَأَتَْه وعلمهم الحلل العانية » وتحتهم النجائب القرئه”"© » 
8 . 7 عه 1 5 
فقَالوا : نحن بنو مالك بن غَفئلة ذى النحيّين » فقال لهم : الزلوا علىالماء » فنزلوا ليلمم » 
5 5 0 5-0 5 9 روم 5 . 3 
م أصبحوأ غادين فى الحلل واطيئة » ومعهم ربدبة لهم يقال لما الشمثاء : كاهنة » 
قروا بوصيدها0"© يتعرضون لها » وكلهم وسيم جميل » وخرج أبوها » فجلسوا إليو » 
فرحب بهم » فقالوا : باغنا أن لك بنًا » وحن كا "رى شبّاب » وكلنا تع الخاقن:: 
ويشح الراغب » فقال أبوها :كل خيار» فأقيموا ترى رأينا » ثم دخل على ابنته » 
2 0 0 و8 اه بير 
فقال : ما ترّين » فقد أتأك هؤ ء القوم ؟ فقالت : « يق على قدرى » ولا تشطط 
9 5 3 عه 7 4+ - 0 0 
ف مهرى 6 فإن مخطئنى أحلاميم ل للا مخطئنى أجساءيم 4 لعلى اصيب وَلدَا 4 و ك2 
عَدَدًا 6 فخرج أبوهاء فقال : أخبروقى عن أفضلك . 
60-1 


٠. 20007 - 5000-5‏ 20 0 3 
قالت رعيمم الشعثاء الكاهرة: ,2 ١‏ هم اخبرك عم : مم إخوة ) وكلرم راسو ه 


(0) المييم والوسامة : أثر الحسن . (؟) النجائب حمع مجيب : وهو البعير والفرس إذا كانا 
كريمين عتيقين » والفره : (كقفل وداكم وكتب ) جع فاره » وهو من الدواب الجيد السير النشيط 
الحفيف . (©) الربيبة : الحاضنة . (:) الوصيد : الفناء ( بالسكسر ) والعتية . 

(0) الأسوة : القدوة . 


تا 
أما الكبير فالك”, جَرِىء فاتك » يتْمبُ التتابك7'؟ » ويستصفر امهالك . وأما الذى 
يليه لمر » محر” عر" » يقصر دونه الفخر» ك7 فر . وأما الذى يليه فَمَلقّمَة» 
عات الع مَنم لش لشت + قلين 29 .:.وآما الذى يليه قعاصم > 
7 *"» َلك صارم » أب حازم , جيشه غنم » وَجاره سالم . وَأما الذى يليو 
اراي ل َس لواب » عَتِيد الصواب© » كر م النصّاب؟ » كَلَيْ اافاب . 
وأما الذى يليو فذرك , اه لمآ كيك ء عورخ 7" عمايترك » 50 
وأما الذى يليم سنال ٠‏ القرانع مدل" , مقل اكت 9 1 يمعلى وَيبذل 
1-0 0 ّ على" 

فشاورت أختّها فيهم » فقالت أحمها عثمة : « ترَى الفقيَآنَ كالتخل » وما يريك 
ما الدَخْلُ ؟”'"" 6 اسمعى منىكلة » إن شر الغريبة يمن » وخيرها لان » انكحى 
فى قومك ولا تَفْدرْكَ الأجسام » فل تقبل منها » و بعثت إلى أبيها : أنتكحنى مدركًا » 
فأنكحها أبوها على ماثة ناقة وَرُعَانم » وحملها مدرك ؛ فل تلبث عنده إلا فليلا » حتى 
صبّحهم فوارس” من بنى مالك بن كنانة » فاقتتلوا ساعة » ثم إن زوجها وإخونه 
وبنى عاص انكثشبفوا » فسَبَوْها فيمن سَبّوا » فبيها هى تسير بكت » فقالوا : مايببكيك » 
أل فراق زوجك ؟ قالت : قح اله » قالوا : لقد كان جميلا ! قالت : قَيمَ اله مالا 


. السنابك جمع سنبك كقنفذ.: وهو طرف الحافر » أى أنه مجهد الحيل فى حومة الوغى‎ )1١( 

(؟) الغمر : ممعظم البحر » والكريم : الواسع الحلق . 

(0) اللمد : الأسدء والكرم , (4) من مم العود إذا عضه ليءرف صلابته من خوره . 

(5) المشتمة : مصدر شم » والممى : أنه ى حرز من أن يشم ويسب عرضه» سن فعله وكرم خلقه 

. الجمجمة : إخفاء القىء فى الصدر‎ )١( 

(0) نعم كسمع ونصصر وضرب فهو ناعم : أى ذو تنعم وترفه . (م) العتيد : الحاضر المهيا . 

(9) الصاب : الأصل )١١(  .ديعب )٠١(  .‏ جدله: صرعه على الجدالة ( كسحابة ) 
وق الأرشييي. ١‏ (8) :طائل .1018 تكلب كهرب رقو ود الكس ول 

(14) الاخل : ما يبطن فق الثىء » وهو مثل يضرب للرجل له منظر ولا مخير له . 


ا 
لا تفع معة ؛ إنما أبى على عصيانى أختى » وقولما : « ترى الفتيارن كالنخل » 
3 0 » وأخبرتهم كيف خطبوها » فقال لها رجل منهم يكت أبا واس 
شاب أسود أَفْوَه'2 مضطرب الخلق : أَتَراْضَيْنَ بى » على أن أمنمك من ذئاب العرب 

فقالت لأصحابه : أ كذلك هو ؟ قالوا : نعم » إنه مع ما ترين قي" » « 


وان 


نَتّقيه القبيلة » قالت. 000 كال » قد رضيت به » فزوجوها منه . 
( مجمع الأمثال للميداف 9١ : ١‏ ) 


/ه - طريفة الخير تنكهن بسيل لمم وخراب سد مأرب 

قال عبد اللك بن عبد الله بن بددرون فى شرح قصيدة الوزير عبد الجيد بن عبدون» 
التى قالمها فى رثاء دولة بنى الأفطس بالأندلس : 

كان أوّل من خرج من الهن فى أول زيقهم » حمرو بن عاص مزيقيء 9 ؛ وكان 
سبب خروجه » أنه كانت له زوجة كاهنة » يقال لها 0 طريفة المير» » وكانت رأت 
فى منامها أن سحابة عَشْيَتْ أرضهم فأرعدت وأبرقت » ثم صَمَقت » فأحرقت كل 
ما وقعمت عليه » ففزعت طريفة لذلك فرعا شديداً » وأنت الملك عرًا » وهى تقول : 
« مارأيت” اليوم” أزال عنى النوم” رات عي ريه ثم صَدَقق : 
فا وقم على شئء إلا احترق 6 » فاما رأى ما داخلها من الفزع سَكّمها » ثم إن عبرا دخل 
حديقة له » ومعه جاريتان من حواريه » فبلغ ذلك طريفة » فخرجت إليه وخرج معها 
0 لا اسعة ان » فاما بَرَرْتْ من بدنها عرض لما ثلاث متاجيد متطبات على 


. الأفوه : وصف من الفوه بالتحريك » وهو سعة الفم . (0) الزوجة‎ )١( 

() لقب بذلك . لأنه كان يلبس كل يوم حلتين » و.مزتهما بالعشى » يكره العود فهما » ويأنف 
أن يلبسهما غيره . (4) رعدت السماء ونرقت ( كتصر ) » وأرعدت السماء وأرقت» وأنكر الأصمعى. 
الرباعى فيهما . (ه) الوصيف : الحادم والحادمة . 


557 
أرجلهن » واضعات أيديهن على أعيمهن ‏ وهى دواب تشبه اليرَابيم”'؟ ‏ فقعمدت إلى 
الأرض واضعة يديها على عينيها » وقالت لوصيفبا : إذا ذهبت هذه المناجيد فأخيرنى » 
فاما ذهبت أعامها » فانطلقت مسرعة » فلما عارضها خليج الحديقة التى فيها عمرو » وثيت 
من الماء سَلْحْفَاة . فوقعت فى الطر يق على ظهرها » وجعلت تروم الانقلاب فلا تستطيع ». 
ونستعين بذدّها » فتَحْئُو التراب على بطلها من جّبانه » وتقذف بالبوال قذقاء فلما رأنها 
طريفة جلست إلى الأرض » فاما عادت السلحفاة إلى الماء » مضت إلى أن دخلت على عمرو 
وذلك حين انقصف النهار فى ساعة شديدة المر » فإذا الشجر يتسكفأ من غير ريح » فلما 
راها عمرو اسة-يا مها » وأمى الجاريتين بالتنحى » ثم قال لها يا طر يفة «فكيلت 
وقالت : « والثّو ر والظاماء » والأرض والمماء » إن الشجر َلك » وليعودن الماء ما كان 
فى الزمان السّالك » . قال عمرو : ومن خَبّرك بهذا ؟ قالت : « أخبرتنى المناجد » بسنين 
شدائد » يقطم فيها الولد الوالد » قال : ما تقولين ؟ قالت . « أقول قول التّدمان لما » 
لقد رأيت سلحفا" ء “مرف التراب تجر'قا » وتقذف بالبول قذقاً » فدخلت الحديقة » 
فإذا الشجر من غير ريح يعكفًا » قال عمرو : وما رين ؟ قالت : « داهية دهي » من 
أمور جسيمة ؛ ومصائب عظيمة © قال : وماهو؟ ويلك ! قالت : « أجل' » إن فيه 
ابل وف اك ا 0 0 ٠‏ وإن الويل فما يجىء به السيل » فألق عمرو نفسه عن 
فراشه » وقال : ما هذا با طريفة ؟ قالت : « هو خطب جليل ؛ وحن طويل » وخلف 
قليل » قال : وماعلامة ما تذكر ين ؟ قالت « اذهب إلى السد » فإذا رأيت جردا 


اال 2 م 2 1 م 5 0 إآى ته م 
يكثر يديه قِ السَدّ احفر 04 ويقلب برجليه من اح الصحر 3 فاعلم أن مر كك 


. البربوع: دويبة نحوالفارة لكن ذنبه وأذناه أطول منها؛ ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة‎ )١1( 
, (؟) يقال : سلحفاة وسلحفاء وسلحفا » ويقال أيضا سلحفا سا كنة اللام مفتوحة الحاء‎ 

(م) قال قيلا : نام ق القائلة»ء وهى نصف البار » والمراد هنا الإقامة واللكث . 

(4) الغبر : الماء الكثير . 


د 
وأن قد وقم الأمر » . قال : وما هذا الذى تذكر ين ؟ قالت : « وعل من الله نزل » 
وياطل بطل » وتكال بنا نكل » فبغيرك يا عمرثو فليكن الشسكل 210 قانطلق عمرو ذإذا 
الجرذ يقلب برجليه صخرة ما يقلبها خسون رجلا » ( كذا ) فرجع إلى طريفة فأخبرها 
الخبر وهو يقول : 
أبصرت أمراً عَادَتى منه 51 وهاج لى من هوله براح الكقب0© 
من جرذ كفل خازير الج أو كبش صر من أفار يق الد7»2" 
يَنْحَبُ صخرا من جلاميد الَرِمْ ‏ ل” اليب“ وأنيابة ونا»» 
عفان يحلا نالعز ع 
فقالت طريفة : وإن من علامات ما ذكرت لك أن مجلس فتأم بزجاجة فتوضع 
بين يديك» فإن الريح علؤها من تراب اكلوية 3 من سهلة الوادى ورمله » وقد 
عت إن الجنان مقلكلة لا يدخلها مس ولا ريح © فأص عمرو يزجاجة فوضعهاً بين يدنه 
ول تمكث إلا قليلا حتى امتلأت من تراب البطحاء » فأخبر عمرو طريفة بذلك وقال لها : 
متى يكون مُلْك السدً ؟ قالت له : فيا بينك و بين سبع سين . قال : ففى أيها يكون ؟ 
قالت : « لايعلم بذلك إلا الله » ولوعامه أحد لملدته » ولا تأنى على" ليلة فما بينى و بين 
سبع السنين إلا ظننت الملاك فى غدها ‏ أو فى مسائها ء ثم رأى عمروفى نومه سيل المرم؛ 
وقيل له : آأية ذلك أن ترى الحصباء فى سَدَف النخل » فنظر إلها» فوجد اللصباء فمها قد 


. الكل كسبب وقفل : الموت والملاك‎ )١( 

(0) البرح : الشدة . (م) الأجم جمع أجمة: وهى ااشجر الكثير الملتف ؛ والصرم : الجماعة 
والفرقة تجمع على فرق » وجمع الجمع أفراق » وجمع جمع الجمع أفاريق » واجلاميد جمع جامود كعصفور : 
الصخر  .‏ (4) العرم : السد يءترض به الوادى ( ومن معانيه أيضا المطر الشديد . والجرذ » وواأد 
جاء السيل من قبله ) . (0) سحله كنع : قشره ونحته » وقصمه : كسره . 

(1) البطحاء والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . (0) السهلة بالكسر : تراب كالرمل 
يحىء به المساء » وأرض سهلة كفرحة : كثيرتها . 


50010 
ظيرت » نمل أن ذلك واقم ا بلادم ستخرب » نكمم ذلك وأغناء :+ وأجم 
على بع كل شىء له بأرض يي وأن حرج منها هو وواده0؟ + فخر جْ أرسل 

اله تعالى على السد”" السيل فهدمه .2 ( شرح قصيدة ابن عيدون لابن بدرون ص 8ه ) 


* * + 


)١(‏ مأرب : مدينة بالمن » وكانث ف الزمان الأول قاعدة التبابعة » وهى مدينة بلقيس » بيبا 
وبين صنعاء نحو أدبع مراحل » وتسمى سأ بامم بانها سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

(؟) وقد خشى أن يستنكر الناس عليه ذلك » فأمر أحد أولاده إذا دعاه 1ا يدعوه إليه أن يتأن عليه » 
وأن يفعل ذلك به فى الملا من الناس » وإذا لطمه » برقع هو يده ويلطمه » ثم صنع طماما وبعمث إلى أهل 
مأرب أن عمرا صنع يوم مجد وذكر » فاحضضروا طعامة . فلما جلس الئاس لاطعام جلس عنده ابنه الذى أمره 
بما أمر ؛ فجعل يأمره بأمور فيتأنف عليه وبنهاه فلا ينتهى » فرفع عمرو يده فلطمه على وجهه فلطمه أينه ؛ 
وكان اسمه ملكا » فصاح عمرو واذلاه يوم فخر عمرو ببيجه صبى ويضرب وجههء وحلف ليقتلنه » فلم 
يزالوا بعمرو برغبون إليه حت تركه » فقال : والله لا أقيم بموضع صنع ف فيه هذا : ولأ بيعن أموالى حى 
لارث مها بعدى شيئا » فقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا غضب عمرو واشتروا منه أمواله قبل أن ,رغى 
فابتاع الناس منه كل أموااه الى بأرض مأرب » وفشا بعض حديثه فيما بلغه من شأن سيل العرم » فقام ناس 
من الأزد فباعوا أموالحم » فلما أ كثروا البيع استتكر للناس ذلك فأمسكوا آيدهم عن الشراء » ولا اجتمعت 
إلى عمرو أمواله أخير الئاس بشأن سيل العرم » ولما شرج عمرو من الهن خرج الحروجه مها بشر كثير » 
فنزلوا أرض عك فحار بهم عك . فارتحلوا عنها » ثم اصطلحوا وبقوا با حى مات عمرو بن عامر » وتفرقوآ 
على البلاد » فنهم من صار إلى الشام » وهم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر » ومهم من صار إك يرب » 
وهم ابنا قيلة الأوس والحزرج » وأبوهما حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر » وصارت أزد الشراة إلى 
أرض الشراة ؛ وأزدعمان إلى عمان » وصار ملك ابن فهم إلى العراق » ثم خرجت بعد عمرو بيسير من أرض, 
الهن طيى” فنزلت جيل طيى* أجأ وسلمى » وأزلت ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر #امة » وسموا 
خزاعة لاتخزاعهم من إخوانهم وأمزقوا ف البلاد كل #زق . 

() كان السد فيما يذكر قد بناه لقمان الأكير بن ءاد » وكان رصفه لحجارة:السد بالرصاص والحديد 
ويقال إن الذى باه كان من ملوك حير ء وذلك أن الماء كان يأ أرض سبأ من الشحر وأودية الِن » فردموا 
ردما بين جبلين وحبسوا الماء, وجعلوا فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضص»فكانوا يسقون من الباب 
الأعلى ثم من العاف ثم من الغالث » فأخصبوا وكثرت أمواهم » فلما كذبوا رسوحم أرسل الله علهم سيل العرم 


ا 

وقال أبو الفرج الأصهانى فى الأغانى : 

وسارت القبائل من أهل مأرب حين خافوا سيل العرم » وعليهم مزيقياء ؛ ومعهم 
طريفة الكاهنة » فقالت لهم : 

ولآَنَؤْيُوا مكة حتى أقول + وما عَلْنى ما أقول إلا الحسكي الح 1 
جميع الأمم » من عرب وعجم » قالوا لها : ماشأنك يأطريفة ؟ قالت : خذوا البعير 
الشدقم ”© , فخضبوه بالدم » تسكن لك أَرْض جر م7" » جيران بينه المحم © . 


)1١١٠ : ١ الأغافف‎ ( 


وروى الميدانى فى مع الأمثال قال : 

« ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذى يقال له مزيقيا بن ماء السماء » 
وكانت قد رأت فى كهاتا0» أن سد مَأرب تتدرت » وأناسياق بل العرم صرب 
الدزيين 4 ؟؛ فباع عمرو بن عامر أمواله» وسار هو وقومه حتى اننهوا إلىمكة » تأقاموا بكة 
وما حوطا » فأصابتهم الْتَى » وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الجى » فدَدوا طريفة فشكو 
إليها الذى أصابهم » فقالت لهم : قد أصابنى الذى تشكون » وهو مفرّق بيننا . قالوا : 


)١(‏ الواسم الشدق . )١(‏ وكانوا يسكنون مكة » فأرسل إلمم عرو أن افسحوا لنا فى بلاد كم 
حت نقيم قدر مانستريح وترسل روادا إلى الشأم وإلى الشرق ».فحيثما بلغنا أنه أمثل لحقنا به » فأبت ذلك 
جرهم إباء شديدا » وقااوا : لا والله مانب أن يأزلوا فيضيقوا عليئا مرابعنا ومواردئاء وكانت الحرب بين 
الفريقين » وانهزمت جرهم فلم يفلت منهم إلا الشريد . 

(6) كهن كهانة بالفتيح فهو كاهن » وحرفته الكهانة بالكسر . 

(:) قال تعالى : « لقن كان لسَبَا : 0 جَنتآن عن ين وَثمال » 

0 


كلوامن رق رَبك” وَاشُسَكُروا له ا و 


و 
« من كان متك ذا هم بعيد » وَبَمَل شديد » وَمَرّاد2"© جديد » فَلَيَاحَق بقصر 
عآن الثشيد2؟ » فكانت أَزْدُ مآن » ثم قالت : من كان منكم اي 
وَصَبْرِ على أزّمات الدهر » فعليه بالأرَاك”*؟ من يطن م0 » فسكانت خزاعة» نم قالت : 
من كان مفكم بريد الراميات فى الول » العلييات فى الَدّل** » فليلحق _بِيثْرب ذات 
النخل » فكانت الأواسر” والطررّج » ثم قالت : من كن نك بريد الخ اشر , 
واألك والتأمير» وَيَلبَس الديباج والحرير » فليلحق_ببصرَى وَغْو براء ( وها من أرض, 
الثام ) » فسكان الذين سكنوها من آل جَفئة من مان » ثم قالت : من كان منم _ , 
الثياب الرتفاق ء واميل المتّاق » وكنورٌ الأرزاق » والدّم الْهَراق » فليلحق يأرض 
العراق» فسكان الذين سكنوها آل جَذيمة الأبرش » ومن كان بالميرة 3ل حرق 97" », 
( مجمع الأمثال : )١865 : 1١‏ 


4 - حديث زيرأء الكاهنة مع بنى رئام من قضاعة 


كان ثلانة أبن من ا تجتورين” 9 ' بين الشحر كت : بنو ناعب » 
و بنو داهن وبنو رتم وكانت بنورئام كلهم عدّدّاءوأشحتهم لقأ وكانت لبن رثآم عجوز 
لج نك وكانت ا أنه من نولدات اقرف لس لون بعر في 
أربءون رجلا » د ذا حرام » بنو إخوة وبنوأحَوَات » وكانت خويلة عقمًا » وكان 
بنو ناعب » و بنو داهن متظاهِرين على بنى 38 » فاجتمع بنو رام ذات يوم فى عراس 
حم » وم تجنون ولد » كامم شباع ئيس » فطعموا وأقبلوا علوشرابهم » وكانت. 


)١(‏ المزاد والمزايد جمع مزادة: وهى الراوية . )١(‏ المشيد : المرفوع » قال مسلم بن الوليد ق. 
رثاء يزيد بن ٠زيد‏ : أما هدت لمصرعه 'زار ؟ بل » وتقوض المجد المشيد . 

(0) قسره على الأمر : قهره. (4) الأراك : القطمة من الأرض » وموضعم يعرفات © وجبل. 
مذيل . (ه) مر بن أدبن طاعة . (:) لمحل : الشدة والجدب . (0) هوعمرو بن هئد» لأنه 
حرق مائة من بتى نمم .د (8) متجاورين. (4) البئيس : الشجاع » من بؤس ككرم بأسا . 


الات 
لل ست 04 03 ءءء 
زبراء كأهنة» ققالت مخويلة : انطلق بنا إلى قومك أنذرْه' » فأقبلت خويلة تتوكأ على 
ياه » فلها أبصرها القوم » قاموا إجلالاً لها . فقالت : « يا مر الأ كباد » وَأْنْداد2© 
4 - 22 14 2-06 م . 8 زه اس كاقل 
الأولاد» وش" اماد , هذه ربراه » بر عن أنباء » قبل امحسار الظلماء » 
م و 
بالمايد”” الشسّمَاء » فاسمعوا ما تقول » . قالوا : وما تقولين يا زبراه ؟ قالت : 


5 6 المافق » والليل الفأسرق”©؛ والصّباح الشّارق » والنّجِم الطّارق9© م 
ون الواؤق3 6 إن شر لواو لبدو 0502© + و عرق أي كوو ونوزن 
2 الطواد لينذر أ 0 3 لاعدون عنه وداه 6. 

فوافقت قومًا أشاسى 09 سُكارَى » فقالوا : « رع خحوج”7" , بسيدة ما 5 


و ع م سمه 5 ١‏ 
القروج » أنت ربراه بالأبلق التتوس*""؟ » .. 


5 2 ا ا ان . 
فقالت زبراء : « مهلا ياببى الأعزة» والله إلى لاشة ددر 0 الرجال نحت الحديد» 


(1) أنداد : جمع ند بالكسر» وهو المثل والنظير . (*) الشجا : ما اعتّرض ف الحلق من عظم 
ونحوه .2 (5) المؤيد : الداهية والأمر العظيم . (4) اللوح بالغم والفتح ( والضم أعلى ) : المواء 
بين السماء والأرض . (ه) غسق الليل كجلس : اشتدت ظلمته . (5) الطارق : فى الأصل » كل 
من أقى ليلا » ثم استعمل فق النجوم لطلوعها ليلا . (7) المزن : السحاب أو أبيضه أو ذو الماء » والوادق 
من ودق المطر كوعد : قطر  .‏ (8) أدوث له آدو أدوا إذا ختلته وخدعته ( ودأيت له » ودألت له 
أيضا ) والحتل : الحدع . (9) حرق أنيابه : إذا حك بعضها ببعض ء والعرب :قول عند الغضب 
يغضبه الرجل على صاحبه : « هو بحرق على الآرم » والأرم كسكر : الأضراس » والعصل : المعوجة جمع 
أعصل .2 )٠١(‏ الطود : الجبل » والفكل ؛ الفقد . )١١(‏ المعل : المنجى . 

(00) الأشر محركة : المرج . (؟1) الحجوج : السريعة المر. 

)١4(‏ الأباق : وصف من البلق محركةء وهو ارتفاع البياض ف قواتم الفرس إلى الفخذين » والأبلق 
لايكون نتوجا » والعرب تضرب هذا مثلا لاثىء للذى لا ينال » تقول « طلب الأبلق الغقوق » فلما فاته 
أراد بيض الأنوق » والعقوق ؟صبور : الحامل» والأنوق كصبور أيضا : الذكر من الرخم ولا بيض له 
هذا قول بعض اللغويين . فالمعتى أنه طلب فالا يمكن © فلما لم يحد طلب أيضا مالا يكون ولا يوجد ؛ وعامتهم 
يقولون : الأنوق الرخة وهى تبيض ف مكان: لانوصل فيه إلى بيسها إلا بمد عناء . فالمى أنه طلب مالا 
يقدر عليه » فلما لم ينله طلب مايجوز أن يناله . )١0(‏ الذفر ؛ حدة الريح» يكون ف التتن والطيب 
( والدفر لا يكون إلا فى النتن ) . 


0 
فقال لحا فتى ممهم يقال له هذيل بن مُنقذ : « لا حَذَاق”" , والله ما نشدّيكف 
إلا ذَفْرَ إبطيك» فانصرفت عنهم وارتاب قوم من ذوى أستانهم » فانضرف متهم اأذفرة 
رجلا » وبق ثلاثون » رتدواق متهم ٠‏ وطرقتهم بنو داهن و بنو ناعب » فقتاومم 
أجمين , وأقبلت خويلة مع الصباح » فوقفت على مصارعهم » ثم مدت إلى خناصرم » 
فقطعنها وانتظمّت ممها قلادة , الا فى عنقهاء وخرجت حتّى القت عر'ضاوى ن سَعوّة 
المهر ى”ء وهو ابن أخنها فأناخت بفنائه » فاستعدته على بنى داهن و بنى ناعب » فخرج 

فى مَنسر”" من قومه » فطرقهم فأوجم فيهم : (الأآمالى ١‏ : 5وذ) 


يه - كاهنة ذى الخاصة تتكهن كأ ف يطن رقية دلت جنم 

زعموا أن رقية بنت جم بن معاوية ولدت مَيْرًا وهلاّلاً وسواءة » ثم اعتاطت 9 
تأت تكاهنة بذى الللصّة”© » فأرَئْها بطنها » وقالت : إنى قد ولدت ثم أغتطت ء 
فنظرت إإمها وَسَسّت بطنها» وقالت : 

« راب" قَبأئْل” .فرق » وَحالِسَ حَلَقٍ » وظلذن”" حزق فى بطنلك زق”" > . 


3 
595 


. خذاق : كناية ما خرج من الانسان » يقال : خذق ومزق وزرق‎ )١( 

(؟) المنسر من الخيل : مابين الثلاثين إلى الأربعين » أو من الأربعين إلى الحمسين » أو إلى الستين 
أو المائة إلى المائتين » وقطعة من الجيش مر قدام الجيش الكبير . 

(*) اعتاطت المرأة : م تحمل سنين من غير عقر . (4) ذو الحلصة محركة وبضمتين : بيت كان 
يدعى للكعبة الدانية المثغم ٠‏ كان فيه صم اسمه الخلصة . (08) الظعن والظعائن جمع ظمينة : وهى الطودج 
سواء كان فيه امرأة أم لا » والمرأة مادامت فى المودج » ويقال » الظعيئة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها 
ثم سميت بهذا الاسم وإن كانت فى بيئها » لأنها تصير مظعونة ( أى يظعن مها زوجها » فهى فعيلة بمعى 
مفعولة). (1) الحزق والحزقة ( بكسر الحاء ) والحازقة والحزيق والحزيقة والحزاقة ( بالفتح ) الجاعة » 
والجمع حزائق وحزيق وحزق ( بضمتين ) . (/) أى وضع واصل آأزق : رىى الطائر بذرقه » والمعى : 
رب جنين تتشعب هنه قبائل متفرقة » ويتناسل منه ذ كران يتحلقون ف المجالس والأندية وجاعات من النسوة 
قد أودع بطنك . 


١١# 


فاما مخضت”'" بر بيمة بن عامر”” * قالت : إنى أعرف ضصَر'طى بهلال » « أى هو 
غلام ءكا أن هلالا كان غلاما » : ( مجمع الأمثال ١‏ : 81" ) 


لاجد زا فسلنق الهمدانية فى حريم المرادى 


أغار رجل من « سراد » يقال له « حرم » على ابل حمر و بن بركاقة اللممدًا لىّ 
وغول لل فدهن ريا فى عرو ل الممدانية » وكانت بنت سَيْدم > وعن رأيها 

م وم 2 0 - 1 5 ٠.‏ 9 
كانوا يصدرون 6 فاخيرها أن حرعأ المرادى أغار على إبله وحخيله 04 ققّاللت ٠‏ 98 وا كفو 

2 503 5 دوع له 55 0 بيت 
وال 7 ؛ وَالشف قكالوحريض 7" » وَالقَلةِ والحضيض 7" » إن حر يا لمنيع” 
5 لم 8- 3 

© 4 سيك 0 ذو مَعْقلٍ حر يز 4 ا أرى الاب 7 سَظفر منه" 598 4 
بطيئة الليرة » فأغ.* ولا 0 اغا عمرو» فاستاق كل شىء له ؛ فأنى حرم 
يعد ذلك رطلسي: انرو أن يرة كلية رتنا أخذ منه » فامتئع وَرَجَّعْ حريم. 


( الأمالى ؟ : )١١‏ 


. مخضت كسيع ومنع وعنى : أخذها الطلق‎ )١( 
(؟) هو ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة‎ 
. أبن قيس بن عيلان بن مضر ومن نسله بنو كلاب بن رديعة بن عامر وبنو جعفر بن كلاب بن ربيعة‎ 
الكفو : اللمعان الضعيف » والوميض : أشد من الكفو . (4) الاحريض : العصفر.‎ )"( 
. القلة : أعلى الرأس والجبل و كل ثىء » والحضيض : القرار من الأرض عند منقطع الجبل‎ )5( 
. الناحية . (60) مزيز : فاضل » من قوطم هذا أمز من هذا أى أفضل منه‎ )1( 
. ) الحمة ؛ القدر ( محركة ) » وقيل هى واحد الحمام ( بالكس‎ )8( 
. نكعه عن الأمر ( كنع ) رده ودفعه‎ 69 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ - 8( 


سهسا١85‎ 


روى أن المتجفاء بنت عَلقمة الى » وثلاث نُوة من قومها» خرجن فاتَّدن 
برواضّة يتحدثن فيها » هَوَافيْنَ بها ليلا فى قر زاهر » وليلة طَلقَة سا كنة » وروضة 
معشبّة خصبّة » فلم جلسن قلن : ما رَأينا كاليلة ليلد * ولا كهذه الروضة روضة 
اطيننة ريا ولاأنمن » ل فى الحديث » فقلن : أكة النساء 1 ؟ قالت 
إحداهن : الخردود”" الْوَدُود الْوَلود . قالت الأخرى : خيرهن ذات المّناب © ؛ وطيبٍ 
الثناء » وشدة الحياء . قالت الثالثة : خيرهن الع الجوع » انوع غير الع . قات 
الرابعة : يرهن الجامعة لأهلهاء الوادعة الرافمة » لا الواضعة . قلن : فى" الرجال أفضل ؟ 
قالت إحداهن : خيرم المظ 7" الركضى” ء غير الحفال7 البَطىّ . قالت الثانية : خيرم 
السيد ا السنء والمجد 0 . قالت الثالثة : خيرهم اللخ » الوّفَ 
2 7 » الذى لآ * 0 ؟ المركة » ولايتخذ الضرتة . قالت الرابعة : وأبييكن » إن فى أبى 
لتمشسكن ٠‏ كرَمَ الأخلاق » والصدق عند الثّلآق » والقَامم29 عند السّباق » وبحمده 
أهل الرفاق . قالت المحفاء عند ذلك : كل فتاة بأبها مممجبة . 

وى بعض الروايات أن إحداهن قالت : إن أبى يكرم الجارء ويعظم الخطار”" ع 
و يتحر العشار لان » وتعل الأمور الكبار» ويأنف من الصغار » فقالت 


. الحرود والحريد والخريدة : الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة‎ )١( 

(؟) الكفاية والمنفعة . (”#) الحظى : ذو الحظوة والمكانة عند روجه » والحناية كذلك . 

(4) رجل حظل ككتف وشداد وصبور : مقثر حاسب أهله بما ينفق علهم » وق مجمع الأمثال 
« غير الحظال » ولا التبال » و التبال بالتشديد من التبل ( بفتح فسكون ) وهو الحقد . 

(0) أغار امرأته : تزوج علها . (1) الفوز والظفر . 

(0) الخطار جمع خطر كسيب وهو السبق يتراهن عليه . (4) العشار جمع عشراء كنفساء وهى 
من ألنوق الى مضى لحملها عشرة أشهر أو ممانية . (4) الخوار بالغم وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه 
أو إلى أن يفصل عن أمه . 


س١6‎ 

الثانية : إن أبى عظي لطر » مني الور( »عزيز التّْرء محمد منه الود وَالصّدر 
فقالت الثالثة : إن أبى صدوق اللسآن » حديد انان » رووم0© الجفان » كثير 
الأعوان » يروى المّنان » عند الضّمان » قالت الرابعة : إن أبى كريم العزال 5 
المقال ٠‏ كثير النوال » قليل السؤال » كريم الفعال . 

ثم تنافرن إلى كآهنة معهن فى المى » فقلن لها: اسممى ما قلنا » واحكى بيننا واع د لى» 
ثم أَعَدْن عليها قولمن » فقالت لطن : « كل واحدة منكن ماردة”"» بأبيها واجدة”* » 
على الإحسان جاهدة » لمَوَاحبّانيا حاسدة » ولكن اسمن قولى : خَيرٌ النساء البقية 
ل اتشلا الاو عل العركاء محافة أن ترجع إلى أهلها مطذلقة » فعى توث ثرث حظ زوجها 
على حَغا تنسها . فتاك الكر بمة السكاملة » وخير الرجال اتَخِوَاد البَطل » القليل الفتدّل» 
إذا سأله الرجل » ألفاه قليل العلل » كثير التَقل2*© » ثم قالت : كل واحدة منكن 
اننا محطة : 


( مجع الأمثال ؟ : 4ه وجمهرة الأمثال ؟ : ١#‏ ) 


؟/ - عفيراء الكاهنة تعبر رؤيا مرئد بن عبد كلال 


زوق أن مد بن عبد كلآل 25 من غَرَاة غزاها بشنائم عظيمة » فوفد عليه زعماء 
العرب وشعراؤها وخطباؤها يهنئونه » فرفم الحجابَ عن الوافدين » وأوسّتهم عطاه » 
واشتد سروره بهم » فبيها هو كذلك إذ نام يوا فرأى ريا فى النام أخافته وأذعرته 
وهالته فى حال منامه » فلا انتبه أنسيها حتى لم يذكر منها شيثاً » وثبت ارتياءة” فى نفسه 
هاء فانتقلب سروره حزنا » واحتجب عن الوفود حتى أساءوا به الظن » ثم إنه حشر 
الَكُمّان مل يخلو بكاهن كان » ثم يقول له : أخيرنى عما أريد أن أسألك عنه » 


. الوزر : الملجأ . (0) الرذوم : القصعة الممتلئة تتصبب جوانها‎ )١( 
. فرغ أى قد بلغت الغاية . (:) وجدبه ( بالكس ) أحبه . (0) التفل : الهبة‎ 


اا 


فيجيبه الكامن بأ ن لاء 7 عندى » حتى لم يدع كأهنًا عَلَه إلا كان إليه منه ذلك » 
تامف كلقه وطال ادن" كانت أمه قد حكيّدت » فقالت له : أبيت الله 56 
الك » إن الكواهن أَهْدَى إلى ما تسأل عنه » لأن أتبَاع السكواهن من الجان » ألطف 
وأظرف من أتباع الكهان » فأص بحشر الكواهن | إليه » وسأهن كا سأل الكيهان » 
ر عدعدراع ان علمًا مما أراد عامه » ولما يئس من طَلبَته سَلا عنها » ثم إنه بعد 
ذلك ذهب يتصيد » فأوغل فى طلب الصيد » وانفرد عن أحابه » فرفعت له أبيات من 
0 جبل » وكان قد لفحه” الجير » فعدّل إلى الأبيات » وقصد بينًا منها كان متغرداً 
عنهاء فيرزت إليه منه" عجوز» ققالت له” : : أن بالك والكة؛ والأمن وَالدعَة 2 
نه ا 0172 ني ليلس ادي رو لع موي41 وفقل لخدف قلا 
احتجب عن الشمس » وخفقت عليه الأرواح”'؟ » نام فل يستيقظ حتى تضرم الطجير » 
فجلس عسح عينيه ؛ فإذا هو بين يديه فتاة ل بر ثلا قواما ولا حالاء فقالت : « أبيث 
اللعن أيها الملك امام ! هل لك ف الطعام ؟ » فاشتد إشفاقه وخاف على نفسه كنا رأى 
أنها عرفته » وتصاأءٌ عن كلهاء فقالتله : « لا حَذَرء فدَاكَ الَشر » فجدّك الأ كبر, 
وحظنا بك الأوفر » . ثم قركبت إليه ريد وَقَدِيدًا وَحَْسّ0”©» وقامت تَذبُ عن » 
حتى انتهى أ كله » ثم سقته” لبن صَرِيفا وَضْرِِبَّا؟ » فشرب ماشاء » وجعل يتأملها 
مُقبلة وملايرَة » فلأت عينيه حسما ء وَقلبَهِ هرَى » فقال لا : ما اسملك يا جارية ؟ قالت 
اسمى عَمَيْرَاء » فقال لها : يا عفيراء » من الذى وَعواته بالملك لهام ؟ قالت : « مر'ثد المظلي 
الشان ؛ حاشر الكواهن والْكُمّان » اللمضلة بعد عنها الجان » » فقال يا عفيراء : 


60 أى ق كنفه وستره , [(69 الجدنة : القصعة » والمدعدعة : الى ملئت بقوة ثم حركت حى 
تراص مافها » ثم ملعت يمد ذلك .2 (م) العلبة : قدح ضخم من جلود الإبل أو من خشب محلب فها » 
والمترعة : المملوءة . (4) الأرواح » والرياح جمع ريح . (04) القديد : اللحم المقدد » أو 
ما قطع منه طولا » والميس : تمر مخلط بسمن وأقط » فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه ( والأقط شىء يتخذ من 
المخيض الغنمى ) 1 )0 الصريف : اللين ساعة حلب 4 والضريب : اللعن نحلب من عدة لقاح ف إناء. 


أتعلمين تلك المعضلة ؟ قالت + « أجل أيها لللك » إنها رؤيا مَنام » ليست بأَضاث97© 
أحلام » . قال املك : أصبت يا عفيراء » فا تلك الرؤيا ؟ قالت « رأيتَ أعاصير”"© رَوَابِع 


00 1 ا - ور 3 0 امير 
بعضها لبعض تابع © فيها طب لامع » ولا دخان ساطم » تيقفوها نهر مبَدَارفِم » وسمعت 
٠. 4‏ - 2 7 2 
فها أنت سامع » دعاء ذى 0 صاد ع : مَلُوا إلى المشار 6 فَرَوى جار 00م 
وَغْر قكار ع0© » فقال اللك : أجل" » هذه رؤياى » فا تأو يلها يا عفيراء ؟ فالت : 
41 3 ا 02 : مداء 
2 الأعاصير الزوابع 6 ملوك تباريع ؛ والمر عل وأسع 6 والداعى ى شافع ع( والجارع 
وَل تابع 5 والكارع عدو منازع » . فقال الملاك : يا عفيراء » أسل” هذا النى أم حرب؟ 
4ه 


8 5 0 0 ع 8 
فقالت : « قم برافم السماء » مزل الماء من المياء7* ء إنه لمطلة الدماء””” » ومتطق 


م 8 ٠‏ 
العقائل نطق الإمّاء2”'؟ »> . فقال الك : إلام يدعو يا عفيراء ؟ قالت : « إلى صلاة 


١ 


وصيام 6 وَصَلةَ أرحام 6 ون أصنام : وتعظيل اكد 6 واجتناب ١‏ ثام 0 فقال املك : 


)١(‏ أضغاث أحلام : رؤيا لايصح تأويلها لاختلاطها . (؟) الأعاصير جمع إعصار وهو 
الريح الي هب من الأرض كالعمود نحو السماء » أو الي فبها العصار بالكسر وهو الغبار الشديد . 

(0) الجرس: الصوت . (48) المشارع جمع مشرعة وهى مورد الشاربة . (0) جارع: فاعل 
من جرع الماء كسمع ومنع إذا بلعه . (5) كارع فاعل من كرع ق المساء كسمع ومنع تناوله بفيه من 
موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا باناء . (7) التبابع جمع تبع كسكر : ملوك الين . 

(م) العماء : السجاب الكثيف . (4) انظر قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبته فى حجة الودا ع 
٠‏ وإن دماء الجاهلية موضوعة » . )٠١١(‏ العقائل : كرائم النساء جمع عقيلة » والنطق جمع نطاق كسكدابه 
والنطاق والمنطقة : ما تشد به المرأة وسطها للمهنة » ونطقها تنطيقا : ألبسها النطاق فتنطقت وانتطقته 
ومنطق النساء أى يسبين فيشددن النطق على أوساطهن للخدءة كا لإماء . )١١(‏ الأزلام جمع زلم كسيبه 
قداح كان العرب يستقسمون بها فى الجاهلية ( أى يطلبون معرفة ما قسم هم ) وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا 
فعلا من تجارة أو سفر أجالوا ثلاثة قداح ( القداح جمع قح بالكسر وهو السهم قبل أن براش ) وكانته 
عند أصنامهم » أحدها مكتوب عليه : أمرفى رف » والثافى : ناف رف » والثالث : غقل ٠‏ فإن خرج 


الأول مضوا فى الأمر » أو الثانى أحجموا عنه » أو الثالث أجالوها ثانية حتى يخر ج أحد الأولين.. 


مضو 
يا عفيراء » إذا ذْبحَ قومَه فن أعضاذء”2؟ ؟ قالت : أعضاده غطاريف9؟ هانون » 
طائرهم به مَئِمُون » بيهم قيَفزون » وَيُدَمث27 بهم الحرون» و إلى نصره يعون ». 
فأطرق الك 'يؤامر”؟ نفسه فى خطبتها » فقالت : « أبيت الامن أيه املك ! إن تابعى 
غيون ولأصرى وى ونا كن متيو 6 والكلقة فى 15ر0 وز تيش الك 
وجال فى صَهُوة”"2 جَوَاده » وانطلق » فبعث إلمها بماثة ناقة كو'ماء9؟ . 


( بلوغ الآأرب " : 5و١‏ ) 


() الأعضاد : الأنصار جمع عضد » والذبح معروف » والمراد هنا إذا قطءوه وتركوا نصرته . 

(1) الغطاريف جمع غطريف وهو السيد الشريف . (") يسهل »© والحزون جمع حزن كشمس 
مهو ماغلظ من الأرض.. (4) يشأور . (ه) البور : الملاك . (5) الصهوة : مقعد الفارس 
من ظهر فرسه . (/0) الكوماء : الناقة العظيمة السئام . 


اللغيياا 


م - وصية أوس بن حارثة لابنه مالك 

عاش الأوس بن حارثة دهراً » وليس له ولد إلا مالك ؛ وكآن لأخيه اللرّرج خسة : 
عرو وغوقة 2 وجشم واكرك: وكنت فلا عضر ه الوك قال له قومة :: قل كنا 
نأمرك بالتزويج فى شبابك » فل تَرَمَجْ حتى حضرك الوت » فقال الأوس : 9ل يك 
هالاك » ترك مثل مالك ؛ وإن كان اللمزرج ذا عدد » وليس الك ولد » فامل الذى 
استخرج المذق7'©-من الجر يمة7"” » والنار من الونيمَة9؟ ء أن يحمل لمالك تشلا » 
ورطالاً كلو" يالك + النية ولا الدنية » والعتاب قبل المقاب » والتجلد لا التبيد » 
وَأَعرٍ أن القير حي من لفق 2ه شار ب امريد ” وأفبح طأعمر 0" 
ودهاب البصر خير من كثير من النظر » ومن كرم السكر بم » الدفاع عن الحر يم 00 
ذَلَ» وَدَنْ أمر”"" فَلَ ؛ وخير الغنى القناعة » وشر الفقر الضراعة » والدهر بومان » فيوم 


. العذق : النخلة حملها والعذق ( بكر العين ) القنو منها . (؟) النوأة‎ )١( 

(0) الوثيمة : الحجارة » ونمه : كسره ودقه . ووثم الفرس الأرض : ربمها يحوافره . ومن أزمان 
العرب لا والذى أخرج العذق من الجريمة . والنار من الوثيمة » وقوهم : لا والذى شّهن مسا من واحدة 
يعتون الأصابع » وقوهم : لا والذى أخرج قائبة من قوب يعنون فرخا من بيضة . لا والذى وجهى زمم 
بيته ( بالتحريك ) أى قصده وحذاءه  .‏ (4) شجعانا : جمع باسل . 

(ه) المستقصى » اشتف ماق الإناء شربه كله . واثتف إذا شرب الشفافة ( بالغم ) » وهى البقية 
تبق فق الإثاء . (5) الآخذ بعجلة » ومنه سمى القفاف وهو من يسرق الدراهم بين أصابعه , 

(0) أمر كفرح أمرا وأمرة : كثر وتم فهو أمر وآمره الله وأمره 'كنصره كثرم : ( وإذا أردثا أن 
بلك قرية أمرنا متّرفها ) , أى كثرنا . 


١ 


ءال 
6 : 5 7 5 م ١‏ 
للك ويوم عليك» فإذا كان للك فلاتبطر» وإذا كان عليك فاصبرء فكلاها فصر" "' 


00 8- 


فإعا تم ؟ من ترى و يعزك . من لا ترى » ولو كان اموت و ماه أحل الدنيا » 

ا ا 0 ن 
5 إل( ناس فيه ري مستوون 04 اشر يف لبج 6 واللثير لما يك 6 وَالموات المفيت 04 
00 ن يقال لك هبيت”؟ » وكيف بالسلاءة » من ليست له إقامة » وشرةٌ من المصيبة 
عو الك © .وكل جوع إلى تلف ء حيّاك إلهك . 


(الأمالى ١‏ : 6 » وشرح ابن أ الحنيد 4 : وور) 


وصية ذى الإصيم العدو الى لابنه أسيد 


نا حمر ذو الإصبم دعا ينه أسيداً » فقال له : يابنى إن أباك قد فنى وهو 

عن" وفاش عق 2 الميش » و إنى موصيك با إن حفظته 60 فى قومك ما بانته » 

فاحفظ عنى . أ.إن* جانبك لقومك بحبوك » وتواضع طم يرفموك , وَأَبْيْ لحم وجهك 

للمو ةم الفا ب غلبي يشق ع إسودولة وأ كم صفارم كا تكرم كيارام » 

يكر نك كيارم وكير هل مووتك صفارم .» واسمح عالك » وَأخْمر 36 , 
وَأَْرِرْ جارك » وَأعن مَنٍأستعان بك » وأ كرم ضيفك ٠‏ وأسرع المهضة فى الصريخ 
1 0000 


فإن لك أ للا يعدذوك 34 وص ) وحيك عن ٠‏ مسألة أذ شيئا 4 فيذلك م سوادد 


(الأغال م : 5) 


)000 يتكشت 5 0( تغلب ,. عرْه يعزه كتصره عزا 34 وعزيءز كضمرب عزا وعزة صار عزيزا 14 
(0) المتناهى فى الاناءة واللؤم . (4) الأحمق اضميف . (0) حضره الموت . 


6 أى قوقت الصريخ وهو ثداء المستخفيث 9 3 
3 


١5١‏ سد 


- وصية عمرو بن كاموم لبنيه 


أوضق عبرو بن كاثوم التَغْلى » فقال : يا ب إلى قد يلغت من العمر مالم يبلغ أحد 
بن أناى وأخدادف 5 لمن أ مقمل وأن يمزل بى ما ول نالا باد والأحداد 
والأممات والأولاد » فاحفظوا عنى ما أوصيك به إن قا ماركا ءرملة ند ارا 
الأخه واظلاه ون عق :ون تاذ مغللا ود سياس :متكت عن لتر 
فإنه أسل لأعراضك » وصلوا أرحامكم » تتم دارم » وأ كرموا جارم تحن ثناو م » 
را بنات العم بنى العم » فإن تعديم بهن إلى الغرياء » فلا توا بهن الأ كفاء 4 
وأطواكيوت الندلوامى يبوت لجال انه حوره للبصر » أوأعفَ لاذكز » ومتىكانت 
المعاينة واللَاء » فنى ذلك داء من الأدواء ) ولا خير فيمن لا يغار لغيره . كا يفار لنفسه » 
وقل" من | ثمبك حرمة لخيره إلا أنتبكت حرمته » وأمنعوا القريب من ظل الغريب » 
فإنك تذل على قريبك » ولا بحل بك ذل غريبك » وإذا تنازعم فى الدماء فلايكن 
حقسك للقاء » فرئب رجل خير من ألف » وو خير من خلف » وإذا د فيا » وإذا 
حدم فأرتجزوا 6 فإولم الإ كثار مكون الإهنار”"© #وعوظ عاجل خيرم شى الله 
وما بكيت من زمان إلا دهانى بعده زمان » وربما شجاتى مر ل يكن أمره عنانى » 
وما عحبت من أحدوثة إلا رأيت بعدها أعجوبة » واعاموا أن أشجم القوم التعلوف ١‏ 
وخير الموت نحت ظلال السيوف » ولا خير فيمن لا روية له عند الفضب » ولا فيمن إذا 
عوتب لم يعتب””' » ومن الناس من لا ير'جى خيره » ولا مخاف شره » فبسكؤء27 خير 


| 5000 5 004 1 , 5 2 5 2 سم 
من دره © وعقوقه خير من برآه » ولا برّحوا فى حبك * فإنه من برح قى حب » ١ل‏ 


اللخ أهذر : هذى . 69 لم رض ٠.‏ فرغ بكأت الناقة بكئا قل لبنها . 


ع8] لد 
ذلك إلى قبيح بغض * وك قد زارنى إنسان وزرته » فاتقلب الدهر ينا فيرته7© ؛ واعاموا 
أرت الحكيم سلي ؛ وأن السيف كلم ؛ إنى لم أمت ولكن هرمت » ودخلتنى ذلة 


فكده رتت فلى أو © 2 ساب ريم وحيا م » 


( شرح ابن أن الحديد ؛ : ١١6‏ والأغاف ؟ : م7١‏ ) 


15 - وصية الحرث بن كعب ليه 
0 الحرث 0 : 
102 ا اكات 00 2 2-00 
00 فاجر 6 ولاصبّوات بابنة عم ولا كنة ولا نحت أصديق لمر 2 
2 0 
ولا طرّحت عن مومسة قناعا » ولا بق على دين عيسى بن مركم - وروى : على دين 
: . 5 2 0 مس 5 
شعيب ‏ من العرب عيرق وكير عع مره وواسدبن خر كه 0 شوتوا على شر يعتى ( 
واحفظوا وصيتى » وإفتم فاتقوا » كفك ما أهمم 2 ويصلح كك حالم 3 
ويا 5 ومعص.دته 7 فيل بم الدّمار» عن ع الديار. كونوا جميعاً ولاتفرتقوا» 
سس ىمر ريثم ب (ه)ء ردك ل ل وه 
فتسكونوا شيّماً 3 وَبزوا 1 أن تبروا 4 شوث ف عز حير هن حياة فى ذل وءعحز 2 
َء ظٍِ 9 8 أ 
0 ن كانن ء وكل جمم إلى تباين » والدهر ضر بان » ضراب بلاء » وضرب 
؛ واليوم يومان * بع <برة » ديعم عبرة » والناس رجلان * رجل لك * ورجل 
ليك غ :ترا لاد الا كفاء و إلا فاعظروا تن القضاء » وليسكق أطب طيوق 


)١(‏ باره : جر به . )١(‏ أشتر بالضم: ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن وقد أهّر فهو مهتر 
بفتتح التاء شاذ » وقيل أهتر بالبناء للمجهول . 

() الخلة : الصداقة المختصة لاخال فما تكون فى عفاف وى دعارة ( والحلة أيضا الصديق أذ كر 
والأنى وااواحد والجميع ) . (4) الكنة : امرأة الابن أو الأخ جمعه كنائن . 

() بزه : سلبه » وف المثل : من عزبز » أى من غلب سلب . 


- 
7" 5 4+ ص 
المساء ء وإيا ك وَالوَرْهاء”'" ؛ فإنها أدوأ الداء » وإن ولدها إلى أفن”” يكون , لا راحة 
لقاطع القرابة » و إِذا اختلف القوم أمكنوا عدوم » وآفة الدو اختلاف السكلمة , 
والتفضل بالمسنة ؛ يق السيئة » والمكافأة بالسيئة دخول فيها © وعمل السوء يزيل 
التمماء » وقطيعة الرحم تورث الهم » وانتهاك الحرمة » يزيل النعمة » وعقوق الوالدين 
يُعقب النسكد » ويخرب البلد » وبَمْحَق العدد » والإسراف فالنصيحة » هو الفضيحة , 
والحقد يمنم افد » وازوم الخطيئة © يعقب البلية ؛ وسوةه الرّعة0© ؛ يقطم أسبابالمنفعة » 
ات وَكأنى بهم قد لحت ؛ ثم قال : 
أكلت شببى فأفنيته وأبليت بعد دهور دهورا 
قليل الطعام » عسير القيام قد رك الدهر خَطوى قصيرا 


سك 


2 0 . + 


0 


( شرح ابن أن الحديد ؛ه : 1١٠4‏ ) 


/ا/ا - وصية عاص نن الطرب العدوانى لقومه 
كن عامى بن الظر ب العذوانى سيد قومه » فلما كير وخشى عليه قومه أن يموت » 
اجتمعوا إليه وقالوا : إنك سيدنا وقائلنا وشريفنا » فاحمل لنا شر يفا وسيداً وقائلا 
بعدك » فقال : 
يا معشر عدّوّان : كلفتمونى بغي » إن كتثم شرفتمولى فإى أر بع ذلك 
من لت فأ لك مثلى ؟ افهموا ما أقول لي » إنه من جع بين المق والباطل لم 


(1) الحمقاء : من وره كفرح حمق فهو أوره . 
(0): ضعف الرأى والعقل . (5) الرعة : الطريقة . 


د ا د 
يجتمعا له » وكان الباطل” أولى به » وإن المق لم يزل ينفر من الباطل » ولم يزل الباطل ينفر 
من الحق . 
يا معشر عدوان : لا َشْمَيُوا بالذّلة » ولا تفرحوا بالعرة » فبكل عيش يعيش الفقير 


:0 سس دي #س 6002 #0 5 .0 
مع الغنى »؛ ومن ير نوما برابيه 6 وَاعدوا لكل امرى حوايه 34 إن مع السفاهة 
لالاك ولا عليك » وإذا شنت وجدت مثلاك » إن عليك ”ا 3 لاك » وللكترة الرعب” "0 

5 .2 1 - #لل ان ساس 
وللصبر الغلبة » ومن طلب شيئا وجده ؛ و إن لم يده بوشك أن يقشع قريبا منه 6 . 


( ممع الأمثال ؟ : 8ه ) 


4 وصية دوي بن زد لمنيه 
لا حشرت 99235 بن زين الؤفاء كال 'لبليه. : 


: 2 -.0- 2 17 م > 
« أوصيم بالناس شرا » لاي موا طم عبر » ولا تقياوهم 3 3 قصّروا 


عه ع 2 .1 75 2 5 م 7 - 
الاعنة » وَطولوا الأسنة » واطعنوأ 0 » واضر نوا 0 ٠‏ وإذا أردثم الحاجزة 2 


. أى من رأى يوما على عدوه رأى مثله على نفسه‎ )١( 

)١(‏ الذامة بالفمح ويكسر ء والذمة : العهد » والكفالة : والحق » والحرمة . (9) اليد العليا 
المعطية ؛ والسفلى : السائلة » وق الحديث : ٠‏ اليد العليا خير من اليد السفل » ؛ وهو حث على الصدقة . 

(:) القود : القصاص . (ه) هو دويد بن زيد بن نهد الحميرى » وكان من المءمرين . قيل عاش 
أربعمائة وستا وخمسين سنة » ( قالوا : ولا يعد العرب معمرا إلا من عاش مائة وعشرين سنة فصاعدا ) . 

(1) أقال الله عثرته : رفعه من سقوطه . ("0) الطعن ف الجوانب ممينا وثمالا . 

(4) هير اللحم : قطعه قطما كبارا ء واطيرة ( بالفتيح ) القطعة المجتمعة منه وضرب هبر وهبير هابر: 


أى يقطم الحم 5 


1 سداق؟؟! ب 
فقبل المناجزة » والمرء يمحر لا الحالة » بالجد لا بالكد » التحلر ولا التبلد.» والمديّة 
١ - 0‏ م ا« 3 3 7 1 7 4 
ولا الدرنيّة » ولا تأسوا على فائت وإن عر" فقدهمء ولا نحنوا إلى ظاعن و إن ألف قريه» 
1 040010 اسه وى 2 : ' . 
ولا تطمعوا فتطيعوا 04 ولا مبنوا فتخرعوا 5 ولايكوتن لك المثل السوء « إن 
الموين بنو سبوان”” » إذا مت فأزحبوا”© خط مَضحَمى » ولاتَضْتُوا عل> 
رمه ع : 5 2 
5 الأرض » وماذلك ودر إلى؟ رئحا””* » ولسكن حاجة نفس خَاسَ 
الإشفاق” 6. 


5 ملاء 500 
قال أبو بكر بن دُرَيد فى حديث آخر إنه قاى - 


٠ - 0-0 ٠ 26‏ وير 
اليو 0 عق لدو بل 0 يأرب مهب صا حويتة 
00 و 5-5 . 20-0 م بذزهة 
ورب يثرن بطل ارديته ورب غيل حسن أو 
0 خضب ثليته أو كن للدهر 0 كن 


أو كآن قر'تى واحداً كفيئة' 


( أمالى السيد المرتفى ١07١ : ١‏ ) 


)010( الطبع محركة : الدنس . (؟) الوهن الضعف » والخراعة : (كتنيادة ) اللين والرخاوة 
خرع : ككرم » وخرع كفرح ضعف وانكسر » فهو خرع © وخريم . ش 

(؟) قال الميداف فق مجمع الأمثال «5:1»:وهذامئل تخبط فى تفسيره كثير من الناس ء قال 
بعضهم : إنمسا محتاج إلى الوصية من يسهو ويغفل » فأما أنت فغير محتاج إلا لأنك لاتسهو » وقال بعضهم 
بريد بقوله بنو سهوان: جميع التاس لآن كلهم مهو والأسرك ف معناه أن يقال : إن الذين يوصون 
بالثىء يستولى عليهم السهو حتى كأنه موكل بهم ؛ يضرب أن يسهو عن طلب ثشىء أمر به » والسهوان » 
السهو » ويحوز أن يكون صفة أى بنو رجل سهوأن » وهو آدم عليه السلام حين عهد إليه فسها ونسى » يقال 
.رجل سهوان وساه » أى إن الأين يوصون لابد أن يسهوا لأنهم بنو آدم عليه السلام » . 

(4) أرحيه : وسمه . 

(ه) الرحب : بالفم مصدر ؛ وبالفتح وصف ٠.‏ (5) أى_راحة » أو هو بالضم أى وماذاك 
بمرجع إلى روحى ٠.‏ (7) الغيل : الساعد الرياث الممتلى' . (8) المعصم : موضع السوار أو الودء 
وهوالمراد هنا . 2 


سا 


لا .- وصية زهير بن جناب الكلى 


وَأوضن هار بن جناب السكلى ”© بنيه فقال : 

2 2 : قل كبرت سف ؛وبلغت 2 ين من دهرى ؛ فأحكتنى التحارب > 
والأمور تر بة واختبار » فاحفظوا عنى ما أقول وَعُوه » إيا 5 ونور عند للصائب » 
والتوا كل عند النوائب » فإن ذلك داعية لاغم » وثماتة للهدو » وسوء ظلن بالرب » 
وإيا 5 أن تكونوا بالأحداث مغترن » وها آمتين » ومعها ساخرين ٠‏ فإنه ما سخ قوم 
تنه نواه الك ترشرتفاع افإما التاق اق الدنيا حسطن0© تاوف الكماة + 
قفص دونه » وجاوز لموضمه » وواقع عن ينه وثماله» ثم لابد أنه مصيبه » . 


( أمالى السيد المرتضى ١0 : ١‏ ) 


م - وصية النعان بن ثواب العبدى لبنيه 


كان نان تق ثاب المندف ينون غلا “سد ودمية وشاعلة راق أبوهم 
ذا شرف وحكة » وكآن يوصى بنيه » و يأملهم على أدبه » أما ابنه سعد فكان شجاعا 
طن عاطق الره »لا قل لبية »وا ملاطية هد 6 واتراع تان 
وأما سعيد فكان إشبه أباه فى شرفه وسُودّده ؛ وأما ساعدة فكان صاحب شراب وتدائى 


وإخوان » فاما رأى الشيخ حال بنيه دغا سعدا » وكآن صاحب حرب» فقال : 


» هو زهير بن جناب بن هبل الكابى » قيل عاش مائتين وعشرين سنة » وقيل مائتين وحْسين‎ )١( 
. وقيل أربعمائة وحمسين » وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه‎ 

(؟) الحرس من الددر : الطويل » وحرس : كسمع عاش زمانا طويلا . 

(م) الفرض : المدث » وتعاوره ( تتعاوره ) أى تتداوله . 


”نوع د 

ديا ببى إن الصارم َنْب ل ل شهدت حرباه 
فرأيت نارها تَسْتَعر » وتبطلها أتخطر » و بحرها أزآخر ؛ وضعيفها ينصسر ء وجبانها بسر » 
فأقس الكث والاننظارء فإن الفرار غيرعار » إذا لم نكن طالب ثار » فإنما يصون 
م" ء وإباك أن تسكون صدٌ رتاحها » وتطيح نطها » . 

وقال لابنه سعيد » وكان جوادا : « يا بنى لا يبل الجواد » فابذل الطأرفَ 
والتلاو 9 وأقلل العّلاس*© 2 تذ كر عند ايح 5 وابل”” إخوانك ؛ فإن وَفِيُم 
قليل » واصنع المعروف عند محتوله » . 

وقال لابنه ساعدة » وكان صاحب شراب : « يا بنى إن كثرة الشراب » تسد 
القلي نوه لكين ند اللهنين ”7 8 ا بيد نديمك ء واحم_حر يمك » وأدن 
0 واعم أن الظما القامس-80» ؛ خير هن الى الفاضح » وعليك بالقصد فإن فيه 


لاغ » . ( مجمع الأمثال ١‏ : م؛ ) 
١‏ - وصية قزس بن زهير لينى العر بن قاسط 


. : م ايره [(9© آذ وق اشر 8 85 07 : 


وأقام فنهم حتى ولد له » فلا أراد الرحيل:عنهم قال : 


(1) عفا الآثر : درس وامحى .2 )١(‏ أى طلاب الثار . (9) الطارف والطريف : ااساله 
المستحدث » والتالد » والتليد » والتلاد » والمتلد : المال القدم الأصل الذى ولد عندك . 

(4) التلاحى : التنازع » ولاحاه ملاحاة واء تنازعه . (ه) اخخير . (5) أى تجمله جدا ؛ 
والجد ( بالكسر ) ضد امْزل . )١(‏ الغريم : المدين ( وهو الدائن أيضا) ,ب () معناه العطش 
الشاق خير من رى يفضح صاحبه » وقح البعير قوحا : رفع رآأسه عند الموض وامتنع من الشرب فهو 
قامح » وقح البعير : اشتد عطشه حتى فثّر شديدا . 

(9) هو صاحب حرب داحس والغبراء » وكان من قصته أنه :راهن هو وحذيفة بن بدر سيد ببى, 
ذبيان على فرسهما داحس ( فرس قيس ) والغبراء ( فرس حذيفة  )‏ وقيل إنهما تراهنا على داحس والغبراء 
فرمى قيس » والخطار والحنفاء فرسى حذيفة ‏ وتواضعا الرهان على مائة بعير » ثم قادوهما إلى رأس ‏ 


 ١؟ميا‎ 

« با معش لمر إن ل على" حمًا » وأنا أريد أن أوصيم 2 ذآمرك بخصال 
وأنها م عن خصال » عليك بالأثآةّ ‏ فإن بها تَدْرَكَ الحاجة » وتنال الفرصة » وتسويد 
من لا تُمابون بتسويده » وتلييك بالوفاء » فإن به يميش الناس » وبإعطاء من تريدون 
. إعطاءه قبل الْمنلة » ومع من تريدون مَمْمَهْ قبل الإلماح ء وإجارة الجار على الدهر » 

وتنفيسٍٍ المنازل عن بيوت اليتائى » وخلط الضيف بالعيال . 
وأنها 5 عن الغدر» فإنه عار الدهر » وعن الرّهان » فإى به مكلت ما لكا أخى 
وعن البثى » فإنه قتل رُعَيْرًا أبى7؟ » وعن الإعطاء فى الفضول » فتعجرٌوا عن الحقوق » 
وعن الكرّف فى الدماء » فإن يوم الكهياءة”" ألزمنى العار» ومع رم إلا من الأ كفاء» 


> الميدان » وف طرف الغاية شعاب كثيرة » فأكن حمل بن بدر ى. تلك الشعاب فتياذا على طريق الفرسين » 
وأمرهم إن جاء داحس سابقا أن بردوا وجهه عن الغاية » فأرساوهما فأحضرا » فلما شارف داحس الغاية 
ودنا من الفتية » وثبواقى وجهه فردوه علّها ؛) وعم قيس بذلك ؛ وبعث حذيفة بن بدر ابئه مالكا إلى 
تين يلت ميد تق البى > تقال قن كلة لانطلتك: يد ١‏ مدال ايو سذيقة من عركن تزين. وفعي وأغاظ 
له ؛ وكان إلى جنب قيس رمح فطمنه يه قدق. اصلواع واجتمع الحيان وأدوا. ذيةء المقعول » وأخذها حذيفة 
دفعا: للشر » ثم إن قومه ندموه فعاد الشر بِيئهم ء وقامت الفئن بين الحيين » وعدا حذيفة على مالك بن زهير 
أخى. قيس فقتله ؛ وكان الربيع بن زياد عمهما مءتزل الحرب » فلما سمع مقتل ابن أخيه مالك شق ذلك عليه 
وقاتل بنى ذبيان » ثم توالت أيام الحروب بينهم » وكان أعظمها يوم الطباءة حى أصلح بينهم الحرث بن عوف 
وهرم بن سئان المريان ؛ وحملا ديات القتل ثلاثة آلاف يمير . 

)١(‏ وسيب مقتل زهير بن جذمة !اعبمى أف قيس » أن هوازن بن منصور كانت تؤق الإتاوة زهير 
ابن جذيمة ‏ وم تكثر عامر بن صدصعة بعد - فأتث يجوز من هوازن إلى زهير يسمن ى نحى ( التحى 
كحمل الزق » أو ماكان للسمن خاصة ) فاعتذرت إليه ؛ وشكت السنين. اللواق تتابعن على الناس « فذاقه فلم 
برض طعمه ء فلعها أى دفعها يقوس ى يده فسقطت فبدت عورتما » فغضبت من ذلك «وازن وحقدته 
إلى ماكان فى صدرها من الغيظ » وكانت يومئذ قد كثرت بنو عامر بن صمصة فثاروا إليه فقاتلوه حى 
قتاوه . 

(؟) وكان حذيفة بن بدر وأخوه زلا مع أصحاهما ق جفر الباءة > فاتبعهم. قيس ومن معه حى 
أدركهم فيه » وقد أرسلوا خيونهم وتزعوا سلاحهم ( وكان حذيفة قد أخذ غلامين من بى عبس » فقتلهما 


وهما يسغيثان يا أبعاه حتى ماتا ) فشد قيس والربيع ومن معهما عليهم » وهم ينادو لبيك لبيكم » يعنى أنهم - 


ا 
0 لخ ا وي 1 5 
فإن لم تصيبوا هن الا كفاء ٠.‏ فإن غيرهنا دين القبور» ( أو عوبر منازها ) 4 واعاموا 
أبى كنت ظاكًا ملاوها 0 ظافنى بثو بدذر بقَتلهم ما 3ك أخى 2 وظلبهم بان قتلات 
من لا ذنب له 6 . 
( العقد الفريد م : ١١4‏ » وآمال السيد المرتفضى :13 ؟؛ وسرح العيون ص 1٠‏ ) 
- وصية حصن بن حديفة لمنيه 
. 0 7 ا 
وأوصى حصن بن حديفة بن بدر الفزارى بنى بدر فقال : 
3 - - 0 ب 
2 اسعموا مق ما أوصيم به : لايتكل 0 على أولكم 6 فإعا يدرك الآخر 
َ 17 0 3 
ما أدركه الأول » وأ تكحوا الكقاء الغريب » فإنه عر حادث , وَإِذا حضرك 
أمران » فخذوا مخيرها صدرَ91, فإن كل مَوْرد مَغْرُوف » واصحبوا قومكم بأجمل 
.0 0 و اك 0 
أخلاقم « ولانخالفوا فما اجتمعوا عليه » فإن الخلاف زر رى بالريس اللطاع » وإذا ادم 
ا شم قولوا الصدق » فإنه لاخيرنى الكذب » وصوئوا اليل فإنها حصون 
1 0 م ل 
الرجال » وَأطيلوا الرماح فإنها قرون اميل » وَا عَرٌوا الكبير بالكبّر » فإنى بذلك كنت 
أغلب الناس ء ولا تغزو | إلا بالعيون” " ء ولا نسرّحوا حتى تأمَنوا الصّبّاح”'© » وأعطوا 
رك اس ِّ.ى 0 - ع 2 
7 حسّب المال 6 وا عحاوا الضيف> بالقر ا 6 فإن خيراه أعدله 6 واتقوا فضيحات 
ا 7 شر 
البغى » وفلتات لازاح » ولا تميرُوا على الملوك ء فإن أيدبهم أطول من أيديم 4 . 
( أمالى السيد المرتضى « : 1١١4‏ ) 
> بجيبون نداء الصبية لا قتلوا ينادون ياأبتاه فناشدوهم الله والرحم » فل يقبلوا. منْهم » وقتلوا حذيفة 
وحملا أخاه » ومثلوا تحذيفة فقطموا «ذاكيره وجعلوها ق فيه وجعلوا أسانه ق استه » وأسرف قيس ىق 
النكاية والقتل » وكانت فزارة تسمى هذه الوقعة البوار » ولكن قيسا ندم بعد ذلك ورق حمل بن ددر 4 
وهو أول من رف مقتوله . 
)١(‏ الصدر : الرجوع . (؟) ريع : كنع انتظر وتحبس ؛ وربع ابل : فتله من أربع طاقات , 
والمعتى إذا حادثُمم فتأنوا وتمهلوا » أو فأحكو | القول. ©(") العيون.: جمع عبن » وهى خيار كل 
ثىء. (4) الصباح الغارة : أى ولاتسرحوا مقائكم حى تأمنوا ألغارة . 
(ه) قرى الضيف يقريه قرى : أحسن إليه » والقرى أيضا ما قرى به الضيفت . 


(9 - جمهرة خطب العرب ‏ أول) 


ساه"ا١‏ سس 


عم - وصية لآ كثم بن صيق 


اكتب النعهان بن تقيصة الباروقة إلى أ > خُ بن صبقى؛ «مَثْل لنا مثالا تأخذبه0©» 
فقال : ا 
وقد حليت الذع” أععا 9 فترفت لوه وه .عن عفت فذروك 9 , 
إن" أماتى مالآ 0 ا ير 5-5 ل يلتم 000 مان لخن 
ف كل يدم ما يشكرء .كل ذى : تصراة كد له نباوواافإن الع 1 "© عليه العدّد 
كنا النشم فنعلل اليل اين فك ٠‏ إن قول الحق لم يدع إلى صديقاً . 
الصدق متحاة لاينفع مع الجزع البق ول ينفم مما هو وَاقم” الوق ان الاعاات 
لاقر . فى طلب المعالى يكون السَناء . الاققصاد فى السعى أبق للجرام”'© من ل جأس2"© 
على ما فاته وَدعْ دنه ؛ ومن قنع با هو فيه قرتت عينه . التقدام قبل التندام7" . 
أصبح” عند رأس الأمر ايو إلى" من أن أصبح عند ذئية . م ملك من مالا ما وعظلك. 
وثيل” لعالم أعس من جاهله . يتثبابه الأمر إذا أقبل » فإذا أدبر عرفه الكيّس والأحمق . 
الوَحْشة ذهاب الأعلاء0© . لتر عندالرشاء حمق والسحز عند البلاء 231 . لاتفضبوا 


)00 هكذا روى أبو هلال المسكرى قى جمهرة الأمثال : وذكر الميداى أن أكمم وصى بها بنيه حين 
جمعهم » والرواية الأولى أطول بكثير من الثانية » وقد جمعت بين الروايتين . )١(‏ للناقة شطران : 
قادمان وآغران » فكل خلفين من أخلافها شطر ( والحلف بالكسر ها كالضرع للبقرة ) وأشطره بدل. 
من الدهر ؛ والمعى أنه اختير شطرى الدهر خيره وشره فعرف مافيه » وهو مل يضرب فيمن جرب الدهر. 

(0) ذرفت عينه كضرب : سال دمعها » وذرفت العين دممها أسالته ؛ وهو مثل يضرب لمن رأى 
الأمر فمرف حقيقته د (4) ساماه : باراه ق السمو . (0ه) 2زيدء وى مجمع الأمثال « يبق ». 

(5) أى أبق للقوة » من جم الفرس جماما ( بالقتح ) ثرك الشراب قتجمع ماؤء » وجم. الماء يحم 
بهم جم وكسرها جموما كثر واجتمع » والبئر تراجع ماؤها ؟ وا+جمام بالفتح أيضا : الراحة . 

(7) يحزرنث. (4) أى ففكر ف التقدم قبل أن تندم . (4) الأعلام جمع علم : وهو سيد القوم . 

)١ 0)‏ الأفن : ضعف الرأى والعقل » وى الأصل أمن وهو نحريف . 


امات 
من اليسيرء فر يما جنى السكثير . لا تجيبوا فيا لم الوا عنه . ولا تضحكوا مما لاحك 
ملع عي من لاحيلة له الصير . كونوا جميعًا فإن الجم غالب » توا . ولا تسارعوا 
فإن أحزم الفريقين ا كين . رب عَحَلة تب رَ'بنَا ٠‏ ادر عوا اليل واتخذوه حملا . 
فإن الليل أخنى لاويل . ولا جماعة لمن اختلف . تنادوا فى الديار ولا تباعَضوا . فإنه من 
تمع 00 حمكه . ألزموا النساء الهابة0 نمم لحو الركة7؟ المثرّل . إن تعش 
_ 2 "ره . قد أت صامت . المكثار كحاطب”" ليل . من أ كثر أسقط”” . 
لاتجعلوا مسرا إلى أمة . لا تقركفوا فى القبائل » فإن الغريب بكل مكازر ر مظلوم » عاقدوا 
٠ 256‏ وإيا ك والوشائظ”" فإن مع القلد الله : لو سرت العارية قالت أَبمى 
لأهل ذلا «“الرسَوَل ملم غير” ملو . من فَسَدتْ ب ن يطأَئة عص بالماء . أساء ممما فأسأه 


ع0 لوال عن ادن كقاط + إن الا من انك امشكنة . قد مجوع الحرة 


)١(‏ تقعقع : اضطرب وتحرك . وق الأصل عنده بدل عمده وهو تحريف » وهذا مثل . معثاه لابه 

من الافتراق بعد الاجماع » أو معناه إذا اجتمع القوم وتقاربوا وقع بينهم الشر فتفرقوا » أو من غبط 
بكترة العدد واتساق الأمر فهو بمءرض الزوال والانتشار , (0) أى أن بتكم ويوقرنكم » وقه 
الأصل « المهانة » وهو تصحيف . 

(0) الشريفة . (4) الحاطب : الذى مجمع الحطب ؛ وهو حاطب ليل : أى مخلط فى كلامه . 

(0) أسقط كلمة ؛؟ وأسقط فى كلمة أى أخطأ . 

(5) عاقدوا : حالفوا » والبروة : كثرة العدد من الناس . (0) يقال هم وشيظة ق قومهم أى 
حشوفهم . (8) جابة بمعى إجابة » اسم وضع موضع المصدر» ومثلها الطاءة والطاقة والغارة والعارة. 
قال المفضل : أو ل من قال ذلك سهيل بن عمرو » وكان تزوج صفية بنت أب جهل بن ألى هشام » فولات 
له أنس بن سهيل » فخرج معه ذات يوم ؟ فوقف بحزورة مكة ( والحزورة كقسورة : الرابية الصغيرة ) 
فأقبل الأخنس بن شريق الثقنى » فقّال : من هذا ؟ قال سهيل : اينى ؛ قال الأخنس : حياك الله يافى 1 
قال : لاء والله ما أى ف البيت » إنطلقت إلى أم حنظلة تطحن دقيقا » فقال أبوه : أساء سمعا فأساء جابة 


فأرسلها مثلا , 


لوم سد 


ع و عر 


ولا تأ كل بدي 0 لم جره سالك" الَصد » ول يعم قاصد الحق . من شددَ تفر » 
ومن تراخى تألف . الشرف التغافل . أوْق القول أوجَّره . أصوب الأمور ترك الفضول. 
التغرير مفتاح البؤس . التوانى والعجز ينتجان المملسكة . لكل شىء ضر اوة9© 

أحوج الناس إلى الذنى من لايضّاحه إلا الغنى » 2 الملوك . حب المدح رأس الضياع . 

رضا الناس غاية لا تبلغ . 00 من رضاه اتلواة عالتقا فت قد 
فتعوئذ بالصبر . اقصّر لسانك على الدير وأخر الفضب » فإن القدرة من ورائك ؛ من قَدَرَ 
أزمع » أمرك أعمال المقتدرين الانتقام » جاز بالمسنة ولا تسكاف" بالسيئة » أغنى الناس 
عن المقد من عَظُم عن الجازاة . من" سد من" دونه قل" عُذّره » من جمل اسن القن 
نصيبًا رَوّح عن قلبه » ع الصمت أحمد من عى المنطق » الناس رجلان ترس وحترتس 


منه كثير لصح ببحم على كثير الظيدٌ 69 »من أل فى المسألة أبرم”* » خير السخاء 


)١(‏ أى لا تعيش بسبب ثديها وبما يغلان عليها من أجرة الإرضاع » يضرب ى صيانة 
الرجل نفسه عن خسيس المكاسب ٠»‏ وذكروا أن أول من قاله الحارث بن سليل الأسدى » وكان شيخا 
كبيرا وكان حليفا لعلقمة بن خصفة الطافى » فزاره فنظر إلى ابنته الزباء » و كانت من أجمل أهل دهرها 
فأعجب بها » فقال له : أتيتك خاطبا » ؤقد ينكح الحاطب » ويدرك الطالب » ورمنح الراغب » فقال له 
علقمة : أنت كفء كريم يقبل منك الصفو ء ويؤخذ منك المفو » فأقم ننظر فى أمرك ؛ ثم انكفأ إلى أمها 
فال إن الحارث بن سليل سيد قومه حسيا ومنصبا وبيتا » وقد خطب إلينا الزباء » فلا ينصرقن إلا تحاجته ؛ 
فقالت امرأته لابنها : أى الرجال أحب إليك ؟ الكهل الجحجاح ( أى السيد ) » الواصل المناح » أم الفتى 
الوضاح ؟ قالت » لا بل الفى الوضاح » قالت : إن الفى يغيرك » وإن الشيخ يميرك » وليس الكهل 
الفاضل ٠‏ الكثير النائل » كالحديث السن » الكثير المن » قالت : يا أمتاه » إن الفتاة تحب الفى كحب 
الرعاء أنيق الكلا » قالت : أى بنية » إن الفى شديد الحجاب » كثير العتاب » قالت إن الشيخ'يبل 
شبافي » ويدنس ثيالف » ويشمت فى أتراى فلم تزل أمها ها حى غلبا على رأها » فتزوجها الحرث عل 
هاثة وخمسين من الإبل وخادم وألف درهم » فابتى بها ثم رحل مها إلى قومه » فبينا هو ذات يوم جالس يفتاء 
قومه وهى إلى جانبه إذ أقبل إليه شباب من بنى أسد يعتلجون » ( أى يتصارعون ويتقاتلون ) فتنفست الصعداء 
ثم أرخت عينها بالبكاء » فقال ا : مايبكيك ؟ قالت : مالى وللشيوخ » الناهضين كالفروخ ؛ فقال نما 
شكلتك أمك تجوع الحرة ولا تأكل بنديها » الح بأدلك فلا حاجة لى فيك . 

(؟) يقال : ضرى الكلب بالصيد ( كفرح ) ضراوة أى تعود » وكلب ضار ؛ وأضراه صاحبه 
عوده وأضراه به : أغراه »ء وضراه أيضا تضرية . (م) الهمة. (4) أبرمه : أضجره وأمله . 


2 نسم 

ما وافق الحاجة » الصمت يكسب الهبة » لن يغلب السكذب شيئًا إلا عَلَبَ عليه الصدق » 
القلب قد نَم وإن صدق اللسان » الا نقباض عن الناس مَكْسّبة للمداوة » وتقريبهم 
مكسبة لقرين السوء» فكن من الناس بين القرب والبعد . فإن خير الأمور أوساطها» 
ار سن بغض الأعداء » خير القرّناء المرأة الصالحة » وعند االحوف 
حَن العمل » من لم يكن له من نفسه زاجر” لم يكن له من غيره واعل 6 رسكن ره 
عدوه على أسوأ عمله » لن بَبْلِك امرؤْ حتى عل7'" الناس عتيد فعله ويشتد على قومه » 
وبحب بما ظهر من مروءنه » ويغقر بقومه » والأمر يأتيه من فوقه » ليس للمختال 
فى حسن الثناء نصيب » لا عه مع لمم » إنه من أتى المسكروه إلى أحد بدأ بنفسه . 
الى أن تكلم فوق ما تسد به حاجتك » لاينبنى لعاقل أن يثق بإخاء من تضطره 
إلى إخائه حاجَة » أقلة الناس راحة اكلقود » من تَعَدّد الذنب لاتحل رححته دون 
عقو بته » فإن الأدب رفق » والرفق يعن »© . 


( جهرة الأمثال «+٠ : ١‏ » ومجمم الأمثال ؟ : ١48‏ ) 


6م - وصية | كم بن صيئى لطى” 
وقال | كم بن صيى فى وصية كتب بها إلى طبى” 
1 00 بتقوى الله ول الر"حم ٠‏ وإ! ك وَنَكا الحمقاء » فإن نسكاحيا 
غرر”” ء وَوَلدَها ضياع . وعايسكم بالخيل فأ كرموها , فإنباً حصون العرب » ولا تضعوا 


مس 


3 2 - 
رقاب الإبل فى غير حقها . فإن فيا تممن> الكرعة” © وَرَقوءِ الدم”” » و بألبانها يتحف 


. فسل فسولة فهو فسل : أى رذل لامروءة له » والوزراء : جمع وزير وهو النصير والظهير‎ )١( 

(؟) ق الأصل « بملك » وأرى صوابه يمل . 

[69 الغرر : الحطر . غرر بنفسه تغريرا : عرضها للهلكة والامم الغرر .. (4) بريد مهرها. 

() رقأ الدم : جف وسكن » والرقوء كصبور ما يوضم على الدم ليرقئه » والمءنى أنها تعطى ىق 
الديات فتحقن ا الاماء . 


5 
الكبير”'" ‏ وَيعْذَى الصغير» ولو أن الإبل كلت الطلّدن لطحنت . ولن يبلا امرؤ 
عرف قدره . والعدم”" عَلمٌ العقل » لا علاْمٌ المال . ولرَجٌلبٌ خيرمن ألفرجل . ومن 
عت على الدهر طالت مَعتدته . ومنرضى بالق 7 طابت معيشته . وآفة الرأى ال حوى. . 
والعادة أملك 00 ٠‏ والحاجة مع اغية خويه الل مع الغنى . والدنيا دول * فا كان 
لك أتاك على ضعفك ؛ وما كان عليك لم تدفعه بقوتك . والسد داء ليس له دواء . 
والشيانة تمقتية وم يز وما ريف قبل الرماء علد" السكتائن”*؟. الندامة مع السفاهة. 
دعامة العقل الل" . خيرٌ الأمور مَعبة الصير. بقاء اللودة عَدْلُ9 التعاهد . من ير غبا 
يزْدد حا . التغر بر مفتاح البؤس . من التوانى والعجز تُتجّت”" الملَكَة . لكل شىء 
خراوة ‏ ع لسانك بالمير عِى” الصمت أحسن من عى المنطق . لمزم حفظ ما كُلْفت 
وترك ها كفيت . كثير النصح يَْجُمْ على كثير الظأنة . من ألحف ف المألة تقل . من 
سأل فوق قدره استحق المرمان . الرّفق ين » واللر'ق شؤم . خير السخاء ما وافق 

الحاحة . خير العفو ما كان بعد القدرة » . 

( مجمع الأمثال , : لم ) 


هم - وصية أ كنم بن صيق لبنيه ورهطه 


”7 ا سسا 5 7 1 9 سخ مي سل 
وصى أ كلم بن صبيق دلية ورهطه 1 وقَال ٠.‏ «يابنى ف لايفوتتكم وعظى إن 


فاتك الذهر بنفسى » إن بين 0 وصدرى الكلاما لاأحد له م اقم إل 


. التحفة : البر واللطف والطرفة » وقد أتحفعه تحفة‎ )1١( 
العدم بالضم وبضمتين وبالتحريك الفقدان وغلب على فقدان المال . (0) القسم : القدر‎ )( 
. » وق رواية : « العادة أملك من الأدب‎ )4( 
: الرماء مصدر رأى كالمراماة » والكناءن جمع كنانة: وهى جعبة السهام » وهو مثل معناه‎ )( 
. تتؤخد للأمر أهبته قبل .وقوعه »ومثله قوطم « قبل الرى براش السهم » أى يوضع له الريش‎ 
. العدل : الاستقامة أى بقاء المودة فى استقامة التعاهد والحرص عل سلامة شروطه‎ )5( 
. ويروى نتجت الفاقة . 00( اليزوم : وسط الصدر وما يضم عليه الحزام‎ )0( 


ج4992 سم 
أسماعك » ولا مقر إلا قاو بم ٠‏ فتلقوه بأسماع نعركنة #نو فار واعة :يد واعتيية: 
ا موق يقطان + والتقل افد والشيوات مطلتة” ع ونلزم ببفقول27© والنفين مهذلة! :+ 
فزق 23 يرمق تعر اقنوان وترلك الزواية مكلك اللوعء بول سدم الشاور وروا 
والمسنيد ترأنة موقوف على مَدَاحض”" الزلل » وهن ممع مع بو » ومصارع الرجال 
تررق المع » ولواعميرت مواقم اللحن ما وٌحِدَت إلا فى مقاتل الكرام ٠‏ وعلى 
الأنمار طرق ارقا فوسو ناك لوو أمو الكان »ولق 7ه ابوه أنيضب 


0 


8 0 006 ا ا 2 
قلبه » و يشغل ؛ ار 15ل ولا حاون 0 4 لامب ه 


يابنى عم : الصبر على جراع الحم عدت من َب ثمر الندامة 6 ومن جعل عراضه 
دون ماله تيدف للذم » وك اللسان أن؟) من 7 السنان ء واا-كلمة مرهونة مالم 
0 تَنْحُم من الفم » فإذ ذا تحت فى أسل * 0 ين 1 ونار كلمت ورا الناصح اللبيب 
دليل لايحوز» ونفاذ الرأى فى اهرب » أجدى من الطءن والضرب © . 


( شرح ابن أن الحديد ؛ : ه٠١‏ » وسرح العيون ١١‏ وجمهرة الأمثال 17١١ : ٠‏ ) 


0 نصيحة أ كم بن صيق لقومه 


6 1 + 0 
ونصح قومه فقال : « أقلوا الحلاف على أمرائم » واءاموا أن كثرة الصياح من 
الفشل 6 وال ع رء يمحر لا 0 اله 4 أ با قوم تثيتوا فإن أحزم ألم ريفين 01 ورب عَحَادَ 


ا " » وَأتَرِرُوا للحرب » وَأدْرَا الليل » فإنه أختى لاو لل » ولا جمساء 5 
من أختلف © . (الأغاف 16 16), 


)١(‏ محبوس .2 )١(‏ جمع مدحضة : وهى المزااة  .‏ (") الأرض المستوية. . (4) يوقد. 
)( التحريب : التحريش والتحديد » والمحرب والمتحرب الأسد . 30( الرزين . 69 بعلنا 


ا صو 


ممم 


/المم/ لم أميْال أكمم ان صيق وبر رجور ( الفارمي0© 


5-7 سو ساي”» 2 
2 المقل بالتحارب 5 الصادب ا 3 الصديق معن صدقى 9 


٠.‏ الغريب 
منلم يكن له حَبيب . رب بعيدٍ أقرب” منقريب . القريب من قراب نفعه . لو تكاشفم 
ما تدافتم . خير أهلك من كفاك » خير سلاحك ما وقاك ..خير إخوانك من لم سيره . 
رب غر يبب ناصح الميي 047 » وابثر 5-86 بالغيب » أخوك من صَدَفَك ء الأخ مرا 
أخيه . إذا عر أخوك فيل:” 2 . مكر, أخاك لا تبطّل2"2 . تَبَاعَدُوا فى الديار وتقار بوا 


فى الحبة . أىء الرتجال المهذاب2" ؟ مَنَ' لك بأخيك كله . إنك إن فرحت لآق فرحا . 


(1) هكذا ف العقد الفريد » وليس من الميسور تمييز أمثال أحدهما من أمثال الآخر إلا فى القليل » 
على أنه قد ورد بينها أمثال لغير أكم » ( ولعله تمثل بها ) وأخرى له قد وردت فى ثنايا كلامه الذى أو ردته 
آنفا » ولكنى آثرت إيراد المقال برمته كما جاء ى العقد » وبزرجمهر : مركب من بزرج معرب بزرك 
أى الكبير » ومهر أى الروح وهو زر جمهر بن الإختكان وزير كسرى أنو شروان ملك الفرس » وكان 
سديد الفكر » حصيف الرأى . )١(‏ المناسب والنسيب : القريب » من النسبة ( بالكسر والفضم ) 
وهى : القرابة » وبينهما مناسبة أى مشا كلة » هذا يناسب ذاك أى يقاربه شها . 

(0) ق الأصل « من صدق عينيه » وهو #رف » وأراه من صدق غيبه أو غيبته أى من صدق ى 
مودته » وحفظ الاخاء ء ق الغيبة لاق المحضر ذحسب . (4) جيب القميص طوقه » وهو ناصح الجيب 
أى القلب كناية عن أنه خالص الطوية لاغش فيه . 

() ف الميدانى : هذا المال خذيل بن هبيرة التغالى » وكان أغار على بنى ضبة فغتم فأقبل بالغنائم . 
فقال له أصحابه قسمها بينا » فقال إفى أخاف إن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب فأيوا » فعندها قال : 
و إذاعز أخوك فهن » ثم 'زل فقمم بينهم الغنائم » ومعتاها » مياسرتك صديقك ليست بضم بر كبك منه 
فتدخلك الحمية به » إنما هو حسن خلق وتفضل » فإذا عاسرك فياسره . 

(1) قاله أبو حنش : وذلك أن رجلا من بنى فزارة يقال له بيس أخبر أن ناسا من أشجع فى غار 
يشربون فيه وكانوا د تتلوا إخوته الستة ‏ فانطلق يخال له يسمى أيا حنش ؛ فقّال له هل لك ىق 
غار فيه ظباء لبلنا نصيب منها ‏ ويروى : هل لك ف فنيمة باردة - ثم انطلق به حي أقامه على فم الغار » 
ودفعة فيه فقال : ضربا أبا حنش » فقال بعضهم : إن أيا حنش لبطل » فقال أبو حنش : مكره أخخاك 
لابطل ؛ قفآرسلها مثلا . (0) ف اليدانى : أول من قاله النابغة الذبياى حيث قال : 


ولسث عستبق أخا لا ثامه على شعث ٠‏ أى الرجال اأهذب ؟ 


ب 17979 سم 


أنمن” من إليلك . سم مراحم . كا تين تنتان97© . .من يت يونا يب به + والد 
رن بحسن إء . أرءد 5 دين تدان ٠.‏ من بر لوم بر بة © والدهر 


- 


نت به » عين عرفت فَذَّرَفت59 ال الي مسن قن لاطو 

لا يمدو المره رزقه وإن حرص إذا بزل القدر ع عبى” البصر ؛ وإذا نزل اللي نزل بين. 
الأذن والعين7؟ . اغخمر مفتاح كل شر . الذناه 0 الزناء” © . القناعة مال لا ينقد . 
خير الت غَتى النفس . منساق” إلى ما أنت لاق . خذ من العافية ما أعطيت:. ما الإنسان 
إلا القلبُ واللسآن . إنما لك ما أمضيت> . لا تتسكاف ما كنت اهز أحد اللسانين ٠‏ 


قلة العيال أحد الْيَسارَين ؛ ربما ضاقت الدنيا باثنين . لن نمدم الحسناه 15 . لم يندم 
الغاوى لاشما . انك فى أهيك كالجتازة29 . لا تَسْخْر' من شىء فيجوز بك . آخر 


الشر فإذا شئت تَعحَّلتِه . صغير الشر بوشك أن يكير . يبصر القلب ما يعمّى عنه البصر . 
ال عر وززن قه العرك 4 الفيل عبد ون ماعو 579012 ين عرات لوه أستيان 

)١(‏ الدين يالكسر : الجزاء دائه يدينه ديئا بالفتح ويكسر » ومعى المثل كا تجازى تجخازى : أى كما 
تعمل تجازى » إن حسنا فحسن » وإن سيئا فسيى” 6٠‏ وقوله تدين : أراد تعمل فسمى الابتداء جزاء 
للمطابقة والموافقة » وعلى هذا قوله تعالى : « فَاعْمَدُوا عَلَيْهٍ عثل مَا اعْتَدى علي 1 
ويجحوز أن تجرى كلاهما على الجزاء أى كما تجحازى أنت الئاس تمل صنيمهم كذلك تجمازى على صنيعك . 

(؟) ق الأصل « عين رفت » وهو تشويه » وصوابه « عبن عرفت فذرفت © . 

(م) الحين : الملاك » وقوله : 'زل بين الأذن والعين أى بمسمع ومر أى من 'زل به لا متفيا عنه , 

(4) ذف زف زف وزناء . 

(ه) الذام : والذم العيب » قال الميداف : « وأول من تكل بهذا المثل فيما زعم أهل الأخبار حبى 
بنت مالك بن عمرو العدوانية ( وحبسى : يضم الحاء » وتشديد الباء المفتوحة ) وكانت من أجمل النساء » 
قسممع بجماذًا ملك غسان فخطها إلى أبها » وحكنه فى مهرها » وسأله تعجيلها » فاما عزم الأمر » قالت 
أمها لتباعها : إن لنا عند الملامسة رشحة فيا هنة » فإذا أردئن» إدخاهًا على زوجهاء فطيينها بما فى أصدافها 
فلما كان الوقت أعجلهن زوجها » فتأغفلن تطييها » فلما أصبيح قيل له : كيف وجدت أهلك : طروقتك » 
البارحة ؟ فقال مارأيت كالليلة قط اولا رويحة أنكرتا » فقالت هى من خلف الستر « لا تعدم الحسناء 
ذاما » فأرساتها مثلا . 

(1) الجنازة بالكسر : الميت » ويفتح » أو بالكسر الميت ؛ وبالفتح السرير » أو عكسه ؛ أو 
بالكسر السرير مع الميت » والمراد هنا إلميت » وهذا المثل والمثلان قبله ى الأصل مشوهة #تلطة هكذا : 

لن تعدم الحسناء مالم يعدم الغاوى لا ءالآ بك قى أهلك كالجنازة » . (7) الجد : الحظ . 


ل ل و سب 
آندة ٠دن‏ 2 دنوه سأءتة نفسة . من تعظم على الزمان أهانه ٠‏ من تعرض للساطار”ف 
3 5 1 يان ا > 
اذاه »© ومن تطامن له عغخطاء . من خطا نط2 ١‏ كل يدول مماول ٠‏ كل منوعر 
مرغوب” فيه . كل عز يز نحت القدرة ذليل” . لكل مقام مقال . لكل زمان رجال . 
الكل أجل كتاب”. لكل عمل ثوابة . لكل نبأ مستقرت . لكل سرت مستودع . 
2 70 5 9 5 3 
قيمة كل إنسان ما يسن . اطلب اسكل غَلق7" مفتاءا . أ كأ فى الباطل يكن حقا . 
كل 5 م م 
عند القتَط”" يأتى الفرج . عند الصباح محمد الشرتى7؟ . الصدق مَنجَاة » والكذب 
5 5 5 5 0 2 
مَهوَاة . الاعتراف يدم الاقتراف . رب قول أنفذ هن صل . رب ساءة ليس بها 


طاعة . رب عَجَلةَ تعقب ري" . بعض اكلام أقطم” من الحسام . بعض الجهل أبلغ 


)١(‏ بريد : من حاول الحطو وعالجه استطاءه ومرن عليه » أى أن من أراد أمرا وتحيل له وأخذاى 
معالجته وممارسته » ثم له مايبغى » وهو كتوم : إنما الع بالتءلم » « ورقع خطو ف المثل حسن لآن 
الشرط ماضص» . (5) الغلق : القفل كالمغلاق . (”) القنط والقنوط : اليأس . 

(4) السرى : السير ليلا » ويروى « عند الصباح محمد القوم السرى » وهو مثل يضرب للرجل 
تحتمل المشقة رجاه الراحة » وى اليدانى : « أن أول من قال ذلك خالد بن الوايد لما بعث إليه أبو بكر 
رضى الله عنهما وهو بالهامة أن سر إلى العراق » فأراد سلوك المفازة » فقال له رافع الطاقٌ : قد ساكتها 
ق الجاهلية » هى خمس للإبل الواردة ( فلاة حمس يكس الخاء : بعد وردها حى يكون ورد النعم اليوم 
الرابع سوى اليوم الذى شربت فيه ) ولا أظنك تقدر علبا إلا أن تحمل من الماء » فاشترى مائة شارف 
( الشارف الناقة المسنة ) فمطشها ثم سقاها الماء حى رويت » ثم سلك المفازة » حتى إذا مضى يومان وخاف 
العطشى عل الناس والخيل » وخشى أن يذهب ماى بطون الإبل نحر الإبل » واستخرج ماق بطونها من 
الماء » فس الناس والخيل ومضى » فلما كان فى الليلة الرابعة . قال رافع : انظروا هل ترون سدرا 
عظاما ( السدر بالكسر شجر النبق ) فإن رأيتموها وإلا فهو اهلاك » فنظر الئاس فرأوا السدر فأخبروه 
فكير وكبر الئاس ء ثم هجموا على الماء قال خالد رجزا منه « عند الصياح محمد القوم السرى » . 

(5) الريث : الإبطاء ويروى تمهب ريثا » وق الميدانى : « أن أول من قال ذلك مالك بن عوف 
ابن أ عمرو بن عوف:بن محم الشيباف » وكان سنان بن مالك بن أفى عمرو بن عوف بن محل شام غيما » 
فأراد أن يرحل بامرأته وهى أخت مالك بن عوف ؛ فقال له مالك : أين تظمن يا أخى ؟ قال : أطلب 
موقع هذه السحابة . قال : لاتفعل فإنه ريبما خيلت » وليس فيا قطر » وأنا أخاف علياك فأ » ومضى 


فعرض له مروان القرظ بن زنياع المبسى » فأعجله عنها وانطلق مباء وجعلها بين بناته وإخوته وم يكشف - 


لاوم[ سد 

من الم . ر بهم القاب ما اشنهى . الحوى شديد العمى . الموى الإله المعبود . الرأى 
نانم » والهوى يقظان . غلب عليك من دعا إليك . لا راحة سود ولا وفاء . لا سرور 
كطيب النّفْسِ . العمر أقصر من أن يحتمل الجر . أحق الناس بالمفو أقدرهم على 
العقوبة . خيرالمل ما تق . خير القول ما اتيم . البطنة2 تذهب الفطنة . شر العمى 

2 
عى القلب . أوثق الْعُرَى كلة التقوى”" . النساه حبائل الشيطان . الشباب شمبة من 
الجنون . الشتق ٠ن‏ شق فى بطن أمه . السعيد من وُعظ بغيره . لكل امرى فى بدنه 
شفْل . من يرف البلاء يَضَير” عليه . المقادير ثريك مالا مخطر ببالك . أفضل الزاد 
2 9 0-6 اوس 3 70 آ و 

ما نزو للتعاد . الفحل نم 0 ماش الحو عدا بين " الْدَى ٠‏ عواقب 
القند تمودة . لا تبلغ الغايات بالأمانى" . الضر يمة”؟© على قدر العزيمة . الضيف 'يثنى أو 
دع ان كاعر كرك لاينطق. بين ملك مواغشك. داز لأسياي* ل 
نفسه . ماسد فقرك إلا ملاك بمينك. ماعلى عاقل ضيعة . . الفنى فى الغرربة وطن. ل فى أهله 
5 .- ١ه‏ أ مه 3 ه 
غربب» أولالمعرف ةالاختبار : يدكمنك فلأف كاتعء 5. أنفك منكو إن كان أجِدع” 


ح طا سترا فقال مالك بن عوف لسنان : مافعلت أخى ؟ قال: نفتى عنها الرماح ؛فقال مالك : « رب عجلة 
هب ريثا . ورب فروقة يدعى ليثا » ورب غيث لم يكن غيثا » » فأرسلها مثلا » يضرب للرجل يشتد حرصه 
على حاجة » وتخرق فيها <تى تذهب كلها . 

لل البطنة : الامتلاء الشديد من الطعام . . (؟) انظر خخطبة عبد الله بن مسعود ٠.‏ 

() الشول : جمع شائلة وهى من الإبل ما أق علها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبها » 
وأحمى : أفعل من الجماية . (4) الصرممة : قطع الأمر ( والعزيمة ) . 

(5) ويروى « منك أنفك وإن كان أجدع » وق الميدائى : « أول من قال ذلك قنفذ بن جغونة المازق 
لاربيع بن كعب المازف . وذلك أن الربيع دفع فرسا كان قد أبر على الحيل ( أى زاد ) كرما. وجودة إلى 
أخيه كيش ليأق به أهله ؛ وكان كيش أنوك مثهورا بالحمق » وكان رجل من ببى مالك يقال له قراد 
ابن جرم قدم على أصحاب الفرس ليصيب منهم غرة فيأخذها » وكان داهية فكث فهم مقيما لايءرفون 
نسبه ولا يظهره هو » فلما نظر إلى كميش راكبا الفرس ركب نافته ثم عارضه » فقال ياكيش : هل لك 
ى عانة م أر مثلها سمنا ولا عظما ( العانة : القطيع من حمر الوحش ) وعير معها من ذهب ؟ فأما الآئن 


( يضمتين .+ جمع أتان) فتروح بها إلى أهلك ك فتملاً قدورهم » وتفرج صدورهم » وأما العير فلا افتقار عدوت 


1 0-7 


7 الميية واغية التقم . الشباب داعية الهرّم . 


من عرف بالكذب جاز صدقه 
كثزة الصاح من القَكّل . إذا قَدْمَت الصيبة تركت التعزية . إذا قَدْم الإخاه 
مج الثناء . العادة أملك من الأدب . الرفق "يمن واللْرقة شؤم . المرأة رَئَانة 
وليست بقهرمانة 7" . الدالة ا . المحاجزة قبل المناجزة . قبل الرمابة تملا 
الكنائن . لكل ساقطة لا قطة . تل الرجل بين فَكّيه . ر'كٌ المركة غفلة . الصمت 


ا 2 0و 0 


حي ا عر حر 07 2 . ك بلمرء خيانة أن يكون أمينا الخونة . 
قَيدوا النمّم بالشسكر . من يزع امعروف محصد الشكر . لا تغتر بمودة الأمير إذا غشك 
الوز بر . أعظظ من النددة اموه الالقاة ا حمر أراوالبةا ليوا فده قل القائيه 
لقاء الأحبة سملا للهم” . قطيعة الجاهل كصلة العاقل . من رضى على ل 
عليه . قتلت أرض جاهلرآء وقتل أرض عارفبا . أدوأ الداء الاق الدنى » والاسآن البَذى. 
إذا غلك السلطان حا حمل ريا - اخذر الأمين. .ولا تأمّن | اعمائن . عند الغاية يرف 
الل دعس الرتهان عد الخارة السؤال و ]افر «أكارمر ن النوال و إن جَل. كافى” 


دووف مثله أو انشرء . لاخلة © مم ء َيِل . لاموءة مع ض : » ولا صبر مع شكوى . 


> قال له كش : وكيف لنا به ؟ قال : أنا لك يه ؛ وليس يدرك إلا على فرسك هذاء ولا يرى إلا بليل» 
ولا براه غيرى » قال كيش : فدونكه ؛ قال نعم وأمسك أنت راحلتى '» فركب قراد الفرس وقال : 
انتظرى ف هذا المكان إلى هذه الساعة من غد ؛ قال : نعم ومضى قراد : فلم بزل كيش ينتظره حت أمسى 
من غده وجاع » فلما لم ير له أثرا انصرف إلى أهله وقال فق نفسه : إن سألتى أخى عن الفرس قلت تحول 
ناقة » فلما رآه أخوه الربيع عرف أنه خدع عن الفرس » فقال له : أبن الفرس ؟ قال : تحول ناقة ؟ قاله 
فا فمل السرج ؟ قال : لم أذكر السرج فاطلب له علة » فصرعه الربيع ليقتله ؛ فقال له قنفذ بن جعونة : 
لله عما فاتك » فإن أنفك منك وإن كان أجدع ؛ فذهيت مثلا . 

)١1(‏ ف مجمع الأمثال ( ؟ : هلا ) : «من عرف بالصدق جاز كذبه ؛ ومن عرف بالكذب مم 
بحر صدقه » . (؟) القهرماإن : هو كالحازن والوكيل الحافظ 1ا تحت يده ؛ والقائم بأمور الرجل 
بلغة الفرس . (0) أى إن تفعم أذنك للأقاويل تمطر وابلا منها . 

(4) الخلة : الصداقة المختصة لا خلل فيها . والعيلة الفقر . 


ساواع١‏ _ 
ليس من العدل » سسرعة العَزْل290 , عبد” غيرك حر مثلك . لا يدم أَعلْيَارَ » من استشار. 
: 0 عس) عه : " 2 
الوضيع من وعم ةع الميين كن نزل وحده من ١‏ كثر أهيعر”" .كلق اارء كذيً 
أن يحداث بكل ما سم » . ( العقد الفريد ١ : ١‏ ) 


ومن أمثال أ كثم بن صب أيضا : 

« فى الجر برة شر ك المشيرة”؟ . إذا قرع الذؤاد ذهب الثقاذ . هل يملكنى 
فقد مالا يمود ؟ أعوذ بللّه أن ترمينى امرؤٌ بدائه . رب كلام » ليس فيه | كتتقام . 
خافيا على الصديق » ولوف الحر يق . ليس بيسير » تقو العسير . إذا أردت النصيحة » 
فتأهب لظن . متى تعال مال غيرك تم . نك خير من سمين غبرك . لا تت تيّ,(*© 
ذَاتَ قران . قد بيبل لضم لضم 2 . قد صَدّع الفرَاق » بين الرّفاق . اسأب © 
أخا م » فإن مع اليوم غدا . لخر عرُوف”" . لا تطمع فى كل ما تسمع » . 


( جمهرة الأمثال ؟ : م١1‏ ) 


8 - نصيحة اجهانة بنت فيس بن زهير لجودها الربيح ن زياد 


33 5 رمه ا .- 2 لس 50 5 2 
ن فيس بن رهير العيسى قد اشترى من مكة درّعا ححسئة 6 اسمى دات الفضول 2 


وَوَرَدَ بها إلى قومه » فراها نه الر يبع وق ناد :وكا ن سيد وى عدن 6 واخذها ينه 


(0 الوم . (؟) الإعجار : الافحاش وهو أن يأق ق كلامه باافحش . 

(0) مثل يضرب فى الحث على المواساة . 

(4) الجماء : الشاة بلاقرن مؤنث الأجم . (0) القدم ؛ الأكل بأطراف الأسنان » والحضم 
الأكل بأقصى الأضراس » ومعنى المثل : قد تدرك الغاية البعيدة باارفق  .‏ (0) انعظروا . 


(0) من عزفت نفسه عنه : إذا زهدت فيه وانصرفت عنه أى أنف راغب عن الدنايا . 


غ1 
عَصبا » ققالت اليأنة بنت قيس لأبيها : دعنى أتأظر' جَدّى » فإن صَلح الأ يبتكم » 
وإلا كنت من وراء رأيك » فأذن لحاء فأتت.الر بيع قات 
« إذا كان قبس" أبى » فإنك يا ر بيم” جَدّى » وما مب له من حق الأب كك 5 

إلا كالذى يحب عليك منحق البتورّة لى » والرأى” ع تيمت العناية ا 
محضه للعو" » إنك قد ظامت فس بأخذ درعه » اع مكافأته إياك سوه عزْمه » 
امرض منتدس” « والبأدى أظَ + ولسن قد ص مخوكف بالوعيد » ولا ردعه 
التهديد » فلا تركَانٌ إلى متَآبذّته » الحم فى متا ركنت » والحربُ مَلنَة للعباده ذَهَابة 
بالطارف والْتلاد » والسّلأرْحى ابآل ء وبق لأنفض الرجال » ويحق” أقول : لقد 
صَدَ عت كر وما يدفم قولى إلا غير ذى نهم 26 3 أنشأت تقول : 

أبى لا يِرَى أن يتركَ الاهر درْعَه وَجَدَى يْرَى أن يأخذ الدّرْع من أبى 

فرأى“ أبى رأىئ البغيل بعالم و حَدَى بي الحائف الأبى 

( بلاغات النساء ص 1١7٠8‏ ) 


6م وصف عصام الكندية أ م إياس بأت عوف بن محل الشيياى 


4 
ا بلغ الحارث بن عمرو ملاك 2-3 حال 0 إباس بنت غوف بن - الشَيْباق 2 

وكالها وقوكة عقلهاً » أراد أن يتزوجهاً » فدعا امرأة من كندة » يقآل لأ عصام » ذات عقل 
ولسآن » وأدب و بيآن » وقال لما : اذهبى حتى تعامى لى عل ابنة عوف » فضت حت 
انبت إلى أمَهَا أمامة بنت الحارث » فأعاهتها ما قدمت له » فأرسلت أمامة إلى ابنتاً 
وقالت : أى *بنيّة » هذه خالتك أنت إليك لتنظر إلى بعض شأنك » فلا تثترى عنبها 
شيب أرادت النظر إليو » من وجه وخاق » وناطقيبا فيا اسْدَنْطَتَك فيه » فدخلت 
عصام عليباء فنظظرت إلى مالم 27 يكل قط ببيحة ركسا رجالا نإذا 1 -0- 


دمع 
لقاع ) فذهبت مثلاء 0 0 لها : ( ما وراءك ياعصام ) ؟ فأرسلها 
دولك ترم الحون عن كد27 ) » فذهبت مثلا . قال أخبرينى » قالت : 
أخبرك صدقًا 0 : 

« رأيت جَجة كلمرآة الصّقيلة » بتزينهاً شر حَالِك"» كأذناب اليل المضفورة”" > 
إن أرْسَلتْه خلته النلاسل” » وإن مشطنه - منا قل لها ا 
وعاعين 6 ناا ضَِ «أوسهكنا عت 29 قل تعوانا عل عب الطبية > 
التى م : يَرْعها قانص » ول #ذعرها ور 5 ينه ف “كر لق اانه كن 6 
ل تنس به قصّر » وم ا بور و وا لوال و 7ج 
فى بياض نأض كججن 0 م فيه ف كاعفاتم »اذيذ ال سم » فيه مايا غرثع 
ذوات أكر 29 وأسان تَيُدو كالدثرر * وريق كاخر له نش الركوض بالستحَر » بتقلب 


فيه لمان" ذو قصاحة وبيان 3 حر كه عقل” وافر 4 وحواب عاضر ») تلق دونه شفتان 
حمراوان كالورد ء لبان ريقا كالشهد ء نحت ذلك عنق ؟إبريق الفضة » رُ 0 
١ 5 71 6 1‏ 2 - 3 م ١‏ - 

فى صد ركصدر تمثال دمية2''؟ » يتصل مها عضدان متلئان لحا ء مكتيزان”' © شحماً » 


0 : 5000 م 
وذراعان ليس فيهما عظم” بحسن ؛ ولا عر'ق يمس 


0 وت فمهما 7 ؛ دقيق” 

)١(‏ مخض اللبن : أخذ زبده ء والتصريح : تبيين الأمر » وهو مثل يضرب الأمر إذا انكشفه 
وقبين . (*) ق الآصل « المقصورة » وهو تريف وصوابه « المضفورة » . 

(م) المطر الشديد الضخم القطر . (4) الحمم : الفحم. 

(0) العيهرة والعهر : الرقيقة البشرة الناصعة البياض »© والسمينة الممتلئة الجسم . 

(5) القسورة : الرماة من الصيادين » الواحد قسور . 

(9) فق مجمع الأمثال « الصنيع » وهو السيف الصقيل المجرب . (8) خنس عنه كضرب وكرم 
تأخر « والحنس : محركة تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة » خنس كفرح فهو أخنس 
وهى خنساء » . 2 (4) وق #هرة الأمثال « وم جمعن ».. )٠8١(‏ الأرجوان : صبغ أحمر 1 

)١١(‏ الجماتن : اللؤلؤ » أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضة . )١7(‏ أثير الأسئان : التحزيز الذى. 
فيا . )١8(‏ اللمية : الصورة المنقشة من الرخام أو عام . )١4(‏ اكتنز : اجتمع وأمتلاً. 


-. 


لامع لد 


قَصَمما » لين 00 تند إن علق عتهنة الأنامل اوم كن النصوصض وخر 
اقامل وود رع فى ديعا خنان »كانهما رُمانتان » تر رقان عليها اميابها» نحت 
ذلك بطن” طوى كَلَى القبآولى””© لللاحجَة » كبى ك7 كالقراطيس اللرجَ:©» 
محيط تلك السك" إبشرة كم دهن ”2 الماج َيل » خلف ذلك ظير” كاالجداول ء 
ينتهى إلى خَصْرٍ لخر لله لأنبتر , محته 2*5 تيقعدها إذا نبضت » 
رقنا ذا ققدت كاله دعص ”" رمل كد ماشقوطل المااةغ بحمله غَذان دان 60 
كاي سين الما هما سافان , حَد لئان كالْيردى” » وشيناً بشعر أسود» 
كانه حلق الرّد » تحمل ذاك كدّمان » كَحَذٌو اللسان » فتبارك الله مع صرهيا 
كيف تطيقان حمل ما فوقهما » فأما ماسوى ذلك فتركت أن أصفه » غيرأنه أحسن 
ماوصفه” واصف بنظم أو نثر » » فأرسل المللك إلى أبها فخطبها » فزوج إياها © . 


( المقد الفريد م : 785 2 ومجمع الأمثال ؛! ١48:‏ »© وحمهرة الأمثال ؟ : 50 ) 


(1) القباطى ( يضم الأول مع تشديد الآخر ) وقباطى ( بفتح الأول مع تخفيف الآخر ) حم 
قبطية ( بالفم على غير قياس وقد تكسر ) : ثياب كتان بيض رقاق كانت تعمل قى مصر . 

(؟) العكن : حمع عكنة ( كفرصة ) وهى ما انطوى وتثى من لحم البطن سمنا . (0) المطوية . 

(4) المدهن : قارورة الاهن , (0) عجز , 

(5) الدعص : الكثيب من الرمل المجتمع . (7) الأفاء : الفخذ الضخمة ( والضخمة الفخذين ) . 

(8) ساق خدلة : ممتك ضخمة ( والحداة المرأة الغليظة الساق المستدرتها وف العقد : م خد لجتان » . 
( بفتح الحا والدال وتشديد اللام ) واالحدلجة : المرأة الممتلئة الذراعين والساقين . 

(9) فق مجمع الأمثال و حهرة الأمثال » أن الذى تزوج أم إياس هو الحارث بن عمرو » والحارث هذا 
هو جد امرىء القيس . وذكر صاحب المقد أن الذى تزوجها هو عمرو بن حجر » وأنها ولدت له الحارث 
ابن عمرو جد أمرىء القيس غير أنا نلاحظ أنه قال ف مقدمة هذا الوصف : « ثم أقبلت عصام إلى الحارث 
فقال ها ما وراءك ياعصام ؟ . . . . الخ » , 


مم١‏ سد 


.٠ة‏ وصية أمامة يلت الحارث لا ينها أم إياس 


فدما ملت إلى زوجها قالت لا أمها أمامة بنت الحارث : 

أ بنية : إن الوصية لو ترركت" فل أدبيع كك أذلك عبك + ولكنيا 
تذكرة للغافل » وسو نة لاماقل » ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لذ أنويها » وشدة. 
جاجهما إلمها » كنت أغنى الناس عنه » ولسكن النساء للرجال غلان ؛ وطن خلق 
الرجال . 

أى بنية : إنك فارقتٍ الج الذى منه 0 جت »2 و 0 لعش الزى فيه دَرَحْت» 
إلى وك لم تعرفيه » وقرين ل تأافيه 5 فأصبح ملك" عايك 57 ا » فكونى 
له أمَة يكن لك عبداً وشيكا كارن رق ا م كن للد حرا 
1 » الصحية بالقناعة » والمعاشرة حسن السمم والطاعة » والتعهد لوقع عيئه : والتفقد 
موضم أنفه » فلا تقع عينه منك على قبيج » ولا منك إلا أطيب ريح » والتكحل 


أحسن المس, 


أ ع زناه أللين :اميت الفرد ع وفلوف رقع طفاتهة ورامك و عنة ميد 
منامه » فإن حرارة الجوع مَلَهبَةَ » وتنفيص النوم مَعْصبَة » والاحتفاظ ببيته وماله » 
والإرعاء على نفسه ويه وعياله » فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير » والإرعاء 
على العيال واكم جميل حسن التدبير » ولا تفشى له سما » ولا تعمى له أمراً » فإنك 
إن أفشيت مره ؛ تأمنى غَدرَه » وإن ع اع أوغرات صدره » ثم انقى من 
)00 أملكه إياها : زوجه فلكها ملكا » مثلث المم . 
(؟) الوشيك » السريع : أى بي يكن عبدا سريع الإجابة . 


) جمهرة خطب الوربتت ول‎  ١٠( 


-١852 
ذلك القَرّح إن كان تر حا » والا كتثاب عندي إن كان قرحا » فإن الخصلة الأولى من‎ 
التقصير » والثانية من التكدير » وكونى أشد ما تكونين له إعظامًا » يكن أشدً‎ 
مايكون لك ] كرامًا » وأسّد ما تسكونين له موافقة » يكن أطوّل ما تكونين له‎ 
سَائقَة » واعلى أنك لاتصلين إلى ما نحبين » حتى تواثر ىا رضاه على رضاك » وهواه‎ 
. » على هواك فيا أحببت وكرهت ء ولله مير لك‎ 


( مجمع الأمثال ١‏ : 14# والمقد الفريد م" : 5١‏ ) 


خطت التي دلى الله عليه وسلم 
١‏ - أول خطبة خطها بمكة حين دءا قومه 

مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« إن الركائد”" لا يَكذب أَهْلَه » والله لو كَذَبْتْ الئاس جميمًا ما كذ ةكم ظ 
ولوعَرَرْتُ الناس جميمًا ما غنم ء وَاللَه الذى لآ إل إلأأ هو إنى لرسُول الله إليكم 
ل تم 7 7 الل 5 : 9 0 
خاصة » وَإِلى الناس كافة » والله لموئن يا تنامون » وَلتبْمعن سيا تستيقظون » 
لاسن بها تعملون » وَلَشْجْرَوُنّ بالإحسان إحسانًا » و بالسوه سوا » وإنها سلئّة أبداء 
أو لناث أبداً » . ( السيرة الحلبية ١‏ : ؟/ا؟ » والكامل لابن الأثير ؟ : 707 ) 

.. المرسل فى طلب الكل‎ )١( 


1١ /ا‎ 


١مم‎ 


وا أول خط خهزا لمك 
حمد الله وأثنى عليه با هو أهلر »ثم قال : 
جه ع ري ا ب اع 9 م - 
د أما بعد أمها الناس فقدموا لأنفسم » تعامن والله ليصعقن أحَد 5*, ثم ليد ءن 
غئمه ليس لا راع » ثم ليقوان له ربه ولجس له تر جمان ولا حاجب البحبة دونة : ألم يأتك 
يسول فشك ؛ وآتبتك مالا » وأفضلت عليك » فا قدمت لنفسك ؟ فلينظرن عينًا 
دن 5 . 5 سرع مده امصكة . 0 
وشمالا, فلا برى شيئًا » م لينظرن قدامّه فلا برى غير جوم" 5 من استطاع أن ببق 
ه28 - 5 بكوم 
وجْبه من النار» ولو بشيق من تمرة فليفمل » ومن ل يمد فبكلمة طيبة » فإن بها ممرَى 
الَخْسَنَة عشي أمثاها انة يف90© ع وال ع ثم باحة لك ٠2‏ 
عميقيك ع مثا إل سبعانة صعيفت 04 والسلام عليكم وعلى رسول ألثه ور مه الله 


وبركاته و. 0 ( سيرة ابن هشام ١‏ + 6٠.م)‏ 


م م خطيته قَّ أول حيعة جءيأ بالمديئة 


2 الجدش يهم و أستعيئه و أستغفر هو ائينه و و 4 ولا ؛ ل و أعادى من 
ة وميد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأن ممداً عبده وزدوله» أرسله 
بالحدى والنور وللوعظة على كَُرةٍ من الرسل» و قله من العم » وضلالة من الناس» واتقطاع 
من الزمان 6 ودنو من الساعة » وقرئب من الأجل » هن يطع الله ورسوله فقد رشد9؟ , 
ومن يَعْصِوِمًا فقد غوى وفرتط » وَضل ضلالاً بعيداً » وأوصيكم بتقوى الله » فإنه حَيُِ 
ما أوعرة به ااه اليه أن نحضه على الآخرة » وأن يأمره بتقوئ الله » فَاحْذّروا 


ما حذر الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك تصيعحة م6 ولا أفضل من ذاك ذكراً».وإن 


)١(‏ ضعف ألثىء مثله » وضمفاه مثلاه » أو الضعف المثل إلى مازاد » ويقال لك ضعفه ريدون مثليه 
و د أمثاله لأنه زيادة غير خصورة 1 69 كنصر وفرح 3 


سو ع1 سس 

تقوى الله لمن عمل به على وَحَل وححافة من ر بْه» عون صدّق على ما تبغون من أمرالآخرة» 
ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمره فى السرٌ والعلانية لا ينوى بذلك إلا وج 
الله » يكن له ذكراً فى عاجل أمره » وَدْسرًا فما بعد الموت حين يفتقر اللرء إلى ما قدم » 
وما كان من سوى ذلك نود اوأن يدنه وبيئه مدا د 2 ومحذّر؟ الله نفس والله 
رءوف بالعباة» .والذى صدق قر له » وأتئمن وعد لآ اف لذلك + فإنه يقول عن وجل : 
دما يبدل اقول لدى ؛ وَمَا أنَا بطلا التبيد 4 فاتقوا الله فى عاجل أمرى وآجله » فى 
السر والعلانية » فإنه من شق الله --- عنه سيئاتع » وَيَعْظم له أعرا » ومن بتق الله 
وقد فاز فوزاً عظما » وإن تقوى الله رق مقته )» وبوق عدو بته » ولوق يهم » وإن 
تقوى الله يَمَيْض الوجوه » و يرذى الربَ » ويرفم الدرجة » خذوا عل ولا راطو 
فى جتب اله » قد ع الله كتايه » وج ل 02 3 بعلم الذين صدقوا ويل 
الكاذيق به فأسير | كا أسمين أنه الب »وماد وا أعذا 1ن © وجاهدوا فى اشخق تسهاده 
هواجتبا 5 وعا كم السامين » بالك من هلك عن ,دم » ومحيا من حَى عن بينة » 
ولاقكة إلا بالله » فأ كثروا ذكر الله » وأعملوا لما بعد اليوم » فإنه من يَصّلح" مأ بينه 
وبين الله يَكفه الله ما ينه و بين الناس » ذلك بأن الله يقدئى على الناس » ولا يقضون 
عليه ؛ > يملك من الناس ولا يعلكون منه » الى أ كبر ولا قركة إلا الله النظم » . 


( تاريخ الطبرى * : ه٠8‏ ) 
قام عليه الصلاة والسلام لطب الناس فقال : 
« أيها الناس أوصيم با أوصانى الله فى كتا + » من العمل بطاعته » والتناهى عن 


تارءه » م إنك اليوم متزل أجر وذخر أن ذ كر الذى عليه ع ثم وطء نفسه عل الصبر 
0 إن وم مزل ل ا اه به » م وطن نفسه على الص 


واليقين » والجد والنشاط » فإن جهاد العدو شدير” كربه » قليل” من يصير عليه إلا 


2< 
من زم له على رشده » إن الله مم من أطاعه » وإن الشوطان مع من عصاهء فاستفتتحوا 
أعالم بالصبر على الجهاد » والسوا بذلك ما وعد لله » وعليكم بالذى أمرم به» فإنى 
حريص على رشدك .. إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف ؛ وهو مما 
لايحبه الله , ولا يعطى عليه النصر . 

أها الناس إنه 5 فى قلى أن من كان على حرام فرغب عفة اذذاء ها غتد الله 
عَفََ له ذنبه » ومن صلى على مد وملائسكته عشرا » ومن أحسن” وقع أجره على الله 
فى عاجل دنياه » أوفى اجل آخرته » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فعليه الجمة 
بوم اججعة » إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا » ومن استغنىعنها استفنى الله عنه» 
واللّه غنى حميد . 

ما أء من عمل يقر بكم إلى الله إلا وقد أمرتسكم بهء ولا أعر من عمل يقر يكم إلى 
النار إلا وقد يفك عنه » وإنه قد 5 الروح الأمبن فى رُوعى أنه ان موت نفس 
حتى آستوق أقصى رزقها لاينقص منه شىء وإن أبطأ عنها . فاتقوا اله ربكم ء وأحلاوا 
فى طلب الرزق » ولا يحملتكم استبطاؤه على أن تطلبوه ععصية ربك ء فإنه لاليقدر 
على ما عنده إلا بطاءته » قد بين ل الحلال والحرام غير أن سينا شا من الأدر 
لم يعامها كثير من الناس إلامن صم » فن تركبا حفظ عرضه ودينه » ومن وقم فيها 
كان كالراعى إلى جنب الى أوشك أرت يقم فيه » وليس ملك إلا وله حمى : 
ألاوإن حمى الله محارمه » والمؤ.ن من المؤمنين كالرأس من الجسد » إذا اشتسكى تداعى 


إليه سائر جسده» والسلام ليسم 6. (شرح ابن ألوالحديدم م وجم) 


د وهم لم 


ه خطيته بالخيف 
وخطب بالف من منى فقال : 
انا 525 5 2 2 7 .8 

يي الله عبد سعم مقالتى فوعاها » ثم أذّاها إلى من لم يسمعباء فرب حاملٍ 

قنه لافقه له دوزت حامل ننه إلى وده رأف منه ؛ ثلاث ا به 2 عليون قلي اومن : 
ال 5 0 4 اللاي ا 5 

إخلاص الدَءّل لله » والنصيحة لا ولى الآمر » ولزوم الجاعة » إن دعوتهم تسكون من 
ورائه » وهن كان هه الآخرة جع اله شو 6 وحهل غنأه ف ليه ٠‏ وأتته الدزيا وى 


راغمة » ومن كان يع الدنيا فرق الله أمره 4 وحمل فقره بين عيذيه م 5 أنه دن الدنيا 


إلاما كتب له » : ( إعجاز القرآن ص ؟١١)‏ 


5 - خطية له عليه الصلاة ,السلام 
ون خطيه أب أنه خطب 38 العصر فقال : 
د ألا إن الدنيا حَضسرَة خُلوَة» ألا وإن الله دم كد 
خاتقوا الدنياء واتقوا النساء » ألا لا دمن ل غافة الئاس أن بول الحق إذا عَلمَهُ . 
وإ رزل طب دق لم تبق من الثشمس إلا جرة على أطراف الكّدَف فقال : إنه لم يبق 


من الدنيا فها مؤى إل كا بتى من بومكم هذا فيا مضى 2.6 (إعجاز القرآث ص ؟١١1)‏ 


)0( من الاضضرة والنضارة : وهى امسن 4 
20( غل صدره يغل كضرب غلا : وهو الحقد والضغن . 


بلع هم! سس 


خطبة له عليه الصلاة والسلام 


« إن الجد لله أجده وأستعينه » نعوخ الله من شرور شاه قات أعمالنا » م 
تبك الله قلا مضل لهاع ومن" يضللٌ قلا هادى له . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده 
لاشريك له » إن أَحْدَنّ الحديث كتابث الله » قد أفلح من رَبْنَه الله فى قلبهء 
وأمخلة ف الإسلام بعك الكفر 6 واختاره على ما سواه م>ن أحافت الناس 6 إنه أصدق 

00 00 ل ْ 1 5 
الحديث اناه 0 أحبُوا من عي ألله 6 واوا الله كل قاو بك , ولا تملوا 
كلام الله وذ كرّء» ولا تسو عليه قاويم » اعبدا الله ولا تشركوا به شيئا » اتقوا الله 
-. سه 60١‏ 5-2 و مرا عن 2 7 د 


والسلام عايك ورحمة الله » . (إعجاز القرآن ص )١1١‏ 


5-0 خطية له عليه الصلاة واأسلام 


« أمها الناس إن 3 معام بواجيرا)ن معام ]ان 9 مباية فانلهوا 
. , 1 7 ٌ - 
إلى نبايكم 4 إن العيد ين حانتين 3 حل قل مصى لامدرى ما ألله فاعل” فيه 34 وَاحجل 
تاق لايدرى ما الله قاض فيه 4 فليأخذ العيد من نقسة أنقفسةه ؛ ودن دنياه لأخرنه 6 ومن 
0 6 عراس 
الشيبية قبل الكبنة ومن اللياة قبل الباكة اوالذى فر عمل :يذه # ما يعد الونت مق 


امم 
ل 4 ولا بعك الدنيا دكن دار إلا الجنة أو الثار 0 


(تذيب الكامل ١‏ : ه » إعجاز القرآن ٠‏ عالبيان والتبيين١:‏ »عيون الأخبار م ١‏ :ا ص 7ه 


وغرر الخصائص الواضحة وه١1‏ ( 8 


. التقاة : التقوى‎ )١( 
. (؟) جمع مهل كذهب ؛ وهو الأثر يستدل به على الطريق ؛ والمراد حدود الشريعة المطهرة‎ 
. استعتيه: أعطاه العتبى ( وهى الرضا والصفح ) وطلب إليه العتببى‎ )8( 


0-7 ١-1 - 


و - خطية له عليه الصلاة والسلام 


ًّ 2 

« أيها الناس كأن الموت فبها على غيرنا قد كتب ١‏ كان الحق فيها على غيرنا قد 

راء 2 5 6 4 عي .لي كاه 3 | 207 
وحب » و مان الذى سيمع من الآأموات سر » مما قليل إلينا راحهون » تنوم 

7 5 1007 طَ سآ 2 3 3 
أحد كان الوا لبوق راو 17 ارين يعدم م6 ونسيئا كل واعظة » وأمنًا 
٠. 2 8 _-‏ 7 
كز كاين ار 0 من ٠‏ شغله عييه عن عيوب ااناس 4 طولى أن افق مالا 
1ك ا أهل الفققو والم-كة » وخالط أهل الذل والسكنة . 
وك نك الت نَتْ حَلِيقَته » وَطَأبت سر برنة” 6 ول 3 ن الناس شره » 
وق لق فو الفضل »ن ماله 6 ويلك الفضل من قوله ِ م الذي 4 07 0 


البدعة 6 . ( صبح الأعثى 8١8:1١‏ ) 


5-5 


قات خطة له عليه الصلاة والسلام 


ألا أها الناس ء توبوا إلى ركم قبل أن تموتواء وَنادرُوا الأعمال الصالحة قبل أن 
تشنواء وَضاوا الذى انح وبين رء 235 ذر هد , واكترخ الصدقة فى السر 
الذى ينم وبين ريم بكثرة ذ كم 0 
العلا ني ٠‏ ترز فوا وَتوْجَروا وَتْنْصَروا . واعدوا أن الله عر وجل قد افقرض 
عليكم الجعة » فى مقامى هذا » فى عانى هذا ء فى شهرى هذا » إلى يوم القيامة » حياتى 
ومن بعد موتى » فن ركبا وله إمام » فلا جَمَم الله له مله » ولا بارك له فى أمره 
ألا ولا حج له“ , ألا ع لا ود دارا اير 
أغرَابىة مَأجرًا » ألا د ب * فاجر” ا 2 إلا ا ع بخاف سيقهة 
أو عوط 6. ( إعجاز القرآن ص 1١١١‏ ( 


)١1(‏ الجوح : الإهلاك والاستتصال كالاجتياح . )١(‏ 'اثرنث أطيب ؛ والحسنى»والخير» وشجرة 
فى الجنة أو الجنة . 


- ١65 اسم‎ 


2 خطبته عم قم 54 


وقف على باب الكمية ثم قال : د لا إل إلا ان وَحْدَء لاشر يك له » صَدّق 
َه ونصر عَيدَه » وهزم الأحزاب و ]له عاد د أو اومان 
يق قو مك قدي عائيق به اله سدَانة البيت” , وسقآية الاج , ألا 0 الخطأ 
مثل المَمد بالسوط والعصا » فمهما الدب مُعَفَ متها أرنهون . خلفة 7ق يطونيا 
أولادها » يا معشر قر بش » إن الله قد أذهب عنك كوه الجاهلية » 0 بالأباءء 
الناس من أدم ؛ وآدم” خاق من تراب » ثم تلا : (يَأيها اناس" إنا حَلقنا ي 
5 وَأذتئى وَجَمَلدا 5 شموبا وبال لتعارفوا إن أ ترم كك" عند ال 
أنقا 6" ) الآبة ا ممشر قر يش ( أو يلأهل مكة ) ما ترون أنى فاعل بك ؟ قالوا خيرًء 
أخ كريم ء وابن أنخ كريمء قال + اذهيوا فأنر الطُلقا. » 

( تاريخ الطبرى م : ١+١‏ » وإعجاز القرآن ص ١١*‏ »© والكامل لابن الأثير ؟١‏ : ١5١‏ » 


وسيرة ابن هشام ؟ : «/ا؟ ). 


زف أن اعزايي عاد ال رسول أن صلى الله عليه وس وآله فى عام جَدْبٍ » فقال : 


20 


أتيناك يا رسول الله , و1 م ببق لنا صبى بر تضع » ولا شارف ثم أنشده: 


00 57 - 03 - 5ه ٠.‏ 5 
أتيناك وَالمَذْراهِ اي ليما وقلوشنات 3 الرضيع عن الطفل 
وألق بَكفيم الفتى لاستكانة من الجوع حتى ما رت ولا على 0" 


. الخافة : الحامل من النياق‎ )8(  . المأثرة : المكرمة , (0) خدمة الكعبة‎ )١( 

(4) تعظم : تكبر ١.‏ (ه) الشارف من النوق : المسنة الهرمة كالشارفة . ١‏ (4) أى يدى 
صدرها لامتهانها نفسها والخحدمة حيث لاتحد ماتعطيه من مخدمها من الجدب وشدة الزمان .2 (0) أى مايضر 
وما ينفع » أو مايأق بكلمة ولا فعلة مرة ولا حلوة . 


 ا١ههاس‎ 


ولا 206 مما ًّ كل الناس عندنا ‏ سوى لحل امايو العلهز القئل 2 
س لنا إلا إليك قِرَاوّنا وأين رار الناس إلا إلى ركسل ؟ 
فقام النى صلى الله عليه وسلٍ بحر رداءه حتى صعد المنبر » لحمد الله وأثنى عليه » وقال: 
د الهم لقا د شيع داعني ري 110 عت لبي 10 وروي 
ا ٠دكى‏ ا 2 6 4 الأرض 5 وتيت به الزرع 5 وَتَدكُ به الضراع » 


0-8 
42 


واجءله سق تآفعة » عاجلا غير رَانث9" . 

تو نار وقول 0 عليه وس وآله بده إلى ره » حتى ألقت. السهاء 
ادن '؛ وجاء الناس يَضدُونَ : الغرق الغرق يا رسول الله » فال : اللهم حَوَالِينا 
ولا علينا ! اا 7 عات عن المدينة » حتى استدار حوطا كالح كليل ؛ فضدرك 


0 . لم0 ' 
رسول الله صلى الله عليه و-لم حت بدت بواحده بق" ( شرح ابن أن الحديد م اص 15 ) 


س١‏ خطبته فى حجة الوداع 
« الجد لله ترك وَندتغفره وَنتوب إليه » وَنموذ باللّه من شرور أنفسنا » 
ومن نات أعالنا 3 ون ل 2 فل مضل 02 6 ومن ال قلا هأدئَ 7 0 


وَأشيد أن لأاإلة لالش وعد لاكرنك لنا + وافهد أن هذا عبد ورسوله + أوصيكم 


)١(‏ العاى : النى أفى عليه عام ٠‏ قال الشاعر : « من أن شجاك طلل عانى » والعلهز : طعام 
من اندم والو بر كان يتخذ ق المجاعة » وألفسل : الرىء الرذل من كل ثىء . 

(0) المربع الحصيب » أى تخصب به الأرض الى ينزل علها . () أى متداولا بين البلاد » ينال 
كل منها نصيبه منه » والسجل بالفتح : النصيب والدلو المماوءة العظيمة » ويقال الحرب سجال : أى نصرتها 
بين القوم متداولة سجل منها على هؤلاء وآخر على «ؤلاء . (4) الغدق : الماء الكثير . 

(5) أى مانا للأرض مغطيا لها » يقال غيث طبق : أى عام واسع يطبق الأرض . 

(1) هو جمع درة بانكسرء يقال للسحاب درة: أى صب واندفاق» وقيل الدرر: الدارء كقوله تعالى: 
» داوعا 3 أى قاعا . 

0) أى غير بطىء . (م) ألقّت السحابة أرواقها : أى مطرها ووبلها . 

(5) انكشف , (0) التواحذ : أقصى الأضراس , 


208 
عباد الله بتقوى الل كك ص طاعته » وأستذعس90© بالذى هو خير » أما بعد : أسبا 
الناس اسمعوا منى أبين' َ فإلى لا أدرى لعلى لا ألا م بعد عاتى هذا فى موآنى هذا . 
أمها الناس : إن دماء؟ َأموالتكم حرام ل » إلى أن تَلقَا ربكم » كحر'مَة بومكي 
هذاءفى شرك هذاء فى لد هذا . ألاهل 3 ؟ الاهم اشهد ! فن كانت عنسده 
أمانة فيه إلى من اثتمنه” عليها » ون ربا الجاهلية موضوع * وَإِن أول ربا أبدأ به 
ربا عبى العياس بن عبد المطلب ء وَإِن دماء الجاهلية موضوعة » وَإن أوّل دم نبدأ به دم 
عاض بار بيذة تن ارت نوين الطلرت 5429 إن مآثر الماعلية موضوغة غير الكداتة 
لوقا 7ك ونيو اليد نا كر والنما واللحووقيه ماله سار قاد 

فهو من أهل الجاهلية . 


أسها الناس : إن الشيطان كدي شين أن يبد فى أرضم هله ع يه قد رضى أن 


ا 
0 


: الى ماما رء ىأ ل 
يطاع وما سوى دلاك مم حمر ور ٠‏ »من عالكم 04 8 الناس : إعا النسى+ زيادة 


3 
0 5 


. الاستفعاح : الافتتاح والاستنصار . (؟) وكان مسترضعا ى بى ليث فقتلته بنو هذيل‎ )1١( 

0 القود. : القصاص » أى من قتل دا يقعل . (4) فى رواية الكامل لابن الأثير : إن 
الشيطان قد يئس أن يعيد بأرضكم هذه أيدا » ولكنه يطاع فيما سوى ذلك ؛ وقد رضى بما تحقرون من 
أعالم ٠.»‏ (0) أى تأخير حرمة شهر إلى آخر » وذلك أن العرب فى الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام 
وهم محاريون أنحلوه » وحرموا مكائه شهرا آخر فيحلون المحرم » ويحرمون صفرا » فإن احتاجوا أحلوه 
وحرموا زبيعا الأول » وهكذا حى استدار التحريم على الشهور السنة كلها » وكانوا يعتبرون فق التحريم 
يرد العدد لاخصوصية الأدهر المعلومة ؛ وأول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكنافىىكان يقوم على جمل 
فى الموسم فينادى : إن آلتكم قد أحلت لك و فأحلوه » ثم ينادى فى القبائل : إن لمتكم قد جرمت 
علي المحرم . فحرموه زيادة فى الكفر » أى كفر آخر ضموه إلى كفرهم . نيواطئوا : أى يوافقوا عدة 
الأشهر الأربعة انرمة » وكانوا ريما زادوا ى عدد الشهور بأن يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع 
طم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السئة حراما أيضا » ولذا نص على العدد المبين فى الكتاب والسنة ؛ وكان 
وقت حجهم مختلف من أجل ذلك » وكان ى السنة التاسعة الب حج فها أبو بكر بالناس ف ذى القمدة » 
وى حجة الوداع فى ذى الحجة » وهو الذىكان على عهد إبراهيم الخليل ومن قبله من الأنبياء » ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام و إن الزمان قد استدار . . . . الخ » - راجع تفسير الألوسى ج ‏ ص 6٠0٠0‏ 


بات سه 
فى الكفر 0 به الذن كفروا محلوته" عامًا و حرمونه عامًا ليواط؛ اوها ك2 ان 4 
وَإن الإفاتة قد امقوان اكيدتة بوم خلق الله النموات وَالأر ض »؛ وإن عدة الشهور عند 
خناعء شر ةذ » ْ 5 ا ا 
الله اثنا عشر شُهر ا ل عتتاب ألله 4( ع خاق السمدوات والارض 03 معهأ ربعة حرم 43 
ثلاثة متواليات » وَوَاحد فرد : ذو القّمدة » وَذوالجّة » وَالحرتم” , وَرجِب7'؟ الذى بين 
عا 
جمادى وشعبان » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! 

جا الال قلات علي> عا ول 6 عار“ هه مسج > ألا بوط 

سن : إل بك لم ساردم بهن حق » لك عليين يوطئن 

فراشم غيركء ولاد خانَ 1-7 ات هونة بن وت إلابإذنم 4 ولا يأنيق بقادشة 4 فإن فعآن 


فإن الله قد أذن 5 أن 00 "ومع روفن فى المضاجم وتضر بوهن ضر يا غير 
ميرح » فإن اتهين وَأطنم 0 ١‏ رقن وكسوتهن بالمعروف » وَإِنا النساء عند 5 
عوَان””" 3 يملكن لني شيع أخذتموهن بأمانة انه » وأستحلام فروجهن بكلمة 
الله » فاتقوا الله بى النساء » وَاستوصوا بهن خيرًاء ألا هل بلغت ؟ اللبم اشهد ! 

أيها الناس : إِنما الؤمنون إخوة » وَلا مَك لامرئ همال" أخيم إلا عن طيب نفس 
منه » ألا هل يلغت ؟ اللهم أشهد ! فلا تر جعنَ دق كارا رشرت عض رقا سن 
فإفى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تَضْلُوا بسده » حكتاب اللو » الاهل بلغت ؟ 
اللهم اشبد ! 

أمها الناس :إن ديم تاحد» وَإن أبام واسده كلم لْأدم » وَآادَمُ منتراب ؛ 
كرشم عند الله أتقا ع » وَليس اعر بى على عجمى فصل إلا بالتقوى » ألا هل بلغت ؟ 
الهم اشهد ! قالوا نعم . قال : فليبلغ الشاهد الغائب . 


)60 قالوا ق تقل تثنية رجب وشعبان رجبان التغليب . 


(؟) العضل ؛: الحبس والتضييق . () جمع عانية من عنا » أى خضع وذل » وااماف : الأسسر 


530ص 
أمها الناس : إن الله قد نم لكل وَارث نصيبّه من اليراث » ولا يحوز لوارث 

وَصِيّةَ » ولا يجوز وَصيّة” فى كثر من الثاث ٠‏ وَالولد إلفرائل و العأهر كيين : 

من أَدَغْى إلى غير أبيو » أو نول غير مواليه » فليو لعنة الله واللاسكة والناس 

أجمعين > لا يقي[ عنه” صر هفخ وَل يه 0) » والسلام عليك ورحمة الله . 

( ألبيان والتببين ؟ : »٠6‏ العقد الفريد ؟ : ١‏ » إيجاز القرآن ١١١‏ » شرح ابن أن الحديد 4١ : ١‏ > 

تاريخ الطبرى * : ١58‏ ء الكامل لابن الأثير ؟ : 145ء سيرة أبن هشام 1:.وم ) 


- خطيته فى مرض هو ته 


عن الفضل بن عباس قال : جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فخرجت إليه 


فوجدنه ماع وكا قد عصّب رأحه » فقال : خد بيدى يا فضل” وفأخذت بيده حتّى .جلس 
على المنبر » أم قال ناد فى الناس » فاجتمعوا إليه ؛ فقال : 
ا : أيها الناس فإى أحبد إليكم الله الذى لا إل إلا هو » وإنه قد دنا متنى 


لم 


خفوق 7" من بين أظم رك » فن كنت جَلِرت ل ظَبزًا » تهذا ظببرى فَلَيسْتقن9؟ منه 
ومن كنت شتمت له عراضا ؛ فهذا عر'ضى فَلْيسْتَقَدْ منهدُ» ومن أخذت له مالا فهذا مالى 
فليأخذ منه » ولا عش الشتختاء من" قتلى » فإنها ليست من شأنى» ألآ وإنّ أع* 
إلى مَنْ أخذ مبّى حا إن كآن له" » أو َلانى فلقيت ربى وأنا طيبع ب النفس» وقد أرى أن 
هذا غير مدن عنى حتى أقومَ فيكم مرارًا » . 


)1١(‏ والماهر : أى الزاى ٠‏ أى لاحق له ف النسب ولاحظ له ف الولد » وما هو لصاحب الفراش 
أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها » وهوكتبوله الآخر : 'ه التّراب » أى لاثىء له . 

(؟) الصرف: التوبة. والعدل: الفدية » وقيل الصرف القيمة. والعدل المثل» وأصله فى الفدية يقال : 
إيقبلوا منهم صرفا ولا عدلا » أى'لم يأخذوا مهم دية وم يقتلوا بقتيلهم رجلا واحدا » أى طلبوا مهم أ 
من ذلك » ثم جعل بعد ى كل شىء حتى صار مثلا فيمن لم يؤخذ منه ألذى يحب عليه وألزم أكثر منه . 

() خفق النجم مخفق خفوقا: غاب والطائر طارء والليل ذهب أكثره. . (4) فليقتص (من القود) 
وهو القصاص » أقاد القائلى بالقتيل قتنه يه » واستقاد الحا م سأله أن يقيد القاتل بالقتيل . 


د وه6 -- 


ا فصل الظهر » أ" رجع فجلس على المنير فماد لمقالتو الأولى , فادعى عليه 
رجل بثلاثة درام » فأعطاه عوضهاء ثم قال : « أيها الناس , من كان عنده ثىء نك 
َل يقل فضّوحٌ افانياء ألا وَإن فضوح الدنيا أَهْوَنُ من فضوح الآخرة » ثم صلى على 
أصحاب أَحُد وَأستغفر لمم » ثم قال : « إن عبد"! خيره الله بين الانيا و بين ما عنده فاختار 
ما عنده ؛ فبك أب بكر » وَقال : فديناك يأنفسنا وَآبائنا » . 

( تاريخ الطيرى ١5١ : ١‏ : والكامل لابن الأثير ؟ : 1١٠4‏ ) 


٠١‏ - خطبة أ كثم بن صينى يدعو قومه إلى الإسلام 


لما ظهر النى عليه الصلاة والسلام بمكة » ودعا الناس إلى الإسلام بعث أكمْ 
ابن صيق ابنه حَبَيكًا » فأتاه مخبره » ل 

ديا بنى عي : لاض رونى سفيها » فإنه سن يتم > 1 7" ؛ إن السفيه بوهن” مَنْ* 
فواقه ‏ وَ يتيب من" ذوتهة'9© . لا خير فيمن لا عقل” له ٠‏ كيرت' سق ودخلتى ذل » 
فإذا أيم منى حَسَناً فاقبلوه ٠‏ و إن رأيم منى غير ذلك فقومو أَمْمَقِمْ . إن" ابنى شاقه 
هذا الرجل مشافهة » وأتانى بخبره » وكتابه يأمر فيه بالمعروف » ويتعى عن النكر » 
ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق ٠‏ ويدعو إلى توحيد الله تعالى » وخلم الأوثان » وترك 
الحلف بالنيران » وقد عرف ذوو الرأى منسم أن الفضل فيا يدعو إليء » وأن الرأى ترلكُ 


)١(‏ خال : ظن » ومضارعه إخال بالكسر وهو الأفصح » وبنو أسد يقولون أخال بالفتح وهو 
القياس » وقوله « من يسمع مخل » مثل » معناه من يسمع أخبار الناس ومعايهم يقع فى نفسه علهم المكروه . 
0( ق مجمع الأمثال « ويثبت من دونه » من أثبته : أى أنخنه بالجراح » والمعى يضعف ويوهن » 
ومنه قوله تعالى : «وَإذ يمك بك الذرن” كفردوا ينبيو ا يقتلولة أو' خر جُولك » 
ليثبتوك : أى ايجرحوك جراحة لاتقوم معها أو ايحبسوك » وق سرح العيون « ويتبب من دونه » 


0 9 ا 0 اننا 
من تببه بالتشديد: أى أهلكه» ومنه قوله تعالى : « وما زادوم عير تليبس 6 . 
- ص 


5-08 
ا عن » إن أحق الناس عمونة تمد صلى الله عليه وسلِ ع وسساعدتة عل أيره 
أن فإن يكن الذى يدعو إليه حَقَا ' فهو ل5”؟ دون الناس » و إن يكن باطلا كتتم 
أحَق النّاسِ بالكفٌ عنه و بالسترعليه » وقد كان سقف مْرَانَ محدّث بصفته » وكان 
فيان بن اشع عَدْك بهاقيل ون ابه دا فكونوا فى أمرء أرلاة ولانكونوا 
آخراء ائتوا طائعين قبل أن أَمو كارهين » إن الذى يدعو إليه تمد صلى الله عليه 
وس أولم يكن ديا كان فى أخلاق الناس سنا » أطيعونى واتبمو اموق لنال 3 
أشياء لا تع مك أبدًا 5 وأصبحم عر 2 فى العرب » وأ كثر م عدداء وأوسعهم 
دارا فإنى أرى أمرًا لآ يتنه عز ير إلا ذل » ولا ارّمه ذليل إلا عر » إن الأول لم 
يدع" للآخر شيا » وهذا أمر”“له مارَمدّه » من سبق إليه غهر الممالى0؟ » واقتدى به التالى 
والعز يمة حزم » والاختلاف عجز » . ' 

فقال مالك 9 قن خرف شيك » فلا تتعرضوا للبلاء» فال أ م 
ويل الشجى من اليل » وَاهْفي ط أمرٍ / شل ا 

ثم رحل / النى صلى الله عليه وس شات فى الطريق » و بعث بإسلامه مع من 5 


ين ( مجيع الأمثال ؟ : 5١8‏ ء سرح العيون ص .)١4‏ 


. يريد العرب‎ )١( 
من غحره الماء: أى غطاه .2 (م) وقد أسل ثم ارتد بعد .وت النبى صل الله عليه وسل‎ )0( 
. فبعض بى ميم » وسار إليه خالد بن الوليد فقتله » وقصته فى التاريخ مشهورة‎ 
: وى سرج العيون : ول يسبقنى . (0ه) وذكر عن ابن عباس أن قوله تعالى‎ )4( . 


0-2 
إصالنا 


« ومن راج من' بيته مبآجِرًا إلى الله وَرَسُوَلةٍ 9 م يذ ركه اموت قد وَقَم يم 
عل الله » 'زل ق أكم ومن تبعه من أصحايه . 


وهل 


5 - وصية أنى طالب لوجوه قريش عند موته 
5 2 ا 

لا حضصربت أيا طالب الوفاة 6 ع إليه وحوه ور نس فاوصاهم فقال: 

« يا معشر قر يش : : أن صفوة الل من خلقه وَكَلبِ العرب ء في السيد الطأع , 
وفيك الْقدَامُ الشجاع » الواسم الباع ؛ واعدموا أنكم م تتركوا لاعرب فى الماثر 5 
إلا أَحْرَرْتموه » ولا شرقاً إلا أدرى ركتموه » فلكم بذلك على الناس الفضيلة » وهم به إليكم 
الوسيلة » والناس (-كم حب » وعلى حر بكم أأأبْ “ليون أوصيكم بتعظي هذه البَفيمَ 
عمق الكمبة 5 فإن فمها مراضاة للرب 2 وَقَوَامًا للمماش 5 وثبانا 5 6 حرا 
أرحامم فإن فى صل الحم 0 فى الأجَل كان قفرم اث كوا ار 
والعقوق » ففيهما هلكت القرون قبل » أخيبوا الذاعى ».وأعظوا النائل ‏ فآن فيا 
خرف ابنياة ولرات او عليك؟ بصدق الحديث ء وأداء الأمانة » فإن فمهما محبة فى امخاصٌ » 
وَمَسكرمة فى العام . 

وَاق أوصيم بمحمد خيراً ». فإنه الأمين فى قروش + والصديق فى“ العرب 6 وهو 
الجامع لكل ما أوصيقكم به » وقد جاءنا بأمرٍ تبله الجتآن” ء وأنكره اللسان » 
مخافة ال 00 َم الل كألى أنظر إلى اك العرب وأهل الأطراف و المنتمعدين 
من الناس قد أجانوا دعوته » وَصَدَقَوا كته 5 وعقأموا أفريوة: فخاض مم غمرات الموت » 
وصارت رؤساه فر بش وصناديدها أذنايا 2 ودورها خرابًا 4 وصعفاوؤها أر يك 04 وإذا 

)١(‏ توق ف السنة الماشرة من النبوة وهو ابن بضع ونمسانين سنة » وإسلامه مختلف فيه « اقرأ فصلا 
طويلا فى ذلك فق شرح ابن أب الحديد م ١‏ تدص 1١‏ )2. 

0 أى ذوو ألب » والألب : التذبير على العدو من حيث لا يعم . 


(0) أى فسحة وامتدادا : من نسأه » أى أخره . (4) القلب . (ه) البغض والكراهية . 
69 سادة . 


) جمهرة خطب العرب  أول‎ - ١١( 


لسااكا- 
أفخادي عليه اح يه اليه واسده وه أ لام عت ا 10 ادهة 
مهم يه الحو <هم إلم واعد م م ثم عنذه » فذ خصته العرب وداد 
وأطفت له بلادها * وأعطته قَيآدّهاء يامعشر قريش : كونوا له وَلآة » ور بو ثهاء » 
- و 5 - 5 .١ن‏ 57 7 م 
واف لا يسللك أحد سبيله إلا رَشْد » ولا ياخذ ميديو أحد » إلا معد » ولوكان لنفسى 
ع وق أجل تأغير::لكلقت عن الزر اع 60بن ولوقت زه لاف 4 


( بلوغ الأرب ١‏ : 7007 ) 


069 مضه الود » وأمحضه : أخلصه . 


(؟) الفزاهز والهزهزة : تحريك البلايا والحروب الثاس , 


7 - خطية عطارد بن حأاجب نزرارة 
ين يدى النبى صلى اله عليه وسلم 


قدم على رسول الله صل الله عليه وس سنة تس للهجرة عُطَارِدُ بن حاجب بن زرارة » 
فى أ* اف من بنى تيم » فلها دخل الوفد السجد ناوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
وراء ارات : أن اخرج إلينا يا تخد » فآذى ذلك من صياحهم رسول الله صل الله عليه 
وس فخرج إلمهم » فقالوا : يا عمد » جثناك لتفاخيرك » فأَدّنْ لشاعرنا وخطيينا ء قال نعم » 
قد أذنت نلطيب؟ فليقل » فقام إليه عطارد فقال : 

« الجد لله الذى.له علينا الفضل” » وهو أهله » الذى جعلنا ماوكا » ووهب نا أموالاً 
ممما » نفعل فيها المعروف ء وَحَمَلََا أعر أهل المششرق ء وأ كثره عدداً » وأيسره عدّة » 
ف 589 فى التاس * ألسنا برءوس الناس وأولى فضلهم ؟ فن يفاخر “نا فليْمدد مل 
ما عَددْناء وإنا ل نشاه لأ كنا اكلام » ولسكنا نميا من الإ كثار فيا أعطاناء وإنا 
تعرف ذلك أقول هذا الآن لمأيو نا عثل قولنا » وأمر أفضل من أمرنا » ثم جلس © . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لثابت بن قيس بن الشم اس » قم فأجب الرجل 
فى خطبته » فقام ثابت فقال : 


م١‏ خطية ثارت بن فيس بن الشياس 
0 1 ءّ عير م 5 
« الجد لله الذى : السموات والارض” خَلقه » قضَى فين أمره » وَوَسممَ م 
08 5 وم 5 شئاء قط إل “ن 1 6 ثم كان من قدرته أن حَعَلَنَا ملوكًا « واصطى 


3 


عه دا 

مج طبوغن جرلا 6 نْسَباء وأصدقهم حديثا» وأفضلهم حسبًا » فأنزل عليه 
كتابه» وَأ تنه على خلقه» فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناس إلى الوعان » 
فآمن برسول الله صلى الله عليه وسل الهاجرون من قومه وذوى رحمه » أكرم الناس 
أنناياً »» وأحسن الناس:وجوهًا 4 :وير اناس قال ؛ شمكان أول الخلق استحابة لله » 
حين دعاه رسُول الله صلى الله عليه وسلم 6 ؛ فنحن أتصار الله . ووزداء رسوله » نقائل 
الناس حتى يؤمنوا بالله فن آمن بالله ورسوله مَنمَ ماله وَدَمَهُ ؛ ومن كفر جاهدناه فى 
الله أبد"! » وكان قتله علينا يسيرً » أقول قولى هذا ء وأستغفر الله للمؤمنين وللمؤمنات » 
والسلام علي 6 

خم قالوا يا عمد : انذن لشاءرنا » فقال نعم » فقام الزّبرقان بن بدر » فأنشد قصيدة 
فى الفخر » وبءث النى صل الله عليه وس إلى حسان بن ثابت فردً عليه » فقال الأقرع 
ابن حابس الميعى . إن هذا الرجل الوك له » نلطيبه أخطب من خطيينا » ولشاعره أشمر 
من شاعرنا » وأصواتهم أعلى من أصواتنا » فاما فرغ القوم أساموا » وجوزهم رسُول الله 
صلى الله عليه سل » فأحسن جوائزهم . 

( تاريخ الطبرى " : ٠٠١‏ » والكامل لابن الأثير ١‏ : وم١‏ » وسيرة ابن هشام ١‏ : م.م ) 
وصبح الأعثى ١‏ : لام , 


9 عمرو بن الاهتم والزبرقان بن بدر 
بين بدى رسول الله صلى الله عبيه سل 


وعال رسول ون عليه وسلم عبرو بن الأهنم عن الب قان بن بدر”! * فقال 
عمرو: :2 مطاع ف 5 0 1 شديدك اا ٠‏ مانع ا وراء ظهره « فقال الز رقان : 


)١1(‏ هما سيدان من بنى نيم . )١(‏ أى فى الأدنين منه : أى الأقربين » وأصله أدنين حذفت ونه 
لإضافته إلى الضمير . (©) العارضة : قوة الكلام وتنقيحه » والرأى الجيد . 


2 0 - 

« والله يارسول الله » إنه ليمم منى أ كثر ما قال » واسكنه حسدنى شرف » فقال عمرو : 
« أما لين قال ما قال » فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر » رَمرَ المروو:”" , أحمق الوالد » 
لش امال » حديث الغنى » فلما رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول » ورأى الإنسكار 
فى عين رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : يا رسول الله رضيت » فقلت أأحسن ما عامث» 
وغضبت فتات أقبح ما عامت » وما كذبت ف الأولى » واقد صدقت فى الأخرى . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس عند ذلك : « إن من البييآن آل لسحرا © . 


( البيان والتبيين ١‏ : 1لاء والعقد الفريد ١١07 : ١‏ » ومجمع الأمثال للميدافى ١‏ : ٠ه‏ ) 


٠‏ - خطبة طهفة هن أبى زهير النبدى 
بين بدى رسسول الله عل الاغلية ور 
سه . هر 2-2 8م 
نا ندمت وفود الفر عل 0 عليه وسل قام طهفة بن أبى رُعَير النهلرى 
فقال : « يا رسول الله أتيناك من . غوارى”” نهامة بأ كوار اليس » ترمى ينا الميس©» 
تعنان امير" :والبعدان الخيير””"» وَتَسْتْضد البرير » بير اركهام 7" , 


ونستحيل الها 03 » من رضن انل الج تك غليظة الوطاء ٠‏ نشف اده 4 7 اي 


» قليل المروءة . (1) الغور : كل ما انحدر مغربا عن تهامة » والأكوار . جمع كور بالفم‎ )١( 
: وهو الرحل أو بأداته » والميس : شجر عظام أى بالا كو ار المصنوعة منه .2 (9) العيس جمع عيساء‎ 
. الإبل البيض مخائط بياضها شقرة . (4) الصبير : السحاب الكثيف . () المشب‎ 

(5) استعضد المّرة : اجتناها » والبرير : مر الأراك » وكانوا يأ كلوئه وقت الجدب لقلة الزاد . 

(0) الرهم جمع رهمة بالكسر : وهى المطر الضءيف الداتم. ونستخبل : نخال ونظن . وسحابة مخيلة 
بهم فكسر: أى. تحسها ما طرة . (8) الجهام : السحاب قد أراق ماءه . (9) التطاء : البعد » 
أى بعيدة بمدا مهلكا )٠١(‏ مستنقع الماء: أو كل موضع حفره سيل » ونشف الحوض الماء : شربه . 


1 


وسو للقن 90 موجهل الا < ورربات 1 » وهلك للد ئ-0» 

ومات وى( 6 اننا با رسول الله من 0 وَالمَئنَ 6 وما بحدث الزمن 0 
لنا دعوة” السلام 4 وشر بعة الإسلام » ما علس 9 * الترة وقام 0 » وأنا 2 4 
ك2 عالت عاش 2 ض””'" ببلآل» وَوقير””'"2 كثيرالكسّلء قليل الرسمل» أصابتها 


سَنيّة هراد موازلة “0 ليس يها ع ولامرل 6. 


ْ رده صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
: فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم‎ 


. حو .1 0190) ريه 1 مه 5 ده 

2 اللهم بارك م ق عم” : ضما وَمَدقها 4 وابعث راعمها فى الد در 
كس ال" ما يكح (هلع) : 5 7 
بيانم الثمر » وافحر له الثمد 4 وبارك له 8 المال والولد ٠‏ من قام الصلا: كان مسماء 
ومن الى الزكاة كان سن 4 ومن يق :أن لا إله إلا اللّه كان غاص 4 5 فى ميل 4 
ء نطق ل ألما 1 0 ُ يم 0 ُ ااه 
ودام الشرك 04 ووضائم الملللكع» لاتلطط فى الز ه22 ولا تلحد فى الحياة » ولا تثافل 
عن الصلاة 6 ( العقد الفريد 1١١ : ١‏ ) 
(01) أصل النيات . (؟) ورق كورق السرو لشجر بالبادية . () مالان واخضر من 
القضبان . وعسلجت الشجرة : أخرجته . (4) ماهدى إلى مكة لينحر . (ه) الودى الفسيل ( الدخل 
الصفار ) . (1) الصمم الصغير .2 (9) امتلاً وعلا. (م) جبل بيلاد قيس . (4) مهملة . 
والأغفال جمم مع غفل بالضم : وهو ما لاسمة عليه من الدواب . 643 بض الماء يبض : سال قليلا 
قليلا » والبلال : البلل » والمراد قلة اللبن . )١١(‏ القطيع من القثم . )١9(‏ الرسل : القطيع من 
كل شىء » والرسل : اللبن » وسنية : تصغير تعظيم لسنة » وهى القحط والمجاعة » وحمراء : أى شديدة » 
ومئؤزلة : ذات أزل يسكون الزاى » وهو الضيق والشدة . )١١(‏ اللبن الخالص ء وئؤض اللبن : أخذ 
زبده : والمذيق : الابن الممزوج بالماء » مذقه فامتنق . )١4(‏ الدثر : المال الكثير . وقيل هو الكثير 

من كل ثىء 4 وأراد به هنا االحصب والنبات الكثير . 

)1١5(‏ الماء القليل لامادة له » أو مايظهر ف الشتاء ويذهب فى الصيف . (13) أى الغنائم 
الى تغم من المشركين وتودع بيت مال المسلمين » ليقووا بها على شئونهم » والوضائع جمع وضيعة : وهى ‏ 


الا( سد 


؟؟ - خطية ظبيان بن حداد 
بس بدى النى صَلى الله عليه وسلم 


وفد ظَبيآن بن حَدَّاد فى سرَاة مَذْحجٍ على النى صل الله عليه وس » فقال بعد 
السلام على رسو الله صلى الله عليه وسلِ » والثناء على الله عرد وجل عا هو أهله : 
2 ' إععلي- يي 4 8 ٠‏ . 
« الجداللّه الذى 000 الأرض بالنبات » وفتق السماء 0 ظ 00 : 
2 0 0ن 
ف 0 و 2 . ل و ل 2 2 يطئان التاق ع 
تكفا دياحى اللأْجى » ثم قال : وسّرَوَات الطائف كانت لبنى مَمْلائْيل بن فيان » 
ةر 
غرسوا وديأنه ؛ وَدَ للوا خشانه ا كانه » ثم ذكر نوح حين خرج من 
السفينة من معه ؛ قال فسكان أ كثر بنيه بنات » وأشرعين نيانا »عاد وعوة ء فرماهم اللّه 


باللمالق 0© وأطكيم بالضوادق ؟ ل قال. © وكانت بتوهاق* من مود تسكن 


> ما يأخذه السلطانمن الخراج والمشور. يريد أن يقول طم :إن موارد المال للأمة الإسلامية هما هذان الركنان 
الغنائم والز كاة » فلا تمطلوا الزكاة » ولذا عقب ذلك القول بقوله : لاتلطط ف الزكاة أى لاتمنعها : لططت 
حقه جحدته كألططت » ولا تلحد ف الحياة : أى لايجرى منكم ميل عن الحق ما دمتم أحياء » ولا تثاقل عن 
عن الصلاة : أى عن أدائها فى وقها » ويروى : ولا يلطط ف الزكاة » ولا يلحد ف الحياة ( بالبناء المجهول ) 

ولاتثاقل عن الصلاة . )١(‏ شق. (؟) المطر يعد المار. (م) هومراد بنمالك( وهو مذحج) 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان .2 (4) توقل ى الجبل ٠‏ صعد » والقلاص جمع 
قلوص : وهى الثاقة الشابة أو الباقية على السير » والهموف : بلد بعمان . (0ه) فى الأصل : « عوار» 
ولاممى له هنا » وأرى أن صوابه « عرر » جمع عرة كقبة وعرة السئام : الشحمة المليا » أى ذروته 
وأعلاه : أى أنها تسير ى أعالى الربا وذراها : وربما كان الأصل « عراعر » بفتح العين الأولى جمع عرعرة 
يضمهما » وعرعرة الجبل والستام وكل ثىء : رأسه » وبطنان جمع باطن : وهو الغامض من الأرض : أى 
المطمئن مها » والرقاق جمع رق بالفتح » وهى كل أرض إلى جنب واد يتبسط الماء عليها أيام المد ثم ينضب 
ودياجى الليل حنادسه كأنه جمع ديحاة » والدجى جمع دجية : وه الظلمة  .‏ (5) الحشن والأخشن : 
الأغرش من كل ثىء جمعه خشان . (07) الأآءلس ؛: المستدير من الحجارة . 


مها 


00-0 - حيس صل ىا 
الطائف » وثم الذين خطوا مشار بها » وأَتًَا جَدَاولى0© » وَأْحَيَوْا غراسها » ورفعوا 
5 © ىن 5 97 د - : 0 ع 
عر يشها ( م قال . وإد 5 حمير ملكوا مُعاقل الارض وقرارها 34 وكبول الناس 


م 


و0 ورءوس الملوك وعرارها » فكان م البيضاء والسوداء » وفارس الجراء » 
والجز بة الصفراء©) ٠‏ فبطروا النعم » واستحقوا النّقَم » فضرب الله بعضهم ببعض » ثم 
قال : وإن قبائل من الأزد نزلوا على عبد عمرو بن عادر » قفتحوا فبها الشرائه © ع 
وَبتّوا فيها المصانم”” » واتخذوا الدسائم*” , ثم ترامت مذحج بأسكتها » وتنيكت7© 
بأعننها » فغلب العز ين 6 » وقتل السكثير أقلها ؛ ثم قال : وكات بنو عمرو 
ابن خالد بن جذ بمة تخبطون عضيدها 90 « وبأ كلون حصيدها « 00 9 
حصيدها 6 . 1 

فقال :رسول لله صلى الله عليه وسلم : « إن نعبي الدنيا أفل وأصغر عند الله من خرء 
له » وأوعدّلت عند الله جناح ذباب لم يكن لسكافر مها خلاف» ولالمسل منها لاق» . 

) 1١١١ : ١ المقد الفريد‎ ( 


> - خخطبة مالك بن بمط 
بين بدى النى صلى الله عليه و 0 


وقدم وفد مدان على رسول الله صلى الله عليه وسل ٠»‏ وفيهم مالاك بن خط أبو ثور 


فقام بين يديه ثم قال : 


(1) أف الماء تأتية سهل وأصلح مجراهء أى سهلوا طرق المياه إليها . (؟) جمع غمر مثلث الغين : 
وهو الحدث لا نيجربة له » والعرار : الرفعة والسودد . (*) أى الذهبية . (4) جمع شريعة » وغى 
مورد الشاربة كالمشرعة . (4) المباق من القصور والحصون . (6) جمع دسيعة » وهى الجفنة 
والدسكرة . (0) تاذى : توثب وتسرع ٠.‏ (ه) العضيد : ما قطع من الشجر ؛ أى يضربونه ليسقط 
ورقه فيتخذوه علفا لإبلهم . (9) الترشيح : التربية وحسن القيام على المال » والحضيد : ماخضد من 
الشجر و نحى عنه » وكل ماقطع من عود رطب ( فعيل بمعى مقعول ) أى يصلحونه ويقّومون يأمره . 


جد قا جه 
« يارسول الله » تَمِيّة "© من مدان" » من كل حاضر وبا » توك عل قأئص 
واج" » متصلة بحبال الإسلام » لاتأخذم ف الله لومة لانم » ين عْلف © 
خارف" » تام. »وشا كر » أهل السواد والقرى » أجابوا دعوة الرسول ء وفارقوا 
آلمة الْأَنْصَاب 7 “© عهد م لاينقض ؛ ما أقام لملعك” وا ا د صلم » . 


( صبح الأعثى ؟ : 744 ) 


3 سقائة بنت حاتم 
ين ,بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حَدّث الإمام على" كركم الله وجهه قال : لما أتينا بسبايا طَيّى' » كانت فى النساء 
3 2 5 اخحااء ع 
جارية جميلة ‏ وهى سَفانة بنت حاتم فلما رأيتها أغجبت بهاء فقلت لأطلبتها إلى . 
٠١‏ 0 ص م0 4ه 
رسول الله صلى الله عليه وس ليجملها من فرئى » فلما كلت أنريت” جاها » لما سممت 
من قصاحمها 2 فقالت 2 
50 2058 ره 2 
ديا عمد : لاك الوالد » وغاب الوافد » إن رأيت أن محلل عنى » فلا نشمت بى 


3 8 - 0 57 _ 
أعياء العرب » (إلى بنت سيد وى 00 . كان أبى يفك العانى 2 0 و كعى الذمار » 


)١(‏ النصية من القوم : الخيار » وهمدان : من عرب الهن . (؟). القلص : جمع قلوص ؟ وهى 
من الإبل الشابة أى الباقية على السير » والنواجى : جمع ناجية » وهى المسرعة فى السير. (") المخلاف 
الكورة . (4) خارف : لقب مالك بن عبد الله أن قبيلة من همدان » ويام » وشاكر » قبيلتان من 
حمدان بالهن . (0) الأنصاب : جمع نصب بضمتين » وهو حجر نصب وعيد من دون الله » وقيل 
النصب جمع واحدها نصاب » قيل هى الأصنام وقيل غيرها . (5) اسم جبل . (7) اليعفور : و 
البقرة الوحشية » والصلع : الموضع لاينبت شيئا . 

(0) السفانة ق الأصل : الاؤاؤة . (4) جواب الشرط محذوف وهذا تعليل له أى فافمل فإف . 

٠» العاف : الآسير‎ )٠١( 


5 
ويعَرى الضيف »؛ وَيشْبع الجائم » ويفرج عن المكروب » ويطعم الطعام يفشي 
السلام » و 52 طان ضاحة قل ,نينف حاتم على 6 ظ 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وس : « يا جارية هذه صفة المؤمن » لو كان ابوك 
إسلاميًا لترتمْنا عليه » حَُوا عنها » فإن أباها كان بحب مكارم الأخلاق » والله يحب 


مكارم الأخلاق ». ( الأغالى كر : #و) 


م» - وصية دريد بن الصمة 


58 ع ر- 5 مه » 5 اه ١‏ 
قال در يد بن الصّمّة لمالك بن عوف النصرى قائد هوازن بوم 230 : 


« يمالك : إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإن هذا بوم له ما بعده من أيام » 
مالى أععم رغاء البترة وق احير وكا الصعير د ويتار7؟؟ القناء قالن<2 سقت مم 
الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم » قال : ول ؟ قال : أردت أن أجمل خاف كل رجل أهله 
وماله » ليقائل عنهم, كنض به0", ثم قال راعى”؟© ضأن والله » وهل برد النهزم شىء ؟ 
إنها إن كانت لك »ءلم ينفمك إلا رجل بسيفه ورحه » وإن كانت عليك » فْضِحُت 
فى أهلك ومالك » ويحك » إنك لم تصنع بتقديم البيضة””© بيضة هوازن إلى تحور انميل 
شيا » ارفعهم إلى ممتنع بلادهم » وعلياء قومهم » ثم ألق الصّبا"* على متون الخيل » فإن ٠‏ 
كانت لك لق بك من وَرَاءكَ » وإن كانت عليك , كنت قد أحرزت أهلك ومالك . 


)١(‏ غزوة حنين كانت بين المسلمين وبين هوازن وثقيف سنة مان بعد الفتح المبزم فيها المسلمون أو لا 
ثم لوا شعتهم وشدوا على عدوهم فهزموهم . (0) اليعار : صوت الغم أو اامزى أو الشديد من أصوات 
الشاء . (م) يقال أنقض أصابعه : ضرب بها لتصوت » وأنقض بالدابة : ألصق لسانه بالحنك ثم صوت 
فى حافتيه . (4) يضرب به المثل فى الحمق فيقال : « أحمق من راعى ضأن » . 

(0) بيضة القوم : جماعتهم وأصلهم » وف الحديث : « ولا تسلط علهم عدوا من عدوهم فيستبيح 
بيضهم » بريد جاعتهم وأصلهم . (1) أى ذوى الصبا : أى الشبان . 


سه 1 سد 
قال لا والله ما أفمل» إنك قد كبرت وَدَّهَل عَمَلكَ . قال دريد : هذا يوم لم أشهده» وم 
يَفْتتى » ثم أنشأ يقول : 


اعد ”اه 4 3 000 
يا ليتى فيا جَذْع أخب فيا ص90 
أقود وطناء الرّمّم كأنها شاة 0-0 


( سيرة ابن هشام ١‏ : ون؟ » العقد الفريد 4١ : ١‏ ) 


- وصية عمير بن حبيب الصحابى لينيه 


أوصى 0 3 حبيب دنية فقَال : 

ل 8 ع2 2 0 
2 با بى ا ؟ ومخالطة السفهاء 4 فإن اأسهم داء و أن من 2 عن السفية إسسر 

رام - 2 ع-  .‏ 
تحامه » ومن تحبه يندم » ومن لا قر بقايل ما يألى به السفيه » يقر باا-كثير . و إذا أراد 
ع ٠.‏ 71 - < 5 2 م إن هم 
أحد؟ أن ياص بالمعروف 3 أو دنعى عن المنكر » فليوطن قبل ذلك على الاذى 4 وليوقن 
يالثواب من الله عز وجل" » إنه من يوقن بالثواب من الله عرد وجل لا مجد سَنَّ الأذى». 

( الأمالى ؟ : )5٠١‏ 


- وصية فيس بن عاصم المنقرى لبنيه 


أوصى قيس بن عاص المتقرى بنيه فقال : 

ديا بنى ٠‏ خذوا عنى » فلا أحد أصلح اسك منى » إذا دفتتمونى فانصرفوا إلى 
رحالكم ء فسوّدواأ كبرك » فإن القوم إذا سودوا أ كبرم خلفوا أباهم » و إذا سوّدوا 
)١(‏ الغبب : ضرب من العدو » ووضعت الناقة وأوضعت : أسرعت فى سيرها. 


00( الوطف ؛ كثرة شعر الحاجيين والعينين 3 والزمع جمع زمعة ؟ وهى هنة زائدة وراء الفالف أو 
الشعرات المدلاة فى مؤخر رنجل الشاة » والصدع : من الأوعال والإبل الفتى الشاب القوى . 


ذا ص 
أصفرعم » أزرى ذلك بهم فى أ كفائهم » و إيا 1 ومعصية الله » وقطيعة الرحم » وتمسكوا 
بطاعة أمرائسك » فإنهم من رفعوا ارتفع » ومن وضعوا اتّضَم » وعليكم بهذا الال فأصلحوه 
إنه مَنْبهَة لكريم ٠‏ وَجِنة الوراض اليم ودغي 9021© كب 
الرجل » وإن أحداً لم يسأل إلا ترك السكسب » و إيا م والنياحة » فإنى سعءت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ينهى عنها » وادفنوتى فى ثيابى التى كنت ت أصلى فيها وأصوم » ولا بعلم 
بكر بن وائل عدفنى » فقد كانت بينى وبيهم مشاحنات فى الجاهلية والإسلام واغاف 
أن يلوا عليكم بى عار » وخذوا عق ثلاث خصال: إيا 5 وكل ٠‏ عرق لني أن كلل سوه 
فإنه إن سر اليوم ٠‏ يوك غداء وا كظموا الفيظ » واحذروا بنى أعداء انم 2 
نإنهم على ممهاج آبألهم » ثم قال : 
أحيا الضفائن اباد لتاسلفوا قارى بيد وللاياء أبتأه 


علد 
( شرح ابن أل الحديد م ؛ : ص 1١68©‏ »© ومذيب الكامل 1١ 0 ١‏ 


. أخر بقصر الهمزة لاغير : أى أدفى وأرذل » ومن رواه بالمه أخطأ‎ )١( 


لما قببض الننى صل الله عليه وس اجتمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا : 


ا سا ررس سه 4 


ول هذا الأمى بد ممد عليه الصلاة والسلام سعد بن عبَادة » وأخرجوا سعدا إلهم 
7 5 5 4ه 

وهو مر يضص» لما ادتمعوا قال لا بنه 53 بعص بى مه إلى لا أقدر لشكواى” أن | تسم 

القوم كلهم كلاتى » ولسكن تَلَقّ منى قولى فا سمنهمو ه» فسكان يتكلم و محفظ الرجل 


وله : فيرقع صوثه ) فيسمع أصابه : 
4 - خطية سعد بن عمادة 


فقال بعد أن حمد الله و 5 عليه : 

« يامعشر الأنصار» 3 ا 3 الدين » وفضيلة فى الإسلام » ليست اقبيلة من 
العرب » إن ممداً عليه الصلاة وااسلام لبت بض عشرَة سَنَة فى قومه يدعوهم إلى عبادة 
الجن » وَحَلُم_ الأنداد والأوثان » فا آمنَ به من قومه إلا رجال قليل » وما كانوا 
يقدرون على أن عنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 'ولاأن يعوا دينه » ولا أن يدفموا 


عن اتتسيم سيا عير ابهء حتى إذا أراد بك الفضيلّة ساق إليكم الكرامة » وحَصك 


بالنعمة » فرزقكم الل الإيمان به و برسوله » والثم له ولأسحابه » والْإعْرَارَ له ولدينه » 
مر ع 5 0-9 

والجهاد لاعدائه » فكنم أشدّ الناس على عدرّه من غير؟ » حتى استقامت العرب 

لأمر الل طَوْعًا وَكَرْهًا » وأعطى الْبَيد اتاد صأغرًا وخر , حتى أن 60 


)00 صاغرا ذليلا : من دخر كنع وفرح دخورا ودخرا بالتحريك , 
00( أنحن فلانا : أوهنه » والمراد أخضع . 


7 


ع غ87 ]1 اعت 
0 َ. 3 4 6م 5 ٠‏ 2 0 عن 0 
الله ع وحدل لرسولو 3 الاارض 3 ودانت بأسيافم 4 الدَرَب” 4 وتوفاه الله وهو 
5 لع ا ل ا : 7 
نك راض 5 قر بر عين » استيدواءهذا الااعس دون الناس » وإنه 3 دون 


فأجابوه بأجعهم أن قد وُفقَت فى ارأى » وَأْصَيتَ فى القول » ولن عدو ما رَأيت 


وليك هذا الأعس »وأى عير الخير » فأقبل إلى أبى بكر فقال : « أما عامت أن الأنصار 


قد اجتمموا فى سقيفة بنى ساعدة » بريدون أن نولوا هذا الأ سَعْد بن عبآدء ؟ 


وا مقالة من يقول : ف ا ومن رشن أميث » فضيا مسرعين نحوم » 
فلقيا أب عبيدَة بن الجركاح ع إلمهم فلا هم ٠‏ لخادهوا وهم مجتمءون . فقال عمر : 
أتيناهم وقد كبيت 55 5-82 كلام وت أن أقوم به قم » فاما أن دفعت إلمهم ذهبت 
لأبتدى' النطق . فقال لى أنو بكر : رويداً حتى أتسكم انطق بَدْدَ بما أحبيت 


فنطق . فقال عمر : فا شىء كنت أردت أن أقوله إلا وقد أتى به أو زاد عليه » . 


5 - خطبة أبى بكر رضى الله عنه 


حد الله وأثثى عليه ثم” قال : 


١ +‏ ع_اناير 


م 


8 2 ١# 
» إن الله بعث مدا رسولا إلى خاقو , وشهيداً على أمتم » ايعبدوا الله وَيوَحدَوه‎ « 


وهم يعبدون من دونه آل شت » و يزعمون أنها لهم عنده شافمة"» ولهم ناقمة » وإنما هى 
ف حدر عقوتا كدت تسر “كا ثم قرأ ( دون عق دون الله مَالَايضرثهز 
ب » بون طوالاء شُتَمَاوة عند الله ء وقالواعا تيدم" إلا مقر بون إلى 
الله رق ) فتظم على العرب أن يقركوا دين ابالهم ار ان الماعودن الا لومت 


0 
وَلَا ينقه 


60 زوأه بزويه جمعة © والمراد أعددت . ورواية العقد الفريد ١0‏ : )2 زورت كلاما ق 


نفمسىء» وزور الثىء حسئه وقومه » والمراد أيضا هيأت وأعددت ف 9م الجر : نحت الحشب , 


ا 
قومو بتصديقو » والإيعآن به » والؤاساة له » والصبرمعه » على شدّة أذى قومهم لهم » 
وتكذييهم يام وكلة الناس مخااف” زَارٍ 9 عليهم » فل يْتوحشوا لقلة عددم » 
نل الناس لهم » وَإجماع_ قومهم عليهم » فهم م عَيَدَ ال فى الأر ضف وام 
الله وَ بارسُول 2 أولياؤه وعشيرته » وأحق الناس بهذا الأمس من بعده » ولا ينازعهم 
ذلك إلا ظلل” » وأتم يا معشر الأنصار من لا يشكر” فضلية فى الدّين » ولا سابقتيم 
المغليمة” فى الإسلام » رَضيك الله أنصارًا لديو ورسوله » وَجعل إليسك هجر نه وفيكم 
جل زواج وأسحابه » فليس بعد المباجر بن الأو لين عندنا مزلم ٠‏ فتحن الأمر 6 
َنم الوزراء » لا تفتاتون” شور وَلا ل دونم الأمور 6. 


2 هذه رواية الطبرى لتللك الخطبة » وأوردها غيره نض لد 4 وها كه 6 


ا نص آخر لخطبة أى بكر يوم السقيفة 


حد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
5 0 8 
« أيها الناس : نحن المهاجرونء أ وَل الناس إسلاماً » وأ كرمهم أحسابا . وَاوْسَطْهمْ 
ع 3_6 .8 . 2# 1 22 ١‏ 
قازرا 6 و سي وخنوعا ٠‏ و 1 الناس ولادة و العرب 4 ك/ ل وها رسول ألله 
3 ع 0 حي عمل مسر 
صلى الله عليه وسل » | سانا قبلكم ٠‏ وقد مناً فى القران علي * فقال تبارك وتعالى : 
4 9 25 2 م“ 0 امل 5-7 07 2 ا مسي وام 
2 وَالسايقون الأولون دن المهاجر بن دالا نصار و الاين وه" .بإحسان 0 
7 35 يا يم 1 
دق ميجرو وأنم الأنصار , إِختوَاننا فى الدين . وشركاؤنا فى النىع7©» وأنصارنا 
على العدو » ١و‏ بم وَوَاسيم ؛ فجزا كك له خيرًا » فنحن الأمراء » َنم الوزراء » 


. زرى عليه زراية : عابه . (0) شنف له كفرح : أبغضه وتنكره فهو شئنف‎ )١( 
. الغنيمة والحراج‎ )0( 


د اخيذا سد 
لآتدين المَربُ إلالهذا الى من قرريش > فلا موا ' على إخوانت> ما منحهم اله 
من فَضّله 4 . 


( العقد الفريد ؟ : 7١5 ١٠‏ »6 عيون الأخبار م ١‏ : ص 7# » البيان والتبيين ” : ١479‏ 
والإمامة والسياسة ١‏ : 6 


48 خطرءة الحماب بن المندر 
ا ا . 0 5 
1 5 - م : 
« يا معشر الانصار : املكوا علي أمرك 4 فإن الناس فى لك" وف ظلك 4 
وَلن >ترى ' >ترى ' على خلاة-كم 3 وان ده رَ الناس إلا عن ر يكم 2( أ ثم أهل الع 
والمرو16أزاو العدد وَتّعة والتجر بة ؛ وَذْوو البأس والنجدة » وَإمما ينظر الناس إلى 


ما تصنعون 6 ولا #تلفوا ا عليكم كر رأيكم م( وَيْنْتَقَضَ عليكم ع » فإن أبى 


هوؤلاء إ١‏ ما ممعم 04 ؤنا أمير وَمنْهم أو 8 


,م - خطية عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه 


فقال عمر : «هههات لا جتمع” اثنان ان وات لا تر'اضى لى القت أت 
0 7 م مم 
يومروم ونييها من غيل 04 و 5 ن العربلا : ملم أن 7 و 3 أمرها م من كأنت 1 قمهم 
من ذاينازعنا سلطانَ محمد و إمارته » وحن أولياؤه وَعشيرته؛ إلامدل بباطل» أومشحا نفْ29) 
لونم » أو متورّط فى ملكة ؟» . 

(1) نفس عليه مير ( كفرح ) حسهه » ونفس عليه الثىء نفاسة لم بره أهلا له , 

(0) حبل . (0) مائل جانح . 


- ١ا/لال-‎ 


لك حطية أخرى للحاب بن المنذر 


فقام الحباب بن المنذر » فقال : 
َ تل 5 ٠.‏ 3-5 
« يا معشر الانصار املكوا على أيديكم » وَلا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه » فيذهبوا 
8 وه 0 2 و ٠.‏ ما 2 
بنصيبكم من الامرء فإن أبوا عليكم ما سألعوه » فَأجِلو م' عن هذه البلاد» وتولوا عليهم 
هذه الامور» فأثم والله أَحَىْ بهذا الأمر منهم » فإنه بأسيافكر دان لهذا الدين مَنْ دان 
- - سك ع مجر بي ع ٠١‏ 5 

من ل يكن يدين ؛؟ أنا جُذَيلها لكك ٠‏ وَعُذَيْقها الرتجّب22 © أما والله لأن شلتم 
لنعيدسها جَدّعَة9؟ »6 . 

فقال عمر : إذن يقتلك الله » قال : بل إياك يقتل » فقال أبو عبيدة : 


5 1 حر 8 ٍ 2 اسل 
يا معشر الانصار : إنكم أوَّل' من نصر وازر» فلا تسكونوا أوّل 1 وغير . 


عم - خطبة بشير بن سعد 


فقام بشير بن سعد أو النعان بن بشير ‏ فقال : 
ءََ وا ”ع و 
ديا معشر الأنصار » إنا والله لين كا أو لى فضيلة فى جهاد المشركين » وسابقة فى 
هذا الدين » ما أردنا به إل رضا ر:بنا » وطاعة نبينا » والكدح لأنفسناء فا ينبنى لنا أن 


نستطيل على الناس بذلاك » ولا نبتغى به من الدنيا عرض » فإنّ الله وَلِه المنة علينا 


)١(‏ الجذيل : تصغير الجذل ( بالكسر ) » وهو أصل الشجرة » وعود ينصب الإبل الجرفٍ لتحتك 
به وتعمرس » وامحكك الذى تتحكك به » والعذيق تصغير المذق ( بالفتح ) » وهو الئخلة. والمرجب: الذى 
جعل له رجية » وهى دعامة تبنى حوطا هن الحجارة » وذلك إذا كانت النخلة كرمة وطالت تخوفوا علها أن 
تنقعر من الرياح العواصف ٠»‏ والتصغير هنا .راد به التكبير والتعظيم » وهو مثل » والمراد أنه رجل يستشق 
يراه وعقلة ..-.. (0) القاعة' . الشابة الفية 4 يريد كروي والفاراق  .‏ ” 


١ (‏ - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


ام ل 
بذلك ؛ ألا إن مدا صل الله عليه وسلم من قيش ء وقومه أحَقْ به وأولى » واب الله 
لا يران الله أنازعهم هذا الأمر أبدّاء فاتقوا الله ولا خالفومم ولا تنازعوهم » . 

فقال أبويكر : هدًا عمر» وهذا أبو عبيدة» فأيما شثم فبايءوا» فالا لا والله لانتول. 
هذا الأمر عليك » فإنك أفضل الهاجر ين » وثاتى اثنين إذ ها فى الغار» وخليفة رسول الله 
على الصلاة » والصلاة أفضل دين المسامين » فن ذا ينبغى له أن يتقدّمك » أو يتولى هذه ' 
الأمر عليك ؟ ابسط يدك نبايمك ؛ وقام الناس إليه فبايعوه . 


( تاريخ الطبرى م : ٠٠١00‏ », والكامل لابن الأثير ؟ : مه١1)‏ 


خطيان بك العودق ووصاباأه 


وم - خطبته يوم قبض الرسول صلى الله عليه وس 


دخل أبو بكر الصديق رضوان الله عليه » على النى عليه الصلاة والسلام وهو 
د » فسكشف عنه الثوب » وقال : 
58 النبوكة 6 ا 4 وَجَلاتَء عن البكاء 04 5 
ضرف 0 ع وَكَمَينتَ حت صر'نا فيك ساء9© » ولولا أن موتك كان اختياراً 
منك9© > د نا موتك بالنفوس » ولولا أنك بيت عن البكاء » لَأْنقدْنا عليك ماه 
ون 60 4 وأما ما ل نستطيع ف عنا» فكتد وإد نيو 9 4 يتخالفان و2 لا يبرّحان 


.» تسجية الميت : تغطيته . (0) - خص أالثىء من باب قعد خصوصا فهو خاص : خلاف عم‎ )١( 
مفل اختص ( وكلا المعلين يستعمل متعديا ولازما ) » والمعى إنك يارسول الله قد صرت بموتاك مسلاة لأناس.,‎ 
. ذإنك مع ما اختصصت به من مناقب النبوة تدنزل بك الموت » فللعباد فيك أسوة حسنة‎ 
يشير إلى قواه عليه الصلاةو السلام الم يقبض أبنى حى يرىمقعده منالحنة م خير اقاأت عائشة: فسمعته‎ (0 
وقد شخص بصره ؛ وهو يقول : « ف الرفيق الأعل »© فعلمت أنه شير » فملمت أنه لايختارنا إذن » وقلئه‎ 
5 دف المريض كفرح 2( وأدنف : ثقل » والشمس : دئت للغروب واصفرت‎ 69 


الحنا 


0 0 
.6 6م : ر#م اس 
اللهم فأبلغه” عنا السلام » اذ كرنا يا جمد عند ربك » ولنكن من بالك » فاولا ما خلفت 
9 - - 5 - 
من السكينة لم نقي ل خَلْفْتَ من الوحشة » اللهم أبلغ نبيك عنا » واحفظه فينا © ! 
ثم خرج إلى الناس وثم فى شديد غتراتهم » وعظم سكراتهم » طب خطبة 
قال فمها : 
2 أشهد أن لا إله إلا الله وده لا شر يلك له وأشيد أن سيدنا حمداً عبده و رسوله» 
ع ل 18 1 لا 3 3 
وأشهد أن الكتاب كاترّل » وأنّ الدين كا شرع وأنّ لخديف كاعد » وآن:القزل 
كا قال » وأنَ الله هو الوق المبين ... فى كلام طويل » ثم قال : أيها الناس » من كان 
بعيك تمداً إن ع قل مات 04 ومن كان نعيك ات فإِن الله 0 يوت 4 547 اله قل 
تقدم إليكفىأمره ‏ فلاتدّعوه "جر عا » وإِنَاله قداختارلدييه ماعنده علىماعند» » وقبضه 
إلىثوابه » وخلف فيكم كنا .وسلافيه ف اخدابيما عرقت ود ترق ينا انك 
(هأنها اين قفرا كرثوا ودين القع فاك ولا يَشمَكشي “الشيطان بوت نبيكم» 
إن 2 4 3 إن م م 9 مم 
ولا 00 عن ديك 2 قعاحلوه بالذى ادر ونه 6 ولا تستنظروه فيَلدقَ 8 . 
(زهر الآداب ١و‏ وهم) 


دم - خطبته بعد الببعة 


هد الله ول عليو » ثم قال : 
0 .اش وثع . ع . 

« أيها الناس: إلى قد ليت عليكم ولست ير » فإن الوق على حق فأعينوق» 

وإن رأيتموى على باطل فَسَدَّدُ وى » أطيعونى ما أطعت الله فيكم » فإذا عصيته فلا طاعة 
5 3 7 سماا.ى 0 3 

لى عليكر , ألا إن اقوا > عندى الضعيف حتى أخذ المق له » واضءفك عندى القوى 

0 1 1 ل يو و 6 
حتى آخذ الحق منه » اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم » . 

( العقد الفريد ؟ : ١#.‏ » وإعجاز القرآن ص ١١0‏ »© وعيوت الأخبار م ٠١‏ : 74 »© وتصذيب 


الكامل ١‏ : »ء وتاريخ الطبرى ” : 70# » وابن أفى الحديد م * : مء)وم ١50:54‏ © وسيرة 


ابن هشام ؟ : .م4 6 


0( القسط : العدل . 


م - خطبة أخرى له بعد الببعة 


وقال الطبرى : نادى منادى ألى بكر من بعد الغد مر: عون الله صل الله عليو 
سل : ينث أسافة : ألا لا يبقين” بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خر ج إلى عسكره» 
وَقام فى الناس » مد الله وَأثنى عليه ثم قال : 

«يأمها الناس : إنما أنا مثلكم » وَإنى لا ادر ى املكم سَمَكَاقُوى ما كآن 
رسول الله صلى الل عليو وس ,يطيق . إن الله اصطن مدا على العالمين » وعصمه من 
الآفات ٠‏ وإها أنا متم » ولست بمبتدع ء فإن أستقمت فتابموتى » وإن زِغْت 
تَومُوتى : وإن رسول الله صلى الله عليو وسل بقن ولتي ادن نهذ الأنة يطلبه 
0 ضَرْ'بقَ سوط فادونها » ألا وإن لى شيطان9© يعترينى » فإذا غضبت 
تاجتنبو فى » لآ و ىّ أشعارك وأبشارم”” ' ألا وإنكم 00 وتروحون فى أجل 
1 عنكم عامه » » فإن أستعاءتم الأعضىهذا الأول إلا و فى عم لصالم فافعلواء ولن 
تستطيعواذلاك إلاباللّه » فسابقوافممل اجالكومن ن قبل أن تشلم آجالك إلى انقطاع الأعال 2 
فإن قوم موا آجاطم » وجعاوا أعمالهم لغيرم » فإيا > أن تك ونوا أمثاهم «الجد الجد» 
وَالْو )”الحا » والتّحاء”* التّجاء؛فإنورا اياي ا مره سر بيع » احذروا 
اموت واعتبر وابالآباءوالأبناء والإخوان » ولا تغبطو لو 01" الأحياء إلاعاة تنبطو نبهالأموات» 


( تاريخ الطبرى © : 5١١‏ » وشر ح ابن أ الحديدم ه : ض 1١5197‏ ) 


(1) الظلامة , 2 (9) قال ابن أفى الحديد : وأراد بالشيطان الغضب» وم يرد أن له شيطانا من مردة 
الجن يءثريه إذا غضب » ولو كان له شيطان من ان يعتاده وينويه لكان فى عداد المصروعين من المجانين + 
وما ادعى أحد على أن بكر هذا لامن أوليائه ولا من أعدائه . (”) أبشار جمع بشر » وهو جمع بشرة: 
وهى ظاهر الجلد . (4) المجلة والإسراع » وحى وتوحى : أسرع ء ووساه ؛ عجله . 

(0) الإسراع أيضا. (1) سريعا جه (0) غيطه : تمى مثل حاله هن غير أن يريد زوالك 


تعمته عله . 


ح كلما سس 


8؟ - خطبة أخرى 
قال الطيرى : وقام ايضا لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
«إناله عر وجل لآ بَمْيَله من الأعمال إلاما أرِيدَ به وَجْهَهُ » فأريدُوا الله 
بعالم افوا أن ما لمم اله من أعمالم قطاعة أتيتموهاء وَحَظ ظيراثم' به » 
وَصَرَائِبُ أديتموها » وسَلَف قدمتموه » من أام فانية لأخرى بقيقّ » لين ففرك 
وحاجتك » أعتبروا عبا الله بمن مات مني » وتفسكروا فين كان قبلم. أب نكانوا 
أبن أبن م اليوم ؟ أبن الجبارون ؟ وَأبن الذين كان لهم ذ كر لقتال والمَكْبَقَ فى 
مواطن الحروب ؟ قد تضعضع بهم الدهر » وصاروا رَمياً » قد نركت عليهم القالات90© 
اتلبيئات » وإنما المبيثات للخبيئين والمبيثون للخبيئات » وأين اللوك الذين أثاروا 
الأرض تمتها ؟ قد بَمدواء وَ نسى ذكرهم » وصاروا كلا شىء» ألا وإن الله قد أبق 
علهم القبمات » وَقطم عنهم الشهوات 3 وَمَضو ا وَالأعمال” أعماللم؟ » والدنيا دنيا غيرمم « 
وَبقينا خلا من بعدم » فإن تحن اعتيرنا بهم تَحَو » وَإِن أغتررنا كنا مثلهم » أبن 
الوضاه الحسنة وجومهم ٠‏ الْمجَبُونَ ببسم ؟ صاروا تراب » وصار ما فركطوا فيو 
حسرة عليهم » أبن الذي بنوا المدائن وَحصّنوها بالحوائط ؛ وجعلوا فيها الأعاجيب ؟ قد 
تركوها لمن خلفهم » فتلك مسا كنهم خاوية » وَمم فى دكت القبور » هل مس مهم من 
أحد » أو تسم لم ركر]©» هن فرق من أبنائم وإخوانم ؟ قد اننهبت بهم 
آجالهم » فوردوا على ما قدّموا » َحَلُوا عليه » وأقاموا للشقوَةٍ وللسعادة فيا بعد للوت » 


00( القول 1 ف الخيرء والقال والقيل والقالة 4 فى الشر. 20( الوضاء جمع وضىء: وهو الحسن 
والنظيف » وهو أيضا وضاء بغم الواو وتشديد الضاد » وجمعه وضاءون . (") الصوت الى . 


لخم ل 

لا إن الله لاشريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سيب يعطيةر به خيراً ولايصرف 
عنه بهسوها الأبطاعقو واتباع أمره » واعلموا أنم عبيد مَدينون » وأن ما عنده لآ يدرك 
إلا ساسع أماوانة لاخير مخير بعده الثارٌ » 0 بعده الجنة . 


( تاريخ الطبرى « : 11م » وشرح ابن أف الحديدم 4 ص ١509‏ ) 
و - خطبة له 


ومن خطبو : « حمد الله وأثنى عليو وصلى على النى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

إن أشق الناس ف الدنيا والآخرة الملوك » قرفم الناس رءوسهم » ققال : مالم 
يامعشر الناس ؟ إنك5 لطمّانون عجلون » إن من املوك من إذا مَلتَ رهد الله فما فىيده ». 
ورغبه” فم فى يَدَئ غيره » وانتقصه شط أجله » وَأشربَ قلبه” الإشفاق » فهو سل 
على القليل » ويتسخط”" الكثير » ويسأم الرخاء » وتنقطم عنه لذة البهاء » لايستعمل 
العبرة ‏ ولا يِسَكنْ إلى الثقة » فر وكالدرم الْقَِى”" » والسّراب الخادع » جَذْل الظاهر» 


ل 036 0 28 ع4 
حزين الباطن 8 وإذا يه نفسة » ونصب مره 4 وضدا ظل0 ( 


؛ حاسبه الله فأشد 
ار 2 00 ع 55 7 م د 
حسا به 0 وَاقل عهفوه . الا إن الفقراء هم الأرحومون 4 وخبر الملوك كن امن بأيله ل وح 
يكتاب الله وسنة نبيو صلى الله عليه وسلم » وإنكم اليوم على خلافة نبوة » وَمَفْرِق تي » 
ل 9 2 2 +1 سمده “سم #ر. ام ا 
وسارؤق شدى ملكا وم رامق 2006 ووكا كناك 977 وإن كانت قيال 
33 و ولامل الل عواة > شرك الأن؟ م وغوت القن الاموا الساعيل + 


)00( تسخطل عطاءه : استقله وم يقع منه موقعا 87 69 الزائف. رم( مات ووجحبتكت أأشمس : 
غابت ؛ والعين غارت . (4) ءات أيضا. (4ه) العضوض : مايعضى عليه » وملك عضوض : فيه 


عسف وظل . [(69 متفرقة . 69 أفاحه : أراقه 34 63 وثبة 5 


غم مس 
واستشيروا القرآن » والزموا الجاعة » وليكن الإبرام بعد التشاور » والصّفقة بعد طول 
التناظر » أى بلاد 2 000 إن الله سيفتح عايكم أقصاها كا فتح أدناها » . 


( عيون الأخبار م ؛ ص م١‏ » والبيان والتبيين ؟ : 9١‏ » والعقّد الفريد ؟ : ١١‏ © وصبح 
الأعشى ١‏ : *1؟» وزهر الآداب ١‏ : وم ). 


٠غ‏ ا نندطية له 

وخطب أيضا فقال : 

«الجدشء أحده رفي ارو امع و رأرموم يعن واو الل ليد راك وال 
بال مدى ؛ وأعو ذ به من الضلالة والردى » ومن الشك والممى » من يهد الله فهو المبتدى » 
وَمَنْ صلل فلن تحد له وليا مرشدا» وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له ء له املك 
وله" الخةع فى و مرك وهر ابن لاعوت » ف من نشاء #:ويذل من كاد بيده اعاير » 
وهو على كل” شى 'قديرء وأشهد أن دا عبده وزموله 5 أرسلة بالمدى ودين الحق 
لمظهره كَل الدين كله وؤكرة الشركون 6 إل الناس كافة » رحجة لمم » وحجة علمهم 
والناس حينئذ على شر حال فى ظامات الجاهلية , ديهم بدعة » ودعومم فرئنة» فأ اله 
الدين محمد صلى الله عليه وس انوالك بين قاو يكم أيها براسم بنعمته إخواناء 
/ م على شقاً حفرة من النار فأنقذك منها د يبين الله ل آياته لملم مبتدون . 
الحم اك وويرة رلور وجل 200 بطع اارسول ققد د أطاءع َس » ومن 
تولى فا أ سَلنالك عَليْهُمْ حَنيظًا » . 

أما بعد أها الناس : إتى أوصيك بتقوى الله المي فى كل أمس » وعلى كل حال » 
ولزوم الحق فيا أحببم وكره فإنه ليس فيا دون الصدق من المديث خيرء من يَكْذبة 


)00 خرشية 0 بلد بالروم 3 والمراد بلاد الروم , 


نع انع 
ور د ' يبلك » وإيا ؟ والفخر » وماغر من خلق من التراب » وإلى الترابه 
يعود ؟ هو اليوم حى » وغدًا ميت » فاحملوا وعدُوا أفسك فى الموتى » وما سكل عايكم 
فردوا عام إلى الله » وقدموا 0 خيرًا تحدوه محُضراء فإنه قال عر وجل 7 يكام 
تجد كل تقس مكهت من خَيْر عخْضراء ل و ار ا يننا 
0 بعيدا» 20 3 مه فت » وَأَشْهُ رهوف بالعباد » . فاتقوا الله عباد الله 
وراقبوه : واعتيروا يمن معى قبلكم ؛ واعاموا أنه لابد من لقاء ربكم والجزاء بأعمالكم 
صغيرها وكبيرهاء إلا ماغفر الله » إنه غفور رحب » تأشسم أشسم » والمستعان الله » 
ولاحول ولا قوة إلا بالله « إن الله وملائكيَه يصلون على النى » يأيها الذين آمنوا صاوا 
عليه وسادوا تسلما » الاهم صل عل تمد عبدك ورسولك » أفضل” ماصليت كَل أحد من 
خلقك » وزّكّنا بالصلاة عليه » وألقنا به » وأحْشُر'نا فى رُمرته » وأؤردنا حوْضة . 


الهم أعناً 7 طاعتك » وانصصرنا 7 عدوّك . (العقد الفريد ؟:١1"١1)‏ 


١‏ - خخطبة له 
وغطت أضا خندانله وأثنى عليه » 05 قال: 
« أوصيم بتقوى الله » وأن تثنوا عليه ما هو أهله » وأن تَخَلطو] الرغبة بالركهبة » 
وتجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل ببته فقال : « إعي: كأنُوا 
سَارِعُونَ فى اخيرات وَيَدْعُو نا رَعَبا وَرَهَبًا وَكأنوا لنَاخَاشمين” » ثم أعلموا عياد الله 
أن الله قد ارمهن محمقه أنفسي » وأخذ عَلَ ذلك موائيقك » وعوضك بالقليل الفاى 
الكثير الباق » وهذا كتاب الله فيك لا تت عجائبه » ولا يطنا 52> لتقوًا بقوله + 


داكم١ ‏ 
وانتصحوا”'؟ كتابه » واستيصروا فيه ليوم الظلمة » فإنه خلقتك لعبادته » وَوَ كل بكم 
الكرام الكاتبين يعلمون ماتفعلون29؟ » . 


( العقد الفريد ١١ : ١‏ ء وعيون الأخبار م !ا ص 788 ) 


؟ - خخطية له فى الآ نصار 
ع 

له قضلنا » فقال أبو بكر صدقنم » إن أردتم أن فطلم صار ما تملتموه للدنيا » وإن 

صَيرتم كان ذلك ّْ عرد وجل » فقالوا : واللّه ما علنا إلا لله تعالى وانصرفوا » فر فى 
أبو بكر المنبرء مد الله وأثنى علي وصلى كَل النى صل الله عليه وسل . ثم قال : 
« يامعشر الأنصار : إن شنم أن تقولوا إنا او ينا كم فى ظلالنا » وشاطرنا م ف 
ءِِ 5 . 

أموالنا » ونصرنا 5 بأنفسنا » قلم : وإن لسك هن الفضل مالا مخصِيو المدد وإن طال به 
الأمُ . فتحن وأثم ال ع الت 
جرى الله عنا جعفراً حين أَزْلقَتْ بنا نسلنا فى الواطئين فلت 

ال سم 2 2 00 8 
با أن يلو » ولوأن أَمَنَا تلاق الأذى يلقن منا لات 

١‏ ' 2 1 5-5 1 5 ا 
هم أسكنونا فى ظلال بيوتهمي ظلال بيوت أدفأت وأظات 


( ذزهر الآداب ١‏ : هم وصيح الأعثى ١١‏ : )م 


)00( أنتصيح فلات : قبل النصيحة 3 يقال : انتصدى فإنفى لك ناصح ٠.‏ |( ورد عقب ذلك 


ثم اعلموا عباد الله أن تغدون وتروحون فى'لجل قد غيب عت علمه . . . الخ » ما أو رده ابن جرير 


الطبرى قى الحطبة الى أسلفنا ذكرها ص ١81‏ . 


ريمأ سس 


عع - وصيته لأسامة بن زيد 


واف أمامة زأبد وخيش حنين سيرو” إلى كد » فقال : 

« يأيها الناس : قنوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لانخونوا » ولا تفلوا9؟ , 
ولا تغدروا”" ع ولا تمثلوا» ولا تقتاوا طقلا كيرا 2( ولاشيخا كبيرا اناما 4 ولا 
3-3 كا مول خلا ولا محرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة ؛ ولانذنحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 
إلالا و ؛ وسوف تمرثون بأقوام قدة فرتغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوم وما فركغوا 
أنقسهم له" ؛ وسوف تقَدَمُون على قوم يأتونك بآ نية فيها ألوان الطمام » فإذا كلم منها 
شيئاً بعد شىء » فاذ كروا اسم الله عليها » وَتَلْقَْنَ أقوامًا قد فحصوا أوساط رءوسهم » 
وتركزا حوطها مف 0 بالسيف خفقاً » اندفموا باس ه90" م 


( تاريخ الطيرى " : 8١8‏ » والكامل لابن الأثير )1١51 : ١‏ 


- وصيته لعمرو بن العاص والوليد بن عقبة 


وشيع عمرو بن العاص والوليد بن م عقية 0 عَلّ الصدقة 6 وأو كاه واحد مهما 


وصية واحدة 5 


« اتق الله فى السرٌ والعلانية » فإنه من يقق الله يجمل له مخرجاً » و برزقه من حيث 


)١(‏ موضع بقرب هؤتة بمشارق الشام قتل فيه وألده زيد بن حارثة . (؟) غل يغل كنصر 
خان كأغل : وغل صدره يغل كضرب غليلا وغلا: حقد .2 (8) غدره وغدر به كنصر وضصرب وسمع. 

(4) قعر النخلة : كنع فانقعمرت قطمها من أصلها فسقطت . (4) المأكلة: ماأكل. 

(1) خفةه : ضربه بشىء عريض ٠.‏ (7) وأورد العقد الفريد هذه الوصية وذكر أنها وصية من 
أن بكر لعزيد بن أن سفيان ‏ راجم العقدج ١‏ صن +0٠‏ . 


ساجبلمؤ سس 
لامحتسب » ومن يتق الله يكفرعنه سيئا ته » و ينظ له را » فإن تقوى الله خير 
ما تواصى به عباد الله » إنك فى سبيل من سبل الله » لا يسعك فير الإذهار: *20© 
والتفر يط والغفلة عما فيو قوام دين , وعصمة أمرك فلآ بن » ولا تقر » . 


( تاريخ الطيرى » : 5؟ ) 


ووصى أبو بكر خالد بن الوليد فقال : 

« سر على بركة الله » فإذا دخلت أرضالعدو ؛ فكن دا من الجلة » فإلى لاامن 
عليك الجلة » واستظهر بالزاد » وسر بالأدلاء » ولا تقاتل بمجروح » فإن بعضه ليس 
منه » واحقرس من الْبّيات » فإن فى العرب غرة » وأقلل من السكلام » فإن مالك ما وعىّ 
عنك » واقبل من الناس علانيتهم » وكلّهم إلى الله فى سر برهم » وأستودعك الله الذى 


لا تضيع ودائعه » . ( العقد الفريد 4٠ :١‏ ) 


6 خطية خالد بن الوليد 


وكان أبو بكر رضى الله عنه قد بعث المثثى بن حارثة على جيش إلى المراق » فقدم المراق فقائل وأغار 
على أهل فارس ونواحى السواد » ثم بعث أخاه مسعودا إلى ألى بكر يستمده . 
فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوايد - وكان بالهامة ‏ أن يسير إلى للعراق ؛ فلما قرأ خالد الكتاب . 


قام فى الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الننى صلى الله عليه ول ثم قال : 


(1) الإدهان : المداهنة والنش . 


اوم ل 

د الجد نه وال أهله » وأشهد أن تمدا عبده ورسوله » أما بعد : فإن خليفةرسول الله 
صل الل" عليه ول كتب إلينا محضنا على طاعة ر بنا » وجباد عدونا وعدو الله » و بالجهاد 
فى سبيل الله أنجز الله دعوتنا » وجمع كلتنا وأمنيتنا » والجد لله رب العالمين » ألا إنى خارج 
ومعسكر وسائر إن شاء اللّه ومعحلء فن أراد ثواب الماجل والأجل فلينتكش”؟ » : 


لاع - خطية لأنى بكر ف ندب الناس لفتمم الشأم 
وَخطب يندب الناس لفتح الشأم » فحمد الله وى علير » وصلى كَل رسوله » وقال؛ 
« ألا إن لكل أمر جوامم » فن بَلنَهاً فعى حنبه » ومن عل لله كفاه الله » 
علي بالجد وَالْقَصّد » فإن القصد أبلغ » ألا إنه لا دين لأحد لا مان له » ولا أجرَ لمن 
لا حْبّة له » ولاعمل لن لا نية له » ألا وإن فى كتاب الله من الثواب كل الجهاد 
فى سبيل الله»كا يفبغى للدسل أن تحب أن محص بهء هى التجارة التى دل الله عليها » ونّى 


بها من اللخرزى » وألحق مها الكرامة فى الدنيا والأخرة »© 2٠.‏ ( تاريخ الطبرى 4 : 8.0) 


سم 


لفق انكش : أسرع . 


حدث أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدى البصرى صاحب فتوح الشام قال : لما أراد أبو بكر رحمة 
الله عليه أن يجهز الجنود إلى الشأم » دعا عمر وءمان وعليا وطلحة والزبير وعبد اارمن بن عوف وسعد 


ابن أفف وقاص وأبا عبيدة بن الجراح ووجوه المهاجرين: والأنصاز من أهل بدر وغيرهمء فدغلوا عليه فقال: 


8 - خطبة أبى بكر 

إن الله تبارك وتعالى لا تحصَى نعمه » ولاتباغ جزاءها الأعمال” » فله الجد كثيزة 
على مأ اصطنع عندك » فقد جمع كلتم 2 وأصلح ذات 4 3 وهدا كك إلى الإسلام ؛ وف 
ع الشيطان » قليس يطمع أن تشركوا لله » ولا أن تتخذوا الها غيره » فالعرب اليوم 
بنوأم وأب » وقد أردت أن أستنفرهم إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله السامين » ويجمل 
الله كلته المليا . مع أن للمسامين فى ذلك الحظ الأوفر . فن هلك مهم هلك شهيدا > 
وما عند الله خير للا برار 0 ومن عاش مهم عاش مدافما عن الدين 4 مستوحبا على الله 
عز وجل ثواب الجاهدين , هذا رأنى الذى رأيت فليشر على" أمرؤ بمبلغ رأبه » . 


8ع - خطية عمر 


فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه » غْمد الله وأثنى عليه وصلى على النى صل الله 
عليه وسل ثم قال : 

« الجد لل الذى بخص باعخير من يشاء من خلقه » والله ما استبقنا إلى شى' من اللخمير 
قط إلا سبقتنا إلبه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » قد واللّه أردت لقاءك لهذا الرأى 


ل 


دروا 
الذى ذكرت” » فا قفى لَه أن يكون ذلك حتى ذكرتّهُ الآن , فقد أصبت » أصاب الله 
بك سبل الرشاد » سسب إلبهم الخيل فى إثر اميل * وابعث الرجال تتبعها الرجال » 
والجنود تتبعها المنود . فإن الله عز وجل ناصر دينه » ومُمِرْ الإسلام وأهله » ومنجر 


ماوعد رسوله » : ( فتوج ألشام ص ١‏ وتاريخ ابن عساكر )1١80-1185 : ١‏ 


٠ه‏ - خطبة عبد الرمن بن عوف 


ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال : 

« ياخليفة رسول اللّه» إنها الروم وو عاق ؛ حل حديد » وركن شديد » والله 
ماأرى أن تم الخيل عليهم إقحاما » ولسكن تبعث الخيل » فتغيرفى أدانى أر ضهم » ثم 
تبععها فتخيرء ثم ترجم إليك ء ثم تبعمها فتغير » م ترجم إليك » فإذا فلوا ذلك مرارا 
56 وا عدوم » وغنموا من أدانى أرضهم » فقوو ١‏ بذلك على قتالهم » ثم تبععث إلى أقاصى 
أهل الدن » وإلى أقاصى ر بيعة ومضمر فتجمعوم إليك جميعا . فإن شنْت عند ذلك غزوتهم 
بنفسك » وإن شنّت بعءثت على غزوهم غيرك » . 

ثم جاس وسكت وسكت الناس . 

قال لهم أنو بكر ماترون ؟ رحمكم الله . فقام عثمان بن عفان رضوان الله عليه . فحمد 
-الله وأثنى عليه بما هو أهله ؛ وصلى عَلَ الننى صلى ان عليه وسل ثم قال : 

« رأبى أنك ناصح لأهل هذا الدين , عليهم شفيق . فإذا رأيت رأيا علمته لهم رشدا 
وصلاحا وخيراً » فاعزم على إمضائه » فإنك غير ظنين ولا متهم عليهم » . 


فقال طلحة ,,ألزبير وسعد وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وجميع من حضر ذلك المجلس من 
المهاجرين والأنصار : 


لامخالنف أمرك » ولانهم رأيك 6 ولا نتحلف عن دعوتك وإحابتك »6 5 


ساكو 


فذكروا هذا وشبهه » وعلى بن أفى طالب رحمة الله عليه فى القوم لايتكل » فقال له أبو بكر : ما ترى 
يا أيا الحسن ؟ قال : 


« أرى أنك مبارك الأمى » ميمون النقيبة » وأنك إن سرت إلمهم بتفسك أو بعثنت 
ع 00 

إلهم نصرت إن شاء اللّه» . 
فقال له أبو بكر : بشرك الله مخير » فن أين علمت هذا ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 


يقول : « لابزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه » حبى يقوم الدين وأهله ظاهرين » فقال أبو بكر : 


سبحان أشّ ! ما أحسن هذا الحديث ! 'اقد سررةتى سرك الله ى الدئيا والآخرة . 


ثم إن أبا بكر رهة أللّه عليه ورضواءه قام ف الناس 4 قدمل ل 5 عليه ( وذ كره 
بما هو أهله ؛ وصلى على النى صلى الله عليه وسل ثم قال : 
« أيها الناس » إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام * وأعرك بالجهاد » وفضاكم هذا 
وعاقد لهم أأوية 4 فأطيعوا رب 34 ولا مخالفوا أمراء ] 4 ولتحسر:. يتك وسيرتكم 
3 1 
وطعمت-كم » فإن اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون © . 
فسكت الناس » فو الله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم لما يعلمون هن كثرة عددهم وشده شوكهم؛ فقام 


عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه ذقال : يامعثر المسلمين مالك لا تحيبون خليفة رسول الله صلى الله 


عليه وسم إذ دعام ما يي 8 


؟ن - خطية خالد بن سعيد بن العاص 


فقام خالد بن سعيد بن العاص » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى كل النى صلى الله عليه 


وعلى آله 5 ثم قال : 


لداسول ل 
« الجد لله الذى لاإله إلا هوء الذى بعث حمدا صل الله عليه وس بالمدى ودين التق 
ليظهره عل الدن كله ولو كره المشركون » فإن الله منحث وعذه » ومعرز دينه ( ومهلك 
عدوه » ثم أقبل كَل أبى بكر فقال : « نحن غير مخالفين لك » ولا متتخلفين عنك » وأنت 
الوالى الناصح الشفيق » ننفر إذا استنفرتنا » ونطيعك إِذا أمرتنا » ونجيبك إذا دهوتنا » . 


فرح أبو بكر بمقالته » وقال له : « جزاك الله من أخ وخليل خيراً » فقد أسادت 
مرتغيا » وهاجرت محدسيا 2( وهربثت بدينك من ادكفار» ى يطاع الله ورسوله 4 
وتدكون كلة الله هى العلياء فتبيكّر ردك الله © . 

فتجهز خالد بن سعيد بأحسن الجهاز وخرج هو وإخوته وغلمانه ومن تبعه من أهل ديته ء فكان أول 
من عسكر » وأمر أبو يكر بلالا فنادى ق الناس : أن انفروا إلى جهاد عدوك الروم بالشام » فنفروا إليه 
وكان خالد من عمال رسو لالله صل اله عليه وسلم فكره الإمارة واستعى أبا بكرفأعفاه ‏ (فتوحالشامص١)‏ 

ورأى أبوبكرأن يكتبكتابا إلى أهل الين يدعوهم إل الجهاد » ويرغيهم ف ثوابه » وبعث الكتاب 

قال أنس : أتيت أهل الهن جناحا جناحا وتبيلة قبيلة » أقرأ علهم كتاب أن بكر وإذا فرغت من 
قراءته قلت : 

و الحمد لله ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » يمع الله الرحمن الرحيم » أما بعد : 
فإف رسول خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم ورسول المسلمين إليكم » ألا وإفى قد تر كهم معسكرين » 
ليس منعهم من الشخوص إلى عدوهم إلا انتظارم » فعجلوا إلى إخوانكر رحة الله عليكم أها المسلمون » . 

فكان كل من أقرأ عليه ذلك الكتاب » ويسمع متى هذا القول بحسن الرد على » ويقول : نحن سائرون 
وكأنا قد فعلنا . 


م خطية ذى الكلاع 


حى انيت إلى ذى الكلاع » فلما قرأت عليه الكتاب » وقلت هذا المقال ؟ دعا بفرسه وملاحه ؛ 
ومبض ف قومه من ساعته ولم يؤخر ذلك » وأمر بالممسكر فنا برحنا حى عسكر وعسكر معه جموع كثيرة 
من أهل الهِن وسارعوا » فلما اجتمعوا إليه قام فهم : 

( 1 - جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


0 
فحمد الله وأثنى عليه وصل على النى صلى الله عليه وسلم ثم قال : «أيها الناس إن 
من رحمة للهإا م ؛ ونعمتهعليكم » أن بعث فيكم رسولا » وأنزل عليه كتابا فأحسن 
عنه البلاغ » فعانكم مابرشد , ونها كم عا يفسدم , حتى عاسكم مالم تسكونوا تعامون » 
ورغبكم فى الخير مالم :-كونوا ترغبون » ثم قد دعا 31 إخوانتكم الصالحون إلى جهاد 
الشركين ؛ وا كتساب الأجر العظي » فلينفر من أراد النفير معى الساعة » . 
فنفر بعد من أهل اليمن كثير » وقدموا على أبى بكر ففرح بعقدمهم . 


( فتوح الشام ص 5 ) 


عه -. وصية خالد بن سعيد ن العاص لا بى بكر 


ونا أراد غالد بن سعيد بن العاص أت يغدو سائرا إلى الشأم » ابس سلاحه ؟ وأمر إخوته فليسوا 
أسلحهم » عمرا والحم وأبان » وغلمته ومواليه » ثم أقبل إلى أف بكر رضى الله عنه بعد صلاة الغداة وصلل 
معه » فلما اتصرفوا قام إليه هو وإخوته » فجلسوا إليه فحمد الله خااد وأثى عليه وصلٍ على النببى صلى الله 
عليه وس ثم قال : 

ديا أبا بكر ء إن الله أ كرمنا وإياك وامسامين طرًا بهذا الدبن © فأحق هن أقام 
السنة » وأمات البدعة » وعدّل فى السيرة » الوالى على الرعية » وكل امرى” من أهل هذا 
الدين محقوق بالإحسان » وَمَمْدََة الوالى أعم نفماء فائق الله يا أبا بكر فيمن ولاك الله 
مزه 04 وارحم الأرملة وأليد « وأعن الصميف المظلوم 4 ولا يكن رجحل من المسامين إذا 
رضت عنه ]6 عندك فى الحق منه إذا سخطت عليه » ولا تغضب ٠.‏ ما قدرت على ذاك» 
له عدواء وإن اطلع على ذلك منك عاداك » فإذا عادى الوالى الرعية » وعادت الرعية الوالى» 
كان ذلك قَمَنَا أن يكون إلى هلا كهم داعيا » وكن لينا للمحسن » واشدد على الأريب »؛ 


ولا تأخذك ف الله لومة لالم » . 


دووا | 


م قال : هات يدك ء فإفى لا أدرى : هل نلتى ف الدنيا بعد هذا اليوم ؟ فإن قضى الله لا التقاء فنسأل 
الله عفوه وغفرانه ؛؟ وإن كانت هى الفرقة الى ليس بعدها التقاء » فمرفنا الله وإياك وجه النبى صل الله عليه 
وسلم 5 جنات العم ( فأخذ أبو بكر رضى الله عنه بيده 6 تم بكى وبى خالد والمسلمون » وظنوا أنه 


يريد الشهادة . (فتوح الشأم ص )١7‏ 


فاما خرج من المدينة قال له أبو بكر رضى الله عنه : 

« إنك فد أوصيتنى رشدى وقد وعيتة » وأنا موصيك فأاستمع وصيدى وَعها 4 إنك 
امرؤ قد جعل الله للك سابقة فى الإسلام » وفضيلة عظيمة » والناس ناظرون إليك » 
ومستمعون مك » وقل خرحت فى هذا الوحه الي الأجر 04 ونا رجو أن 00 
خروجك فيه للسبة ونية صادقة إن شاء الله » فثدت العالم» وعل الجاهل » وعاتب السفيه 
المتركتف 4 وانصح لعمامة المسامين» واخصص الوالى على الإند من نصيددتك ومشورتك ماق 
لله وللمسانين عليك واعمل لله كأنك تراه » واعدد نفسك فى للوتى » واعل أنا عما قليل 
ميتون ْم مبعوثون 3 مساءلون ومحاسبون َ حمانا لله وإياك لأنممة كن الا كرين وأنقمه 
من الخائقين ثم أخذ دده (ودعه . 

وجهز أبو بكر أربعة جيوش على أحدها مرو بن العاص ووحجهه إلى فلسطين وعلى الثانى شر حبيل, 
أبن حسنة ووجهه إلى الأردن وعل الثالث يزيد بن أنى سفيات ووجهه إلى البلقاء 2 وعللى الرايع أبو عبودة 


عامر بن الجراح ووجهه إلى مص »2 وشيع الأمراء ووصاهم 5 (فتواح الشام ص 04 


5ه - وصية أبى بكر لعمرو بن العاص 


ابن العاص. 
وخرج أبو بكر يعشى إلى جنب راحلة جمرو بن الماص وهو 'وصيه و.يقول : 


ك6[ ب 
«ياعمرواتق الله فى سر أمرك وعلانيته » واستئحيه فإنه براك ويرى عملك » وقد 
رأيت تقدمى إاك على من هوأقدم سابقة منك » وم نكان أعظم عَناء عن الإسلام وأهله 
متنك » فكن من عمال الآخرة » وأرد بما تعمل وجه الله » وكن والدا لمن معمك . 
ولا تسكشفن" الناس عن أستارهم » وا كقف بعلانيمهم » وكن مجدا فى أمرك 4 واضدق 
اللقاء إذا لافيت ولا نحبن » وتقدم فى العلوه0؟) وعاقب عليه » و إذا وعظت أصحابك فأوجز 
وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك . . . . . . . . فى وصية له طويلة » ٠‏ 


( تاريخ ابن عساكر 1 : 119 ) 


لاه - وصية أخرى 


وأمد أبويكر أبا عبيدة نيش عليه عمرو بن العاص »ء فاما أراد الشخوص خرج معه 
أو بكر رضى الله عنه يشيعه وقال : 

« يا عمرو إنك ذو رأى وتجر بة بالأمور وتبصرة بالحرب . وقد خرجت مع أشراف 
قومك » ورجال من صاحاء المتلمين » وأنت قادم على إخوانك فلا تألم نصيحة» 
ولا تدخر عنهم صالم مشورة » فرب رأى للك تمود فى الحرب » مبارك فى عواقب الأمور » 
قال له عمرو: ماأخلقنى أن أصدق ظنك وأن أقبل رأيك » ثم ودعه وانصرف» . 


( فتوح الشام ص 4١‏ ) 


مه - وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان 
ودعا بريد بن أبى سفيان فعقد له وأوصاأه فقال : 


« يا يزيد » إنى أوصيك بتقوى الله وطاعته » والإيثار له » واالكوف منه » و إذا لقيت 


() هكذاق الأصل . 


سلب8 سم 
المدو فأظفرك الله بهم » فلا تغلل ولاتمثّل » ولا تغدر ولا تجن » ولا تققلوا وليدا » 
ولاشيخا كبيراً ولا امرأة » ولا تحرقوا نخلا ولا تعره » ولا تقطعوا شحرة مثمرة » 
ولا قروا بهيمة إلاللأ كَل » وستمرون بقوم فى الصوامع » يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم 
لله » فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » وستجدون آخرين قد فحص الشيطان عن أوساط 
روسو » حت ىكأن أوساط رءوسهم أفاحيص” القطاء فاضر بوا ما فحصوا من رءوسهم 
بالسيوف » حتى “ينيبوا إلى الإسلام » أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ولينصرن الله 
من ينصره ورسله بالغيب »6 ثم أخذ يده فقال : « إنى أستودعك الله وعليك سلام الله 
ورححته» ثم ودّعه وقال : «إنك أول أمسالى » وقد وليك على رجال من المسامين أشراف 
غير أوزاء”" فى الناس » فأحدن صحبتهم » ولتسكن طم كَتَهَا واخفض لمم جناحك 


وشاورهم فى الأمر 2 أحسن الله للك الصحاءة وعلينا الملافة » . (فتوخ الشامص م) 


وه - وصية أخرى ليزيد بن أنى سفيان 


ووصى بزبد بن ألى سفيان أيضا حين وجَّهه لفتح الشام قال : 
لات آوقرة2 لره ررق ٠‏ 1 

« إلى قد وليتك لابلوك وَاحَربك وَأخر حك » فإن أحسنث رددتك إلى عملك 
وزدتك » وإن أسأت عزلتك » فعليك بتقوى الله » فإنه برتى من باطنك مثل الذى بيرتى 
من ظاهرك » وإن أولى الناس بالله أشدم توليا له » وأقرب الناس من الله أشدم تقرثياً 

بن 1 > سر تب ١‏ ل ماس 

إليه بعمله » وقدوليتك عمل خالد”"؟ » فياك وَعَييْة 7 الجاهلية » إن الله ببغضها وَ يبغض 

(1) حع أفحوص وهو مايجم فيه القطا . (؟) أى ليسوا بأدنياء ولااضعفاء ولا جفاة . 

() خبرجه : دربه وعلمه . (4) هو خالد بن سعيد العاص » وكات أبو بكر سيره إله 
الشام أولا 9 عزله : )( العبية : الكير وو الفخر 3 وق الهديث :8 إن الله قد و ضع عل عبية الجاهلية 4 
يل كن 


ليوا 
أهلبا » وإذا قَدِمتَ كَل جندك فألحين تمت وابدأم باطسير » وعدم إاه » وإذا 
وعظهم فأوجز » إن كثير الكلام ينسى بض بعضا ؛ وأطلح نفسك يصلم لك 
الناس » وَصّل الصارات لأوقانها بإتهام ركوعها وسجودها و التخشئم فمهاء وإذا قدم عليك 
رُسْل عدوك فأ كر مهم وأقلل لَبْتّهم حتى يخرجوا من عسكرك ومم جاهاورن به » 
ولا تريتهم”'" فيرَؤا خَلَكَ» وَيعلموا عذك » وأتزهم فى ثروة عسكرك » وامنع من 
بك من محادئتهم » وكن أنت التول لكلامهم » ولا تجمل سرك لعلانيتك » فيختاط 
أمرك » وإذا اسنشرت فاصداق الحديث تصدق الشورة » ولا تخون عن الشير خيرك » 
فوأ لى من قبل نفسك » واسمره بالليل فى أحابك تأنكَ الأخبار » وتتكششف عندك 
الأستارء وأ كير حَرَسَكَ وَيدَدْمُ فى عسكرك » وأ كير مفاجأنهم فى محارسهم غير عل 
منهم بك » فن وجدته عَفْلَ عن تحرسه » فأحيين أَدَبَهُ وعاقبه فى غير إفراط » 
وعَقّب9 يبنهم بالليل » واجعل التبة الأولى أطول من الأخيرة » فإنها أيسرعا لقريها 
من النهار » ولا مخف من عقوبة الستحق » ولا تان فمها و ولانشرع إلهاء ولا تكد 
ها ملاقعا”” ء ولا تفل عن أهل عسكرك فَيَفسِدَةٌ ٠‏ ولاجكس عليهم فتفضحي » 
ولا يكش,ف الناس عن أ ارم » وا كتف بعلانيتهم » ولا تالس العبائين » وجالس 
أهل الصدق والوقاء » واضدق اللقاء » ولا تحب فَيَحْيْنَ الناس » واجتنب الفلول7©© فإنه 
قرف الفقرء ويدفم النصر ؛ وستحدون أقواما حيسوا أنفسهم فى الصوامع » فدعهم 


وماحسوا أنقسهم له » . ( تاريخ الكامل لابن الأثير ا 157) 


)00( من الريث : وهو الايطاء . (69 عقبه تعقّيبا : جاء بعقبه . 69 لانحذ :.من خمذا حذر 
كنصر وخذى مخذى كر ضى إذا استرخى » والمدقع : الملصق بالدقعاء أو اطارب أو أشد الهزلى هزالا ؟؛ أى 
ولاتضعف » ولا تجين أمام تنفيذ المقوبة وهو مقابل لقوله : ولا تسرع إليا . 


(4) غل غلولا : خان . 


لاوو | 


56 - دعاء أبى بكر 


وكان أبو بكر رحمة الله عليه يدعو فى كل يوم عدو وَعَشية فى دير صلاة الغداة 
و بعد العصر يقول : 

د اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا » ثم بعئت إلينا رسولا ء رحمة منك لنا » وفضلا 
منك علينا » فهديتنا وَكنا ضَلدّلا » وحبَيت إلينا الإيمان وكنا كفاراء وكثرتنا وكنا قليلا 
وججمعتنا وكنا أشتاتاء وقوتيتنا وكنا ضعافا» “م فرضت علينا الجهاد» وأمرتنا بقتال المش ركين 
حتى يقولوا لا إه إلا الله أو يعطوا الجزبة عن يد وهم صاغرون » الاهم لأصبحنا أن نطلب 
رضاك » وتجاهد أعداءك, من عدل بك ؛ وعبد معك إلا غيرك » تعاليت عنما يقولون علوا 
كبيراً » اللهم فانصر عبادك المسامين على عدوك من المشركين » اللهم افتح لهم فتحا يسيرا » 
وانصرمم نصرا عرزا » واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا » اللهم شحم بهم وثدت 
أقدامهم » وزازل بعدوم » وأدخل الرعب قلوبهم » واستأصل شأفهم » واقطم دابرم » 
وأبد خضراءم » وأورثنا أرضهم وديارمم وأمواخم ؛ وكن لنا ولياء وبنا حفيا » وأصلح 
لنا شأننا كله ونياتنا وقضاءنا وتبعاتناء واجعلنا لأندمك من الشاكرين »؛ واغفر لنا والمؤمنين 
والمؤمنات » والمسامين والمسائات » الأحياء منهم والأموات » ثبتنا الله وإيا 5 بالقول 


الثابت ق الحياة الدنيا وق الأخرة 14 إنه بالمؤمنين رءوف رحم 06 . (فتورح الشام ضص 4) 


9< - وصيته لثر حميل بن حسينة 


ووحه رع بن «سنة » وودعه فقال له :5 8 شرحبيل ( ألم تسمع وصبى ليز يد 
ابن أبى سفيان ؟ قال : بلى » قال : فإنى أوصيك مثلها» وأوصيك صال أغفلت ذ كرهن 


سس هه ”# مسيم 
ليزيد : أوصيك بالصلاة فى وقنها * و بالصير يوم البأس حتى تظفر أو تقتل وبعيادة 
المرضى » و محضور الجنائز » وذ كر الله كثيرا على كل حال » (فتو حالشاموص )١١‏ 


؟--وصيته 3 عبردة بن الجراح 


ولما أراد اسك أرا عبيدة بن الجراح دعاه فودعه ثم قال له 2 
د اسمع سماع من يريد أن يفهم ما قيل له م ثم يعمل بما أمر به » إنك تخررج فى 
أغرزاف النائن » ونيوتات الدري علبلا التتليق م وافرساك اللاطلية + انوا يناوث 


إذاذاك امل أكلركة” »نوق اليوم :يقاتلون» ل الختبة والية لبن + اليد" سجية ب 


نل 
صدبك » وليسكن الناس عندك فى ادق سواء » واستعن باللّه وك باللّه «يناء وتوكل على 
لله وكنى بالله وكيلا » اخرج من غد إن شاء الله » . (نتوح الشامص )١8‏ 


ع _وصيه لأنى عبيدة بن الجراح أيضا 
فلما كان من الغد خرج أبو بكر رضى الله عنه يمثى فى رجال من المسلبين » حت 
ألى أبا عبيدة » فسار معه حتى بلغ ثنية الوداع » م قال حين أراد أن يفارقه : 
«دياأيا عبيدة » اعمل صالخا . وعش مجاهدا » وتوف شهيدا » يعطك الله كتايك 
بيمينك » ولْتقر عينك فى دنياك وآخرتك » فوالله إنى لأرجو أن تسكون من التوايين 
الأوّابين اللخبتين”" الزاهدين ف الدنيا » الراغبين فى الآخرة » إن الله قد صنم بك خيرا 
وساقه إليك » إذ جعلاك نسير فى جيش من المسامين إلى عدوه من المشركين » فقاتل من 


كفر باللّه وأشرك به » وعبّد معه غيره 6 . (فتوح الشام ص )١4‏ 


00( فى الأصل « المخشكين » » وأخبت : خشع وتواضع . 


حب 01" عم 


- خطبة أنى بكر 

وسار أبو عبيدة حتى إذا دنا من الجابية بلغه أن درقل ملك الروم يأنطاكية » وأنه قد جمع هم موعا 
كثيرة » فكتب أبو عبيدة إلى أنى بكر مخبره بذلك » فقام أبو بكر رضى الله عنه فى الناس 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : : «أما بعد فإن إخوانكم اأسامين افون ا 0 
مدفوع عنهم )2 مصنوع لهم 3 وقد ألق الله الرعب فى قلوب عدوم مهم » وقد اعتصموا 
حصونهم » وأغلقوا أبوابها دونهم عليهم » وقد جاءتنى رسلهم يخبروننى بهرب هرقل 
ملك الروم من بن يدع » حتى نزل قرية من قرى الشأم فى أقصى اشام » وقد بعثوأ 
إلىة بروننى أنه قد وجه إلمهم هرقل جندا من مكانه ذلك ء فرأيت أن أمد إخوانكم 
المسامين تجند منكم بقدداةم ظهورم » وكيك بهم عدوم ؛ وريلق . بهم الرعب فى 
قاو بهم . فانقدبوا ارم الله مع هاشم بن عتبة بن أبى وقاص . واحتسبوا فى ذلك الأجر 
واعطير فإنكم إن " ندسرم فهو الفتح والغنيمة . وإن كوا فعى الشهادة والكرامة » . 


( فتوح الشام ص ١07‏ ) 
م وصية أبى بكر اشم بن عتبة 

ولاشار هام ن عتبة ودعه أنو بكر رضى الله عنه وقال له 

« ياهاشم إنا إنما كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأبه ومشورته وحسن تدبيره » وكنا 
ننتفم من الشاب بصبره و بأسه وتجدته » وإن الله عز وجل قد جمم لاك تلك الحصال كلها » 
وانةعديث الدن مل امير » فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر » واعلم أنك لا مخطو 
خطوة » ولاتنفق نفقة » ولايصييك ظمأ ولا نصب ولامحمصة”" فى سبيل الله كه 
الله لك به عملا صالا » إن الله لايضيع أجر الحسنين » 


() محروسون . (0) جوم , 


للد 20 الك 

فقال هاشم : إن برد الله بى خيرا يجعلنى كذلك » وأنا أفعل ولاقوة إلا باللّه * وأنا 
أرجو إن أنا لم أقتل أن أقتل ثم أقتل إن شاء الله . 

فقال له عمه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : « يابن أخى لاتطعن طعنة ولاتضر بن 
ضر بة إلاوأنت تريد بها وجه الله » واعلم أنك خارج من الدنيا رشيدا » وراجع إلى الله 
قريباً » ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدّم صدق قلآّمته » أو عسل صالح 
أسلنته » . 

فقال أى عم : لا الن”" منى غير هذا . إنى إذاً لمن الخاسرين » إن جعلت حلى 
وارتحالى وغدوى ورواحى وسيقق وطعنى بريحى وضر بى بسينى رياء لاناس . 


ثم خرج فقدم على أبى عبيدة فتباشر بمقدمه الساءون . ( فتوح الشام ص 78 ) 


5< - خخطبة خالد بن الوليد يوم اليرموك 


ووجه هرقل إلى كل جيش من جيوش المسلمين جيشا يفوقه © فأشار عمرو بن العاص على الأمراء 
بالاجماع » فأرسلوا إلى أن بكر فى ذلك فأشار علوم بمثل رأى عمرو . 
فاجتمعوا باليرموك وكل واحد من الأمراء أمير على جيشه » والروم أمامهم ء وبين الفريقين خندق ؛ 
فكان الروم يقاتلون باختيارهم » وإن شاءوا احتجزوا مخنادقهم » فأرسل الأمراء إلى أن بكر يستمدونه . 
ش فكتب إلى خالد بن الوليد أمير جند العراق يأمره أن يستخلف على جنده بعد أن يأخذ معه نصفه ويتوجه 
إلى الشام دكا لأمرائه ؛ فسار إلى الشام ؟ وواف المسلمين وهم متضايقون »© إذ وصل بادان بحيش مددا 
للروم » فولى الد قتاله » وقاتل كل أمير من بإزائه متسائدين(9) » فرأى خالد أن هذا القعل لا يجدى نفعا 
مادامت كل فرقة منالجيش لطا أميرفجمع الأمراء وخطهم . 


فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
إن هذا بوم من أيام الله ء لا ينبنى فيه الفخر ولا البثى» أخلصوا جهادك » وأريدوا 
الله بلك » فإن هذا بوم له ما بمده » ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية » على تساند 


() ف الأصل ١‏ لا نحخافن » . (0) أى تحت رايات شى لانجمعهم راية أمير واحد . 


ا 5252-6 
وانتشار» فإن ذلك لا بحل ولا ينبغى » وإن مَن وراءك””» 5-5 ل عم حال يسم 
وبين هذا ء فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى من واليكم وعمّبته » . 

قالوا : فهات فا الرأى؟ قال: إن أبا بكر لم يبمئنا إلاوهو يرى أن سنتيا 69 ؛ ولو عل 
بالذى كان و يكون لما م . إن الذى أن فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم » وأنفع 
للمشركين من أمدادم » ولقدعادت أن الدنيا فقت يسكم ٠‏ فاللّه الله فقد أفردمكل 
رجل منكم بلد من البلدان » لا ينتقص منه أن دان لأحد من أصراء المنود » ولا يزيده 
عليه أن دانوا لك » إن تأمير بض لا ينصح عند الله ؛ ولا عند خليفة رسول الله صلى 
لله عليه وسل » هلوا فإن هؤلاء قد نهيأوا ؛ وهذا بوم له ما بعده إن رددنام إلى خندتهم 
اليوم لم نزل “ردم » وإن هزمونا لم نفل بعدها » فهاموا فلنتعاور”" الإمارة » فليكن 
عامها بعضنا اليوم» والآخر غدا ء والآخر بعد غدء حتى يتأمر كلسم ودعو أتأمّر اليوم » 


فامروه وانبت الموقعة مهزعة الروم شر هزعة ( سنة ١‏ 6 5 
ش ( تاريخ الطبرى 4 : عم والكامل لابن الأثير « 7٠.٠60:‏ ) 


/” - خطبة أنى عميدة فى وقعة اليرموك 


ولا برز ال امون إلى الروم فى وقعة اليرموك سار أ:وعبيدة فى المسامين ثم قال : 
« ياعباد لله » انصروا الله ينصرم ويثبت أقدامم ؛ فإن وعد الله حق » يامعشر 
المسامين اصيروا » فإن الصير منحاة من الكفر » ومرضاة لارب » ومدحضة للعار » 
فلا تبرحوا مصافم , ولا مخطوا الهم خطوة ولا تبدءومم وقتال « وأشرعوا الرماح ' 
واستقروا بالدرّق » والزموا الصمت إلا من ذ كر الله » حتى آمرك إن شاء الله . 


( فتوح الشام ص ١9896‏ ( 


(1) يمى أبا بكر . (0) العياسر : التساهل , (0) نتماقب عليها , 


سشاعة الت 


م" - قصص معأذ بن جبل 


وخرج معاذ بن جبل يقص على الناس ويقول : 

« ياقراء القرآن » ومستحفظى السكتاب ؛ وأنصار المدى , وأولياء الحق » إن رحمة 
لله والله - لاثنال » وجنته لا تدخل بالأماتى » ولا يؤتى الله امغفرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادقين المصدقين بما وعدم الله عز وجل » ألم تسمعوا لقول الله د وَعَدَ اله الَذِينَ آمنُوا 
كي وَتمنُوا الدّالمات لَيَسْتَخْلفَن؟ فى الأرض كا التعانة ادرو 
أن إن شاء الله منصورون ؛ فأطيعوا الله ورسوله» وَل تتارّعوا ار وده 
رحك' وَأْصِيرُوا إن الله مم الصّابِرينَ » واستحيوا من رب أن برا فركارً من 
عدو 2 وأثم فى قبضته ور-مته » وليس لأحد من ملحأ ولا ملتجأ من دونه ولا متعزز 
بغير الله 6 . 

لؤمل يعشى فى الصفوف و بحرضهم ويقص عليهم ثم انصرف إلى موقفه . 

( فتوح الشام ص 1١16‏ ) 


+ - خطية عمرو بن العاص 
ومس عمرو بن العاص نومئذ على الناس » لعل يعظهم ويقص عليهم » ويحرضهم 
ويقول : 
« أيها الناس : غضوا أبصارك » وَاجْمُوا على اركب , وأشرعوا الرماح » والزموا 
مرا كنك ومصافك » فإذا جل عايك عدوم فأمواومم » حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة » 


٠ ٠ .‏ 4 رو ع 
فثبوا ى وجوههم ووب الأسد 6 فوالذى يرصى الصدق وبمقت الكذب ويعاقب عليه ل 


هه8م ب 
ونحدى بالإحسان ء لقد يلغنى أن المسلمين سيفتحونها كفراً كفر2"؟ » وقصرا قصرا » 
فلا ولتم جموعهم ولاعددم » لم رذ سداسبوم الشّدء لقد انذعروا انذعار أولاد 


المحل9" » . ( فتوج الشام ص55١‏ ) 
خطبة أنى سفيان بن حرب 


وكان أبوسفيان بن حرب يسير فى الناس. بوم اليرموك © ويقف على أهل كل رابة 
وعلى كل جماعة فيحرض الناس و بمحضهم ويعظهم ويقول : 

« إن يامعشر المسادين أصبحمم فى دار العجم » منقطمين عن الأهل”" » نائين عن 
أمير الؤمنين وأمداد الاين » وقد والله » 00 عدو كثير عددهم » شديد عايكم 
حنقهم » وقد وترتمومم فى أنقسهم ونسامهم و أولادمم 9 أموالهم وبلادهم » فلا والله له لاينجيم 
منهم اليوم وتبلغون رضوان الله إلا بصدق اللقاء » والصيرفى مواطن المكروه » فامتنموا 
بسيوفم » وتقربوا بها إلى خالقم » ولتكن هى الحصوت التى تلجثون إليها » 
ومبا منعون © . 


وقاتل أبوسفيان بومئذ قتالا شديداً » وأبل بلاء حسنا. ( فتوح الشام ص 150 ) 


١‏ - وصية أنى بكر لعمر رضى ألله عنهما عند موته 


« إلى مستخلفنك من بعدى » ومُوصيك بتقوى الله » إن لله عملاً بالليل لا يقبله 
بالنبارء وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل » وإنه لا تقل 6 له" حتى توادى الفريضة » فنا 


0 
قات مواز بن من ثقلت مواز ينه 0 القيامة بانباعهم لمق فى الدنيا و تله عليهم 6 


(1) القرية . (؟) الحجل : الذكر من القبج . 
() ف الأصل « الأبل » وهو تحريف . 


01-7 0 لك 


وحَق لميزان لا يوضم فيو إلا المق أن يكون ثقيلا » وإنما خفت موازين من خفنت 
موازينة” يوم القيامة باتباعهم الباطل" وحفتير عليهم » وَحُق" لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل 
أن يكون خفيفاً . إن الله ذكر أهل الجنة فذ كرم بأحسن أعمالهم » وتجاوز عن سيئامهم » 
فإذاذ كرهم قلت إنى أخاف ألا أ كون من هؤلاء » وذكر أهل النار فذكرم بأسواً 
أعمالهم وم بذ كر حسناتهم» فإذا ذ كرمهم قلت إنى لأرجو ألا أ كون من هؤلاء ؛ وذ كر 
آآبة الرحمة مع آبة المذاب ليكون العبد راغب راهباً » ولا يتمنى عل الله غير المق » 
ولا يلق بيده إلى اللمبلكة » فإذا حفظت وصيق فلايكن غائب أحَب إليك من 
اموت وهو اتيك ؛ وإن ضيعت وصيتى فلا يكن غائب أبفض إليك من الموت ولست 
معجز الله 6 . 


( البيان والتبيين ؟ : ؟؟ » والكامل لابن الأثير ؟ : 8م٠8‏ ء والمقد الفريد : مهو؟) 


؟/ - كلامه لعبد الرحمن بن ءعوف ف علته الى مات فها 

وقال عبد الرمن بن عوف : 

«دخلت يوم على أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » فى علته التى مات فهاء 
فقات له : أراك بارثا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال : أَمَا إنى على ذاك لشديد 

أ ا 0 مم 7 م 4+ 
الوجع » ولا لقيت منكم يا معشر الهاجرين أشد كل" من وجعى » إن ولت أمورك 
ا د : رعهم 4 1 جسم مس2 
خيرك فى نسى » فكلم وَرمَ أئقه أن يكون له الام" من دونه »© والله لتتحدن 
تضائد”'" الديباج وستور الحرير ء ولتألمن النوم على الصوف الأَذْرَب 99 ,ا يأ]” 
62 5 - 

أن 5 النوم على حَسَك السمدان©2© ؛ والذى نفسى بيده » لأن يعدم أحدك فتضرب 

. حمع نضيدة ؛ وهى الوسادة وما ينضد من المتاع . (*) نسبة إلى أذربيجان‎ )1١( 


[(يق نبت كثير الحسك َأ كله الإيل فتسمن عليه ويغذوها غذاء لايوجد ق غيره 03 وى المثل : مرعىق 
ولا كالسمدان . 


01 ل اك 


عنقه فى غير حَدَّ خير له من أن وض غمرات الدنياء يا هادى الطريق جرت إنما هو واللّه 
افر ار الك 30 ون 

فقلت : خفض علوك يا خليفة رسول الله صلىالله عليه وسلء فإن هذا ببيضك”" إلى 
ما بك » فوانّ عازلت صاللا مصلحا ء لا تأسى فلى ثىء فاتك من أمر الدنيا > ولقذ 
نخايت بالأمر وحدك فا رأيت إل ا 


( مذيب الكامل ١‏ : 5 » وإعجاز القرآن ١١5‏ » والمقد الفريد ؟ : ٠١8‏ » وتاريخ الطبرى ؛ : 5ه ) 
م خطبة السيدة عائشة فى الانتصار لا بها 


يروى أنه بلغ عائشة رضى الله ءنها أن أقواما يتناولون أبا بكر رضى الله عنه 
فأرسلت إلى أَزْ ه27" من الناس » فلما حضروا أَمْدَلت7© أستارها , وَعَلْسَه وسادها » 
ثم قالت : 


فس ا ا 4 إن 3 1 
« ألى وما أ بيه » ألى وال لا تمطوه الأبذ 2 > ذاك واه مك20 6 


ا : 1 5 مهم ٍِ 
مديد » هيات كذيتك النون » أيجم 00 إذأ كديم » وسبق إدوَ نيم 0 سيق 
الجواد إذا 0 فتى قريش اشنا » وكيفها”"* كبلا » يفك عانها » 


7م ١5‏ إف و > 102 00 5 
ل اي 1 انق حليته”؟" قلوما » ثم 


)١(‏ الشر والأمر المظايم . يقول : إن انتظرت حت يفضى' لك الفجر والطريق أبصرت قصدك ؛ وإن 
خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك على المكروه ؛ وضرب ذلك مثلا اغمرات الدنيا وتحييرها أهلها . 

(؟) هاض العظم : كسره يعد الجبور . 

(6) حماعة . (4) سدله يسدله : كنصر وضرب وأسدله أرخاه . (0) تتناوله . 

(5) الطود : الجيل » والمنيف : المشرف . (97) فرع كل فىء أعلاه » ومن القوم شريفهم . 

(0) أنجم : صار ذا نجم . (4) الكدية : بضم فسكون الأرض الغليظة » والصفاة العظيمة 
الشديدة » وحفر فأكدى إذا صادفها فلا يمكنه الحفر ( وسأله فأكدى وجده مثلها ): و ونيم أى فترتم وضعفتم 

000 الغاية والمنتهى . )١١(‏ الكهف : الوزر والملجأ » والكهل من جاور الثلاثين أو أربما 
وثلاثين إلى إحدى وخسين .2 )١8(‏ راش السهم يريشه ألزق عليه الريش كريشه ؟؛ وال راد يعيئه ويساعده . 

)١*(‏ يصلح . والشعب : الصدع . (14) حل الثىء : استحلاه. 


لامها 

امتقرة” ' فىدين اله » ها برحت كك يمته”" فى ذات الله عر وجل » حتى اذ 
بفنأله مسجداً » بحبى فيه ما أمات المبطلون » وكآن رحمه الله غز بر الدمعة © وَقيز9©© 
الواح ؛ شجى ك2 ا إليه نسوان مكة وولداماء يسخرون منه و يسعهز ون 
به د الله يسهزى بم » وعدم" فى طفيانيم: يبون 6** فأكيرت ذلك رجالآت 
من قر بش » فحنت قسيباً » وَفواقت سسهامها 27» وامتثلو”© غرضا » فا فلوا له س0 
ولا قصفوا له قناة » ومر' على سيسائه0© ؛ حتى إذا ضرب الدين بحرانه”"2 » ورست 
أوتاده » ودخل الناس فيه أفواجًا » ومن كل فرقة أرسالاً7''؟ وأشتانًا » اختار اله لنبيه 
ما عنده , فاما ع الله ذنيه صلى الله عليه وسلم ضُرب الشيطان روّاقه 0 وك 
91" و ون سات ماع23 عه ورج وافظرب نول الاتلام + 
7 عينة ( وماج 7 : وَ بغى الفوائل” » فظنت رجال نو 


أطاعهم » ولات دوين الذى برحون 4 وأق والصديق بين أظمرمم 4 فقام ا ا 3 


. غضب واج‎ )١( 

(؟) الشكيمة الأنفة وف اللجام الحديدة المعترضة فى فم الفرس . وهو شديد الشكيمة أنف أف لاينقاد . 

(؟) الوقيذ : الصريع والشديد المرض المشرف ٠.‏ (4) الشجى : الحزين » والنشيج : صوت البكاء 
فشج الباى ينشج كجلس غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . (0ه) العمه بفتحتين التردد فى الضلال . 

(1) فوق السهم : جعل له فوقا » وهو موضع الوتر من السهم . (07) امتثلوه : مثلوه . 

(0) الحجر الصلد : الضخم . (4) شدته. حمله على سيساء الحق أى على حده » والسيساء : عظم 
الظهر » والعرب تضربه مثلا لشدة الآمر )٠١(  .‏ جران البعير : مقدم عنقه من مذححه إلى منحره . 

)1١١(‏ جمع رسل بفتحتين» وهو القطيع من كل ثىء . )١١(‏ فسطاطه . )١8(‏ حبل طويل يشد به 
سرادق البيت أو الوتد. )١4(‏ أجلب : صاح » والخميل : الخرالة ؛ ومنه م ياخيل الله اركبى 
والرجل : امم جمع راجل كالصحب والركب » أى صاح بالركاب والمشاة وقرى” ورجلك يكسر 
إلجم وضمها . 

(16) المرج : بفتحتين الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب ( وإنما يسكن مع احرج ) . 

(13) أكثب : قرب ء والهز جمع نهزة يضم النون وهى الفرصة . 


0 
مع ا ورفع © 0 ان الإسلام على 0 1 و 
شعَثه بطبه » وانتاش2” الدين ل أن اح”" اق على أهله » وقركر الرءوس 
عل كزاقلي*" م ونقق النعاء ى أع90 واه ويه تسد :لمعه تمان لالض 
وشقيقه فى السيرة والعدّلة » ذاك ابن الطاب » فله ود أ9© حملت بهء وَدَدت عليه » 
أو به 010 الكفرة 5 ا » وشرد الشرك شد 00 « 
ويتعة ‏ الأرض وي لفارت 201 ولفظت حَْأها» ترأمه”"" و يَصْدف 
عنها » وَتصَدّى”*" له ويأباهاء ثم وزع فيها فيئهاء وودّعها كا صحبها » فأرونى ماذا 
ترتثون» وأى بوئ أبى تنقمون» أبوم إقامته إذ عدل فيكم أم بوم ظدنه إذ نظر ل 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولس . ثم أقبات على الناس بوجبها » فقالت : أنشدى الله 
هل أنكرتم مما قلت شيا » قالوا : اللهم لا » 


صرح الأعثى ١‏ : 48؟ » والمقد الفريد ؟ : 05 » ولنهاية الأرب 7 .: .مم٠‏ 
مه 


60 حاشية كل ثىء : جانيه وطرقه . [69) القطر : ألناحية . 6( الحبل . 
(4) الغرب : حد الثىء . (0) انتشل » ونءشه الله كأزمشه » ونعشه : رفعه . 


(1) أراح على فلان حقه : رده عليه . (0)ح الكاهل : مقدم أعلى الظهر نما يل العنق . 

(4) جمع إهاب ء وهو الجلد » والمراد الآجسام . (8) الدر : 'اللبن والتتفس والعمل . 

. أذل وقهر‎ )١١( . أوحدت المرأة : ولدت واحدا » أى جاءت به منفردا لانظير له‎ )2١( 

)١9(‏ داخ البلاد ودوخها وديخها: قهرها واستولى على أهلها )١8( ٠‏ تفرقوا شذر مذر : ذهبوا 
ىكل وجه. )١4(‏ شقها : كناية عن الفتح .2 )٠١١(‏ تهر أهلها واستخرج مافيها من الكنوز وأموال 
الملوك . )١1(‏ للأكل : مايؤكل ؛ أى أخرجت شيراتها . )١9(‏ تعطف عليه » ويصدف أى 
يعرض . )١8(‏ تتعرض )١4( ٠.‏ أى فيما يصلحك فولى علرم مر . 


(15- جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


ه١5‏ ب 


رثاؤها لأبيبا 
لما توفى أنو بكر رضى الله عنه » وقفت عائشة على قبره فقالت : 
« نفر”" الله وجهك يا أَبَت » وشكر لك صالح سعيك » فلقد كنت للدنيا مُذْلاً 
بإدبارك عنها ء وللآ خرة مُعرًا بإقبالك عليها » ولك كان أجل الحوادث بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم روك » وأعظم المصائب بعده فَقَدّكَ » إن كتاب الله ليد يمسن الصبر 


فيك 1 العوكض منك » وأنا أستنحز موعود الله تعالى بالصبر فيك » وأستقضيه 0 


بالاستغفار لك ؛ أما لين قاموا بأعس الدنياء لقد قت بأعس الدين » لما وى شَعْبه9؟ ع 


وتفاقم ل عت 57 * خوائنه » فمليك سلام الله "وديم غير قالية2 “© لحيانك 4 


(زهر الآداب و : ٠؛‏ »ء العقد الفريد ؟ : لا ء نماية الأرب ه : ١١07‏ » البيان والتبيين )١5٠ : ١‏ 


© من النضرة والنضمارة بفتح النون وهى الحسن . 5 
[(69 أطلب قضاءه  .‏ (*) وهى ضعف » والشعب الجمع . (4) الصدع : الشق 
(ه) اضطربت . )١5(‏ مبخضة. 2 (07) عائبة ولانمة . 


خطب عمر بن الخطاب 


١ 


ها خطيته حين ولى الخلافة 
لما استخلف عر رضى الله عنه صمد المنبر فقال : « إنى قائل كات فَأمّنوا علمين »© 
فكان أو منطق نطق به حين استتخلف » قال : 
م 8 ؟.. 02 ٠‏ لكات كللطظ اع هس أما أنأذ 
«إعا مل العرب مثل جملا م أتبع قا بدهدفاينظرقاندوحيث بعوده »© وا ا قورب 


الكعبة لأحملمم على الطر يق» . ( تاريخ الطبرى ؛ : 4ه ء والكامل لابن الأثير ؟ : 704 ) 


ام خطية أخرى 


وقال ابن قتيبة فى عيون الأخبار : لما ولى عمر صعد المنبر فقال : 
« ما كان الله ليرانى أرئ نشى أهلا لحاس ألى بكر ظ نم تزل عن مجلسه مرقاة . 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « اقرءوا القرآن تمرفوا به » واعملوا به تسكونوا من أهله 


اانا 6 سم 


4 0.00 عرس : : 
إنه لم يبلغ حَقَ ذى حق أن يطاع فى معصية الله » ألا و إلى أنزلت نفسى من مال الله 


(6 أنف البعير : اشتى أنفه من البرة فهو أنف وآنف ؛ وف الحديث : « المومن كالجمل الأنف إن 


قيد انقاد ؛ وإن استنيخ على صخرة استناخ » وذلك الوجع الذى به فهو ذلول منقاد . 


515 


بمنزلة والى الييتم إن اسعطفيت هكلت .وإ اففقزت | لنت بالدزوف ع 02127 
8 ءِ ل 56 ٠‏ 
ابتهمة ”© الأعرابية » القض” لا 1 وا 


( عيون الأخبار م ؟ ص ه8؟ ؛ والمقد الفريد ؟ : ١5‏ ) 


خطبة له 

وذ كر الطبرى أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم ذَكَّ الناس بلله عر 
وجل واليوم الآخر » ثم قال : 

ديلأيها الناس : إنى قد وليت علي » واولا رجاه أن أ كون خيرم لسك » وأقوا كم 
عليكم 5 وأشد؟ استضلدع0) عا ينوب من مهم أمور؟ ؛ ماثوليت ذلك 6 « ولسكى 
عمر مسا حنَا انتظار “موافقة الحساب بأخذحقوقكم كيف خذها » ووضعبا أب نأضعهاء 
وبالسيرفي> كيف أسير » فر ب المستعان » فإن عمر أصبح لايئق بقوكة ولا حيلة إن ل 
يتداركه الله عر وجل برحمته وعونه وتأريده :6 


( تاريخ الطبرى ه :ه؟ » وشرح ابن أف الحديدم #« ص 4؟١)‏ 
خطبة له 


« إن الله عز وجل قد ولأنى أمسك 3 وقد علاعمت أنقع ما حضرتم لك 4 وإى 


أسأل الله أن يعيننى عليه » وأن رون عند كا حرسى عند غيره » وأن ل العدل 


() تقرم الصبى أكل أكلا ضعيفا » وذلك فى أول أكله . (*؟) الهمة : أولاد الضأن والمعز 
والبقر بي (5) القضم : الأكل بأطراف الأسنانوالحضم الأكل بأقصى الأضراس . 
(4) الذى فى كتب اللغة « اضطلاع » يقال هو مضطلع بهذا الأمر » أى قوى عليه . 


51# سد 

فقسم كاقىأترف» ؛ وإنى امرؤ مسلم وعبد ضعيف » إلا ما أعان الله ع وجل » ولن 
ير الذى وليت من خلاتفم من خلق شيقًا إن شاء الله » إنما المظمة لله عز وجل » 
وليس للعباد ممها شىء » فلا يقولن أحد منكم إن عمر تَعَيرَ منذ وَل » أعقل” الحق من 
نفسى » وأتقلام وأبين لك أمرى » فأبا رج لٍكآنت له حاجة » أو خلر” ماله » أوعتب 
علينا فى خلق فليؤذ نى » فإنما أنا رجل منك » فعليكم بتقوى الله فى مسرم وعلا نيتم 
وخرماتسكم وأعراضك » وأعطوا الحق من أنفسكم » ولا حمل بعضكم بعضًا على أن 
نحا كوا إلى" ء فإنه ليس بينى و بين أحد من الناس هَوّادة » وأنا حبيب إلى صلاحسكم» 
عزيز على عَمَقَك “وأتم أن عائتسكم حَضَر فى بلاد الله » وأهل بلد لا زرع فيه 
ولا ضّر ع » إلا ما جاء الله به إليو » وإن الله عرد وجل قد وعدك كرامة كثيرة » وأنا 
مسثول عن أمانتى وما أنا فيه » ولام على ما حضرق بنفسى إن شاء الله » لأ كله” 
إلى أحد ء ولا أستطيع ما بَمدَ منه إلا بالأمناء وأعل النصح منسكم للعامة » ولست أجمل 
أمائق إلى أحد سوام إن شاء لله » . 


( تاريخ الطبرى ه : 5١؟‏ » وشرح ابن أفى اطديد م * : 4؟١1)‏ 


- خطية أخرى 
وقال ابن عبد ر به : وخطب إذ ولى الخلافة : صمد المنبر» فحمد الله » وأثنى عليه » 
ثم قال : 
9 0 ِ . 7 صابن للا 
«يلأيها الناس » إنى دارع فأ موا » اللهم إنى غليظ فيك لأهل طاعتك » بموافقة 
الحق 04 ابتغاء وحهك والدار الآخرة 4 وارزقق الفاظة والشدة على أعدائك 4 وأهل 


الدّعار0© والنفاق » من غير ظل منى لهم ء ولا اعتداء عليهم » الليم إفى شحيح » فَسَحْنى 


(1) الفجور. 


5١8‏ سه 
فى نوائب المعروف » قَصّدًا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا مملمة » واجعانى أبتغى 
بذلك وجِهك والدار الآخرة » اللهم ارزقنى خَفض الجنارح ؛ وَلِينَ الجانب لاؤمنين » 
اللهم إنى كثير الغفلة والنسيان » فأ طيمنى ذكرك على كل حال » وذ كر لوت فى كل حين . 
اللهم إنى ضعيف عن العمل بطاعقتك » فارزقنى النشاط فيها » والقوة علمها » بالنية الحسنة 
التى لا تسكون إلا بعزتك وتوفيقك » اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى» وذكر نَم بين 
يديك ؛ والخياء مك » وارزقئ المشوع فيا يرضيك عق عاواطانية لنفسى » وإصلاح 
الساعات والحذرٌَ من البيات » الهم ارزقنى التفكر والتدبر لما يتلوه لساتى من كتابك » 
والفهم له » والمعرفة بمعانيه » والنظر فى عحائبه » والعمل بذلك ما بقيت » إنك على كل 
شىء قدير ». ( المقد الفريد ١‏ : م١‏ ) 
م - خطية له 

وخطب أيضا » فقال بمد ما>مد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صلى لله عليه وسيل : 

أيها الناس ؛ إن بعض الطمع فقر » وإن بعض اليأس غنى » و انم لجمعون 
ما انأ كلون اونما ل د ركون 6و نم مؤْجَلون فى دار غرور » ؛ كتم على عبد 
رسول الله صلى لله عليه وسل تؤخذون بالوحى » فن أسَر شيا أخذ يسريرته » ومن أعلن 
شيئًا أخذ بعلا نيته ؛ فَأظوروا لنا أحسن أخلاقكم » والله له أعل بالسرا بر » فإنه من أظهر لنا 
قبيحاً وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه » ومن أظبر لنا علانية حسنة ظَنَنًا به حسنا » 
واوا آن عش الغ عنبة من النفاق » فأنفقوا خيراً لأنفسكم » وَمَن يوق شح تسد 
فأوائك هم المفلحون ٠‏ أيها الناس أطيبوا مثوا م * وأصلحوا أمورك » واتقوا الله 
ريكم » ولاتليسوا نساء 1 القبا ما 2١‏ 'فإنه إن لم يش ففإنه يصف.أيها الناس: إنى و دذت 


(1) القباطى ( يضم الأول وتشديد الآخر » أو القباطى بفتح الأول وتخفيف الآخر ) ثياب 
كنان بيض رقاق كانت تعمل فى مصر جمع قبطية ( بضم القاف نسبة إلى القبط على غير قياس وقد تكسر ) 
وشف الثوب يشف رق فحك مانحته 0 وبوله - فإنه يصف أى ماتحته من أجزاء ألبدن ومحددها لرقته وطراوته 


- 71١6© 
أن أنجو كَنَآنَا لالى ولاعلّ » وإنى لأرجو إن عت فيكم يسيراً أوكثيراً أن أععل‎ 
بالمق فيكم إن شاء الله ؛ وأن لا يبق أحد من الساهين وإن كآن فى بيتو إلا أتاه حقه‎ 
ونصيبه من مال الله وإن لم يعمل إليه نفسه » ول ينتصب إليه بدنه » وأصلدوا أموالكم‎ 
» التى رزقكم الله » وَلقليل فى رفق خير من كثيرفى عنف » والقتل حتف من المتوف‎ 
يصيب الب والفاجر » والشهيد من احتسب نفسه » وإذا أراد أحدك بعر ليد إلى‎ 
الطويل العظلم فليضر به بعصاً » فإن وَجِده حديد الفؤاد ليشي م6.‎ 


( تاريخ الطبرى ه : 7١6‏ » وشرح ابن أف الحديد م :ص ه١7١)‏ 
١م‏ - خطبة له 

وخطب أيضاً فقال : 

« إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب علي الشكر » واغذذ عليكم الحجج فما آنا ك5 
من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة من له + ولارغية م فيسه إليه » فذافكم 
إتبارك وتعالى و تسكونوا شيعا » لنفسه وعبادته » وكان قادراً 3 يحعلكم لأهون حلقه. 
عليه , فجعل لسكم عام خلقه » ول يجلكم لقع عيرن ا اوتتعر الكل ماق الجوات 
وما فى الأرض + وأسبغ عليكم _نعمة ظاهرة وَبَأطْنَة » وحملسكم ف الب والبحر » 
ورزقسكم من الطيبات لعلكم تشكرون , ثم جمل لكم سما و بصراً » ودن نعم الله 
عليكم نعم عَم بها بنى آم » ومنها نعم اختص بها أعلَ دينكم » ثم صارت تلك التعم 
خواميا وعواعها فيدر ل و مانم 1 طإققك» وليس من تلاك التّهم نعمة وصلت إلىامرى' 
خَاضّة الالو - نأرظل ليابق النائن كلت انمق مكزعا ء زتعم شرا إلا 
بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله» فأتم مْتَخْلئُون فى الأرض » قاهرون لأهلبا » قد 


١ ١‏ ا ل ىل ا 
نصر الله ديفم 2 فلم تصبح امة #الفة ديفم إلا امّتان » أمَةَ مستعيدة للاسلام وأهله 0 


0 

يتجرون 2 تسنتصفون7© معارشهم وكدانحهم وَوَشحَ حباههم » علهم المثونة ولك 
النفمة » وأمة تنقظر وقائم الله وَسَطوَاته فى كل يوم وليلة» قد ملا" الله قلومهم رعبا» فليس 
هم مَعْقل يلحئون إليه ‏ ولا مهرب يتقون به » قد دهم جنود الله عز وجل » ونزات 
بساحتهم مع رّقاغة9© العيش » واستفاضة امال » وتتابم البعوث » وسَدّ التغور بإذن الله 

فى العافية الجليلة العامة » التى لم تسكن هذه الأمة على أحسن مها مذ كان الإسلام » وا 
الحمود م مع الفتوح العظام فى كل بلد » فا عسى أن يباخ مع هذا شكر” الشا كرين »وذ لو 
الذا كر بن » واجمهاد الجنهدين » مع هذه النعم الت 0 عددها » ولايتدر قدرها » 
ولا يستطاع أداء حقهاء إلا بعون الله ورحمته ولطفه . فنسأل الله الذى لاإله إلاهوء الذى 
أبلانا هذا » أن يرزقنا العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . فاذ كروا غباد اله بلاء الله 
عند » واستتموا نعمة الله عليكم » وق مجالسكم مدْتى وَفرَادَى فإن الله عز وجل قال 
و «أخرج " قواةلك نَالظلمّات إلى الور وذ 227 ا اله » وَقال لمحمد 
صلى الله عليه وسل : «وَأَذ 8 3 م كلل مسنتصتدون فى الأرْضٍ » فلو كتم 
إذ كم 5 مستضعفين محرومين خَيرَ الدنيا على شعئبة من المق تؤمنون بها » ونستر نحون 
3 المعرفة باللّه ودينه » وترجون بها الخير فما بعد للوت لكان ذلك » ولكتكم 
كنم أشد الناس معيشة » وأعظم الناس بالل جهالة . فلو كان هذا الذى ابتلا كم به لم يكن 
فبه عطاق دنيا 5 . غير أنه ثقة لكم فى أخرتكم ؛ التى إلمها المعاد وَالنقَب ١‏ وأنم 
من جهد الميشة على ما كتم عليه كم أحرياء أن تشحُوا على نصيبكم منه » وأن 
7 ماعل خيرم و3 ما أن قد جم لكم فضيلة الدنياء وكرامة الآخرة » أو لمن شاء 
أن يجمع له ذلك منكم . فأذ كرك الله الحائل ييمكم و بين قلو بكم ء إلا ماء رقم حق الله 


. استصى الثىء : أخذْ مئه صفوه‎ )١( 

(649 رفغ عيشه ككرم رفاغة : اتسع » والرفاغة والرفاغية : سعة العيش والخصب والسعة . 

(؟9) يله : أسم قعل بمحى دع وأترك » فا بعءدها منصوب » ومصدر معى الثّرك » فا يعدها مجرور 
بالإضافة » واءم مرادف لكيف ف| يعدها مرفوع بالابتداء . 


سد ”ن#!؟ سمه 
فصل له » وقسراتم أنفسكم على طاعته » وجمعم مع السرور بالتعم خوفا لزوالها ولانتقالها » 
ووجلا من نحويلهاء فإنه لاثىء أسلب للنعمة من كفرانما » وإن الشكر أمن للفير » 
واء للنعمة » واستجلاب لازيادة » وهذا لله على من أمرك ونبيكم واجب » . 


( تاريخ الطبرى ه يض وشرح ابن أنى الحديد م ٠ص‏ ١؟١)‏ 
- خطة له 


وخطب أيضا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أيها الناس : من أراد أن يسأل عن القرآن » فليأت أ بن كسب » ومن أراد أن 
سأل عن الفرائضء فليأت زيد بن ثابت . ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت مماق 

,6 5 غَّ . 5 . 3 
بادى بازواج رسول لله صلى أنه عليه وس شعطمهن » م المباجر ين الأولين الذين اخرجوا 
من ديارهم وأموالههم أنا وأحالى 4 ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإعمان من قبلهم 6 
ثم من أسرع إلى الشحرة أسرع إأيه المطاء » ومن أبطأ عن اطحرة أ بعلأ عته المطاء » 
فلايلومن” رجل إلا مناخ راحلته » إنى قد بقيت فيكم بعد صاحبى » فابتليت بكم » 
فلن أ وال لثن أساهوا لا” 3 تك المقد الفريد * : 

حسنوا حسان إلمهم» و ذو بهم» . ( المقد الفريد )1١١ : ١‏ 


عم - خطبة له 


« الجد لله الذى أعرنا بالإسلام ؛ وأ كرما بالإيمان » ورَحّنا بتبيه صلى الله عليو 
وسل » فهدانا به من الضلالة » وجمعنا به من الشّتات » وَأُلَف بين قلوبنا » ونصرنا على 


لدلمؤم - 
عدونا » وَمَكّن لنا فى البلاد» وجمانا به إخواناً متحابين » فَاْمَدُوا الله على هذه النعمة » 
واسألوه المزيد فمها والشكر علمها » فإن لله قد صَدَفم الوعد » بالنصر على من خالفكم » 
دَإيا 6 والعمل” بالمعاصى » كفن النعمة » فقلما كفر قوم بنعمة » ولم يَمرْعُوا إلى التوبة » 
إلا سبوا عم » وَسَلْط عليهم عدوم . أيها النانن + إن له فد أعر دغر هذه الأمة + 
وجمع كلنها ؛ وأظهر قلحها”'؟ ونصرها وشرفها » فاحمدوه عباد الله على نعمه » واشكروه 
على لاله » جعلنا الله وإيا 5 من الشاكرين » . ( العقد الفريد ؟ : ١‏ ) 


عم - خطية له 
« والذى بءث مدا بالحق لوأن جملا هلك ضياعا بشط الفرات » خشيت أن يسأل 
الله عنه آل الخطاب »6 . 


قال أبوزيد « آل الخطاب »6 يعنى نفسه مايمنى غيرها ٠‏ ( تاريخ الطبرى ه: )1١8‏ 


هم - خطبة له 
ل 5 0 2 9 5 - 8 .1 
« أمها الناس : إنه أنى عل حين 0 0 ع ن من قرا القران إعا بريد به الله 
وما عنذه » ألا وإنه قل ل إل أن أقوامًا يقرءون القران نر يدون 4 ماعند الناسى 4 
ألا فأريدوا الله بقر اك » وأريدوه بأعمالى » فَإنما كنا تعرفكم إذ اأوحى ينزل » 
وإذ النى صلى الله عليه ول بين أظور ب » ققد رفسم الوحى » وذهب النى صلى الله عليه 
وسلٍ » فإنما أعر فك بما أقول لم ألا فن أظهر انا خيراً ظَدَنًا به خيراً » وأثنينا به عليه » 


(1) الفلج : الظفر والفوز . 


1م 

ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا » وأبغضناه عليه » أَقْدَءوا ”© هذه النفوس عن 0 ظ 
فإنها لم0 “وان إلأأنه 7 تزع بم لعش غاية » إن هذا الحق ثقيل ثقيل مر ع7" 
وإن الباطل خفيف و لى.0؟ '؛ ويلك الخطيئة خير من معالجة التوبة » ورب نظرَّة زرعت 
6 ؛ وشهوة ساعة أورئت حزن طويلاً » . 

وفى رواية صاحب العقد : « ألا وإنى إنما أبعث عمالى ليعادوك ديك وسنتكم 
ولا أبءنهم ليضر بوا ظلهورك نويا عدا أموالسكم ٠‏ ألا من رابه ثى! من ذلك فلياقمه 
إن فوالقى نفسى بيده لَأَقْمكك' منه » فقام عمرو بن الماص ققال : يا أمير للؤمنين » 
أرأيت إن يكشت عاملاً من عمالك» فَأدبَ يلد من رعيتك فضر به» أنه منه؟ قال: نعم 
والذى نفس عمر بيده لأقصّه منهءفقد رأيت رسولالله صلىالله عليو وس يقص من نفسه » . 

وى رواية الطبرى : 

وخطب عمر الناس بوم الججعة فقال : 

الهم إنى أشهدك على أمراء الأمصار ٠‏ أنى إنما بعئتهم ليعاموا الناس دينهم وسنة 
نبيهم » وأن يقيموا فهم فينهم » وأن يمدلواء فإن أشكل عليهم شىء رقموه إلى » . 

« يلأمها الناس : إنى واللّه ما أرسل إليكم عمالا ليضر نوا أبشارع » ولا ليأخذوا 
أموال؟ » ولكنى أرسلهم 0ك يلوم ديفم وسنت ؛ فن فمل به ثىء سوى ذلك 
فلإرفمه إلىء : فوالذى نفس ععمر بيده ا مئةه 6 . 

فوثب عمرو بن الماص فقال : 

ا أمير المؤمنين : أر أبتك إن كان وغل من أسراء السلين عل زعية فأدب بع 


رعيته إنك اتقصنه منه ؟ قال : إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه » وحكيف 


, قدعه كنعه : كقه , (؟) نفس طلعة : تكثر التطلع إلى الثىء . (م) حميد العاقبة‎ )١( 
, وخيم العاقبة‎ 2 


لك 0 5 
لا أقصّه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس قمر من نفسه ؟ ألالا تضرنوا 
السلبين خذلوم ولا تجمروم قتفتنوم » ولا تمنموم حقوقهم فتسكفرُوم » ولا تتزلوم . 
الغياض فتضيعوم 6 . 

( البيان والتبيين " : ١لا‏ » وصبح الأعثى 8١4 : ١‏ » والعقد الفريد ا : ١“‏ 


وتاريح الطيرى ه )١9-:‏ 
هبر خطبته عام الرمادة 


وخطب عام الكماد0© بالعباس رحهه 5 : 


جد الله وأثنى عليه وصلى على نبيو » ثم ثم قال : 

« أمها الناس : استغفروا ر بك إنه كآن غفاراً » الهم إنى أستغفرك وأتوب إليك » 
للهم إنا نتقركتب إليك 98 نبيك وبقية آبائه وكبار رجاله » فإنك تقول : ( وَفَولكَ اك ) 
2 وَأنَا للد لجدائث فكان لعلامين ينيمين في المديتة 2 ركان 2 2 « دكن 
بو صآدًا » لفظتهما لصلاح أبيهما » فاحفظ اللهم نبيك فى عمه » اللهم اغفر لنا إنلك 
كنت غفاراً » الهم أنت الراعى لا ْمل الضالة » ولا 3 الكسيرة بمضيعة ٠‏ الهم قد 
شَرَعَ الصود وَرَقً السكبير» وارتفءت الشكوى ؛ وأنت تع الكت وأ ا 5 
بيئك » قبل أنبَقْتطُوا فكوا فإنه لا ييأس” من رَوْح اللو إلا القوم الكافرون » . 

فا برحواحتى عَلَقُوَا ال#_ذاء » وَقلَمُوا اللآزر » وطفق الناس بالعباس يقولون : 
٠‏ « هنيئاً لك يا ساق الحرمين »© . ( العقد الفريد , ١5‏ ) 


)1١(‏ ف السنة الثامئة عشرة أصايت الناس مجاعة شديدة بالمديئة وما حوطا فكانت تسى إذا ريحت ترابا 


كالرماد ؟ فسمى ذلك العام عام الرمادة ( الطيرى ؛ : «؟؟ ) . 


55١ - 


,مم - خطبته وقد بلغه أن قوما يفضلونه على ألى بكر 

وبلغه أن قوما يفضلونه على أى بكر الصديق » فوثب مُعْضّيًا حتى صدَ المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى الله عليه وس » ثم قال : 

« أيها الناس : إلى سأخبرك عنى وعن ألى بكر » إنه نا تون سول الله صلل اله 
عليه وس اردث المزيومتمة ارا و بزعا » فأجمع رأينا كنا أصحماب عمد صل الله 
عليه وسل أن قلنا له ياخليفة رسول الله : إن رسول الله كان يقائل العرب بالوحى واللائكة 
عله الله عي ؛ وقد انقطم ذلك اليوم » فالزم بيتك ومسجدك » فإنه لاطاقة للك بقتال 
افر عاو 12 الك ايند عن هذا نقد نيع الال روات لان اه 
من السياء فتخطفنى الطير» أحب إلى" من أن يكون رألى هذا ء ثم صمد المنبر» فحمد الله 
وكبرّه ؛ وصلى كَل نبيه صلى الله عليه وسل » ثم أقبل مَل الناس فقال : 

« أمها الناس : من كان يعبد تمداء فإن تمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله 
حى لابموت . أمها الناس : أأن كثر أعداؤ ك » وقل عددك» ركب الشيطان منسكم هذا 
الركب ؟ وال لَيظرَن الله هذا الدين كَل الأديان كلها » ولوكره الشركون » قولة 
الحق » ووعده الصدق » بل تف باحق عل الباطل فَيدْمَنْه فإذا هو زاهق . وم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » واللّه مع الصابرين وَامه انا الثاتن د أو متموافع 
عقالا”2'2 لجاهدتهم عليه » واستعنت عامهم الله وهو خير معين » ثم نزل . 

( ت#ذيبالكامل 1:م ) 


(1) العقال : زكاة عام من الإيل و العم » أو المراد يه اليل مبالغة ى الشدد . 


خطب الفتوح ف عهد حمر 
فى فت فارس 
كان المتتى بن حارثة اليا نى أمير جيش العراق قدم على أبى بكر بالمدينة يستمده 
فألثاء مريضا #وومن أبو كر بر ادر إل إرعال شوش ممه كان أول ماعل يد 


عمر » أن نَدبَ الناس مع المثنى إلى أهل فارس » قبل صلاة الفجرء من الليلة التى مات فيها 
أبو يكرت .وكان وجه قارتن امن أ كر ه الوجوه إلمهم » وأثقلها عليهم لشدة سلطانهم 
وش وكتهم» وعرثم 4 وقبرثم الأمم 5 وحءل ينديهم ثلائة أيام فلا ينتدب أحد إلى 00 4 
فاما كان اليوم الرتابع عاد فندب الناس إلى العراق » فكان أول منتدب أبو عبيد بن 
مسعود الثقنى - والد الختار وتتأبع الناس » وتكام المثنى بن حارثة فقال : 
م - خطبة المثى ن حارثة الشييانى 
« أنها الئاس : لا يقاس" عليك هذا الوجه » فإنا قد تبتحبيد000) ريف فارس » 


وغَلبة بناهم على خير شتي السّواد » وشاطرناهم ونلنا منْهم » واجترأنا من قبلنا عليهم » وطا 
إن شاء الله ما بمدها . 


م - خطبة عمر رضى الله عنه 


« إن لخجاز يبى لك : بدار إل عل التْحْمَة2” » ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك » 


 هعضوم تبحبح : تمكن ف المقام والحلول كبحبح » والدار توسطها . (8) طلب الكلا فى‎ )١( 


يفف 


م7 
اللي د11 الماع رون عن موسو اله ب سارو الاك التى وعد الله فى الكتاب 
أن يورئسكوها ء فإنه قال : « ليظهرة كَل الدين ذُلْد » والله مُظير دينه » ومع ناصره » 
ومولى أهله مواريث الأم » أبن عباد الله الصالحون ... » ؟ 

فادا اجتمع له البعث أَس عليهم أو لهم انتدابا؟ وهو أبوعبيد وقال له : 

« امع من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وأشركهم فى الأمس ء ولا نهد 
مسرعاً حتى تلتبين فإنها المرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل السكيث” © الذى يعرف 


الف صة الكن » 5 ( تاريخ الطرى 56:4 » والكامل لان الأثير + ١11؟)‏ 
و و ' 


٠ه‏ وصية عمر لألى عبيد بن هسعو د 


وتقدم مر إلى أبى عبيدك سن مسعود فقَال : 

« إنك تقدم على أرض المسكر والخديعة » والليانة والجبرية » تقدم على قوم قد 
جرهوا على الشر فعاموه » وتناسوا الخير هاوه » فانظ ركيف تسكون » واخرن لسانك » 
ولا تفشين - ك ء فإن صاحب السر ماصبطه ب متحصن 0 من وجه يكرهه 2 


وإذا ضيعه كان عصيءة 4 5 ( تاريخ الطبرى 4 : 55 ) 


١ة‏ - خطابة له وقد شيع جيش سعد بن أنى وقاص 
علا فقال : 
3 7 َاظَ 8 4 . 
« إن الله تعالى إنما ضرب لك الأمثال “-وَصكفَ ل الاقوال » ليخي 5 


. جمع طارى'» من طرأ علهم كنع أتاهم من مكان أو خرج علهم منه فجأة‎ )١( 
الرزين.‎ )7( ١ . ندب القوم إلى الأمر : دماهم وحتهم » وانتدبوا إليه أسرعوا‎ )١( 


ل خ 49 اسم 
القلوب ‏ فإ القلوب ميتة فى صدورها حتى نحيهها الله » من عل شيئا فلينتفم به » و إن 
للعدل أمارات وتباشير » فأما الأمارات: فالخياء » والسخاء » والهينء واللين. وأما التباشير: 
فالرحمة » وقد جمل الله لكل أمر بابًا » وَيَكَىَ لكل باب مفتاحًا . فباب العدل الاعتبار 
ومةتاحه الزهد » والاعتبار ذ كر الموت بتذكر الأموات » والاستعداد له بتقديم الأعمال » 
والزهد أخذ الحق من كل أحد قبّله قيله حق » وتأدية الحق إلى كل أحد له حق » ولا تصانع 
فى ذلك أحداً »وا كتف 3-5 من الكفاف » فإن من لم يكفه الكقاف » ل ينه 
ىه »| إنى بنك وبين الله» وليس عو ريال رف ان قارعاي 


00 


فأنبُوا كات إلينا » قن لم يستطم » فإلى من ؛ يلاها » تأخذ له المو ق غير مَتَعْتع 6. 
( تاريخ الطبرى ؛ : هم ) 


؟ة وروصللةه لسعد بن أنى وقاص 


وصى سعد بن أبى وقاص حين مره على حرب العراق فقال : 

امد مواق وعيت لآ 2 تابن أن أن قل خا سول لماعل الله 
عليه وس ؛ وصأحب رسول الله » فإن الله عز وجل لا يمحو السَدى' بالسبى” ولكنه يمحو 
السبى” بالمسن» فإن الله ليس بدنه و بين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شر يفي وَوَضِيعو 
فى ذات الله سواد » الله ربهم وم عباده » يتفاضلون بالعافية » و يدركون ما عنده بالطاعة » 
فانظر الأمر الذى رأيت النى صل الله عليد وس منذ بعث إلى أن فارقنا فا رمه » فإنه 
الأمر » هذه عظتى إاك إن تركامها ورغبت عنها حَبط عملك » وكنت من الخاسرين 6 . 


( تاريخ الطيرى 4 : 4م ؛ والكامل لابن الأثير ا 
جره وصيتهة لسعد بن أنى وقاص أيضا 


و لا د اد أن لإسسرحة وعاه فقال :5 


« إنى قد وليتك حرب المراق 0 فاحفظ وصيتى فإنك تقدم على أمر شديد كريه » 


داج لدم 

لا بخاص منه" إلا 825 6 ع نفسك وهن ممك اليرت وََستَفقِحمْ يق وأعلم أن لكل 
عادة عَمَّاد]0'© » فمتاد الخير الصبر” » فالصيرٌ الصيرٌ على ما أصأبك أو نابك » يجتمع لك 
حسية الله 04 واعل أن خشية الله مجتمم فى أمر ين : فى طاعته 3 واجتناب معصيته » و إتما 
أطاعه من أطاعه ل الدنيا وحب الأخرج 4 وعصاه من عصاه ع الدنيا ل 
سم 0 8 ل رمه 5 ٠‏ 95 . 8 

الآخرَّة » وللقاوب حقائق ينشهها الله إنشاء » منها السر ء ومها العلانية . فأما الملانية 
فأن يكون حامده وَذَامّه فى الحق سواء » وأما السر فيعرف يظهور الحكة من قلبه على 
لسانه و بمحبة الناس » فلا تتزهد فى التحبب » فإن النبيين قد سألوا محبتهم » وإن الله إذا 
أحب عبدً! حَببَهُ » وإذا أبفض عبد بفضه » فاعتير منزلتك عند الله تعالى بمنزلتتك عند 


الناس ممن ,شرع ممك فى أمرك » : ( تاريخ الطبرى 4 : ١م‏ ) 


131 وصية أخرى كتها إلى سعد بن أنى وقاص 


وكتب عبر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص هئ الله ععهما ومن معه من 
الأجناد . 

« أما بعد : فإنى آمك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » فإن 
تقوى الله أفضل” المدّة على العدوء وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معك أن 
تكونوااعة اعترانا عن العام م 7 عدو » فإن ذلوب الجيش أخوف” عامهم 
من عدوم » وإنها صر المسامون ععصية عدوم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا مهم قوة » لأن 
عددنا ليس كمددم » ولاعدتنا كمدتهم » فإن استوينا فى العصية » كان لم الفضل علينا 
فى القوة» و إلا نتْصَئ عليهم بفضلنا لم تقليهم بتتوتناء فاعاموا أن عليكم فى سيرك حَنظة 
من الله يعامون ماتفعلون » فاستحيوا منهم ولا تَمْملُوا بمعاصى الله وأنم فى سبيل الله » 


, العتاد : العدة‎ )1١( 
) جمهرة خطب العرب - أول‎ - ١6 ( 


- 
ولا تفونوا إن" ع5 كر بقاع فى اسلا علناة وثنة قرو طلا علي عر ملو :ا 
لط َل ببى إسرائيل (لما عملوا خط الله) كفا الجوس » فجاسوا خلال الديار 
وكان وعدً! مفمولا » واسألوا الله المؤن على أنفسم »كا تسألونه النمسَ على عدوم . 
أسأل الله تعالى ذلك لنا واكم . ترف بالمسلمين فى مسيرهم »ولا تشّمهم مسيرا يتعبهم » 
ولا 1-7 بهم عن مز 3 سق مهم » حتى يبلغوا عدوثم ( وَالسّفْر : 3 لا ( 
فإنهم سائرون إلى عدر مُق » حايى الأنفس وَالكرّاع”؟ » وأقم بمن معك فى كل ججمة 
بوما وليلة » حتى تسكون لم رَاحَة ميو فيها أنفسهم» ويرمُون7" أسلحتهم وأمتعتهم» 
وم منازهم عن قرى أهل الصلح والدّمة » فلا يدخلبا من أسحابك إلا من تثق بدينه » 
5 أحدا من أهلها شيئا » فإن لهم حرمة وذمة ابتيم بالوفاء بها » كا ياوا 

بالصبر عليها » فا صيرُوا لك فتواوامم خبرًا » ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
5 » وإذا وَطنَتَ أرض المدوٌ كاذك العيون بينك و بينهم » ولا نف عليك 
درم » وليك وفنا من لتر أو من أهل الأرض من تطمكن إلى نصحه وصدقه » 
فإن الكذوب لاينفعك خبره :و إن صدَقك فى بنضه + -والغاش عَيْن غليك © ولي عينا 
لك » وليكن منك عند دنؤٌك من أرض العدرٌ أن تكثر الطلائم: » 6 ارايو 
بينك و بينهم» فتقطع السرايا أمدادم وَمرَافْقَه » تشب الطلائع عورام 0 
للطلائع أل الكأى والبأس من أسحابك ؛ وتحيّر لهم سوابق الخول » ذإن لقو عَدوًا كان 
أول ماتلقاهم القوة من رأيك ؛ واجعل أمس السكر ايا إلى أهل الجهاد » والصّار 7 الجلاد 1 
ولاححس عا اها مواق :+ فتضيع من رأيك وأمرك » أ كثر مماحابيت به أهل 


. الكراع من كل ثىء: طرفه واسم يجمع اليل‎ )١( 

69 رمه يرمه : أصلحه . (م) رزأه ماله : أصاب منه شيثا . (4) أذك عليه العيوث : 
إذا أرسل عليه الطلائع . (0) جمم سرية » وهى من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعمائة . 

69 تنقاه وانتقاه : اختاره . 


37 مس 
خاصتك » ولا تبعئن طليعة » ولاسريةء فى وَحه تتخوكف فيه غلبة أو ضَيْعَة ونكاية » 
فإذا عاينت العدو » فاضم إليك أفاصبيك وطلائمك وسراياك » واجمع إليك مكيدتك 
وقوّتك . ثم لاتعاجلهم الناجزة » مالم كر هْك قتال » حتى تُبْصر عَوارَة عدرك 
ومَقئله ؛ وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلبا قتصنع بعدوّك » كصنعه بك » ثم أذاك 
أحراسك على عسكرك ‏ وَتيقَظ من البيات جِهدَكَ » ولا تثواى بأسير ليس اله عوك 
إلآ ضر بت عنقه » راهب به عدو الله وعدوّك ؛ والله ولى أمرك ومن معك؛» وولى النصر 


لم على عدو ك » والله الستعان » . ( العقد الفريد +٠ : ١‏ ) 


مة - وصيته النجاهد.ن 


0 ءَِ 
كان حمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول عند عقد الألوية : 
ولزوم اق والصير » فقاتلوأ فى سبيل الله من كفر بلله » ولا تعتدوا إن الله لاحب 
ار 20 5 00 > كه ١‏ م“ 
الممتدين: » ولا تجببنوا عند اللقأء » وَل تمثلواعند القدرة » وَلآ تسر فوا عند الفهور9» . 
ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدً! » وتوقوا قتلهم إذا التق الزحفان » وعند ش92© 


الغارات »© . ( العقد الفريد ١‏ : م( 


. مهد‎ )١( 
. هق الغلبة‎ 


(6) شن الغارة غلهم : صيها من كل وجه . 


ا بر سمه 


1و - وصية عمر ليعلى بن أمية 
فى إجلاء أهل نحران 

روى الطبرى قال : 

كان أول بعث بعثه عمر بعث ألى عبيد 206 بعث يَعْلَ بن أمية إلى الهن » وأمره 
بإجلاء أهل نجران ‏ لوصية رسول الله صل الله عليه وسلم فى مرضه بذلك » ولوصية أبى بكر 
رحمه الله بذلك فى مرضه > وقال : 

« الهم ولا تفتنهم عن دينهم » ثم أجلهم من أقام منهم على دينه » وأقرر السلم » 
وامسح أرض كل من تجلى منهم » ثم خيرم الثادات 04 وأعامهم أنا تَجْلمهم بأمر الله 
ورسوله ألا 'يترك مجزيرة العرب دينان » فليخرجوا من أقام على دينه ممهم 3 ثم نعطيهم 
أرضا كأرضهم إقرارا لهم بالحق على أنفسنا » ووفاء بذمتهم » ذما أمر الله من ذلك بدلا 


( تاريخ الطيرى : 03 


| - خطبة لعمر 


ولا انتهى إلى عمر قتل أبى عبيد بن مسعود نادى ف الهاجر بن والأنصار وخرج حتى 
أتى صرارا فعسكر به » واستشار الناس فكلهم أشار عليه بالسير إلى فارس واستشار ذوى 
الرأى فأشاروا عليه أن س2 ويبعث رجلا فقام فى الناس فقال : 

« إن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله » فألّفَ بين القلوب» وجعلهم فيه إخواناء 
٠‏ والمسامون فا يبنهم كالجسد لامخلو منه شىء من شىء أصاب غيره . وكذلك بحق على 
المسامين أن يكونوا ( وأمرمم شورى بيهم ) بين ذوى الرأى مهم » فالناس تبع لمن قام 


ةك 
.هذا الأمى » ما اجتمعوا عليه ورضوا به أزم الناس وكانوا فيه تبعالحم » ومن قام ببسذا 
الأمس تبع لأولى رأمهم ما زَأوا طم ورضوا به طم من مكيدة فى حرب كانوا فيه 
تبعا لهم . 
يأمها الناس إنى إنما كنت كرجل م م حتى صرف ذوو الرأى متم عن اعلووج 
فقد رأيت ت أ ن أقم وأبعث رجلاء وقد أحضرت هذا الأمس من قدمت” ومن خلفث » . 


( تاربخ الطبرى 4 : 6م ) 


م - خطبة جرير بن عيد الله البجلى 


وقال الثنى بن حارثة وهو على قتال فارس : من يتبع الناس إلى السّيب ؟ فقام 
جر بر بن عبد الله البح فى قومه فقال : 

« يا معشر بجيلة : إنسك وجميع من شهد هذا اليوم فى السابقة والفضيلة والبلاء 
سواء » وليس لأحد منْهم فى هذا المس غدا من التََل مثل الذى لك منه » ولك ربع 
خمسه نفلا من أمير المؤمنين » فلا يكونن أحد أسرع إلى هذا العدوء ولا أشد عليه منكم 
الذى لكم منه » ونية إلى ماترجون ‏ فإنما تنتظرون إحدى اللسنيين : الشهادة والجنة 
أوالئنيمة والجنة » . ( تاريخ الطبرى 71:4 ) 


8 خطبة سعد بن أنى وقاص يوم أرماث 


وخطب سعل , بن أبى وقاص يوم أرياية8 ' ( سنة ١‏ 6 مد الله وأثنى 
عليه وقال : 


« إن الله هو المق لا شريك له فى اللك وليس لقوله خلف » قال الله جل ثناؤه : 


, هو اليوم الأول من أيام القادسية‎ )١( 


لع 
( د كَمَبْ فى الزبور من بَمْد الدّ كر أن" الْأَرْضَ يرم عبادى الصَّاخُونَ ) » 
إن هذا ميرائك وموعود ر يم » وقد أباحها لكم منذ ثلاث ججج » فأتم تطتمون منها 
وتأكلون منها » وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسْبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أسما 

الأيام م » وقد جام منهم هذا الججع , وأنم وجوه العرب وأعيامهم » وخيار كل قبيلة 
وعز من وراءم » فإن تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة جمع الله لم الدنها والآخرة » 
ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله » وإن تَفمَاوا وسبنوا وتضمفوا تذهب ريحم وتُوبوا 


اخرتم ». ( تاريخ الطبرى 4 : )1١١4‏ 


خطبة عاصم بن رو 


وقام ع بن عمرو فقال : 

« إن هذه بلاد قد أحل الله لك أهلباء ونم تنالون مها منذ ثلاث سنين ما لابنالون 
مفك 2 أن الأعلون والله 2 ؛ إن صب رم وصد قتموهم الضرب والطمن” فلك أموالهم 
ونساؤم وأبناؤمم وبلادمم » وإن خرتم وفشلم - والله 5 من ذلك جار وحافظ ‏ لم 
تق هذا اج ل سم اليه 04 حافة أن تعودوا عليهم بعايدة هلالك 2 اش اش 04 اذ كروا 
الأيام وما منحم الله فيهاء أو لا ترون أن الأرض وراء؟ بسابس”"" قفارليس فيها نور © 
ولا وَرَر يقل إليه ويعتنع به ؟ اجملوا همك الآخرة » . ( تاريخ الطيرى 4 : )1١14‏ 


١‏ - خطبة طلبحة بن خو يلد الاسدى 


وحمل أداب الفيلة من جد 500 ؛» وكادت عيلة أن 22 قل » فرت 
83 غ2 0 ' عن نجيلة » وقام طليحة بن خويلر 


الأسدى فى قومه حين استص رخهم سعد فقال : 


. البسبس : القفر . (؟) الخحمر : ماواراك من ثجر وغيره . (7) داقموا عنها‎ )١( 


”5 
« يا عشيرتاه : إن المنوكه باسمه الموثوق به» وإن هذا لوعل أن أحدا أحق بإغاثة 
هؤلاء منسك استغائهم » ابتدئوه الشَّدَهَ » وأقدموا عليهم إقدام الليوث اككررية2'7 فإما 
ميتم أسدا لتفعاوا فمله » شلأوا ولا تصدوا وكُروا ولا تفروا » لله در ربيعة ! أى فرئى 
يقرون » وأى قرن يغنون ! هل يوصل إلى مواقفهم ؟ فأغنوا عن مواقفكم أعانك الله » 
شِلوا عليهم باسم الله © . ( تاريخ الطبرى 4 : )1١8‏ 


٠‏ - الخنساء تحرض أولادها على القتال 


حضرت اللخنساه حرب” القادسية ومعها بنوها أر بعة رجال » فقالت لهم 

ديا ب أن نم أسلتم طائمين » وهاجرتم مختارين » وولله اذى لا ل خيده 6 إن 
لبنورجل واحد » كا أنم بنوامراء والعذة» ما حت أباكع » ولا فضحت خالكم » 
ولا هدّيت7 "© حسم ؛ ولاغيّزت”” نسب » وقد تعامون ما أَعد الله للسامين من الثواب 
الح ار ورا ل » يقول الله عر 
وجل : ( يام اللرين” آمَنُوا أصْيرُوا وَصابُوا ورَابطوا وتوا أله لمك" تفليحُونَ ) 
فإذًا أصبحُم غداً » فاغدوا إلى قتا ل عدوك مستبصرين » وله على أعدانه مستنصرين © . 

فلما أضاء لهم الصبح با كروا مرا كزمم » دادو واغذا براح 4 نشد روك 
الأراجيز » فقاتلوا حتى اسْشْهدُوا ميم » فلما بلنها ادير قالت : الجد لله الذى شركففى 
بقتلهم » وأرجو من وف أن لجمعنى مهم فى مستقر” رحهته 6. فكان عمر رضى الله عنسه 


ع ع2 
يعطيها أرزاق أولادها الأربعة لكل واحد مهم مائة درهم » حتى قبض وماتت الخنساء . 


( خزانة الأدبٍ : ذ(ءهةم) 


. حرب : كليب واشتد غضبه فهو حرب . (0) المجين : التقبيح‎ )١( 
, (م) غيره : لطخه بالغيار » أى دنست‎ 


سس لم اا 


٠‏ خطبة عتية بن غزوان 


وى سنة ١68‏ ه وجه عمر بن الاطاب عتية بن غروان إلى البصرة وأمرزة بنزوطا من 
مي وقطم مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحها منْهم » 1 فموا له منبرا وقام خب 
مد الله وأثنى لول ل وسلء ثم 

« أما بعد : : فإن الدنيا قد تولت 0 6 « ب 
وإنما بق باع 9 كاب الوا لط ماعنا الاو إن مفارقوها 3 4 
ففارقوها بأحسّن ما بغر » ألا وإن من العحب أنى سمعت رسول الله صلى الله عليهر 
وسل يقول : إن الحجر الضخم تلق فى النار من شفيرها”؟؟ » فى فيها سبعيتف 
0 وله سبعة أبواب ما بين البابين مها مسيرة مساق سَنَقَ 2 ولتأتينّعلمها سأعة” 
وهى كطليظ” بالزحام » ولقد كنت مع رسول الله صل اله عليه وسلم سابع” سابعة » مالنا 


7 1 


َعم" إلا وَرق” 0 ظ حتى قرحت أشداقنا » فوجدت أنا وسعد ن مالاك عمرة » 
شتعبايقى وبينه نصفين » والتقطت , *5 ده فشقفها يبنى وبينه” 5 يهنا 4 
تدر بنصفها 1 وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار » وإنه لم يكن 
بوكة قط إلا تناسسختها © جَبّرية » وأنا أعوذ بالله أن أ كون فى نفسى عظياً » وفى أعين 
الناس صغيرً! » وستحربون الأمراء من بعدى » فتعرفون وتنكرون © . 


( تاريخ الطبرى + ١:4:‏ والعقد الفريد ؟ : ١١5‏ » والبيان والتبيين ؟ : لاا » 
والكامل لابن الأثير ؟؛ : )1١88‏ 


(1) السريعة الماضية التى لايتعلق بها شىء . ١‏ (؟) آذنت : أعلمت » والصرم : القطع . 

() الصبابة : بقية الماء فى الإناء . (4) الشفير : حرف كل ثىء . 

(ه) سنة : والمراد أنها بعيدة الأقطار شاسعة الأرجاء .(1) من كظه الطعام : ملأه حى لايطيق النفس » 
ورجل كظ وكظيظ ومكظوظ تبهظه الأمور حتى يعجز علها . (7) البشام : شجر عطر الرائحة يستاك به . 

() ف الحديث ١ل‏ تكن نبوة إلا تناسخت » أى تحولت من حال إلى حال »© يعنى أمر الأمة وتغاير 
أحواها » والجيرية الجيروت . 


لك لل 


+ خطبة لسعد بن أبى وقاص 


ولما نزل سعد ببرسير ‏ وهى المدينة الدنيا طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدينة 
ااقصوى ( على نبر دجلة ) فل يقدر على شىء ووجدم قد ضموا السفن » فجمع الناس مد 
الله وأثنى عليه وقال : 

« إن عدوم قد اعتصم منكم بهذا البحر » فلا تخلمُون إليه معه » وهم يخلصون 
إايكم إذا شادواء فيناوشونكم فى سفنهم» وليس وراءك ثىء مخافون أن توتو منه + ققد 
كفا كوه أهل الأيام » وعطلوا ثغورهم » وأفتوا ذادتهم . وقد رأيت من الرأى أن تبادروا 
جباد العدو بنياتكم قبل أن تحصرم الدنيا » ألا إنى قد عزمت على قطم هذا اابحر 
إلهم 6. 

فقالوا جميما : عزم الله انا ولك على الرشد فافصل . 

واقتحم دجلة وفتح المدينة القصوى ( سنة 15 ه ).2 ( تاريخ الطبرى » : )10١‏ 


٠١‏ -. خطية عمر 


ولا جمعت جموع الفرس بمهاود_كتب سعد إلى حمر يخبره بذاك فاجتمع الناس 
وقام مر على المنير خطيبا فأخيرهم احير واستشارهم وقال : 

« هذا بوم له ما بعده من الأيام » ألا وإنى قد ممت بأمر وإنى عارضه عليكم 
فاسععوه » ثم أخبروى وأوجزوا » ولا تنارّعوا فتفشاوا وتذهب ريحم » ولا تكثروا 
ولا تطياوا فش 02 بكم الأمور »؛ ويلتوى عليكم الرأى » أفن الرأى أن أسير فيمن 
.قبل ومن قدّرت عليه » حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصر ين فأستنفرهم ثم أكون 


6 فشخه كئعه : علاه حي غطاه . 


798 مده 

لحم ردءا حتى يفتح الله عليهم ويقغى ما أحبٌ » فإن فتح الله عليهم أن أضريهم عليهم 
فى بلادهم ليتنازعوا ملكهم » . 

فقام عمان بن عفان ورجال من أهل الرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فتسكلموا كلاما فقالوا : 

ولا نرى ذلك ء» ولكن لا يغيبن عنهم رأيك وأثْرك ء وقالوا : بإزاتهم وجوه 
العرب وفرسامهم وأعلامهم ومن قد فض وهم 2 وفتل ملوكهم 2 وياثس “كن حرو هم 
ما هو أعظم من هذه » وإنما استأذنوك و إستصرخوك فأدَّن لهم وانداب إلمهم وادع' 


لهم 6 7 ( تاريخ الطبرى » )م 


٠‏ خطية لعلى 


وقام على بن أبى طالب فقال : 

« أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأى » وفهموا ما كتب به إليك » وإن هذا الأمر 
يكن نصراه ولاخذلانه لكثرة ولاقلة » هو دينه الذى أظهره + وجنده الذى أعزه 
وأيده بالملائسكة حتى بلغ ما بلغ » فنحن على موعود من الله » والله منجز وعده » وناصر 
جنده » ومكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه » فإن انحل تفرق ما فيه 
وذهب » ثم لم يتمع يحذافيره أبدا » والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهى كثير عزيز 
. بالإسلام »فأقم واكتب إلى أهل السكوفة » فهم أعلام العرب ورؤْساوهم » ومن لم بحفل 
من هو أجمع وأحدٌ وأجد من هؤلاء » فليأهم الثلثان وليقم الثاث ٠‏ وا اكتب إلى أهل 
البصرة أن يمدوثم ببعض من عندمم » . 


فسر عمر تحسن رأيهم وأعحبه ذلك مهم 5 ( تاريخ الطيرى ؛ ) 


٠‏ خطبة طلحة بن عبيد الله 


وقام طلحة بن عبيد الله وكان من خطباء رسول الله صل الله عليه وسل فتشهد ثم قال : 
« أما بعد يا أمير المؤمنين فقدأحككتك الأمورء وعَحّمتك”'" البلايا» واحتكيك0) 
التحارب » وأنت وشأنك ٠‏ وأنت ورأيك » لا ننبوفى يديك ولا تكل” عليك » إليك 
هذا الأمر فرّنا 'تطم » وادعنا يجب ء واحملنا تركب » ووقدنا نقدء وقدنا تقد » فإننك 
ولى” هذا الأمر» وقد بلوت وجر بت واختبرت » فلم ينكشف شىء من عواقب قضاء الله 


للك إلا عن خيار » ثم جلس . ( تاريخ الطبرى غ : مم7 ) 


48 خطة عثهان بن عفان 


فعاد عمر فقال : إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا » فقام عممان بن عفان 
فتشهد وقال : 

« أرى يا أمير الؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شأمهم » وتسكتب 
إلى أهل الين فيسيروا من يمنهم» ثم نسير أنت بأهل هذين الخَرّمين إلى المصر ين : البصصرة 
والكوفة » فتلتى جميم المشركين مجمع المسامين » فإنك إذا سرت يمن معك وعندك . 
قل فى نفسك ماقد نكائر من عدد القوم » وكنت أعر عزا وأ كثريا أمير المؤمنين » 
إنك لا تستيق من فنك بد التري افيه ؛ ولا ممتنع من الدنيا بعزيز ء ولا تلوذ ممها 
بحريز» » إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه » 
ثم جلس . ( تاديخ الطبرى ؛ : م78 ) 


, يحم العود : عضه يعرف صلابته من خوره‎ )١( 


0) أحكتك . 


- 


6 - خطبة على بن أنى طالب 


فعاد عمر فقال : إن هذا يوم له ما بعده مرى الأيام فتكلموا » فقام على" بن 
أى طالب فقال : 

« أما بعد با أمير المؤمنين فإنك إن أشخصت أهل الشام من شأمهم » سارت الروم 
إلى ذرارمهم »وإن أشخصت أهل الون من يهم » سارت الحبشة إلى ذراريهم » وإنك 
إن حصت من هذه الأرض + انتقضت عَليِك الأرضرة من أطرافا وأقطارها + سخ 
يكون ماتدع وراءك أم" إليك مما بين يديك من العورات والعيالات » قر وؤلاء 
فى أمصارهم » واحكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فهها ثلاث فرق : فلتقم فرقة لحم 
فى حرّمهم وذراريهم » ولتقم فرقة فى أهل عهدم لثلا ينتقضوا علمهم » ولنسر فرقة إلى 
إخوانهم بالكوفة مددا لمم . 

كن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب » فكان ذلك 
أشد لكلبهم وألْبهم”" على نفسك » وأما ماذكرت من مسير القوم فإن الله أكر”” 
سيرم منك » وهو أقدر على تغيير ما يكره » وأما ما ذكرت من عددم فإنا ل نكن 
نقاتل فما مضى بالكثرة و١-كنا‏ كنا نقاتل بالنصر 6 . 

قال عمر : أَجَل* والله لأن شخّصتُ من هذه البإدة لتنتقضك على> الأرض مرد. 
أطرافها وأ كنافها » ولن نظرت إلى الأعاجم لا يفار الترئصة©» وليُمدمهم من لم 
بمدم » وليقوأن : هذا أصل العرب » فإذا اقتتطعتموه اقتطمتم أصل العرب : 

فأشيروا على" برجل أَوَلَهُ ذلك الثغر غداء قالوا أنت أفضل رأيا » وأحسن مقذرة » 


قال : أشيروا على" به واجعلوه عراقيا » قالوا با أمير المؤمنين أنت أعلر بأهل العراق » 


. إالساحة‎ )9(  . ألب إليه القوم : أتوه من كل جانب‎ )١( 


سس بمج لس 
وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم وكلنهم» فقال : أما والله لأولين أمرمم رجلا ليسكونن 
لأول الأسّة إذا لقها غداء فقيل من با أمير المؤمنين ؟ فقال : النمان بن مُقرن المزلى » 
فقالوا : هو لا » والنمان يومئذ ,البصرة » فولاه . ( تاريخ الطبرى 4 : + ) 


٠‏ خطية النعمان بن مقرن 


ونشب القتال بين المسلمين والفرس » وكان النعمان سير فى الناس على _رؤَّورت 
أحوى”'' قريب من الأرض فيقف على كل رابة ومحمد الله ويئنى عليه ويقول : 
د قد عا تم ما أعرم الله به من هذا الدين » وما وعدك من الظهور » وقد أتجمز لم 
هوادى” 0 بقيت أعجازّء وأ كارعه » واللّه منجز وعده , ومتبمك 
آخر ذلك أوله » واذ كروا مامضى إذ كتم أذلة» وما استقبللم من هذا الأمر وأتم أعزة » 
فأتم اليوم عباد الله حقا وأولياه ؛ ؛ وقد عم التطاتم من إشواتج من أهل الكوفة » 
والذى لهم فى ظف رك وعزك ؛ والذى علمهم فى هزيمتم وذلكم » وقد ترون من أَنم بإزانه 
200 » وما أخطر”م وما أخطروا لك » فأما ما أخطروا لي فهذه الرئة7" وما ترون 
منهذا السواد » وأما ما أخطرتم هم فديتم و بيضتك » ولاسواد ما أخطرتم وما أخطروا » 
فلايكونك على دنياهم أحمى مك على ديفم واتق الله عبد صدق الله وأيل نفسه فأحسن 
البلاء » نإنم بين خير بن منتظر ين : إحدى الحسنيين» من بين شهيد حى مرزوق أو فتح 
قريب وظفر بسي » فتكفى كل رجل ما يليه » ول يكل .ة قرنه إلى أخيه » فيجتمع عليه قرنه 
وقرن نفسة » وذلك من اللامة ؛ وقد يقاتل الكلب عن صاحبه » فكل رجل من 
مسلط على مايليه » فإذا قضيت أمرى فاستعدوا » فإنى مكبر ثلاما » فإذا كبرت الشكبيرة 


. وصف من الحوة وهى : حمرة إلى السواد . 6# أوائلى جع هاد‎ )١( 
الرثئة : ضمفاء الناس‎ )0( 


لم ب 

الأولى فليتهيأ من لم يكن مهيأ » فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه وليمهيأ للمموض » 
فإذا كبرت الثالثة فإنى حامل إن شاء الله فاملوا مما » اللهم أعز دينك وانصر عبادك » 
واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك » . 


وزلق فرسه فى دماء القوم فصرع فاستشهد . ( تاريخ الطبرى 4 1١4١:‏ ) 


خطب يخال من الفانحين 
بين ددى بزدجر د ملك الفرس وقو أده 


وكتب تمر بن امطاب إلى سعد بن ألى وقاص وهو على فتح العراق يأمره أن يبعث 
إلى ةجرد ملك الفرس رجالا من أهل امنظرة”" والرأى والجلد يدعونه » فاختاردم 
وأننذم إليه بالمدائن » فلما دخلوا عليه أمر الد*جمآن ينه ويانهم فقال : سلهم ماجاء بكم 
وما دعا 3 إلى غزونا والوّلوع ببلادنا » أمن أجل أنا أجممنا 2 وتشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ قال لهم النعمان بن مقن : إن شم هيت عدكم » ومن شاء آآثرته » فقالوا : 
بل تك » فتكلم النعمان فقال : 


5- خطبة اانعمان بن مقرن 


« إن الله رَحمَنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير » ويأصرنا به » ويمرّفنا الشر » 
ويمهانا عنه” » ووعدنا على إجابتم خير الدنيا والآخرة » فل يلع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا 
فرقتين : فرقة تقآربه » وفرقة تُبَاعده » ولا يدخل معه فى دينه إلا المواصٌ » فكث 
بذلك ماشاء الله أن يمكث ء لم أمى أن ينبذ إلى من خالفه من العرب » و بدأ بهم 
وفعل » فدخلوا معه جميماً على وجهين : مكرّه عليه فاغتبط » وطائع أتاه فازداد » قعرقنا 
جميماً فضل ما جاء به على الذى كنا عليه » من العداوة والضيق » ثم أمرنا أن نبدأ بمن 


2 00 


لين من الأمم ‏ فَتَدْعوَهُمْ إلى الإنصاف » فنحن ندعو إلى ديننا » وهو دين حَسَّن 


. المنظر . (؟) من أجم الماء إذا تركه يجتمع » أى أرحنام وانصرفنا عنكم‎ )١( 


اعرف 


مد عد 
الحَمَن » وقح ايح كله » فإن أبيم فأمر من الشر» هو أهون من آخر شر منه » 
الجزاء”" » فإن يم فالمناجزة » فإن جبنم إلى ديننا حَلفَئا في كتاب الله » وأقناكم 
عليه ؛ على أن محسكوا بأحكامه » وترجع عنم وشأنك وبلاد » وإن اتقيتمونا بالجزاء 
قبلنا ومنعنا ك » وإلاً قاتلنا كم » . 
# #4 6 

فقال بزدجرد : إفى لا أعل فى الأرض أمة كانت أشق ولا أقل عدداً » ولا أسوأ 
ذات بن مني » قد نوكل بم قرى الضواحى فيسكفوننا ك » لاتغزوك فارس » 
ولا تطمعون أن تقوموا لهم » فإن كان غرور لمة-كم » فلا يغرنسي منا » وإن حكآن 
الجهد دعا > » فرضنا لم قوت إلى خطيك ؛ وأ كرمنا وجوهك » وكسونا م ؛ وملكنا 
عليكم ماسكا برفق بكم ء فقام المخيرة بن زرارة فقال : 


٠‏ - خطية المغيرة ‏ ن زرارة 


أيها املك : إن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم » وهم أشراف يستحيون. من 
ع : ءِ ع 5 ع ءََ 

الاشراف © وإنما يكرم الأشراف الأشراف” ٠.‏ ويعظم حقوق الأشراف الاشراف” » 
ء 0 + عم م 

ويفخم الأشراف الأشراف * ولي سكل ما أَرْسأُوا به جموه لك » ولا كل ما تكلمت 

عاج 1 4 

به أجابوك علي 4 وقد أحستوا ولا بحسن عثلهم إلا ذلك » لكاو بى لاحون الذى 
أباغك » و يشهدون على ذلك » إنك قد وصفتنا صفة لم ن مها عالما » فأما ما ذ كرت 
الحنافس » والجملان2) والمقارب واتليّات فنرى ذلك طمامنا ٠‏ وأما المنازل فإنما هى ظهر 
الأرض 4 ولا نليبس إلا مأ غزاتا مدن أو بار الوبل 6 وأشمار الغم 0 ديننا أن يغتل بعصناأ 


(0) الجزاء : حمم جزية . (؟) جمع جعل بضم ففتح : وهو الحرباء. 


3530-7 


وع؟ سد 


- 2 ظٍّ ساف 1 له 0 
بءضأ ويفير بعضّنا على بض كن أحدنا ايدفن 6 وهى <ية اكراهية أن 


تأ كل من طعامنا » فسكانت حالنا قبل اليوم على ما ذ كرت للك , فبعث الله إلينا رجلا 


معروقا تسرف نسبه » ونعرف وجهه ومولده » فأرضه” خير أوضنا » وحَسَبَه خير أحسابناء 
وبيته أعظم بيوتناء وقبيلته خير قبيلتنا » وهو بنفسه كان خيرنا فى الال التى كان فيها » 
أعندكنا وا جنا قذطانا إلى عزن ف حب حل اول من ترانية كان لان وكان الفليقة من 
بعده » فقال وقلنا » وصداق وكذبنا » وزاد ونقصنا فل يقل شيثاً إلا كان » فتذف الله فى 
قلو بنا التصديق له واتباعه” » فصآر فما بيننا و بين رب العالمين » فا قال لنا فهو قول الله » 
وما أمرنا فمو أعس الله » ذقال لنا : إن ريك م يقول : إلى أنا الله وحدى لا شريك لى » 
كنت ت إذلم يكن شىءء وكلزقيء هافك إلا وع" :ا:وأنا حلفت كل كن + .د إل* 
يضي ركل فى © وإن رم روكدم اقنت إيم هذا الرجل » لأذلكم على 
السبيل التى مها بيك م بعد الموت من عذانى 2-6 دارى دار السلام » فنشهد 
عليه أنه جاء يلبق من عند المق » وقال : من تابمكم على هذا » فله ما لكم وعليه 
ما عليكم ؛ ومن أن فاعرضوا عليهٍ ري ثم امنعوه ئما عنعون منه أنقسكم ومن أبى 
فقاتلوه » فأنا الحكم نكم » دن قبل منكم أدخلته جنتى » ومن إتقى منكم أعقبتة 
النصر على من ناوأه » فاختر إن شدت الجز بة عن بد وأنت صاغر » وإن شئت فالسيف» 
أو نسل فتنجى نفسك » . 

فقال بزدحرد : أتستقبانى عثل هذا ؟ نولا أن الرسل لا تقتل لفتلتكم ء لا شىء 
لكم عندى » ثم قال : اثعوتق بوقر 7" من تراب ء فقال احجلوه على أشرف هؤلاء » ثم 


سوقوه حت يرج من من باب المدائن . 
١‏ تاروسخ الطبرى 4 : ١و‏ ء والكامل لابن الأثير ؟ : 78 ) 


. الوقر : الحمل الثقيل أو أعم‎ )١( 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ -١1( 


سس ع لل 


١*١‏ - مقال ربعى بن عاص عند رستم قائد جيش الفرس 

وأوضل رسلم قالمد جيش الفرس » إلى سعد بن أبى وقاص ء أن ابعث إلينا رجلا 
نكامه ويكلمنا » فبعث إليه ربعى بن عامر » قاما انتهى إليه قال له المدجّمان ( واسمه 
عبود من أهل الميرة ) ما جاء بكم ؟ قال : 

د الله ابتعثنا » والله جاء بنا » لتخرج من شأ من عبادة المباد » إلى عبادة الله » 
ومن" طَبيق الانيا إلى سّعنها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام © فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوم إليه » فن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه » ورجعنا عنه وتر كناه وأرضه يلمها 
دونناء ومن أبى قاتلناه أبدا » حتى تفضى إلى موعود الله » قال وماموعود الله ؟ قال:الجنة 


أن مات على قتال من ألّ » والظفر أن بق » . 
( تاريخ الطبرى ؛ : ١.5‏ » والكامل لابن الأثير ‏ : 7٠0‏ ) 


- خطبة المخيرة بن شعبة فى حضرة رستم 
وت إليه أيضا للشيزة ان أعمية: فتكلم بحضيرته , لخمد لله وأثنى عليه » ثم قال : 
« إن الله خالق كل شىء ورازقه » فن صنع شيئا فا هو يصنمه والذى له » وأما 
الذى ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظبور على الأعداء » والمكن ف البلاد » 
وَعظّم السلطان فى الدنيا » فنحن نعرفه » ولسنا ننسكره » فاللّه صنعه بكم » ووضعه فيكم 
وهوله دونكم ء وأما الذى ذَكرت فينا من سوء الحال » وضيق المميشة » واختلاف 
القلوب » فنحن نعرفه » ولسنا تنكره » وال ابتلانا بذلك » وصيرنا إليه » والدنيا دول » 
وم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء » حتى يصير وا إليه » ولم يزل أهل رخائها يتوقمون 


الشدائد » حتى تعزل بهم » ويصيروا إلمها » ولو كنم فما آنا 31 لله ذوى شسكر» كان 


و 

م يعر غنا وت نم » وأسلتكم ضعف الشسكر إلى تغير الحال » ولو كنا فما ابتلينا 
0 عظي ما تتابع عليناً » مبعد بق اشرفة نه باافةا ولكن 
الشأن غير ما تذهبون إليه » أو كنم تعرفوناً به » إن الله تبآرك وتعآلى بعث فينا 
رسولاً » ثم ذكر مثل السكلام الأول » . 


( تاريخ الطبرى ؛ : ٠١5‏ » والكامل لابن الأثير ١‏ : ه77 ) 


ال 0 


أرسل عدار 50 انار أرساوا إلينا رحلا نكلمه » فأرسلوا إليه ل 2 
فأدخل إليه وترجم له قوله : 

2 إن سر العمرب أبعد الناس من كل خير 2 وأطول الناس جوعاء وأشقق الئاس 
شقاء ) وأقذر الناس قذرا 04 وأهدة دارا ل وما مذهى أن آس وؤلاء الأ 90 حولى أن 
4 : 0 
ينتظمو و بالنشاب إلا تنمسا ليفكم 1 فإنكم أر جاس » فإن تذهبوا تمل عنكم , 

وإن تأنوا نرم مصارعكم 3 
قال : +مدت الله وأثنيت عليه فقلت : « والله ما أخطأت من صفتنا شيئًا ولا من 
نءةنا 5 إن كنا ابد الناس داراً 4 وأشد الناس جوعا 04 وأشق الناس شقاء 6 افك الناس 
من كل خير » حتى بعث الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وس » ذوعدنا النصس فى 
الانها والجنة فى الآخرة » فو الله ما زانا نتمرف من ر بنا منذ جاءنا رسوله بالفنتح والنصر 
حتى أتينا 5 » وإنا والله لا دمع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نيكم على ما ف أيديكم 34 


أو نقتل بأرضكم » . ( تاريخ الطبرى ؛ : 704 ) 


69 الأساورة : جمع أسوار 2( والأسوار : يااضم والكسر قائد الفرس ٠.‏ 
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خطبة عمر 

وغزا الأحنف بن قيس خراسان وحارب يزدجرد سنة 8ه ثم أقبل أهل فارس 
على الأحنف فصاموه وعاقدوه ودفموا إليه خز ائن يزدجرد وتراجعوا إلى بلدامهم » و بعمث 
الأحنف بالخير والغنانم إلى عمر بن اللمطاب لمع الناس وخطبهم فقال فى خطبته : 

إن الله تبارك وتعالى ذ كر رسوله صلى الله عليه وس وما بعثه به من المدى » ووعد 
على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة فقال : ( هُوَ الْدَى أَرْسَلَ رَسُولهُ 
الْهدَى دين 2 ليظهرء' ل الدتين كر ا لش دون ) فالجد لله الذى 
حر وعده ؛ ونصر جنده » ألا إن الله قد أهلك ملت الجوسية وفركق شملهم » فليسوا 
علكون من بلادهم شبرا يضر عمسم ألا وإن الله قد أورئك أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأبناءهم لينظر كيف تعماون . 

ألا وإن المصرين من مسالخها('؟ اليوم كنم والمضرين فيا مضى من البعد » وقد 
وَغْلوا فى البلاد » والله بلغ أمره ومنجز وعده » ومتبع آخر ذلك أوله » فقوموا فى أمره 
على رجل بوف 35 بعهذه ١‏ ويؤتم وعده » ولا تبذلوا ولا تنيروا فيستبدل الله 5 
غيد كءفإنى لا أخاف على هذه الأمة أن أتؤتى إلا من قبلك» . 

( تاريخ الطبرى 4 : 150 ) 


- خطبة مان بن أبى العاص 
ولما فتح عمان بن أبى العاص اططخ ( سنة +0ام) وججمع إليه ما أفاء الله على 


- 


السامين سه » وبعث بالجس إلى عر ٠‏ وقدّم أزية أخابن - فى الئاس » 


60 المسالح : جمع مسلحة » وهى الثغر . 


د ا 
وعفت الجند عن النبآب » وأدّوا الأمانة » واستدقوا”" الدنيا » لمعم عثمان ثم قام 
فهم وقال : 
« إن هذا الأمر لايزال مقبلا » ولا يزال أهله معاقينَ مما يكرهون مالم يَفلُوا » 
فإذا غلوا رأوا ما ينكرون وم سد الكثير مسق القليل اليوم » . 


( تاريخ الطبرى ٠‏ : * ) 


. رأوها دقيقة حقيرة‎ )١( 


8 فتح الشام 
- بين ألروم ومعاذ بن جبل 


و بعث الروم إلى أبى عبيدة أن « أرسل إلينا رجلا م ا 
وما تسألون » وما تدعون إليه » وتخيره بذات أنفسنا » وندعوك إلى حظ-كم إن قبلم 
فأرسل إلمهم أو عبيدة معاذ بن جبل » » فأتاهم » فقالوا للترجمان قل له : 

« أخبرونا ما تطلبون ؟ وإلام تدعون إليه ؟ وما أدخل>م بلادنا ؟ وتركم أرض 
الحبشة وليسوا منكم بيد » وذكمٌ أرْض فارس وقد هلك مَلِك فارس وهلك ابنه » وَإنما 
فلكيم اليوم النساء ونحن مكنا حى” » وجنودنا عظيمة كثيرة » وإن اقتحم مك 
مدائننا مدينة » أو من قرانا قرية » وم ن حصوننا حصنا ء أو رمم لنا عسكرا » أظنتم 
أنكم قد ظفرتم يماعتنا ؟ وأنك م قد قطستم حر بنا عنكم ؟ رلقورن منا » 
ونحن” عدد نوم السماء وحصى الأرض ! وأخيروتا ل نستحلون قتالنا » وأنم ووو 
بنبينا وكتاينا ؟ » . ش 

فلما قالوا هذا القول وفسره الترجمان لمعاذ سكتوا » فقال معاذ للقرجمان : قد فرغوا ؟ 
قال له : نعم » قال: فأفهمهم عبّى أن أول ما أنا ذاكر حد الله الذى لا إله إلا هو » والصلاة 
على تمد نبي صلى الله عليه وس » وأن أوّل ما أدعوك إلى الله أن تؤمنوا بالل وحده » 
و بمحمّد صل الله عليه وسل » وأن تصلُوا صلاتنا وتستقبلوا قبلتنا » وأن تستبُوا بسنة نبينا 
صل الله 0007 الصتليب » ويجتنبوا شرب الجر ء وأ كل لحم المنزير» ثم 
ثم منا ونحن مفكم » وأتم إخواننا فى ديننا» لكم ما لناء وعليكم ما علينا » وات 


كع" 


حت كياج #اسه 

أبيم فأذوا الجزية إلينا فى كل عام وأنّم صاغرون » ونكف عنكم » وإن أت أينم 
هاتين الحصلتين فليس شىء ما خلق الله عر وجل تحن قابلوه منكم » فابرزوا إلينا حتى 
عم الله ببننا وهو خير الحا كين » فهذا ما نأمسك به وما ندعوك إليه . 

وأما قولكم : 20 ما أدخلكم بلادنا وتركتم اوسن المشة وليسوا م ببعيك 6 
وتركم أهل فارس » وقد هلك ملكهم » فإنى أخبرك عن ذلك : ما بدأنا قتالكم 
لأنك أقرب إلينا منهم » وإنحك عندنا جميما بالمواء » وما جاءنا كتابنا ,الك 

00 7 4 ١ 5 5 0 

عنهم » ولكن لله عر وجل أنزل فى كتابه على نبينا صلى الله عليه وسل فقال : ( يأ 
لين آمَنْوا قَأتلوا الذين وتنك من الكنان ددا فيك غلظة ) وكتم أقرب 
إلينا مهم » فبدأنا 4 لذلك » وقد أتام طائفة منا وهم يقاتلونهم » وأرجو أن' يظفرم الل 
ويفتح علمهم فينصر . | 

وأما قولكم : « إن ملكنا حى” » وإنّ جنودنا عظيمة ٠‏ وإنا عدد توم السماء 
وحمى الأرض » ووو نا من الظهور عليكم فإن" الأم فى ذلك ليس إليكم » وإنما 
الأمور كلها إلى الله » و كل شىء فى قبضته وقدرته » وإذا أراد شيئا أن يقولله كن فيكون » 
وإن يكن ملككم هرقل فإِنّ ملكنا اله عر وجل الذى خلقنا » وأميرنا رجل مناء 
إن عمل فينأ يكتاب ديذنا وسدّة نديتا صلى ات عليه وس أقررناه علينا 6 وإن عمل بعير ذلك 
عزلناه ع 6 وإن هو سرق وطعنا يذه » وإن كَ حلدناه 2 وإن شم رحلا 23 شتمه كا 
شةمه ) وإن” عر 60 ق نقسه © ولا تحب 07 5 ولا رتحكبر علينا 0 
ولا يستأئر علينا فى فيدنا الذى أفاء. الله علينا وهو كرجل هنا 

وأما قولكم : « جنودنا كثيرة » فإنها وإن عظمت وكثرت حتى تكون أ كبر 


من نجوم السهاء وحصى الأرض 04 فإنا لانئق مها ولا شكل عاما 4 ولا ترجو النصر على 


(0) أقصه . 


ع5 سل 

عدونا بهاء ولكنا نتبرأ من الحول والقوة » ونتوكل على الله عرد وجل" » ونئق بربنا » 
فسكم من فئة قليلة قد أعرها الله ونصرها وأغناها » وغلبت فئة كثيرة بإِذن الله » 1 
من فئة كثيرة قد أذطًا الله وأهانها » قال تبارك وتعالى : « 5" من فثثر قليلةٌ عبت 
فيه كثيرَة بإذْن اله وَاللهُ مَم الصّابرِينَ © . 

وأما قولكم « كيف تستحلون قتالنا وأتم تؤمنون ينبينا وكتابناً » فأذا أخبرم عن 
ذلك : نحن نؤمن بنبيكم وتشهد أنه عبد من عَبِية الله 6 وأنة رسول من رسل الله » 
وأنَّ مثله” عند الله كثل آم خلقه من تراب ثم قال له "أن فيحكون لا 
اله » ولا نقول' إنه ثانى اثنين » ولا ثالث ثلاثة » ولا إن لله والدًا ولا إنَّ له صاحبة 
ولا وَلدًَا » ولا إن معه آلمة أخرىء لا إله إل هو تعالى عمًا يقولون عُلكًا كبيرًا » وأثم 
تونق عند كلا عظيا » فلوأنكم قث فىعيسى كا نقول » 0 اي 
نبينا صلى الله عليه وسل كا تجدونه فى كتابك” » وكا نؤمن نحن” ا , وأقررتم 
بما جاء به من عند الله » ووحّدت الله » ما قاتانا م » بل كنا نسالمكم ونواليسكم ونقائل 
معكم عدر 25 1 

فلما فرغ معاذ من خطابه قالوا له : ما نرى بيننا وبينك إلا متباعدا » وقد بيت" 
0 تحن نعرضها علي ٠‏ فإن قباتموها مما فهوخيرلم » وإن ينم فهو شر لك . 
نمطيكم البلقاء وما والى أرضكم من شواد الآرون؛ وكتهوا عن بقكّة أرعنا وعن مدائننا + 
ونكتب عليكم كتابا نسمى فيه خيارك وصلحاءم » ونأخذ 7 وموائيقكم على ألا 
تطلبوا من أراضنا غير ما صا نا ك] عليه » وعليكي بأهل فارس فقاتاوهم » ونحن' مع نعينكم 
علمهم حتى تقتلوم وتظهروا علبهم . 

فقال معاذ : هذا الذى عرضمم علينا وتعطوناه كله فى أيدينا ولو أعطيت.ونا جميع 
مافى أيديكم ممالم نظهر عليه » ومنعتمونا خصسلة من المصال الثلاثة التى وصفت 


لكم ما فملنا » , 


ساوع؟ ل 
فَخَضبُوا عند ذلك وقالوا : نتقركب إليك وتتباعد عنًا ؟ اذهب إلى أحابك فوالله إنا 
رسو ان تفرك فى الجبال غداً » فقال معاذ : أما الجبال فلا ء» ولسكن والله لتقتلنا ععرن 


آخرناء أو لنخرجنكم من أرضحكم أذلة وأنم صاغرون » وانصرف معاذ . 


9 - بين أبى عبيدة ورسول الروم 


وانصرف معاذ إلى أبى عبيدة فأخيرّه عا قالوا» ثم أرسل الروم رسولا من قبليم 
إلى أبى عبيدة فقال له : أنا أعرض علي أمراً لم فيه حظ إن قبلثموه : نحن نعطيكم 
دينارين دينارين وثو با ثوبا ٠‏ ونعطيك أنت ألف دينار » ونعطى الأمير الذى فوقك 
ون ب ألو دينار » وتنصرفون عنا » وإن شم أعطينا 21 أرض اليلقاء وما والى 
أرضم من سواد الأردن ٠‏ وخرجم من مدائتنا وأرضنا وبلادنا » وكتبنا فما بيننا 
وبيسكم كتابا يستواثق فيه بعضنا من بعض بالأيعان الغلظة ليقومن" به وليفين بما 
عاهد الله عليه . 

غمد الله أوعبيدة وأثنى عليه ما هو أهله » وصلى على النبى” صل الله عليه وسلم 
3 قال : 

« إن الله بعث فينا رّسولا نبيا » وأنزل عليه كتابا حكما» وأمرّه أن يدعو الناس 
إلى عبادة ربهم رحة منه للمالمين » وقال هم : إن الله إله” واحل ع عدب" كي , 
ع عي وهو خالق كل” شىء وليس كثله شىء » وأمرهم أن يدوا الل الذى 
لا إله إلا هو ء ولا يتخذوا له صاحبة ولا ولدً!» ولا يتخذوا معه الة أخرى» وأنء كل> 
شىء تعبداه الناس دونه فهو خلقه » وأم نا صلى الله عليه وسلم فقال : إذا أتم امشركين 
فادعوثم إلى الإعان الله وبرسوله » وبالإقرار بما جاء من عند الله 3 وجلء » ف امن 
وصداق فهو أخوم فى ديك ؛ له مالك وعليه ما عليكم » ومن ألى فاعرضوا عليه 


الجزية حتى يؤْدُوها عن كد وثم صاغرون ء فإن ألا 0 يؤمنوا أو يؤْدوا الجزية 


00 0 لكا 
فاقتاوم وقاتلوم فإن قتيلكم الحتسب بنفسه شهيد عند الله » وهو فى جنات النعي » 
وقتيل عدوك فى النار » . 
فإن قبلم مأسمعم منى فبوخير لكم» وإن بينم ذلك فابرزوا إلينا حتى محكم الله بيننا 
قو شوو اط كت 
فقال الروى” : قد أبيم إلا هذا ؟ فقال له أبو عبيدة : نعم » فقال له الرومى : أما واللّه 
على ذلك ؛ إنى لانرا كم كمون ال ري رضنا عليكم . 


ْ ( فتوح الشام ص 1٠١‏ ) 
: 


0 بين باهان وخالد بن الو ليد 


و بعث باهان أمير الروم إلى خالد بن الوليد أن القتى » فأقبل إليه خالد » فقال باهان : 
إن شت فتكا م2 وإن شت بدأتك فتسكلمت"” » فقال له خالد : فعكلم 
فقال باهان : 

« الجد لله الذى حمل نبينا أفضل الأنبياء» وتلكنا أفضل اللوك » وأمتنا خير الأمم » 
فاما بلغ هذا المكان ؛ قال غالد للتّرجان : وقطع على صاحب الروم منطقه ثم قال : 
« الجد له الذى جملنا نؤمن ينبينا ونبيكم ويجميع الأنبياء » وجعل الأمير الذى وليناه 
أمور نا رجلا كبعضنا » فلو زعم أنه مَلِكُ علينا لعزلناه عنا » ولسنا ترى أن له على رجل 
من المسامين فضلا » إلا أن يكون أتقّى منه عند الله وأبرك ء 'والجد لله الذى جعل أمتنا 
تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنسكر » وتقثُ بالذنب وستغفر الله مه » وتعبد الله وحده 
لانشرك به شيئًا » قل الأن مابدا لك . 

فاصفر” وجه باهان ومكث قليلا » ثم قال : « الجد لله الذى أبلانا فأحسن البلاء 
عندنا » وأغنانا من الفقر » ونصرنا على الأمم » وأعرّنا فلا ندل » ومنعنا من المي » 
فلا يباح حر يمناء ولسنا فيا أعرّنا الله به وأعطانا من ديننا يبطرين ولا مَرِحين ولا 


50١ -‏ لكات 

باغين على الئاس » وقد كانت لنا منسكم يا معشر العرب جيران كنا يحسن حوارم 2( 

0 0 َ. 0 1 5 
و نعظم فدرهم 04 ونفضل عامهم » و نهى لم بالمهد 04 وخير ناهم بلادنا » يعزلون ممها حيث 
شاءوا ء فيئزلون آمنين » وبرحاون آمنين » وكنا نرى أن جميع العرب تمن لايجاورنا 
سيشكر لنا ذلك الذى أتينا إلى إخوانهم » وما اصطبَمْنا عندم , قل يَرعنا نكم 
إلا وقد فاجأتمونا بالميل والرجال » تقاتلوننا على حصوننا » وتريدون أن تغلبونا على 
بلادنا » وقد طلب هذا منا قبلكم من كان أ كير متكم عدداً ؛ وأعظم تكد 
وأوفى جِنداء ثم رددنام عنها » فل يرجعوا عنا إلا وم بين فتيل واأعف 3 3 ذلك 
منا فارس » فقد بلشكم كيف صنّع لله عر جل بهم » وأراد ذلك منا الترك فاقيناهم 
بأشد مما لقينا به فارس » وأمادةا خيرم . ن أهل الشرق والغرب من ذوى المنعة 3 
أرق" عندنا منسكم شأنا » ولا أصفر أخطارا(" إنما جلكم رعاه الشاء والإبل » 
ماطمعم فيه منا » وقد ظننا أنه لم يأت يكم إلى بلادنا- ونحن يق كل من حولنا من الأمم 
العظيمة الشأن ال ثيرة العدد » مع كارتنا وشدة شوكتنا ‏ إلا حيد زل بك من جدوبة 
الأرض وقحط الطر» وعم فى بلادنا وأفسدتم كل الفساد » وقد ركبم مر | كبنا » وليست 
كرا كبك » وليسم ثيابنا وليست كثيابم » وثياب الروم البيض كأمها صفاتح الفضة » 
وطعمم دن م طمامتا وليس كطعامم 4 واصيم منا وملأتم أيديكم من الذهب الأحر والفضة 
البيضاء والمتاع القاخر 4 وقد لقينا ] الأن وذلك كله لنا » فهو فى أيديم » فنحن تسلمة 
0 بلادنا » فإن أ بت أفسم إلا أن تحرصوا وتشرهواء» 


وأردنم م أن تيك من بيوثت أموالنا مايقوى به الضميف مفك 2( ويرى الغائب أن قد 


(0 أقدارا . 


عه ندم 
رجم إلى أهله خير » فعلناء وتأمر للأمير من بعشرة آلاف دينار » ونأمر لك يمثلها » 
ونأمر لرؤسائكم بألف دينار ألن دينار » ونأص بيع أصحابك بمائة دينار مأثة دينار » 
على أن توثقوا لنا بالأمان المغاظة ألا تعودوا إلى بلادنا » ثم سكت . 


9 جواب خالد 


فقالخالد رحمه الله : الجد لله الذى لا إله إلا هوء فاءما فسسر له الترجمان قوله : الجدلله 
الذى لا إله إلا هو رفم يده إلى السماء » ثم قال لخالد نعم ماقات » ثم قال خالد : وأشهد 
أن تمدا رسول الله صلى له عليه وسل » فاما فسر له الترجمان قال ياهان : الله أعل 5 
ما أدرى + لعله "كا تقول » قأخير خالد الترجمان . نم قال خالد رمه الله : 

«أما بعد: فإن كل ماذ كرت به قومك من الغنى والعز ومنع الحريم والظبور 
على الأعداء » والمُكن ف البلاد » فنحن به عارفون » وكل ماذ كرت من إنعامم 
على جيرانسك مناء ققد عرفناة » وذلك لأمر كت تصلحون به دنيا كآ ؛ وإصلاحكم 
كان إلمهم وإحسانتم إلمهم كان ذلك زيادة فى ملكم وعزا لك » ألا ترون أن 
ثلئهم أو شطرمم دخلوا معكم فى ديفك فهم يقاتلوننا معكم 1 1 | 

وأما ماذ كرتنا به من رعى الإبل والغم » فا أقل من رأيت واحداً منايكرهه » ومالم 
يكن يكرهه منا فضَّل على من" يفعله » وأما قولكم : إنا أهل الصخر والحجر والبُؤْس 
والشقاء » غالنا والله كا وصفته » ما تنتق من ذلك ولا نتبرأ منه » وحكنًا على أسْوأ 
وأشد مما ذ كر'ت » وسأقص” عليك فصّتنا ؛ وأعرض عليك أمرنا » وأذعوك إلى حظلك 
إن قبلت ء ألآ إنا حكنًا معشر العرب أمة من' هذه الأمم » أنزلنا الله وله الجد ‏ 
منزلا من الأرض ٠‏ ليست به أنهار جارية » ولا يكون به من الزرع إلا القليل » وكل 


0 حت صم 
أرضنا اه والقغار » فكنا أهل حجر 0 وشاء وبعير » وعيس شديد , وبلاء 


سس مم ص 


)١(‏ جمع مهمه : القفر . )١(‏ المدر : قطع الطين اليابس. 


| دسم د 
دائم لازم » نقطع أراحامنا ونقتل خشية الإملاق أولادنا » ويأ كل قوينا ضميفنا » 
وكثيرنا قليلنا » ولا تأمن قبيلة منا قبيلة إلا أر بعة أشهر من السنة”؟ » نعبد من دون الله 
أربابا وأصناما ٠‏ نئحتها بأيدينا مرء ‏ الحجارة التى ختارها على أعيننا » وهى لا تضر 
ولا تنفع ؛ وين علمها ون » فبها تحن كذلك على شفا"؟ حفرة من النار » من 
مات مثا مات مشركا » وصار إلى الذار » ومن بق منا بق كافراً مشركا بريه » قآطما 
ا بعث الله فينا رسولا من يمنا وشرفائنا وخيارنا وكرمائنا وأفضلنا » دعانا إلى 

له وحده ده أن نعبده ولا نشرك به شيثاً » وأن مخلم الأنداد التى يعيدها الشركون دونه » 
وقال لنا لا تتتخذوا من دون اللو ريم إلا ولا وكا ولا بسو 2 للا ميا منه ايه 
ولا ولداً ولا تعنبدوا من دونه نار ولا حجراً » ولا ثمسا ولا قراً » واكتفوا به ربًا وإللا 
من كل شىء دونه » وكونوا أولياءه » و إليه فادعوا » و إليه فارغبوا » وقال لنا : قاتلوا من 
امخذ مع الله آلهة أخرى » وكل من زعم أن لله ولدًا وأنه ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة حتى 
يقولوا لا إله إلا لله وحده لا شريك له ويدخاوا فى الإسلام » فإن فعلوا حرثمت عليكم 
دماؤمم وأموالهم وأعراضهم إلا يمتها » وم إخوانك ف الددين ٠‏ لهم ما لسك وعلييم 
ما عليكم » فإن هم با أن يدخاوا فى ديت وأقاموا على دينهم فاغرضوا عليهم الجن بة أن 
يودوها عن يدر وم صاغرون » فإن ثم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم » و إن" با فقاتلوم 
فإنه من قتل منكم كان شهيدا حيًا عند الله مرزوقاً » وأدخله الله الجنة » ومن قل من 
عد . قتل كافراً » وصان إلى الثّار علدا فيها أبداء ثم قال خالد : 

وهذا واللّه الذى لا إل إلا هو أعس الله" به نبيه صلى الله عليه وس فعلمنا وأمر نا به أن 
ندعو التتاس إليه وخ ندعوك إلى ما دعانا إليه نبينا صلى 6 عليه وسلم » وإلى نا أمرنا 
أن ندعو إلئدر الناس ء فندعوك إلى الإسلام » إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنة 


١ 27‏ 
مدا عيله ورسوله » وإلى أن تقيموا الصّلاة » وتؤنوا الؤكاج 4 وتقروا عا جاء من عند الله 


)١(‏ هى الأشهر الحرم : رجب وذوالقءدة وذوالحجة وامحرم . () حرف. 


عه لد 
عرد وجل" » فإن فعلم فم إخواننا فى الإسلام » لك مالناء وعليكم ما علينا » وإن يم 
فإنا تفرض عليكر أن تمطوا الجزية عن يدر وأثم صاغرثون ‏ فإن فعلم قبلنا منكم وكففنا 
عنكم » وإن أبيتم أن تفماوا فقد وال جاءم قوءك”م أحرص على الوأت منكم على 
الحياة » فاخرجوا بنا على اسم الله حتّى نحا كسكم إلى الله » فإنما الأرض لله يورا من 
بشاء من عباده » والماقبة للمتقين » ثم سكت خالد . 
فقال باهان : أمّا أن ندخل فى دينكم فا أبعد من ترى ون الناس من أن يقرك ديف 
ويدخل فى ديتكم ء وأمًا أن تؤدى الجزاية لم0 ونقات خليه وعطامك 
عنده - فقال : سيموت من ترى جميعاً قبل أن ؤْدُوا الجزية إلى أحد من الناس وم 
يأخذون الجر'ية ولا يمطونهاء وأمّا قولك: فاخرجوا حت حك الله بينناء فلعمرى ماجاءك 
هؤلاء القوم وهذه الجبوع إل ليحاكوك إلى الله » وأمّا قولك : إِنَّ الأرض لله بورثها من' 
يشاه من عباده فصدّقْت » والله مااكانت هذه الأرض التى نقاتلتكم عليها وقاتلوننا فيوآ» 
إل لأأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها » فقاتذناهم عليها فأخ رجنام منها ء وقدكانت قبل ذللك 
لقوم آخر بن فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قاتلنام عنها » فابرزوا على اسم لله إن 
خارجون إليكم 6 . ( فتوح الشام ص : 179 ) 


؟٠‏ - خطية عرو بن العاص 


وا نقض أهل الأزدن العهد الذى كان بللهم وبين المسامين » قام مرو بن العاص 3 
وجمع إليه من كان قبله من المسامين : 
فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صل الله عليه وسل » ثم قال : 


وأما يعد فقل 6 ذمة اله من رجل من أهل عهد نا من أهل الأردن قد م 


. التنفس الطويل‎ )١( 


سااهج5 لد / 
5" رجل 5 من أهل إبليا »أ كان عنده ل يأتنا به م برقعة إلينا 6 ألاولا بقن رجل 
من أهل عهدنا إلا ميا واستعد » حتى يسير معى إلى أهل إبليا : فإنى أر, يد السير إلمهم 
والارّول” بساحتهم , ثم لا ابل حتى أقتل مقاتلمهم » وأ در أو يؤدوا 


الجزية عن ير وهم صاغرون » . ( فتوح الشام ص 1١45‏ ) 


- خطبة عبر 

ولما حصر أبو عبيدة أهل إيليا ورأوا أنهم لاطاقة هم بحربه سألوه الصلح على أن يكون عمر هو الذى 
يعطهم العهد » ويكتب فم الآمان » فأقبل مر إلى الام حى انتهى إلى الجابية فقام فى الناس فقال : 

« الجد شه الجيد المستحمكد الْجيد » الدافع الغفورٌ الودود » الذى من أرا أن بهديه” 
من عباده اهتدى ؛ ومن يضلل فان تجد له وليا مرشدا . 

أما بعد إلى عت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : إن خيار ا الذين 
ياونم » ثم الذين يلونهم » ثم يفشو السكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ول يسْنّشهد 
عليها » وحتى بحلف ل البين ول إسأطاء فن أراد تحبُوحة”" الجنة فليلزم الجاعة » ول 
يبالى النّ” شذوذ من شذء ألا لامخلون” رجل منكم بامرأر إلا أن يكون لها رما 


فإن ثالمهما الشيطان » . ( فتوح الشام ص 5؟7 ) 


ع - خطية عير 


ولما كآن عمر رضى ل عنه بالشام , قام فى الناس شد الله وين عليه عا هو أهله 4 
وصلى على الننى صلى الله عليه وسل ثم قال : 


000( وسطها . 


0-7 
« يأهل الإسلام » إن الله قد صدفكم الوعد » وتصرك على الأعداء ع وَوَوفكُم 
البلاد » ومكنَ لك فى الأرض » فلا يكن جزاء ريم إلا اللشسكر » و إيا م والعملة 
المعامى » فإن العمل" بالعامى كفرث للتّمم » وقلما كفر قوم بما أنمم الله علييم 

ثم لم يفزعوا إلى التو بة » إلا سُلِبوا عرّم » وسلط عليهم عدوم » ثم نزل . 


( فتوح الشام ص ١؟؟‏ ) 


ه٠٠‏ خطية لعمر 


وقفل عر من الشام إلى المدينة فى ذى الحجة سنة 197 ه » وخطبّ حين أراد القفول 
حُمد الله وأ عليه وقال : 

« ألا إنى قد وليت عليكم » وقضيت الذى على" فى الذى ولأنى الله من أمركم 
إن شاء الله ٠‏ قسام0© بسكم فيكم ومنازا-كم وتغازيكم » وأبلفناً ما لديكم » 
تنا لكم الجنود » وهيّأنا الكم الفروج”"© » وبوأناكم ووسّعنا عايكم ما بلغ 
فيكم ء وما قاتلم عليه من شأمحكم »؛ وسمينا لكم أطماعكم » و 00 
بإعطائكم أر زاقكم ومّعاو سكم ا 0( ” شىء يلبنى العمل به فبلذنا تعمل به 


إن شاء الله . ولا قو: إلا باللّه » ( تاريخ الطبرى 4 - 04 ) 


١‏ - خطية عمر 


ولا رجع مر ركى 21 عنهة إلى المدينة 4 استفيله الثّاس مهنكون بالدهق والفتح 4 
شاء حى دخل مسحل رسول للم صلل 4 عليه وم 3 فصلى ركمتين عند المنبر 04 0 


(0) فرقنا . (0) الثغور . 


سد /اعة# سب 
غمد الله وأثنى عليه وصلى عل الت صل اله عليه وس وقال : « أَيهَا اناس ء 
إن الله قد اصطنع عند هذه الأمّة أن بحمدوه و يشّكروه » وقد أعر دعوتها » وجمع كلها 6 
وأظبر فَلح(© ؛ ونصرتها على الأعداء » وشرفها ومحكّن لها فى الأرض » وأورثها 
بلاد الشركين وديارهم وأموالهم 5 فأحد ثوا للم شكراً بدك ؛ واحمدوه على _نعمه عليكم 


يدمها لكمء ح<ملنا اله وإياك من الا كر بن 2« ثم تزل 1 ( فتوح الشام صن م7 ) 


- وصية أبى عبيدة للسلمين 
وقد أصابه طاعون جمواس 

وكان طاعون عمواس قد ع" أهل الشام ( سنة 14 ه ) ومات فيه بشر” حكثير : 
ومات فيه أبو عبيدة رحمه الله . 

وما طعن أبو عبيدة وهو بالأردن » دعا المسلمين » فلا دخاوا عليه قال : 

« إفى أو يلم بوصيّة إن قبلتموها م تزالوا مخير ما بقيم ؛ وبعد ما نهلكون ء 
أفيهُوا الصّلاة وآنوا ال كا » وصوموا وتصدّفوا » وحبجُوا واعتمروا » وتواصلُوا ونحابوا 
واصدقوا أمراء؟ ولا تعنتوم ‏ ولا ثلهسكم النأنياء فإن امرأ لو عير ألف حول ما كان 
له بد من أن يصير إلى مضُرعى هذا الذى ترون » وإن الله قد كتب الوت على بنى ادم 
فهم ميتون ؛ وأ كرمهم منهم أطوعهم ريه » وأعامهم ليوم متعاده » ثم قال : يا معاد صَلٌ 


بالناس » فصبى معاذ بالنّاس » ومات أبو عبيدة رحمه الله (فتوح الشام ص : )4٠‏ 
سس لاسو و به 


. الفلج : الفوز والظفر‎ )١( 
) جمهرة خطب العرب  أول‎ -11/( 


سلسم ؤرم)؟ د 


4 - خطةة معاذ بن جيل عند موت أبى عبيدة 


- 3 . : 7 50000 4 م00 ه» 7 
« يأيها النّآس » توبوا إلى الله من ذنو بكم توبة » فإن عبداً أن يلق الله عر وَجِلَ 
م 3 ١‏ _ 2 مه م 
تائباً من ذنبه » كأن حقا على الله أن يغفرَ له ذنوبه » وَمَن كان عليه دين فليقضه » 
فإنّ العبد مرتهن بدينه » وَمَن أصبح 1ك مكنا ها" ما فليلقة ولساطلة إذالثية 
وليصالغه » فإنه لاينبغى اسل ر أن مبجر أخآه الل أكثر من ثلاثة أتيام ؛ وال نب فىذلك 
عند الله © ونم أَما السادون قد فجدم برجل وَالله ما رقم ترايت 5 عبداً من 
عباد الله قط أقل غرا0" , ولا أبرت صدراء ولا أبعد من الغائلة”؟ > ولا أتصح للمامة » 
ولا أشد عامهم نحتَّنا وشفقة منه » فترموا عليه ثم احضروا الصّلاة عليه» غفر الله له ماتقدم 
015 ل 2 ع 

من ذنبه وما تاخر » واللّه لايل علي بعذه مثله أبدا » . 
فاجتمع النّاس 6 وخر 5 أبو عبيدة ؛ وتقدام معاد فصلى عليه 4 حى إذا أق ب4 قبره » 
دخل” قبره معاد ومرو نس العاص والضحاك بن قيس 4 وما وصعوه ف قبره وخرا<وا مه 


فَسَموا عليه التراب » قال معاذ : 


- رثاء معاذ بن جيل لأنى عبيدة 


2 2 2 ع : 
« رحمك اله يا أبا عبيدة » فوا لأثنين" عليك با عامت » وان لا أ قول” باطلا » 


كثيراء ومن الذين يعشون َل الأرض هو'ناء وإذا خاطبهي” الجاهلون قالوا سلاما » وين 


. مقاطعا ى (0). الغمر : الحقد . (م) الأمر النكر‎ )١( 


لاون ده 
ْ : : ل ل رب ا 
الذين يبيتون اريم سجّداً وقياما », ومن الفرين إذا أنفقوا ل(" يُسرفوا وم يعوا » وكان 
بين ذلك قوّاما » وكنت والله ‏ ما علمت” ‏ مر الخبتين النتواضمين » ومن الذين 
يدحمون اليتى والسكين » ويبغضون االمفاة واسكيّرين » . 
ول يكن أحد” من الناس كان أشل” جزعا على فقد أبى عبيدة وعلى مو'نه ولا أطول 


حزن عليه من معاذ بن جبل . ( فتوح الشام ص : 5849 ) 


اعد أبن العاص ومعاذ والطاعون 


وصلى معاذ بالناس أياما » واشتد الطاعون » وكثر الموت فى الناس » فلما رأى ذلك 
عمرو بن العاص قال : أها الناس » إن هذا الطاعون هو الجر الذى عذاب الله نه 
بنى إسرائيل مع الولو فان والجراد والقَدّل والضفادع والدم » وأمر الناس بالقرار منه » 
تأخيو هفاة ول قرو قال اراد إلى ها يقول مالا عل له به » نم جاء معاذ حتى 
صعد المثير . ظ 

لغمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » وصلل على النبى صل الله عليه وسل ثم ذ "كر الواياة 
فقال : ليس كا قال عمرو ولكنه رحمة بكم . ودعوة نيكم » وموت الصالمين قبلكم » 
اللهم؟ أعط معاذا وآل معاذ منه النصيب الأوفر. 


١‏ - وصية لمعاذ بن جل 
حتى مات يرحمه الله » وصلى عليه معاذ ثم دذئّه » فلا رجع معاذ إلى منزله طمن » فاشتد” به 


وجَعه » وجعل أصحابه #تلفون إليه » فإذا أتاه أصحابه أقبل علمهم فقال لهم : 


ا 5 
«داعموا وأثم فى مُبْرَ وحياتر » وى يم من اجالكم من قبل أن مثو العمل 
فلاتجدوا إليه سبيلا . وأنققوا مما عند؟ لما 9 قبل أن لكا وَتَدَعُوا ذلك كله 
٠‏ ميرانا بن بسدكمء اعادوا أنه ليس لكم من أموالكم إلا ما ]أ كثر وشر' بم" ولبسم 
فق" وأعطير' فأمضيتم» وماسوى ذلك فلوارثين ». ( فتوح الشام ص م4 ) 


؟؟ - وصية لمعاذ بن جبل أيضا 


وأناه رجل فى مرضه فقال : يا معاذ علدنى شيا ينفدنى الله به قبل أن تفارقنى » 

9 ولاترانى » ولا جد منك حَلَنَاء ثم كم أن ص إلى سؤال الناس عنا 
نفعنى بعدك » فلا أجد فههم مثلك» فقال معاذ : كلا إن صَلحاء السامين ‏ والجد لله - 

0 “وآن بسي الله أهل”- هذا الدين , ثم قال له : 

« خذ عي ما آم*ك » كن من الصائمين «النهار» ومن الصلَينَ فى جوئف الليل» 
ومن للمستريت بالاسقار + ونين الذا_كرين الله على كل” حال كثيرًا » ولا تشرتب 
اخر » ولا انز نين » ولا انمق مق" والدسيك ء ولا تأ كل مال" اليتبم » ؛» ولا تف من الآحْف » 
ولا تأ كل الرباء ولا تدّع الصلاة الكتوية » ولا تضيّم الزكاة المفروضة » وَصل' رَحمَك 
وكن" بالمؤمنين رحما » ولا تل" مسلما ؛ وحيج واعتمر' وجاهد » ثم أنالك زعيم بالجنة 6 . 

( نتوج الغام ص 0084) 

ومات رحمه الله » وقد استخلف عرو بن الماص فصلى عليه عمرو . 

قاما دفنه قال : 

« رحمك الله يامعاذ » فقد كنت ما علمناك ‏ من تصحاء السامين ومن خيارهم 
وأعلامهم » ثم كنت مُؤدَبا للجاهل » شديدً! على الفاجر » رّحما بالمؤمنين » ويم الله 


ل ©س 
لاستخاف من بعدك مثلك © . ( فتوح الشام ص ه4؟ ) 


١ع‏ د 


ولما انهى إلى عمر رضى الله عنه هلاك أنى عبيئة وهلاك معاذ فرق اله على كور الشأم » فبعث عبد الله 
ابن قرط على “ص ثم عزله وولى عبادة بن الصامت الأنصارى» واستعمل عل دمشق آبا الدرداء الأنصارى وكتب 
إلى يزيد بن أن سفيان أن يسير إلى قيسارية . 


مم١٠‏ خطية عبادة بن الصامت 


فلما قدم عبادة على أهل مص قام فى الناس خطيبا . 

مد الله وصلى على النى صلى الله عليه وسل نم قال : 

« أما بمد , ألا إن الانيا عرض حاضرء يأ كل منه البْرَ والفاجر » ألا وإن”" 
الآخرة وعد صادق يحم فيه مَلِك” قادِرٌ » ألا وإنك ممروضون على أعمالك , فن 
تعمل" مثقال” ذرة خيراً برآه » ومن تعمل" مثقال ذه شرا برّه » ألا وإن" للدنيا بنين 
ار ن أبناء الآخرة » ولا تسكونوا من أبناء الدنيا » فإن" ك(> 


1 هر يَنَيَعها نوها يوم القيامة » : ( فتوح الشام ص م4١‏ ) 


- خطبة شداد بن أوس 


ثم قال لشداد بن أوس قم ب قر ياشداد فمظ الناس وكان شداد مفوتها » قد أعظى لساناً 
وحكمة وفضلا وبيانً » فقام شداد فحمد الله وأه ثنى عليه؛ وصلى على النى صلى الله عليه وسل 
ثم قال : 
« أما بسدء أمها الناس رَاحمُوا كتاب الله وإن" تركه كثير من الناس » فإنكم 
روا من الخير إلا أسنبابه » ولاامن الشر إلا أبابه » و إن" الله جمم اللي ر كله مدا فيره 
فحمله فى الجنة » 5 الشر بحذا فيره فجمله فى النار » ألا وإن الجنة وَعرَة حَرنة » 


ألا وإن النار سسهلة لين ؛ ألا وإن" الجنة حت بالكراه والصبر » ألا وإن' النار حفت 


75 - 


بالموى والشئوة » ألا فن كشن ححاب الكر”, والصبر أشن على الجنة » ومن أشفى 
على الجنة كان من أهلباء ألا ومن كشفه حجاب الموى والشمهوة أشق على النار » 
وكان من أهلباء فاعملوا بالحق تنزلوا منازل أهل المق يوم لا نقضى إلا بالحق » . 


( فتوح الشام ص 44؟ ) 


هم“ خطية أ الدرداء 


وقام أأبو الدرداء فى أهل دمشق خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النى صلى الله 
عليه وسل ثم قال : 

«أما بمدء يأهل دمشق اسموا أمقالة أخ. لكم ناصحء فا بالكم تجممون . 
ماللا تأكلون » وتبنون مالا نسكنون » وتَأمُاون مالا تذركون ؟ وقد كان من كان 
قبلكم جمَعوا كثيراء وبتوذا شديداً » وأمَلوا بعيداً » وماتوا قريباً » فأصبحت أعالهم 
ووافوضا كي توراه يحي عُرُوراً » ألا وإن عاداً وثمودًا كانوا قد توا 
ما بين بصمرى وعدن أموالا وأولاداً ونتماء فن شترى منى ما تركوا بدرهمين ؟ » . 


( فتوح الشام ص 7٠6‏ ) 
5 - خطية يزيد نأنى سفيان 
وسار يزيد بن أبى سفيان إلى قيسارية فقام فى جنده فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل, 
وصل على النى صل الله عليه وس ثم قال : 


« أما بعد : فإن" كتاب أمير المؤمنين عمر للبارك الفاروق أتانى تحت على السير إلى 
غيسارية » وأث أدعوم إلى الإسلام 0 6 را فيا دخل فيه أهل الكور من 


خا 
ا 5 000 ا يلع فاك أ2" زيله 1 
هل الثام » فيؤْدوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فإن أَبَّوًا نزلت عليهم فل أزايلهم 


الغنيمة فى الدنيا والأخرة » . ( فتوح الشام ص 80١‏ ) 


) وصية العراس بن عبد المطلب ( المتوفى سنة ؟م ه‎ - ٠61 
لاشه عبد الله‎ 


قال عبد الله بن عباس : قال لى أبى : 

با بى؟ » إلى أرى أمير المؤمنين ‏ يعنى عمر بن اللخطاب ‏ قد اختصّك دون من نرى 
من الهاجرين والأنصار » وإنى موصيك يخلال أربع : لجرب عليك حنبًا : 
ولا تعبا ين عنده مسلا , ولا شين له مم ؛ ولا تطو عنه نصيحة » قال: فقلت يا أبه . 
كل" واحدة ممها خيرمن ألف » فقال : كل" واحدة معها خير من عشرع لاف . 


) 1١١ : ١ والعقد الفريد‎ ١١ : ١ جذيب الكامل‎ ( 


١4‏ - وصية عمر للخليفة من بعده 


وأوصى عر الخليفة من بعده.ء فقال : 
« أوصيك بتقوى الله لاشريك له ء وأوصيك بالمهاجر بن الأولين خيراً » أن نرف 
لهم سابقتهم 2 وأوصيك بالأنصار غير 6 فاقبل من محسهم 2 وتحارة عن سيم 6 
ق-- 4 0 8 ِ و -. - < 3 
وأوعنيك يأهل الامصار خيرأ 4 فإهم ردء العدو 6 وحبأة النىء ( لا حمل يوم 6 إلا عن 
فضل معهم « وأوصيك بأهل اليادية 0 3 فإنهم أصل العرب ها الإسلام 2 أو 


تأخذ من حواثى أموال أغنيائهم : فترد على فقرائهم » وأوصيك بأهل الذمة خيرًا » أن 


7556 مس 
تقاتل من ورامهم » ولا تكلفهم فوق طاقمهم » إذا أدوا ما علمهم للداؤمنين طوعا » أو عن 
بد وم صأغرون » وأوصيك بتقوى الله وشد: الحذر منه » وَعافَ مقته » أن طلم منك 
على ريبة » وأوصيك أن مخشى الله فى الناس » وتشى الناس فى الله » وأوصيك بالعدل . 
فى الرّعية » والتفرغ موائجهم ونغورهم » ولا تواثر غنهم على فقيرهم » فإن ذاك بإذن الله 
سلامة الفليك + اونا و زرك 2 وكير عائية أمرلة 6 حدق "قطي من ذلك إل امن 
يعرف سريرتك . وحول بينك وبين قابك » وآمرك أن تشتد فى أمر الله » وى حدوده 
ومعاصيه » على قريب الناس و يعيدهم » ثم لد تَأْحْذكَ فى أحد رَأْفَة حتى تذبك منه » 
مثل ما اننهك من حرمة الله» واجعل الناس عندك سواء؛ لا تبالى على من وجب المق: ثم 
لآ تأخذك فالله لومة لانم» و إياك والأرَة والحاباة فم ولأك اللهمما أفاء الله على الؤمنين» 
فتجور وتظل وحرم نفسك من ذلك ماقد وسعه الله عليك؛ وقد أصبحت عنزلة من منازل 
اللدنيا والأخرة» وأنت إلى الآخرة جد قر يب فإن !قترفت لدنياك عدلاً وعفة عما بسط اله لك» 
اقترفت به إعانًا ورضواتاء وإن غلبك الموى» افترفت به سخط الل وأوصيك ألا ُرَسَصَ 
لنفسك ولا لغيرك فى ظ أهل الذمة » وقد أوصيتك وحضضتك ونصحتك » فابق بذلك 
وَجْه الله والدار الآخرة » واخترت من دلالتك ما كُنْت دالا عليه نفسى وولدى » فإن 
عمات بالذى وعظتك؛ وانمهيت إلىالذى ابتك أغدت به نصييً وافرا» وحفلًا وَافيا» 
وإن لم تقبل ذلك » ول يمك ؛ وم ننزل معاظم الأمور عند الذى يرضى الله به عنلك » 
يكن ذلك بك انتقاصًا , ورأيك فيه مدخولاً ؛ لآن الأهواء اوراس ل كياية 
إبليس » وهوداع إلى كل هللكة » وقد أضلء القرون السالفة قبلك » فأوردهم 
ولبئس الْمْن أن يكون 0 امور موالةج” عدرٌ اله الداعى إلى معاصيه » 9 اركت الحق 


تر تنهده اس 
ذال 


1 8 506 
وَخَصض إليه الغمرات 2 وكن واعظا لنفسك , أنشرك الله لما ت رمت على جماعة المسامين » 


النار 4 


فأجلات كييرمم 2 ورت صغيرمم 6 ووقرت عالهم 4 ولا تضر بم فيذأُوا 2 ولا تنستأئر 


568 ع 
عليهم بالنىء فتبغضهم . ولا تحرءهم عطاياهم عند محلها فتفقم ولا م 
ف البعوث » فتقطم” نسلهم » ولا تحمل المال دولة بين الأغنياء منهم » وَلا تعلق بايك 
دونهم » فيأ كل قومٌيُم ضعيفهم . هذه وَصيتى إياك » وأشهد الله عليك » وأفراً 
ظ عليك السلام ٠‏ ( شرح ابن أن الحديد م © : 45 والبيان والتببين ١‏ : ؟؟ وتاريخ الطبرى ه : 18) 
وف رواية الطبرى 
قال : « وأوصى الخليفة من" بعدى بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإعان أن محسن 
إلى محستهم » وأن يعفو عن' مسيئهم » وأوصى الخليقة من بعدى بالعرب » فإمها مادة 
الإسلام » أن يؤخذ من صدقاتهم حقها فتوضع فى فقرالهم » وأوصى الخليقة من بعدى 
بذمة رسول الله صل الله” عليه وم »أن بو هم بعهدم ؛ اللهم هل بلغت ؟ 


تركت الخليفة من بعدى على أنق من الراحة» . 


ل 0 


. حمر الجيش : حبمهم فى أرض العدو وم يتفلهم‎ )١( 


خطب يوم الشورى 


بعد دفن عمر اجتمع أهل الشورى » وهم : عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان » 
وكان طلحة غائبا ‏ فبدأ عبد الرحمن بن عوف بالكلام , فقال : 


- خطبة عبد الرحمن بن عوف 


لك عندى 0 2( وإذ لم لامر » وأجيبوا تفقهوا » 
فإن حاب" ؟ ارين راو وان إجراعة من شروب”" ايت عذب 
0 4 “ا أنه أن متدي ب وعاماء 00 يق 00 فلا 5 الى بالاختلاف 
يشسكء ولا أتغمدوا السيوف عن أعدائك » فت ووو " ثأر ك » وتوئلتوا”'" أعمالكمء 
لكل أجل كتاب » ولكل” بيت إمام » بأمره يقومون » وبنهيه برعون”* ء فَلْدُوا 
أمرم واحداً من » تمشوا الهوينى » وبَلْحَقوا الطلب » لولا فتنة عمياء » وضلالة حيراء » 

+ اس 
يقول أهلها مايرون » وتحلهم اوس 0 » ماعدت نيانك معرفتكم .ولا أعالم 

. السهم الزاهق : ما جاوز المدف‎ )١( . الحافى من السهام : ما زحف إلى المدف‎ )١( 

() الشراب والشريب والشروب : ما يشرب . (4) أصله موبى» مسهل عن مون". 

(0) يرجع . () قال ق اللسان : « قال الأزهرى : هو من الوتر ( الثأر ) يقال : وترت فلانا 
إذا أصبته بوثر ؟؛ وأوترته أوجدته ذلك ( أى أظفرته يه » أوجدت فلانا مطلوبه أى أظفرته به ) قال : والثأر 
حاهنا العدو لأنه .وضع الثأر » والمعنى لاتوجدوا عدو 5 الوتر فى أنفسكم » . 

(0) ألته حقه يألته وآ لته : نقصه . (4) ورع برع : كورث يرث من الورع ؛ وهو التقوى. 


(9) رمل يضل فيه ألسالك » والداهية . 


لحف 


سم لد 
نيانكم » احذروا نصيحة الهوى »؛ ولسان الفرقة » فإن الميلة فى المنطق أ بلغ من السيوف 
فى الكل » علُّوا أمرم رَحْب الذراع فا حل" » مأمون النيب فيا نزل » رضًا نكم 
وكلكم را يه 1 وكلكم منتهى » لاتطيعوا مُفسدا يتنصّح”؟ ع 
ولا مخالفوا مرشدا ينقصرء أقول قولى هذا » وأستنفر الله لى ولك » 
ثم تكام ءمان بن عفان » فقال : 


خطبة عثهان بن عفان 

د الجدلل الذى اذل عدا نينا 6 وابعثة رسولا 4 صدقه وعذه » ووهب له نصرّه 
على كل” من 88 تسيا أو قرأب رض صلى الله عليه وسل » جعلنا الله له تابمين » و بأمره 
مهبدبن » فهو لنا ورء ونحن بأمزدة نقوم عند < تفرثق الأهواء » وموادلة الأعداء 6 جعلنا الله 
بفضله أمة » و بطاعته أمراء » لا عمج أمر“نا مناء ولا ينخٌل” علينا غيرنا» إلا من سفه 
الحق » ونكل عن القصد ؛ وأخر بها يابن عوف أن ترك » وأجدر بها أن ت-كون ؛ 
إن خولف أميئك , ورك دعاك » أن أوّل جيب لك » وداع إليك » وكفيل مما أقول 
زعبم » وأستغفر الله لى ولك 6 

تم تكلم ال بير بن العوام بعده فقّال : 


5 - خطبة الزيير بن العوام 


« أما بعد : فإن داعى الله لآ ع رديه لآ مخذّل » عد تتركق الاهواء 6 
و الأعناق » واآن يقصر عنما قات د إلاغوى” 3 وان يترك مادعوت إليه و إلاشق » ولا 
حدود الله فرضت » وفرائض الله حت » ترّاح”" على أهلهاء وتحيا لا موت » لكان 


(0 عتارا . (؟) تنصح : تشيه بالنصحاء . (م) أراح حقه عليه : رده عليه . 


ا سه 
الموت من الإمارة نحا » والفرار من الولاية عممّة » ولكن لله علينا إجابة الدعوة » 
ج 12 


وإظهار السنة » لثلا موت ميقة _عميّة ؟, ولا نسمى عمى الجاهلية » فأنا مجيبك إلى 


ما دعوت ؛ ومعينك على ما أمرت » ولا حول ولا قو: إلا الله » وأستغفر الله إلى ولك ». 


5 - خطبة سعد بن أبى وقاص 


ثم تكلم سعد بن أبى وقاص ققال : 

« الحجد لله بَدين” كآن » ورا يعود » أحمده للا أنحخانى من الضلالة » و بصّرى 
من القواية » فيدى الله فار من كما » وبرحمته أفلح من زكا » و بمحمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسل أنارت الطرق » واستقامت السبل » وظهر كل حق » ومات حكل 
باطل » إيا > أيها النفر” وقول الوق :وأمئية ة أهل الغرور » فقد سلبت الأمانىة قوما 
0 ونالوا ما نلم » فاتخذهم لله عدوا» ولمْهم لمنا كبيراً » قال الله 
عر وجل : اين روا بفى إِسْرَائْيلَ عل لسآن داو وَعِيسَى أبن مرا م» 
ذلك 8 عَمَوا وكانوا بْدْعَدُونَ » كأنوا لآ يتتاهون عَنْ مذكر فمَلوةُ 5 لبا 
ما كأنوا رن ك7 رن ٠»‏ فأخذت سمهمى القا11©) » وأخذت لطلحة 
ابن عبيد الله ما ارتضيت لنفسى » فأنا به كفيل » وبما أعطيت” عنه زعب » والأمس إليك 
يان عوف بجهد النفس » وقضّد النصح » وعلى الله قصد السبيل » وإليه الرجوع » وأستغفر 


لله لى ولس » وأعوذ بلله من عالفككم » 


(1) العمية : الكير أو الضلال 
(0) البدى": الأول .2 (م) "لكب : الطرح. والقرن: الجعبة  .‏ (4) الفائز الظافر ٠‏ 


1 0- 


+ - خطبة على بن أبى طالب 


ثم تكلم على" بن أبى طالب فقال : 
« الجد لله الذى بعث مدا منا نبا » و بعثه إلينا رسولاء فنحن بيت النبوة » ومعدن 
الحسكة » وأمان أهل الأرض » ونجاة لمن طلب » لنا حق إن نُمْطَهُ تأخذه » وإن ممه 
تركب أعجاز الإبل » ولو طال السّرَى » لو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وس عبداً 
لأنفذنا عبده » ولو قال لنا قولة لجادلنا عليه حتى نموت » لن بسرع أحد قبلى إلى دعوة 
حق » وصلة رحم » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » اسمعوا كلام ء وغوا منطق » عسى أن 
رونا هذا الأمى من بعد هذا الجمم » تتَضَى”" فيه السبوف » وتخان فيه المهود » حتى 
تكونوا ججاعة » ويكون بعضك أئمة لأهل الضلالة » وشيمة لأهل الموالة » ثم أنشأ يقول : 
فإن تنك جاسه”" هلكت فإنى بما فعلت بنو عبد بن ضحم 
مُطيع فى الهواجر كل ع بصسير بالتوّى من كل نجم 


( تاريخ الطبرى ه : 8” » والكامل لابن الأثير # : 5م ) 


(1) تسل . (؟) بنو جاءم حى قددم , 


. خطب عهان بن عفان 


رضى الله عنه 


- خطبته حين بايعه أهل الشورى 


روى الطبرى قال : « لما بيع أهل الشورى عمان خرج وهو أشدم كابة » فأ 
منير رسول الله صلى الله عليه وسل » لخطب الناسء » لخمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبى” 
صلى الله عليه وس » وقال : 

5 انم ف وار 002 ؛ وى بقية أعمار » فبادِرُوا آلجالك بخير ما تقدرون عليه » 
قد أي" 0-0 مم أو مي » ألا وإن الدنيا طويّت على الغرور » فلا نشركن؟ الحياة . 
الدنيا » ولا غنم باه العو ؛ اعتيروا يمن مغى ثم حِدّوا ولا تغفلوا » فإنه لآ يفقله 
عاك « أبن أبناه الدنها وإخوامما الذين أ ثروها وعمروها , ومتعوا مها طويلا 2 1 
تلفظهئم ؟ أرموا بالدنيا حيث رى الله بها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا » 
والذى هو خير » فقال عر وجل : ( واد ضر ب 4 0 الفيآة اللّنياً كما أَنْرْلْنَاه من 
السياء قاخمَاط بع مات 00 ع شما ار 00 0 “تل كل 


00 6م 
٠.‏ 


0 أ 0 ( تاريخ الطبرى ٠‏ : 4# ) 


)000( أى انقلا ع » ومنزلنا منزل قلعة م بتسكين اللام وضمها ونتسها 6 أى ليس بمستوطن » أو لاملكه 


أو لاندرى م تتحول عنه . 


يمف 


شف سد 


6 - خطبته بعد البعة 


وقال أيضاً : خطب عمان الناس بعد ما بويم » فقال : 

« أما بمدء فإنى قد ملت وقد قبلتء ألا وإنى ممّبع » ولست مبتدع ء ألا وإن 
لك هلل" بعد كتاب الله عر وجل » وسنقر نبيه صل الله عليه وسل ثلاثاً : اماع من نْ 
قبى فها اجتمعثم عليه وسنتم » وَسَنّ سنّة أهْل اتير فيالم تسُتُوا عن ملا » الك 
عنسك إلا فيا استوجيتم اث إن اللانيا خَضرَة قد شيك إلى النائ #نومال:إلبها كثير 
منهم ء فلا تر كنوا إلى الدنيا » ولا َثقوا بها » فإنها لبست بئقة » واعلموا أنم! غير تاركة 


إلاامن تركبا » . ( تاريخ الطبرى )١44 : ٠‏ 


5 خطبة أخرى 
وقال ابن قتيبة “لما ول عءيان عتعييد البق خاس على ذرونه » فرمأه الناس 
بأيصارهم »فقال : 


2 إن أول ع ضصهبي 34 وإن مع الهوم أيتما 4 وما كنا خطباء م6 وإن اتعمش” 
35 تتم الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى » . 
( عيون الأخبار م ؛ ض ه78 » والمقد الفريد ؟ : 1١#‏ ) 
1 - خطبة لعثمان 
وبعث علمان بدء الفتنة إلى عمال الأمصار فقدموا عليه » فقال : و 7 » ما هذه 


الشكاية وما هذه الإذاعة ؟ إنى واللّه ملخائف أن تكونوا مصدوقا ايك نوها مك 
هذا إلا بى » ثم قال : أشيروا على" » فأشار عليه كل” بما براه . 


د رف يه 

وقام عمان مد الله وأثنى عليه وقال : 

« كل ما أشرتم به على" قد ممعت » ولسكل أمر باب” يؤنى منه ! إن هذا الأمر 
الذى يمخاف” على هذه الأمة كائن » وإن بابه الذى “يغلق عليه فيك فكف به الليوت” 
والمؤاتاة ولمتابعة إلا فى حُدود الله تعالى ذكره » التى لابستطيع أحد أن يبادى يعيب 
أحدها » فإن سداه شىء فرفق » فذاك والله لِيمََدن » وليست لأحد عل ححة حق » 
وقد عل الل أنى لآل الناس خيرا ولا نفسى » وواشُ إنّ رحى الفتنة لدائرة » فطوبى 
لعمان إن مات ولم بحر كبا » كفكفوا الناس وهبوا لمم حقوقهم ؟ واغتفروا لهم » وإذا 


تعوطيت حقوق الله فلا تندهنوا فبها » . ( تاريخ الطبرى ه : )1٠١‏ 


خطبة عثمان 

وأنا حدثت الأحداث بالمدينة خرج منْها رجال” إلى الأمصار » نم" رجعوا جميما إلى 
اللدينة إلا من كان بالشأم » فأخبروا عثمان مخبرهم » ققام عممان فى الناس خطيًا فقال : 

2 يأخْل المدينة 3 نم أصل الإإسلام عو عا كسك الناس بفسادك” »و يصلحون 
بصلاحم 4 والله واللّه والله لا يبلفنى عن" أحدر مم عدت أحد عه إلا سيرته 4 ألا فلا 
أعر فر أحدا عرض دون أولائك يكلام ولا طلب 4 فإن من كان قبل كانت تقطم 
أعضاوم دون أن يتكلم أحد منهم عا عليه ولا له . 

+مر !؛ ن-ح*.ه 0 .اه 2 2 

وأ الله لآخذنّ المفو من أخلاقم ولأبذلته 3 من خلتق » وقد دنت أمور » 
وألا بدي ك3 8 بنا وبكم ِ وأنا على 0 و<ذر 4 فاحذروا واعتيروا 6©). 


( تاريخ الطيرى ه : 1 ) 


سد ميا لد 


١‏ خطبته حين نقم عليه الناس 


وخطب عمان حين 0 عليه الناس ما نقموا فقال : 

« أما بعد : إن لكل شىءآفة » وإن لكل نعمة عاهة » و إن آفة هذه الأمة » 
وعاهة هذه النعمة » عَيّابون ظتانون ‏ “يظهرون اي ما تحبون » لك قو 
رار 3 وتقولون » طَّنام 290 مل النعام » نتبعون أول ناعق » أحبة مواردهم إلمهم 
النازح”"" » لا يشر بون إلا نقصا0؟ * ولا بردون إلا عسكرا * لايقوم لمم راد » وقد 
أعيتهم الأمو رء وتعذرت عليهم الكاسب . 

لقد أفررتم لابن اعاطاب بأ كثر ما - عل » ولكنه وطئك برجله » وضر بكم 
بيده © ووقسكم وقمك”0 وزجرك جر النعام رتم03 ف نم له على ما أحيتم 
1 كم » ولنت ل وأوطات ل كن وكنفت يدق ولمان نك 5 
فاجترأتم على" . 

أما والله إنى لأقرب ناصر!ء وأعن نفرا» وأ كثر عدم . وأقمر - إن قلت هل - 
أن جاب دعولى من عمر . ٠‏ 

ولتد أعددت لك أقرانم ؛ وأفضلت عليك فضولا و ككرت ١م‏ عن نابى 0 

وأخرجتم منى لقا مأ كن أنه » ومنطقالم أنطق به . 


(1) أوغاد الناس » الواحد والجمع فيه سواء » أو واحده كسحابة .د (9) المورد النازح : الذى 
نزح ماؤه» أى غاض وقل أو بعد. (8) نغص البعير كفرح : ْ يتم شربه . (4) وقم ألدابة جذب 
عنانها »ووقه قهره وأذله أو رده أقببح الرد وحزنه أشد الحزن وقعه : ضربه بالمقمعة وقهره وأذله . 

(ه) خزم البعير : جعل فى جانب منخره الازامة » والطير كلها مزومة وعنزمة لآن وترات أنونها 
#زومة ؟ وكذا التعام . 

(14- جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


افا صن 
فنكفوا عليك ألسنعي وطمنك » وعيبك على ولاتكم » فإنى قد كففت عدم من 
أوكان هو الذى يكلمك رضَيمم منه بدون منطق هذا . 
ألا فا تفقدون من حقكم ؟ فوالله مااقصرت ف بلوغ ما كآن يبلغ من كان قبلى » 
ومن لم تكونوا مختافون عليه 3 فصر قصل موناك 3 فالى لا أصنم فى الفضل ما أريد ؟ 


إذن فلم كنت إماما ؟ » ( تاريخ الطبرى ه : 407 وإعجاز القرآن ص ١١8‏ » 


,) 0٠06 : ١ والبيات والتبيين‎ 7١4 : ١ وصوح الأعثى‎ 


٠‏ - خطبته التى نزع فيهاء وأعطى الناس من نفسه التوية 

حد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 

« أما بعد أيها الناس : فوالله ماعاب من عاب منكم شيا أجهله : وما جثئت شيئ 
إلا وأنا أعرفه » ولكنى مَدّنتى نفسى وَكَدَ بَتَتى » وَضَل عنى رشدى » ولقد سممت رسول. 
لله صلى الله عليه وس يقول رلك فلت افق أدطأ نر نز ولا تاد 
فى املك , إن من تأدى ف الور » كآن أَبْمدَ من الطريق » فأنا أول من اتعظ » 
أستغفر الله مما فعلت ». وأتوب إليه » فثلى تَرّع وتاب » فإذا نزلت فليأتنى أشرافم » 
كرو ع :فواك كن دق اللي قينا لأسا خزية الفركه َكاذ ذل المبد 5 
ولأ كوينَ كالمرقوق » إن ملك صبّر » وإن متت شكر » وما عن الله مذهب إلا إليه » 
فلا يَمْجِرَنٌ عن خيار كك أن يدنوا إل » لئن أبت يينى لنتابصَتَى شمالى » . 


( تاريخ الطيرى ه : 0 » والكامل لابن الأثير " : 00 


١6ا-‏ خطيته فى الرد على الثوار 


وقال برد على الثوار : 

«الحدشء أجدمء وأستعينه » وأومن به » وأتوكل عليه » وأششهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » وأن ممداً عبده ورسوله » أرسله بالمدى ودين الحق » ليظهره على الدين 
كله » ولو كره المشركون ؟ أما بعد : فإنك لم تعدلوا فى امنطق ؛ ول تنصفوا فى القضاء » 
أما ولك نحلم سك » فلا أنزع قيسا قني لله ع" وجل » وأ كرمنى به » وخصنى 
به على غيرى » ولكنى أتوب 50 ولا أعود لشىء عابه سامون » فإلى الله الفقير 
إلى الله » الخائف منه » . 

قالوا : إن هذا لوكان أول حَدَثْ أحدثته ثم تبت منه » ول قم عليه » لكان 
الي سا ا 

فقال عمان : « أما أن أتبرأ من الإمارة » فأن تصلبونى أَحَبٌ ِل من أن أتيرأ من 
أمى الله عر وجل" وخلافتو» وأما قولك تقاتلون من دون » 0 أحدا بقتالم» 
فن قاتل دونى فإنا قاتل بغير أمرى » ولعمرى لو كنت أريد قتالك » لقد كن تكتبت 
إلى الأجناد » ققادوا الجنود » و بمئوا الرجال » أو لقت ببعض أطراف بمصر أو عراق » 
فلله الله فى أنفسك , فأبقوا عليها » إن لم تبقوا على" » فإنكم مجتلبون بهذا الأمر إن 
قتلتموتى دما © فانصرفوا عنه » وآذنوه بالحرب . 


( تاريخ الطيرى ه : ١1١5١‏ » والكامل لابن الآثير 8 : 684 


7 


ا خطيته وقد اشتد عليه الحصار 


ونا أشتد الحصار عليه أرسل إلى عل وطلحة والزبير لغحضروا » فأشرف 
غليهم » فقال : 
« يأمها الناس : اجلسوا » لخلسوا : الحارب” والسالك » فقال لم يأهل الدينة » 
أستودع؟ الله » وأسأله أن محسن عليكم الخلافة من بعدى » ثم قال : أنشّد 5 الله هل 
تعلنون أنك دعوت الله عند مصاب عمر أن يختار [-كم » ويجممك على خيرك 5 اتتولون 
إن لله لم يستجب لم 5 وهم علية » وأنم أهل حقه ؟ أم تقولون هان على الله دينة 6 
ظ يبال مَنْ وَلى » والدين لم يتفركق أهله بومئذ ؟ أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة » إنما 
كان مكابرة » فوكل الله الأمة إذ عَصَئْهُ » ول يشاوروا فى الإمامة » أم تفرلرن إن الله 
ليم عاقبة أمرى ؟ أنشّد؟ بالله أتعلمون لى من سابقة خير» وَقدّم_ عن فدبه أشن 
تق على كل” من جاء بعدى أن يعرفوا لى فضلها ؟ فبلا لا تقتاونى » فإنه لا يحل إلا قتل 
ظ ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه » أو كفر بعد إعانه » أو قتل نفس بغيرحق » فنك 


إذا قتلتمونى وض-م السيفٍ على رقايك » ثم لم يرفع الله عنم الاختلاف أبداً » . 


( تاريخ الكامل لابن الأثير # : 84 ) 


خم و خطدءة خطها عثمان 


« إن الله عر وجل إنا أعطاك الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يتطكوها ل كَنوا 
إلمها » إن الدنيا تفتى والآخرة تبق » فلا تبط تك الفانية ٠‏ ولا تتغانسكم عن الباقية » 


فَآيْرُوا ما يبق على ما يفنى » فإن الدنيا منقطعة » وإن المصير إلى الله » اتقوا اللّه جل" ور » 


فإن تقواه حِنة من ادق 3 ووسهلة عنذه ©» واحذروا من الله الغيرٌ 6 والزموا جاعتكم » 


لا تصيروا أحزابا » واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كم أعداء فألف بين قلو بم ؛ فأصبحم 


بنعمته إخوانا 6 . ( تاريخ الطبرى ه : )١#44 © ١١5‏ 


٠‏ - خطبة الوليد بن عقبة 
فال الطبرى : 
لما أصاب الوليد بن عقبة حاحته من أرمينية ( سنة 8 ه ) -- وكان أهلها قد منعوا 
ما صالحوا عليه أهل الإسلام أيام عمر ‏ ودخل الوصل فنَزل الحديئة » أتاه كتاب من 
عمان رضى الله عنه : 
« أما بعد فإن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى” مخبرنى أن الروم قد أجلبت على 
السلمين يجموع عظيمة » وقد رأيت أن يعدم إخوانهم من أهل الكوفة » فإذا أتاك 
كتالبى هذا فابعث رجلا من ترضى نحدته وبأسه وشجاعته وإسلامه » فى ثمانية آلافه 
أو نسعة آلاف أو عشرة آلاف » من المكان الذى يأتيك فيه رسولى والسلام » . 
فقام الوليد فى الناس مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
د أما بعد : أيها الناس فإن الله قد أبل المسامين فى هذا الوجه بلاء حسنا قرد علمهم 
: 0 مه 
بلادمم التى كفرت » وفتتح بلادا لم تسكن فحت » وردهم سالمين غامين مأجوربن » 
فالجد نه رب العالمين 8 
وقد كتب إلى أمير للؤمنين يأمرنى أرث أندب من ما بين العشرة الألاف 
إلى المانية الآلاف تمدون إخوانك من أهل الشام » فإنهم قد جاشت عليمهم الروم »> 
وى ذلك الأجر المفلى ؛ والفضل المبين » فانتدبوا ركم الله مع سلمان بن ر بيعة الباهلى 6 م 


فانتذب الناس (تاريخ الطيرى ه : 15) 


ساح د 


ه١٠‏ - خطبة سعيد بن العاص حين قدم الكو فة واليا علبها 

عزل عمان رضى الله عنه الوليد بن عقبة بن أبى مُعّيط من إمارة الكوفة » وكان 
قد انهم بشرب اجر وولى مكانه سعيد بن العاص سنة 0٠‏ ه » فاما قدم الكوفة صعد المنبر 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« والله اقد بينت إليكم وإفى لكاره » ولسكنى لم أجد بدا إذ ام أن نما » 
ألا إن الفتنة قد أطلمت خطمها”© وعينبها » ووالله لَأَضْرِين" وجهها حتى أقمبا 


أو نفيينى”” » وإنى ارائد”" نفسى اليوم » ثم نزل ( تاريخ الطيرى ه : م58 ) 


١5‏ - خطية عيد أيله بن الز بير حين قدم بفتح [فريقية©» 


قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية » فأخبره مشافهة » وقص> 
عليه كيف كانت الوقعة » فأتجب عمان ما مع منه » فقال له : أتقوم بمثل هذا الكلام 
على الناس ؟ فقال: يا أمير المؤمنين » إنى أَهْيّبٍ لك منى لهم » فقام عممان فى الناس خطيبا » 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس : إن الله قد فتح عليكم إفريقية » وهذا 
عبد الله بن الزبير مخبرم خيرها إن شاء الله » وكان عبد الله بن الز بير إلى جانب المنبر» 
غقام خطييًا ‏ وكان أول من خطب إلى جانب المدير فقال : 

د الجد لله الذى ألف بين قلوبنا » وجملنا متحايين بعد الْبمْضّة » الذى لاتجْحَد 
تعاؤه » ولا ,بزول ملكه ء له الجد كا تمد نفسه » وكا هو أهله » انتتخب مدا صلى الله 

. الحطم : جمع خطام » وهو ماوضع فى أنف البعير ليقتاد به » والمراد ظهورها ونشوها‎ )١( 


(0) أى تمجزف . () الرود : الطلب . 


(4) فتحها عبد الله بن سعد بن أب سرح سنة ١5‏ هع وأمده عثمان مجيش يرأسه عبد الله بن الزبير . 


530 
عليه وس » فاختاره بعلمه » وَأَمَتَهْ على وحيه » واختارله مرى الناس أعوانا » قذف 
فى قاو بهم تصديقه ومحبته » فآمنوا 4 وَعرروب 0 وَوكروه » وجاهدوا ف الله حق جهاده » 
فاستشهد”" الله منهم من استشهد على مهاج الواضح » والبيع الرابح » وبق ممْهم من بق » 
لا تأخذم ف الله لومة لالم ٍ 
أها الفناس : حم لله إنا خرجنا للوجه الذى عتم » فسكنا مع وال حافظ » حفظ 
وصية أمير الؤمنين » كان يسير بنا الرون© و0 بنا فى الظهائر » و يتخذ 
اليل جك » يسجِّل الرحلة من النزل االجدذب » و يطيل الأبنث فى المنزل الب » قل نزل 
على أحسن حالة تَمرفها من ربنا » حتى اننهينا إلى إفريقية » فنزلنا منها حيث يسمعون 
صهيل انميل» وَرغاء الإيل» وقعقعة السلاح؛ فأقنا أياماء ُ 8 اعنال”؟» ونصلح سلاحتاء 
نم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه » فأبعدوا منه » فسألنام الجزبة عن صَخَارٍ أو الصلح » 
فكانت هذه أبعد » فأقنا عليهم ثلاث عشرة ليلة تتأَنّام » وتختلف رسلنا إليهم » قدا 
ينس منهم قام خطيباً » مد الله وأثنى عليه » وذ كر فضل الهاد » وما لصاحبه إذا صَبَرَ 
واحتسب » ثم مهضتاً إلى عدونا ء وقاتلناهم أشد القتال » بومنا ذلك » وصّيْر فيه الفريقآن 
فكانت بيننا ويينهم قتلى كثيرة » واستشمهد الله فيهم رجالا من السامين » فبتنا وباتوا» 
ولاسامين دو بالقرآن كدوى” النحل » وبات المشركون فى حمورهم وملاعبهم » فلما 
أصبحتاً أخذنا مصافنا التى كنا عايباً بالأمس » فحف بعضناً على بعض » فأفرغ الله علينا 
صبره » وأنزل عليناً نصره » ففتحداها من آبخر المهار ء فأصبناً غتأئم كثيرة » وفيا واسماء 
بلغ فيه النحس سمائة ألف ؛ فَصّفق” عليهاً مروان بن الحم » فتركت المسامين قد 


. التعزز : التفخم والتعظم والإعانة » وهو أيضا ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب ضد‎ )١( 

(؟) استشهد ( مبنيا للمجهول ) قتل فق سبيل الله . 

() الأبردان : الغداة والعشى . (4) خفض بالمكان : أقام » والظهائر : جمع ظهيرة . 

(0) الكراع : جاعة اليل » وأجم الفرس : ترك ركوبه . (:) صفق الباب يصفقه وأصفقه 
أغلقه : أى أغلق عليبا ياب الحزائن , 


7 لك 
عن 5 50 0 : 5 ل 
قرت أعينهم » وأغنام التفل » وأنا رسوهم إلى أمير المؤمنين » أبشره وإيا ك بما فتح الله 
من البلاد » وأذل" من الشرك » فالْمَدوا الله عبد الله على آلائه » وما أحل بأعدائه » 
من بأسه الذى لَارَُ عن القوم الحرمين » . 
5 5 7 الى ص 2 8 
ثم سكت فمهض إليه أبوه الزبير » ققبّل بين عينيه وقال : ( ذرية بنضهاً من 
عض وَاللُ تميم علي" ) يا أب ما زلت تنطق بلسآن أبى بكر حتى معت . 


( المقد الفريد ؟ : .)1١849‏ 


/اه٠‏ - خطية عبد الله بن مسعود 
( التوق سنة 55 ه) 
أصدق” الحديث كتاب الله » وأوئق الها كلة التقوى . أ كرم” الللل ملة إبراهيم » 


8 موه 


43 ع2‎ 5 4 ١ 
٠. خير الامور أوساطها 4 وقتر الا تون عد انا‎ ٠. وخيرالسضنٍ سنة مل صلى الله عايه وسلم‎ 
5 0 5 5-5 

ماقل وكنى خير مما كثر وألحى . خير الغنى غنى النفس » وخير ما ألقى فى القلب اليقين . 
اجر جماع. الآنام . النسّاء حبالة الشيطان . الشباب شعبة من الجنون . حب اللكفاية 
30 الع 2 9 د الحكاعد :0 0 طق 
مفتاح المحزة . شر الناس من لا يأنى اجاعة إلا ديرا » ولا يذ كر الله إلا محرا ؟ . 
أعظم الخطايا اللسان التكذوب » سباب اأؤمن فسق » وقتاله كفر » وأ كل لجه معصية . 
من يتأل" '" على الل يكذبه » ومن يغفر يغفرله . مكتوب ف دروان الغمسنين : من عنا 

04 + ١ 
5 عفا أئله عنة . الشقى" من شق ف بطن امو 4 والسعيد من وعظط بعيره 9 الامور بعواقها‎ 
ملاك العمل خواتيمه . أشرف اموت الشهادة . من يعرف البلاء يَصير عليه . ومن لايمرف‎ 
) 0 : + البيان والتبيين‎ » ١١ .. المقد الفريد م‎ * ١١١ البلاء ينكره. 2 (إعجاز القرآن‎ 

. الطجر ككتف : الذى مثى مثقلا ضعيفا : أى لا يعرف الله إلا وقت الشدة‎ )١( 

69 تألى : أقم 


581١ 


4 - أو زبيد الطاى يصف الأسد 


قال عمان بن عفان رضى الله عنه يومًا لأبى رَبَيْد : حَر'مّلة بن المنذر الطاق 
- وكان نصرانيًا ‏ يا أخا تبَعر المسيح » أمومنا بعض قولك » فقد أَنْبئت أنك ميد » 
فأنشده قصيدة له فى وصف الأسدء فقال عثمان : تالله تنا تذكر الأسد ما حييت ! 
والله إنى لأحسبك حَبَانَا كركايًا » قال : كل » يا أمير المؤمنين » ولكنى رأيت منه 
نظا » وَشْهدات منه شهدا » لا يبرح ذ ثرا يتجدد ويقردّد فى قلى » ومعذور أنا 
يا أمير المؤمنين غيرٌ ملوم » فقال له مان : وَأنى كن ذلك ؟ قال : 


0 ا 


« خرجت فى صيّابة اف ب من أ بناء قبائل العرب» ذوى هيئة وشار 7 حدنة 


ترى بنا المهآرَى”" بأ كسائها”" » ونحن نريد الحارث بن أبى شمر الْتَكَانى ملك الشأم» 
فاخرَوّط” بنا السيرفى تَمارة الْقَدْظٍ » حتى إذا عصيّت الأفواه » وَدَبْلَت الشَنَام » 
ا ا ل الي اللي فين 
وأضاف العَصْفُورُ الصبّ فى كه » وجاوره فى جُخْره » قال قائل : أيه! اركب » 
5 سرد 


0 


ُ 5 0 0 م 
غورُوا””'" بنافىدرْح هذا الوادى» وإذا واد قد بدا لنا كثير النأقل 9"©, را 


)١(‏ الصيابة بالتشديد وتفف : الخالص والصميم واللمرار من الثىء . )١(‏ الشارة : اطيئة واللباس 
والزينة » والجال . (”) مهرة بن حيدان ( بفتح اليم والحاء) :. حى تنسب إليه الإبل المهرية » وجمعها 
مهارى ( يفتح اليم والراء) ومهار ( متقوصا ) ومهارى". (4) الأكساء : جمع كسء ( كقفل وعنق ) 
وكسءكل شىء : مؤوخره . (0) اشروط بهم الطريق : طال وامتد . 

تفلك ا +00 آذ كع فيلك 6ع البواة ين ميو بالشحرياك وطق المناديةة: كاذ أن 
وآرض معزاء » كناية عن اشتداد الحر. (8) الصيبب : الصخرة الصلبة والموضع الشديد وكل موضع 
نحمى عليه الشمس حى ينشوى اللحم عليه  .‏ (4) نوع من الجراد ؛ وصر : صوت . 

. الغور والفئور : الدخول ف إلثىء . والدوح: جمع دوحةء وهى الشجرة العظيمة‎ )٠١( 

)١١(‏ الدغل : الشجر الكثير الملتف » واثتباك النبت وكترته . )١١(‏ الغلل: الماء الذى يحجرى 


بين الشجر . 


ك5 سم 


رق م عع ماع 0 رض 
أشجاره مُدْنّة2'7 » وأطياره مر نة0" » قحططنا رحالناً بأصول دوْحَات كسبلات”" , 


فأصدنا من فضلات راود 2 وأتبعتاها الماء البارد » فإنا لنصف حر بومنأ وماطلته 2 


إذات انمي اطيل اديه برو فكس الأزضة هدي قراف مالك أمت مال 
ين 0 » ثم فعل فعله الفرس” الذى يليه واحدا فواحدا » فُتضعَضمّت اليل » 
كيت" 0 وبل 3 ورت اليغال » شن ن تافر ! للد » وناهضر بعقآله 6 


فعامنا أنا قد أتينا ونه السبع لاشك فيه » ضع ل رعو إل » فاسئله من 


موه 


4 ا 06 م 0017 5 5 5 600 

جرايانه 3 13 وفهذا رَرْدَهَا يله 0 وأفبل أو المارث كن | هته ؛ يتظالم 

5 ل سه 8 5-2 ١١‏ عا _- ل - 2 عم ١‏ 

لف مشيته كأنة خوك أو فىهجار ” : 0 لصدره حيط 00 ولبلا مه غطيط د 4 
١ ١ 51000 0‏ 

ولطرافه وميض » ولا رساغو 55 »كا تخبط هشماء أرط د بور 


27 0 
هأمّة"كالمجر"'2 وخدة كالمدن » وعينان سسَجْراوَان2"؟ كأنهما سراجان يتقدان ؛ 


)١(‏ أغن الذياب : صوت » ويقال : واد مغن» وهو ألذى صار فيه صوت الذباب » ولايكون 
الذياب إلا ى واد مخصبٍ معشب © والغنة ( بالذم ) صوت ى الميشوم ؛ والأغن : الذى يكل مز ن قبل 
خياشيمه غن يغن بالفتح فهو أغن» ومنه قالوا واد أغن : أى كثير العشب لأنه إذا كان كذلك ألفه الذياب وق 
أصواتها غنة » وروضة غناء كذلك » أو تمر فها الرياح غير صافية الموت لكثافة عشيها . 

(؟) رنت وأرنت : صاحت . (9) الكهبل : شجر عظام » والمزاود : جمع مزود كنير » 
وهو وعاء الزاد . (4:) صر الحمار يأذله وضرها وأصر بها : سواها وئصها للاستّاع . 

( ه ) الجمحمة والتحمحم : صياح الفرس حين يققصر ف الصهيل ويستمين بنفسه » وصوته إذا طلب 
الملف . (1) خافت وفزعت © كمكعته فتكعكم : جبنته وخوفته . (7) الشكال : ابل الأى 
تشد به قوائم الدابة (ه) الجربان : غمد السيف ٠.‏ (4) الرزدق : الصف من الئاس والأرسال 
جمع رسل كسيب ». وهو القطيع من كل ثىء . 

)٠١(‏ من ظلع كنع : إذا غمز ف مشيه . )١١(‏ جنبه : قاده إلى جنبه » فهو جنيب ومجنوب ومجئب 
والهجار : حبل يشد فى رسغ رجل البعير ثم يشد إلى حقوه » وإن كان مرحولا شد إلى الحقب . 

)١0(‏ النحيط : الزفير » والناحط : من يسعل شديدا . )١8(‏ غط البعير غطيطا : هدر » والئاتم 
صوت وكذا المذبوح والمخنوق )١4(‏ نقيض الأصابع والأضلاع والمفاصل : أصواتها . 

0 ثمر صريم : أى ا (15) المجن : الترس )١9( ١.‏ عين سجراء : خالطت 
بياضها حمرة . 


م ظ 
وقصَرة زبلة”©ء ولرمة رهة7© + وكيد مقبط ”© وَرَود مفرتل ”© .وساعل” 
دول د وعد مر لا ل الََْإئْن7 إلى عخالب كا لحان © , 
صرب بيدية رهج 0 فأفرج عن أنياب كالماول » مصقولة» غير مَقاولة » 
وَفَمرأشدق”© كالغار الأخوق20, 7م عار اع بيديه 01952 وَركيه برجليه ‏ 
حت صار ظال” مثيه » ثم أفعى”"'©ذاقشمر” » نم معلل انوكي 010 
خلاوذو”*'" بيه فى السماء » ما اتقيناه إلا بأخر لنا من قَرَارَة ء كان ضخيت |رارج20© , 
0ض انا برق اتير 0 تبره لل نا ناض نا 


أحمالى 6 عد 6 ما استقدموا 5 10" بو 1 6 اي مقشعر ال بر ّى ل" 


. القصرة : أصل العنق؛ والربالة بالفتح: كثرة اللحم » وهى ربلة ومتربلة‎ )١( 

)١(‏ اللهزمتان ناتعان تحت الآذنين » والجنع لازم 6 ورهل مه : كفرح انتفخ وورم من غير داء. 

() الكتد : مجتمع الكتفين » أو الكاهل . أو مابين الكاهل إلى الظاهر » وأغيط النبات : غطى 
الأرض » وكثف وتدا » وأرض مغبطة بفتح الباء » أى وكاهل مغطى بالشمر , 

(4) من أفرطه: إذا مله حي أسال الماء فهو مفرط . (0) شثنة : أى غليظة غشنة » شكنت 
كفه : كفرح وكرم » والبرآئن : جمع برئن كبرقع » وهو ملب الأسد. (1) المحاجن : جمع محجن 
كئير ومكنسة : العصا المعوجة و كل معطوف معوج ٠.‏ (0) أرهج : أثار الغبار » والرهج ( كشمس 
وسبب ) الغبار .2 (4) كشر عن أسنانه : أبدى ٠.‏ (4) من الشدق ( كسيب ) وهو سعة الشدق . 

)1١(‏ من الحوق (كسبب أيضا ) وهو السعة ومنه مفازة خوقاء . )١١(‏ حفزه : دفعه 

(1) أتعى : جلس على استه مفترشا رجله ناصبا يديه . )١8(‏ مثل : قام منتصبا » والمسكفهر 
من الوجوه : الضارب لونه إلى الغبرة مع غلظ » والمتمبس . )١4(‏ تجهمه وجهمه (كنع وسمع ) استقبله 
بوجه كريه »وازبار : قافش .| )١5١(‏ ذو : بمعى الذى فى اغة طيىء : 

فحسبى من ذو عندهم ما كفانيا * 
(11) الجزارة : بالفم اليدان والرجلان والعنق . )١9(‏ وقص عنقه : كسرها. )١8(‏ من نقض 
البناء: أى هلمه» وقضةضصس: مزق )١9( ٠.‏ الثمر : اللملاءة»والحض والتهدد . )7١0(‏ اللأى : الإيطاء 
والاحتباس . (١؟)‏ هجهج بالأسد : صاح . (58) الزبرة ( كفرصة ) هى الشعر المجتمع بين كتفى 
الأسد , 


ل عم؟ سدم 


كأن به سَيْبََ”"حو' ليا » فاختاج”؟ رجلا أعجَر ذا حَوايا » فنقضه نقضة تزايلت منها 


لك وه 


مفاصله » 1 هم ففرقر 7 ثم زفر فببر” 6 ثم زأر فجَر جر ال 
فوالله لمات البرق يتطابر من نحت جفونه » عن شعاله وعينه » فأعشت الْأيدى « 
وأدطكّت الأرجل » وأملّت0© الأضلاع » وارئيت الأسماع وتيك" امون : 
وتحققت الظنون » وانمؤزلت”* تون » ولقت القظهور بالبطون » ثم ساءت الظنون » 
فقال له ععهان : اسكت قطع الله اسانك ! فقد أرعبت قلوب المسامين © . 


( الأغافى ١١‏ : 78 والمحاسن والأضداد ص ؟١١1)‏ 


(1) الشييم : ماعظم دوكه من ذ كران القنافذ » والحولى : ماأق عليه حول . 

(؟) اختلج : جذب واذتزع » والأعجر : السمين» عجر : كفرح غلظ وسمن وضخم بطنه » والحوايا' 
جمع حاوية ؛ وهى ماتحوى من الأمعاء أى استدار » والمعتى “أنه عظيم البطن ١.‏ (7) الحمهمة : تردد 
الزئير فى الصدر » وكل صوت ممه بحح » والقرقرة : هدير البعير  .‏ (4) البريرة : الجلبة والصياح . 

(44 الإزهرة عاسوات ركاه لعن اوفع (٠‏ "القطط +إضوة الرغل ززالجيل ' [ذا 
أنت دمبا أو حنينا » وصوت الظهر » والجوف من الجوع . (0) شخص بصره كنع : فتح عينيه وجعل 
لايطرف . (م) الانخزال والعخزل : مشية ف تثاقل . وءتنا الظهر : مكتنفا الصلب عن بمينه وشماله . 


خلافة الرمام على 
كرم الله وجهه 
9 - وصية على لقجيس بن سعد 


ولا قتل مان رضى الله عنه وولى على" بن أبى طالب الأمر » دما قيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصارى وولاه مصر سنة 5ه . 

وقال له : 

« سر إلى مصر فقد وليتسكبا؛ واخرج إلى رحلك » واجمع إليك ثقاتك » ومن 
أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند » فإن ذلك أرعب امدوك » وأعن وليك , 
فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى الحسن » واشتد على المريب » وارفق بالمامة 


والخاصة فإن الرفق عن » . ( تاريخ الطبرى ٠‏ : 5807 ) 
١5٠‏ سسسلم خطية لقيس سن سه ويل 


ولا دخل قيس مصرقام خط يبا فحمدالله وأثنى عليه » وصلى على خمد صل الله عليه وس 
وقال : 

« الجد لله الذى جاء بالق وأمات الباطل » وكبت الظالمين . 

أمها الناس إنا قد بإيعنا خير من نعل بعد عمد نبينا صلى الله عليه وسل » فقوموا 
أيها الناس فبايعوا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسل » فإن ين 
ل تعمل 5 بذلك فلا بيمة لنا علي 6 

فقام الناس قبايعوا . (تاريخ الطبرى 6:م؟؟) 


نف 


فتنة أصحاب امل 


من أهلها من أراد أن يكون معها » واجتمع القوم بالمر'بد » وجعلوا يثوبون » حتى غصّ 
بالناس » فتكلم طلحة » فأنصتوا له : 
1 - خطة طلحة 

مد الله وأئنى عليه 6 وذ كر عمان رضى الله عنه وفضله 6 والبلد وما أستحل منه» 
وعظم ما أنى إليه » ودعا إلى الطلب بدمه وقال : 

« إن فى ذلك إعزارٌَ دن الله عر وجل وسلطانه » وأما الطلب بدم الخليفة الظاوم » 
فإنه حَد من حدود الله » وإنكم إن فعللم أصبم ٠‏ وعاد أمسم إليكم » وإن تركتم ميقم 
لك سلطان » ولم يكن لم نظام » . 


وتكم الزبير بمثل ذلك » ثم تكاءت السيدة عائشة وكانت جهوّرية الصوت . 


- خطبة السيدة عائشة باريد 


عدت الله عرد وجل 6 وأثنت عليه وقالت - 
1١2 , 5 5‏ 0 5 ْ ا ١‏ 
« كان الناس يتحنوان 17 على عمان رضى الله عنه » ا على عماله » 
ويأتوننا بالمدينة » فيستشيروننا فما خبروننا عنهم » فننظر فى ذلك فتجده بريًا » تقيا وفيا » 
(1) تجنى عليه : ادعى ذنيا م يفعله , (0) زدى عليه: عابه كأزرى لكنه قليل . 


الي 


85ظظ52ظ 
ومجدم فجرَة غدرة كذية» محاوثون كيه بطمرون ؛ فاماقَوُوا على المكائرة كاثروه »> 
واقتحموا عليه داره » واستحاوا النّم الحرام » والمال الحرام » والبلد المرام » بلا :10> 
ولا عذرء ألا إن مما ينبغى » لاينبغى لك غيره » أَخَذَ ؟ تلم عمان رضى الله عنه » وإقامة 
كتاب الله عر وجل : ( أل د إل لين أوثوا َصِيبا من الكتاب يْمَوْنَ إل 
كتاب الله يكم بيت ) الآية» . 


( تاريخ الطبرى ه : ١76‏ » والكامل لابن الأثير " : )1١8‏ 


٠١‏ - خطبة لعلى 

وخطب على" لما سار الز بير وطلحة من مكة ومعبما عائشة بريدون البصرة فقال : 

« أمها الناس : إن عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والز بير » وكلّمنهما برى 
الأمس له دون صاحبه ء أما طلحة فابن عمها » وأما الزبير فَحَتَا » والله لوظفروا بما 
أرادوا - ولن ينالوا ذلك أبدا ‏ ليضرين" أحدها عنق صاحبه بعد تنازع مهما شديد » 
واللّه إن راكبة الجل الأحمر ما تقطم عقبة ولا نحل عقدة » إلا فى معصية الله وسخطه » 
حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة » إى والله لمعا ثلثهم » وليهر بن لمهم » 
وليتوبن لهم * وإنها التى تنبحها كلاب الإوأب » وإنهما ايعامان أنهما مخطئان » ورب 
عام قتله جبله » ومعه عامه لا ينفعه » وحسبنا الله ونم الوكيل » فقد قامت الفتنة فمها الفئة 
الباغية » أبن الحتسبون ؟ أبن الؤمنون ؟ مالى ولقريش ! أما والله لقد قتلتهم كافرين » 
ولأقتلنهم مفتونين » وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا أننا أدخلناها فحيّّناء وله لابن 
ليتع بابر وباي انه ل رشن للش 1 20 لزلا 


( ابن أ الحديد م ١‏ : صن م7 ) 


() عذر . 


اير سب 


4 - خخطبة لعلى 

ونا رجعت رسل على" من عند طلحة والز بير وعائة يوأذنونه بالحرب قام لخمد الله 
وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 

« أيها الناس : إنى قد راقبت هؤلاء القوم ى يرعووا أو يرجعوا » وونحتهم 
ينكلم ؛ وعرفتهم بغمهم فلم يستحيوا » وقد بعثوا إلى" أن ابرز للطعان » واصير للجلاد » 
وإِنما تمنيك نفسك أمانىء الباطل » وتَدُّك الغرورء ألا هبه الهبول * لقد كنت 
ونا أهد بارتب ولا أركب بالقريية 6 ازلقل انك القا 97و واتاها + كلبرغدوا 
وليبرقوا » فقد رأونى قديماء وعرفوا نكايتى » فسكيف رأونى ؟ أنا أبو المسن الذى فللت 
حد الشركين ؛ وفرتقت جماءتهم » و بذلك القلب ألق عدرّى اليوم » وإنى أعلى ما وعدتى 
ربى من النصر والتأييد » وعلى يقين فق أمرئخ » وى غير شبهة من دينى . 

أسها الناس : إن الوت لايفوته القي” ؛ ولا يمحزه الهارب » ليس عن الموت تحيد 
ولا تحيص » من لم نقتل مات » إن أفضل اموت القتل » والذى نفس على بيده لألف 
ضر بة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش . 

الهم إن طلحة نسكث بيعتى » وألب على عمان حتى قتله » ثم عضن ” "به وماق 
اللهم قلا هله 

اللهم إن الز بير قطم رحمى » ونكث بيءتى » وظاهر على عدوى » فا كفنيه اليوم 
عا شئت » ثم نزل . ( ابن أ الحديد م )1١١ : ١‏ 


() هلع أت : ثكلته , 


(0) القارة : قبيلة » وهم قوم رماة. ‏ (") عضهه : ته وال فيه مالم يكن . 


5864 


١‏ - خطبة لعلى 
حمد الله وصلى على رسوله ثم قال : 
« أما بعد فإنه لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وس » قلنا نحن أهله وورثته 
وعترته وأولياؤه دون الناس » لا ينازعنا ساطاته أحد » ولا يطمع فى حقنا طامع » إذ انبرى 
لنا قومنا فتصبونا سلطان نبينا » فصارت الإمرة لغيرنا » وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف » 
وبتءزز علينا الذليل » فبكت الأعين منا لذلك » وخشّنت الصدور » وجرّعت النفوس . 
وأ الله اولا غافة الفرقة بين اللسادين » وأن يعود الكفر ويبور الدين » لكنا على 
غير ما كنا لهم عليه » فول الأمر ولاة لم بَأأوا الناس" خيرا » ثم استتخرجشمونى أيها 
الناس من يبتى » فبايعتمونى على شَيْنِ منى لأمرك » وفراسة تصدقى مافى قلوب كثير 
مك #وناندى هداك ار لون فى اول مم باييع تعامون ذلك - وقد نكا وغدرا 
ونبضا إلى البصرة بعائشة » ليفرقا اعت 52 بسكم 34 » اللبمك قذهما بما عملا 
ألعذة راجو راية ولا توتعر" اليامدر م ولا تقل لا عازه + ولا بايا و20 
فإنهما يطلبان حقا تركاه » ودما سفكاه » اللهم إلى أقتضيك وعدَّك » فإنك قلت وقولك 
المق « 0 0 لي لَيْضرَنه" الله © اللهم فأنجن لى موعودك » ولا تكانى إلى نفسى 
إنك على كل شىء قدير » . (ابن أ المديدم 1 : ر١د)‏ 
٠١5‏ - خطبة عدى بن حاتم 
يستنفر قومه لنصرة الا,مام على 
ولما شخص الإمام علىة كرتم الله وجهة من المدينة إلى البصرة وقد علم بمسير طلحة 
والزبير وعائشة إلمها» قام عدى بن حاتم إليم فقال : يا أمير الؤمنين لو تقدمست إلى قوى 


(1) الفواق بالفم ويفتح : ما بين الحلبتين من الوقت » أو ما بين قتح يدك وقيضها على الفضرع . 


(318- جمهرة خطب العرب - أول ) 


2 
أخبره بعسيرك » وأستنفرهم » فإن لك من طبى' مثل” الذى معك ؛ فقال على : نعم فافعل » 
فتقدم عدى إلى قومه » فاجتمعت إليه رؤساء طى » فقال لهم : 

« يا معشر طبى : إنم أمسكم عن حرب رسول الله صلى اللّه عليو وسلم فى الشّرك» 
ونصرت الله ورسوله فى الإسلام على ارده » وعلى” قادم” عليكم ؛ وقد ضمت له مثل علاّة 
َنْ معها مك » فَحْفُو ١‏ ”© معد » وقدكتم تقائتون فى الجاهلية على الدنيا » ققاتاوا فى 
الإسلام على الآخرة » فإن أردتم الدنيا فعند الله مغائم” كثيرة » وأنا أدعوك إلى الدنيا 
والأخرة » وقد ضمت ع الوفاء » وباهيت بك الناسَ »تأجيبوا قولى » فإنكم أعن 
الور دار لع قَضْلٌ سات وخيلك بجوو نظن لمان إدسال17" و رفول 
الميل للجهاد » وقد أظاكم عل والنائن ممه" شن الباخرق :والبذوينى”" والأتصان: 
فكونواأ كثرم عددا , فإن هذا سَبِيل” للحى فيه الغنى والسرور » ولاقتيل فيو 
الحياة والرزق »6 . 

فصاحت طب : نعم نعم ! حت ى كاد أن ص من صياحهم . 

( الإمامة والسياسة ١‏ : 48 ) 


١‏ - خطية زفر بن زيد 
النتتر قوهة الف فعا ارا 
وقام لجع ولو نك ريق الأعتدف دع وكاق امع سادة ان امكح قال 
ا أمير المؤمنين » إن طيثّاً إخواتنا وجيرانناً قد أجابوا عديًا » ولى فى قوى طاعة » 
َأَذّنَ لى فانيهم »قال :نعم » فأتاهم لشمعهم » وقال : ا 


(1) أى ارتحلوا مسرعين . (؟) جمع عيل ( كجيد ) وهو من يحب الإنفاق عليه . 
١م‏ أى الذين حضرو|ا وقعة بدر . 


.9 عض 


ووم ل 

«يا بنى أسد : إن عدى" بن حاتم معن عل قومه 2 فأجانوه 2 وقضوا عنة 
لجس 524) ناسوت ا 00 .- 0 . 0 1 
ذمامه 03 3 00 الغنى بالنى 4 ولا الفقيرٌ بالفقر 04 وواسى بعصهم نع حى "كاتجم 

5 وعم 5-08 

المهاجرون ف المحرة » والأنصار فى الأثر:”" » وهم جير اك فى الديار » وخلطاز 3 
5 ع .اعم 0 01 
فى الأموال » فانشد الله لايقول” الناس غداً : نصرت طبى” » وَخذْلت بنوأسد » 
وإن الجار “بقاض بالخار + كالنمل بالنعل » فإن خفتم فتوسّموا فى بلادهم » وانضموا 
إلى جبلهم » وهذه دعوة لا ثاب من الله فى الدنيا والآخرة » . 


( الإمامة والسياسة 5-1 ( 


- خطبة على بالربذة 

روى الطبرى قال : 

لما أتى عليا الخبر وهو بالمدينة ‏ بأمر عائشة وطلحة والزبير أنهم قد توجهوا نحو 
العراق ؛ خرج يبادر وهو برجو أن يدركهم و بردم » فلما انتهى إلى الرذة” أتاه عنهم 
أنهم قد أمعنواء فأقام ,الريذة أياما » وبق بها ينهيأ » وأرسل إلى المدينة فلحقه ما أراد 
من دابة وسلاح » وقام فى الناس لخطبهم وقال : 

د إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام » ور فنا به » وجعلنا به إخوانا بعد ذلة وقلة » 
وتباغض وتبامُد » لخرى الناس على ذلك ماشاء الله » الإسلام؛ ديئهم » والحق فوم » 
والسكتاب” إمامهم » حتى أصيب هذا الرجل بأيدى هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان » 
ليترّغ بين هذه الأمة » ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة "كا افترقت الأمم قبلهم » فنعوذ باللّه 


من شر ماهو كاءن . 


(0) المهد والحرمة . (؟) أى يثث ركل مهم أخاه على نفسه » ويفضله كا فءل الأنصار بالمهاجرين 
وم 1-7 2 وسكاه 0 د 5 
2 وَيواث رون على ا تسم وَل كان هم خصاصة » (0) الخلطاء: جمع خليط ».وهو الشريلك. 
(4) قرب المديئة . 


اوم 
ثم عاد ثانية فقال : إنه لابد مما هو كان أن يكون كد وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فرقة تنتحلنى ولا تعمل بعملى » فقد أدركم ورأيم » 
فالزموا ديك واهدوا ميذى نبي صلى الله عليه وس واتبعوا سذته » واعرضوا ما أشكل 
عليكم على القرآن » فا عركفه القرآن فالزموه » وما أنكره فردوه » وارضوا باللّه عز وجل 
أ د ب 
رَيّا و بالإسلام دين » و بمحمد صلى الله عليه وسل نبي » و بالقرآن حكا وإماما » . 


( تاريخ الطبرى ه : هم ) 


٠6‏ خطبة سعيد بن عبيد الطائى 


ولماكان الإإمام على كوكم الله وجهه” بالرت بذ 04 6 جاعة من طَىئ 04 فقيل لملى" : 
د هذه هاعة من طب" قد أتتك 3 معهم من تربك الخروج معك » ومسهم من ريد التسلم 
1 3 تق ١‏ ره ا 3 اي 

عليك » قال : « جزى الله كلا خيراً ؛ وَفْضْل الل" المداهدين على القأعد ين أجرًا عظما» 

ثم دخلوا عليو » فقال على" : ما شهدتمونا به ؟ قالوا : شهدناك بكلُ ما حب » قال : 

2 جِزا كم الله خيراً . فقد أسلم طائمين » وقاتلم المرتدين » ووافيم بددقاتم المسامين 6 
فمهض سعيد بن عبيد الطانى فقال : 

ويا أمر اوسن زق هن النانق كا ل تاعاق فليو وإف رات ذا دن 

ع > اه 2 3 وم .: 5 0 5 5507 

8 اج فى قلى عير عنه لساتى » وسَأَجْهَلُ ( و بالله التوفيق ) أما أنا فسأنصح لك ف السر 

1 والعلانية 4 وأقاتل عدوك فى كل” موطن 6 وأرى لك من المق يالا آراه لاحد من أهل 

زمانك » لفضللك وقرابتك »© . 
قال : رمك الله ! قد أَدى لسانك عنا م2104 ميرك ع فقة فين رحمه الله ! 
ل: رج لله ! قد أدى أساء: عما يجن عير » فقتل معه .صفين رحهه لله 1 


( تاريخ الطبرى ه : )1١85‏ 


(1) بحن : أى يسبر ويخى . 


5 


خطية الحسن بن على 

ولا دخل المسن وعمار السكوفة اجتمع إلمهما الناس فقام الحسن قاستنفر الناس . 

مد الله وصلى على رسوله ثم قال : 

« أيها الناس إِنّا جئنا ندعوك إلىالله و إلى كتابه وسنة رسوله »و إلى أفقه من تفقه من 
المسامين و أعدل من تعدلون » وأفضل من تفضلون » وأوق من تبايعون » من ل دعية 
القرآن ء وم تجبله السنة » ولم تقعد به السابقة » إلى من قر“به الله تعالى ورسوله قرابتين 
قرابة الدين وقرابة الرحم » إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة » إلى من كن الله ورسوله 
والناس متخاذلون » فقرّب منه وم متباعدون » وصلى معه وثم رو » وقاتل معه وهم 
مموزمون » و بارز معه وهم #<مون » وصلاقه وهم يكذبون » إلى من : ترد له ولا تكاقاً 
له سابقة » وهو سألم النصر » ويدعوك إلى الحق » وبأمرك بالمسير إليه لتوازروه 
وتنصر وه على قوم نسكثوا بيمته » وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه » ومثلوا بعباله » واتتهبوا 
ببت ماله » فاشخصوا إليه رحمم الله ءفروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » واحضروا بما 


صر به الصالحون © 5 ( شرح أبن أنى الحديد م "« : 798 ) 


- خطية أخرى للحسن 


« الجد لله المز بز الجبار » الواحد القهار » السكبير المتعال » سواء 2 50 
القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» أحمده على حسن البلاء » 
وتظاهر النماء » وعلى ما أحبينا وكرهنا من شد: ورخاء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن عد عبده ورسوله » أمكن علينا بنبوته » واختصه برسالته » وأنزل 
عليه وحيه » واصطفاه على جميع خلقه ؛ وأرسله إلى الإنى والجن » حين عبدت الأوئان » 


وأطيع الشيطان 6 ولحد الر حمن» وصلى أله عليه وعلى آله 04 وحزاه أفضل مأحرذى المسامين 5 


5-5 

أما بسد» فإنى لا أقول لك إلا ما تعرفون » إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
أر شد الله أمره » وأعز نصره » بعثنى إليكم يدعوم إلى الصواب » وإلى العمل بالكتاب » 
والجهاد فى سجيل الله » وإن كان فى عاجل ذلك ما تكرهون » فإن فى اجله ما نحبون 
إن شاء الله . 

ولقد عدم أن عليا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وحده . وإنه بوم صَدّق به 
لنى عاشرة من سنه » نم شهد مم رسول الله صلى الله عليه وآآله جميم مشاهده » وكان من 
اجنهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة فى الإسلام ما قد بكم . ول بزل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له راضياً عنه » حتى غحضه بيده » وغسّله وحده » والملائكة 
أعوانه » والفضل ابن عمه ينقل إليه الماء » ثم أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه وعداته 
وغير ذلك من أموره » كل ذلك من مَن الله عليه . 

شم والله ما دعا إلى نفسه » ولقد تدالكَ الناس عليه تدالدَ الإبل اليم عند ورودها » 
فبايعوه طائمين » ثم نكث منْهم نا كثون بلا حدث أحدثه » ولا خلاف أتاه» حسدا 
له وبغيا عليه . 

فمليكم عباد الله بتقوىالله وطاعته والجد والصبر والاستعانة بالله والخفوف إلىما دعا ك 
إليه أمير المؤمنين » عصمنا الله وإيا 4 ما عصم ه أولياءه وأهل طاعته » وأطمنا وإيا ّ 
ثقواء » وأعاننا وإبا ؟ على جهاد أعدائه » وأستدفر الله المظظم لى ولكم 6. 


( شرح ابن أفى الحديد م م :-191) 


وقام بعده عمار» لحم الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 
يها الناس أخو نبيكم وابن عمه يستنفرك لنصر دين الله وقد بلاك الله حق دينكم » 
وحرمة أمك » لق ديفم أوجب » وحرمته أعظم . 


لا ههية؟ د 
2 3 5 و 
« أيها الناس عليكم بإمام لا يؤدب ء وفقيه لا يعلم » وصاحب بأس لا يكل » 
وذى سابقة فى الإسلام ليست لأحد ٠‏ وإنكم لوقد حضرتوه بين لكم أ 1 إن 
شاء 5 »6 . 


#؟/ا١ ‏ خطلة أ معودى اأشعرف 

فلما ممم أبو مومى الأشعرى خطبة المسن وعار قام فصمد المنير وقال : 

الجد لله الذى أ كرمنا بمحمد معنا بعد الفرقة » وجلنا إخوانا متحابين بعد العداوة 
وحرّم علينا دماءنا وأموالناء قالاللّه سبحانه : ( وَلا َأ كوا مما 0 0-0 بالباطل) 
ل ا “ج26 حَالِدًَا نما ) فاتقوا الله عباد الله . 
ونوا أسلحتم ؛ وكفوا عن قتال إخوا نك . 

أما بعد ع يأهل الكوقة إن تطيعوا اساباديا » وتطيدوى #اثنا نكواوا جرتوية” “من 
جرائم العرب » يأوى إلى الطنطن وو يامو 5 الخائف » إن عليا إنما إستنف رك لجهاد 
أمم اه وطلحة والز بير حوارى” رسول الله ومن معهم من المسامينء وأنا أعر مبذه الفكن . 
إنما إذا أقبات شيّت » وإذا أدبرت أسفرت » إنى خائف علي أن يلتق غاران منكم 
فيقتتلا » ثم يتركا كالأحلاس اللقاة بتجوة هن الأرض لا يدرى من أين 5 » تترك 
الحلي حرا كان أسمع رسول الله صل الله عليه وآله بالأمس يذكر الفئن فيقول : 
أنت فيها نائما خير منك قاعداً » وأنت فهها جالساً خير منك قام) » وأنت فيها قاماً خير 
منك ساعيا » دوا سيوك » وقصّفُوا رماحك » وأنصلوا0" سسهامي » وقطموا أو تارم » 
وخلوا قريشاً ترثق فتقها » وترأب صَدّعها » فإن فملت فلا نفسها مافمات» و إن أيت فمللى 
أنفسها ما جنت ع تمنها فى أدعراء استنصحوق ولا تستغشوق + وأطيعوق ولا تمصو » 


يقبين لك رشدك » وتصلى هذه الفتنة من دناها . ( شرح ابن الديد م 557 ) 


)00( جزموثة الثىء: أصله .2 ١(‏ أنصلالسهم ونصله بالتشديد: جءلفيه نصلا وأزاله عنه ساضلب . 


اكوم - 


صورة أخرى 
خطية أنى قوقع ال عر 

وكاتب الإمام على” من اَبدّة أبا موسى الأشعرى ‏ وكان عامله على الكوفة - 
ليستنفر الناس لقتال عائشة ومن معها ٠‏ فتبُطهم وخطبهم » فقال : 

« أيها الناس : إن أسحاب النى صلى الله عليم وس الذين بوه فى الواطن » أعل بلله 
1 وبرسوله صلى الله عليه وسل من ل يصحبة ؛ وإن لسك علينا حقا » فأنا مودّنه 
اليك كان الرأى ألا ا يسلطان الله عر وجل » ولا محترئوا على الله عرد وجلك » 
وكان الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليهاء حتى يحتمعواء وهم 
أعلى يمن تصلح له الإمامة مني » ولا تَكَلفوا الدحُول فى هذاء فأما إذ كان ما كان » 
فإنها فتنة ماد » النائم” فيها خير من اليقظان » واليقظان فيها خير من القاعد . والقعد خير , 
من القاأتم_ + والقائم” خَي من الرا كب .+ كوو 00 من جرائيم العرب » 
7 تخ ل 5 جم امس 
فَأَغمدو| 0) السيوف » وَأ تُصلو | الأسنة » واقطموا الأوتار » وآ وُوا المظلوم وَالمضطيَك » 
سق بلعم هذا الأمر» وتنحل هذه الفتنة » . 


( تاريخ الطبرى ه : لاماء» والكامل لابن الأثير ع : ؟١1١)‏ 


0 5 
)020 غمد السيف يغمده كمصر وضرب واغمده : جعله ى الغمد . 
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وخطب بض ف هذا الصدّد » فقال : 


« أها الناس : أطيعوى تسكونوا جرثومة من جرائم الفرينة يأوفن اليك المظلوم » 
واف ف الخائف ء إنا أسماب تمد صلى الله عليه وسلِ أعر” با تمستا » إن الفتنة إذا 
أقبات شّت » وإذا أدرت بينت » وإن هذه الفتنة باقر:2© كداء البطن » تحرى بها 
الال واعطنوب + والسيا؟ ولد ووء فشكن أغياتاء فلا ادر من أن تق كدر 
الحلم كابن ع امن يي" " سيونم » وَقَصّدوا” ود وأرسلوا سسهامك » واقطموا 
أوتارك » والزموا موتكم » 8 قر يشا 1 الخروج من دار المجرة » وفراق 
أهل العلم بالومرة » بر 3 وبيهاء 7 صداعما » فإن فعلت فلا نفسها سمت » 
وك الفقل أسواعك صن 0 وان أنعاه ترق ولا لسفرن:: 


وَأطبع و يلم ل ديفك ود نيا 5 4 وشق حر هذه الفتئة من حناها 6 
91 - خطية زيد .بن صوحان 


ققام زيد بن صوحان » فشال”" يده المقطوعة » فقال : 


4 0 4 93 ماع 
« يا عبد الله 2 بن فقس 1 رد الفرات عن أدزاني” ١‏ 4 أردده دعن حيث بحجىء < 


)١(‏ فتنة باقرة : صادءة للألغة شاقة للمصا . وق الكامل لابن الأثير : فاقرة يانفاء » وهى الداهية 
تكسر فقار الظهر . (؟) الصبا : ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الأيل والهار . والدبور : 
ريح تقابلها .2 (م) شام سيفه يشيمه : غمدهواستله » ضصد. (4) التقصيد والقصد : الكسر بأى 
وجه كات أو بالنصف »© ورمح قصد ككتف وقصيد وأقصاد متكس . (0) رثق الفتق : سده. 
(3) الشعب: الإصلاح والإفساد» والجمع والتفريق » ضد. ١‏ (7) شال:رفع؛ قطمت يده يوم جلولاء» 
وقيل بالقادسية فقتال الفرس ؟؛ وقتل يوم الجمل ( أسد الغابة ؟ : غ8 ٠.)‏ (8) هو اسم أل مومى .. 


(5) جمع درج بفتحتين » وهو الطريق . 


م 3 
حى ود كا بدأ 2 فإن قدرت على ذلك 6 فستقدر على ما ريد 2 فدع عنك 7 


2 


وسكت هاداد - 20006 أ د مدع سه 
لوك رن رمز أحنسب الناس أن , كوا أن بَقَولُوا 1 منَا وه' لآ ينون » 


ىه 


رمجرةه إلواة - لمعيه ره مك م سثت. د لس 
وَلقَد فتن لين دن ) قببلوم يعاس ال" لين صَدَقوا وَيَمْامَ الكاذبين ) سيروا 
إلى أ مير المؤمنين ) وميك المت 3 و0 إليه سين » تصيبوا الحق 6 . 
باد - خطية القمقاع بن عمرو 
فقام القعقاع بن مر و فقال : 
. عم 5م دج 2 
2 إلى ل ناصح 4 وعليكم شفيقى 04 أحن أن ا 6 َلاقو ان كه قولا 
هو الوق » أما ما قال الأمير فهو الأمرء لوأن إليه سبيلاً » وأما ما قال زيد فزيد عدو هذا 
الأمر 6 فلا ١‏ 1نصحوه 6 فإنه ليا يتزع أحد دعن الفتنة طعن فمها 34 وحرق إلمها 6 والقول 
الذى هو الحق أنه لا بد من إمارة تنظم الناس » وترّع” الظلم» ووز الظلوم » وهذا 
عل يلى بما ولى » وقد اضف فى الدعاء » و إعا يدعو إلى الإصلاح» فانفروأ وكونوا من هذا 


الس عرأى ومسعع «( 


4- خطية سيحان بن صوحان 
وقال سَّيحان : 
« أمها الناس : إنه لا بدّ لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال » يدفم الظالم يعر 
المظلوم 4 2م الناس 34 وهذا واليكم يدعوك لينظر فم بدشة و بين 00007 0 وهوا/ امون 
على الأمة » الفقيه فى الدين » أن مض إليه » فإنا سرون ممه © . 
)0 اذهبوا . وكانت السيدة عائشة قد كتيت إليه كتابا تأمرء فيه علازمة بيته أو نصرتها » فقال : 


أمرت أن تقر فى بينها » وأمرنا أن نقاتل حي لاتكون فتنة » فأمرتنا ما أمرت به » وركبت ماأمرنا به. 
(؟) رشد : كنصر وفرح . 69 تردع وتكنف . (4) طلحة والزبير . 


ووم ا 


9 - خطية الحسن بن على 


وقام الحسن بن على رضى الله عنه » فقال : 

2 أها الناس : أجيبوا دعوة أميرك » وسيروا إلى إخوانم » فإنه سيوجد هذا 
الأمر من ينفر إليه » والله أن يليه أوأو النهى أمثلٌ فى العاجلة » وخير فى الماقبة » 
ظ فأحيبوا دعوتنا » وَأعيثو نا على مأ ابتلينا به وابتلييم » وإن أمير الو منين يقول : قد 
ظ ردت عرحى هذاظات أرمظون »وق أذ كر اث وجلا وى حق الله لا + 
فإن كنت مظلونا أعاتن توإن كنت طلا أخد مى > رالله إن طلئة وازيير لأول 
من بايعنى » وأول من غدر » فهل استأئرت بال » أو بَدّلت حك ؟ فانفرواء فروا 
بالمعروف » وانهوا عرن المنكر » . 


( تاريخ الطبرى 6 : خملا » والكامل لابن الأثير م : 0011 


ا - وفادة القعقاع بن عمرو إلى أدا امل 


ولما نزل الإمام على" كرم الله وجهه بذى قار » دعا القمقع بن عمرو » فأرسله إلى 

أهل البصرة ؛ وقال له : القّ هذين الرجلين - طاحة والز بير - يابن الحنظلية » « وكان 
١‏ 1 ٍِ 5 

القعقاع من أصحاب النى صلى الله عليه وس » فاداعهما إلى الألفة واللجاعة » وعظم عليهما 
500006 5 1 ٍ 640 

الفراقة » وقال له : كيف أنت صانع فما جاءك منهءا » مما ليس عندك فيه وّصأة ‏ " منى ؟ 

فقال : نلقام بالذى أصرت به » فإذا جاء مهما أمر ليس عندنا منك فيه رأى » اجنهذنا 


ارأئء وَكلمناهم على قدر ما نسمع وترى أنه ينبغى » قال : أنت ها . 


. وصية‎ )١( 


حي 

مخر ج القمقاع حتى قم البصرة فبدأ بعائشة رضى الله عنهاء فسل عايها » وقال : 
أ أكذ :ما أشخمّك وما أكْدتك هذه البلرة ؟ قالت : أىئْ ب : إصلاح بين النأس » 
قال : فابءثى إلى طلحة والز بير » حتى تسمعى كلام وكلامهما » فبعثت إلمهما لجاءا » فقال: 
إنى سألت أم المؤمنين ما أشخَصها وأقَدَمَبا هذه البلاد ؟ فقالت : إصلاح بين الناس » 
فا تقولان أنها ؟ أمُتابمان أم تالفان ؟ قالا : متعابعان » قال : فأخبرانى » ما وجه هذا 
الإصلاح ؟ فوالله لين عرفناه اتصلحن » ولنن أنكرناه لآ تصرح واقالة :. فك يان 
رضى الله عنه » إن هذا إن يرك كان ترك للقرآن ء و إن عمل به كان إحياء للقرآآن > 
فقال : قد قتلما قَثَلهَ عثمان من أهل البصرة » و نم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة سك 
اليوم » قتانم سهائة إلا رجلا » فغضب هم ستة آلاف ؛ واعنزاو 5 وو 
ار َ » وطلبئم ذلك الذى آافات يعنى حر'قوص بن رُهَيْر -- فنعه ستة لاف 
وم على رجل ٠‏ إن تركتموه كم تاركين لما تقولون » فإن قاتلتموهم والذين اعتز و 
يوا" عليك» فالذى عذرتم وقَرِبم به هذا الأمر أعم مماارا م تكرهون » 
وأنتم ْ أجيم مض ور بيعة منهذه البلاد ؛ فَاجتّمعوا علىحر 8 وَخذلانم خا لاء 
1 اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العم ؛ والذنب الكبير » . 

فقالت أم اللؤمنين: فتقول أنت ماذا ؟ قال : أقول هذا الأمر دواؤه النسكين» وإذا 
حكن اختلحوا”" » فإن أث با يعتمو نا فعلامة خير » وتباشيرٌ رحمة » وَدَرَكَ بثأر هذا 
الرجل وزقانة عافد لين الام ا إن أنتم أن إلا مكائرة هذا الأمر واعتساقه ؛ 
كانت علامة شر” وذهاب هذا الثأرء و بعءثة الله فى هذه الأمة هاور ه)0", فآثرُوا العافية 


تررّقوها » وكونوا مفاتيح اللير» كا كنم تسكونونء ولا تعراضونا للبلاء » ولا تَمردَضوا 


(1) أى غلبوم وانتصروا عليكم . )١(‏ قربه (كسمع ) قرب منه (ككرم ) . 
(0) اضطريوا وتفككوا . (؛) المهزهزة والهزاهز : تحريك البلايا والحروب الناس . 


امد 

4 فَيَضْرَعَنا وإيا ع » وأيم أله إنى لأقول هذا وأدعوم إليو» وإنى علائفة الآ ير" 

حتى يأخذ الله عر وجل حاجته من هذه الأمة » التى قل" متاعها » ونزل با ما تزل » فإن 

هذا الأمى الذى حدث ليس يقدر وليس كالأمور » ولا كقتل لجل الرجل” » ولا 
النفر الرجل » » ولا القَبيلة الرجل » . 

فقالوا : نعم » إذن قد أحسنت وأصبت القالة فارجم » فإن قدمَ على> » وهو على مثل 

رأيك» صاح هذا الأمرء فرجع إلى على فأخبره » فأمبه ذلك» وأشرف القوم على الصلح”" . 


( تاريخ الطيرى ه : )1١91١‏ 


- خطبة على بن أنى طالب 


فلما رجع القمقاع من عند أم المؤمنين وطاحة والز بير» جمع الإمام على الناس » ثم قام 
على الغر ائر» مد الله عرّ وجل » وأثنى عليه » وصل على النى صلى الله عليه وسللء وذ كر 
الجاهاية وَشَاهاً » والإسلام وااسّعادة » و إنعام الله على الأمة بالجاعة بالخليفة » بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم الذى يلير » 3 الذى يليه » 9 حدث هذا الحدث ؛ الذى حرته 
على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا» حَسّدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة » وأرادوا 


له 
أ 


رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمرّه » ومصيب ما أراد » ألا إنى راحل” غداً فارتحلواء 


/ 00 2 0 م #0 05 1 : 
ألا ولا 2 بحان غدا أحد أعان على عمان ركصى ألله عنةه دىء “ل ىع من أهوة الناس 4 


وير ه 
وَلِيغْنِ السقهاه عنى أنفسهم 6. ( تاريخ الطبرى ه : )١94‏ 


)١(‏ ولكن السبعيين أحبطوا مساعى الصلح » إذ خرجواكى الغلس دون أن يشعر بهم أحد ؛ فقصد 
مضرهم مير البصرة » وربيعهم ربيءة البصرة » وممنهم يمن البدمرة » ووضعوا فيهم السلاح . ثثار كل 
قوم فى وجوه أصحايوم ٠‏ ودارت رحى القتال بينهم » وكلا الفريقين لايءم بكنه تلك المكيدة » وكان 
بينهما ماكان . 


ل" ةا سه 


- خطبة لعلى 

ولما أراد على" للسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد الله وصلى 
على رسوله : 

إن الله لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله . استأئرت علينا قريش بالأمر » ودفمتنا عن 
حق نحن أحق به من النا سكافة » فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة 
المسامين » وسففك دمامهم » والفاسٌ حديثو عهد بالإسلام » والدين بمخض مخض الوّطب92© 
يفسده أدنى وهن » ويتكسه”" أقل خلق » فولى الأمسّ قوم لم يألوا فى أمرم اجنهادا » 
ثم انتقلوا إلى دار الجزاء » واللّه ولى" تمحيص سيئاتهم » والعفو عن هفواتمم » فا بال طلحة 
والزبير - وليسا من هذا الأمر سبيل - لم يصبرا على" ولا ولا أشهرا حتى وبا ومَرقاء 
ونازعاتى أمرا لم يمل الله لما إليه سبيلا ‏ بعد أن بايءاتى طائعين غير مكرهين » يرتضعان 
أمّا قد قطمت » ويحييان بدعة قد أميتت ؛ أَدَمَّ عمان رَعناً ؟ والله ما التبعة إلا عندهم 
وفبهم » وإن أعظم حجتهم اعلى أنفسهم » وأنا راض بحجة الله عليهم وعامه فيهم » إن 
ا وأنابا لحظهم! أحرزا » وأنفسمما غما » وأعظم وناافيية وان آنا أعطينا 
حَدَ السيف » وكتى به ناصرا للق » وشافيا لباطل »: ثم نزل . 


( شرح ابن أب الحديد م 1١‏ : ؟١١9)‏ 


)١(‏ الوطب : سقاء اللين. )١(‏ فى الأصل « ويعكسه » وأراه محرفا . نكسه : قليه 
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- خطبة لعلى 
وخطب قال : 
« الجد لله على كل أدرجويغال دق النذو والأعالء .واغيد أن لاإله إلا الله » وأن 
تدا عبده ورسوله » ابتعثه رحمة للعباد » وحياة للبلاد ».حين” امتلأت الأرض فتنة » 
واضطرب حيلها » وعيد الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو الله )بيس على عقائد أهلما» 
فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطاب الذى أطفأ الله به نيرانها » وأحمد به شرارها 5 
ونزع به أوتادها » وأقام به ميلها » إمام الهدى » والنى المصطنى صل الله عليه وآ له وس ء 
فلقد صدع ا أ وبل رسالات ربه » فأصلح الله به ذات البين » وآمن به السبل » 
وحن به الدماء » وألف به بين ذوى الضغائن الواغرة فى الصدور » حتى أتاه اليقين ؛ 
9 قبضه الله إليه يدا . 
ثم استخلف الناس أبا بكر فل يأل جبده» ثم استخاف أب بكر عر فل يأل جبده » 
ثم استتخاف التاس عَمان » فال م ونم ذمة حمق إذا كان من أمرة :ما كان 
أتيتموتى اتبايعوتى فقلت' لا حاجة لى فى ذلك ودخات” منزلى فاستخرجت.ولى © فقبضت 
يدى فسطتموها » وتدا كك على <تى ظننت أن قاتلى 0 عض قاتل" بعض ». 
دوق :وأا غير مسرور بذلك ولا جَذْل » وقد ع لله كاه أن كنت كرها 
الحكومة بين أ خمد صلى الله عليه واله » ولقد سعءته صلى لش عليه واله يقول دما من 
َال و خساتون ام أمتى إلآ أتى” بو بام القيامم مْلولة يداه إلى ع.قه على رعوس 
الخلائق» 7 بنع ر كعاب فإن نكن" عَدلا يجا » وإن' كان نَجائرًا وى »حت اجتم كَل" 
ملؤم ا طلدة وافين وأنا أعرق القدر ف امهيا :وسكت ف أغينهما ثم 
استأذ ناتىفى العمر 5فأغلجما ان عر بدانءفسارًا إلىمكّة واستخفاعائشة وخدعاهاء 


ش وشحخص مه ما أيناء الطلقاء ل فقدموأ البصرة فدتلوا مهأ المسامين 0 انكر 2 ويا عحبا 


م 
لاستقامتهما لأبى بكر وعمر رشنا غلا وَعا يثدان أل لد درن اعذعنا ول عنت 
أن أقول لقلت” , ولقد كان معاوية كتب إليهما من الام كتايًا مخدعهما فيه » فسكهاه' 
َنّى » وخرجا بومآن الطفام أنهما يطلبان بدم عثمان » واللّه ما أتكرا على منكرا » 
ولا جعلا يينى وبينهم نصّفا » وإن دم عُهُانَ لمعصوب بهما ومطاوب” مهما » يا خيّبة 
الداعى إلامَ دعا ؟ وعاذا أجيب ؟ واللّر إنهما اعلى ضلالة صمّاء » وجهالة عنياء » وإن 
الشيطان قد ذمر لحا حن به » واستجلب مهما خيله وَرَحِله » ايعيد الجور إلى أوْطانه » 
وبرد الباطل إلى نصابه . ١‏ 

ثم رفم يديه فقال : اللهم إن" طلحة والز بر الما وطلنان.وأليا على » فاحلل 
ما عقدا » وانتكث ما أبرما » ولا تغفر لما أبداً » وأرهها اللساءة فما عملا وملا » . 


( شرح أبن أفى الحديد م ١‏ :0 


فقام إليه الأشتر فقال : 

« الجد لله الذى. من علينا فأفضل ؛ وأحسن إلينا فأتجل » قد سممنا كلامك 
8 أمير اأؤمنين » ولقد أصبت” ووفقت وأنت ابن عم ندينا » وصهره ووصيه ؛ وأوّل 
مصدّق به ومصل” معه » شهدت مشاهدّه كلها » فكان لاك الفضل فيها على جميع الأمَّء 
فن اتبمك أصاب حظهء واستبشر بقلده2؟ » ومن عصاك ورغب” عذك فإلى أمه الهاوية؛ 
لعمرى يا أمير الَو منين ما أم طلحة والز بير وعائشة علينا مخيل”"©» واقد دخل التجلان 
5 دخلا فيه وفارقا على غيرحَدَث أحدةت ولا جور صنعت؛ فإن زعما أنهما يطلبانيدمعمان 
فليُقيدا من أنفسهما » فإنهما أوّل من ألب عليه وأغرى الدّاس بدمه » وأشهد الله لأن ل 
يدخلا فيا خرجا منه لنلحقنّها بممان » إن" سيوفنا فى عواتقنا »وقلوينا فى صّدّو نا » وتحن 
اليوم كنا كنا أمس »© ثم قمد . ( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ؟١1)‏ 


(1) الفلج : الفوز. (#) من أخالت الناقة إذا كان فى ضرعها لبن » والأرض بالئبات ازدانت. 


ساهو عدم 


م - خطهة السيدة عائشة ( توفيت سنة 0هه) 


وخطبت السيدة عائشة وقد أخذ الناس مصاقهم لاحرب فقاات 

«أما بعد : فإنا كنا نقمنا على عمان ضرب السوط » وإصية الفتيان » وموقم 
السحابة الحمية » ألا وإنك استعتبتموه فأعتبم ؛ فلا مُعْتموه(1) كا بماص الثوب 
الرتحيض (')عد وتم عليه » فارتسكيتم منه دما حراما » واكم أللّه إن كان لأحصدكم فرجا » 


وأتقا ك لله » . ( شرح ابن أف الحديد )41١ : ١‏ 


5 - خطية لعلى 

وخطب على لما تواقف المعان فقال : 

د لاتقاتلوا القوم حتى يبدءوك » فإني محمد الله على حجة » وكفك عنهم حت 
ولا تكشفوا عورة » ولا تمثلوا بقتيل » وإذا وصلم إلى حال القوم فلا نبتسكوا ستراء 
ولا تدخلوا دارا 6 ولا دوا من أموالهم شيا ( ولا تبيجوا انرأ بأذى وإن شتمن 
أعراضك ؛ وسبين أمراءك وصلحاءك » فإَن ضعاف القول والأنفس والعقول » لقد كنا 
نؤهر بالكف عنهن و إنبن *١‏ شركات» و إن كا ن ال رجل ليتناول المرأة بالطراوة والجر يدة » 


فيعثر ها عه من بعذه » ) شرح أبن أى الحديد ١‏ : ١م‏ ) 


60 الموص : الدلك باأيد : [(69 رحض الثوب كنعه : عسله فهو رحيض ومر عرض . 


) جمهرة خطب العرب  أول‎ - 5٠١ 


ل 


١41‏ - خطبة السيدة عائشة يوم اجمل 


وخطبت السيدة عائشة رضى الله عنها أهل البصرة بوم الجل فقالت : 

« أيها الناس : : صه صه » إن لى عليكم حق الا مُومة » وسُرامة الوا عظة » لآ يَتّهمى 
لمق ده » مات رسول الله صلى الله عليه وس بين سَحْر ى” وَترِى » فأنا 
إحدى نسائه فى الجنة » له ادخرَنى رَبى » وخلصنى من كل بضاعة ؛ وبى مد منافق كم 
من مؤمنكم » وبى أرخص الله لم فى صَدِيدٍ الْاأبَاء29, ثم أأبى ثانى اثنين الله اليم 
وأو من نع صدّيتا » مضى رسول الله صلى الله عليه وسل راض عنه » وطركقه أعباء 
الإمامة » ثم اضطرب حبل الدين بعده » فسك أبى بطرفيه » ورتق لكر دَق النفاق » 
وأغاض ‏ تبْع الركدّة . وأطفأ ما حَش”" يهود» وأنم بومئذ جحْظ العيون؛ تنظرونالعَذْرة » 
لق و2 بق 


ب 5 ل 2 8 53 8 
ولسمعون الصيحة 4 قراب التأى دن الغاظق 6 وانتاش هاه الممرة 4 


(1) السحر : ألرئة . (؟) الصميد : التراب أو وجه الأرضل » والأبواء : قرية مها قبر آمنة بنت 
وهب أم النى صل الله عليه و-لم» تشير إلى ماحدث بيركتها هن ترخيص الموك ( جل وعلا ) للمسلمين فى التيمم 
إذا ل يحدوا ماء يتوضئون به . وفى الحديث : « عن عائشة رضى الله عنها : قالت خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى بعض أسقاره حت إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لى » نأقام رسول الله 
على المّاسه » وأقام الناس معه وليسوا على ماء » فآ اأناس إلى ألى بكر الصديق فقالوا ألا ترى ماصنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صل الله عليه وسلم والناس ؛ وليسوا على ماه وليس معهم ماء . فجاه أبو بكر 
ورسول الله قد نام . فقال حبست رسول الله وااناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فقالت عائشة 
فعاتبى أبو بكر » وقال ما شاء الله أن يقول ؛ وجءل يطعتى بيده فى خاصرق » فقام رسول الله حين 
أصبح على غير ماء » فأنزل الله آية التيمم » فتيمموا » فقال أسيد بن الحضير ( بصيفة التصغير ) ماهى بأول 
بد كتكم ياآل أى بكر » قالت فبعثنا البعير الذى كنت عليه فأصينا العقد تحته » ( راجع الحديث كاملا فه 
باب التيمم من صحيح البخارى ١‏ علاء وصحيح مسلم ١45: ١‏ ). (*#) حش الثار : أوقدها . 
(4) التأى والثأى بسكون الحمزة وفتحها : الإفساد . (0) أوادء نتأو”د : عطفه فائمطت , 


5577 
وَأَجْتصَى”' دفينَ الداء » حتى أعطّن”" الْوَاردْ » وَأَوْرَدَ الصّادرُ » 29625 الناهل » 
فبضه الله إليه » واطدًا علىهامات”؟ النفاق» من كيّ”*© نار المرب المشركين» فانتظمت 
طاعقسك بحبله » فول أمركم رجلا مراعيًا إذا كن إليه » بعيد ما بين اللاستين0© » 
عرَكَة للاأذاة يجتبه”" ء صَفُوحًا عن أذاة الجاهلين » يقظان الليل فى نصرة الإسلام » 
فسلاك مسلاك السابقة » ففركق شمل الفتنة » وجمع أعضاد ما جمع القرآن » وأنا نْب للسألة 
عن مسيرى هذاء لم اا 7 أونئ فتنة أوطنكوها » أقول قولىهذا صدقًا وعدلاً » 
وإعذاراً وإنذارء وأسأل الله أن يصلى على ممدء وأن مخلفه فيك بأفضل خلافة المرسلين» . 


( المقد الفريد ؟ : 5ه6١5-9؟؟‏ ) 
- خطبة زفر بن قيس 


وكتب الإمام على كركم الله وجهه » مع زفر بن قيس إلى جر بر بن عبد الله البحَل 
وكان على شر حمَذان استعمله عليه عمان س كتاباً مخيره فيه بما كأن بينه و بين أسماب 
لجل » وما أوتى من الانتصار عليهم » واستعال ابن عباس على البصرة » فلا قدم زفر على 
جر بر بكتاب على" وقرأه جر ير قام زفو خطيباً » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قآل : 

« أها الناس : إن علا كنب ليك كتان لانترل و لذ ب 


القول » إن الناس بايعوا عَلِيًا بالمدينة غير محابام. ببيمتهم » لعلده بكتاب الله وَيُرَى الاق 


(1) اجتحاه: استأصله . (؟) أعطن الإيل: حيسها عند الماء . (") المل والعلل : ( يفتحتين ) 
الشرب بعد الشرب تباعا على يعل بكر العين وضمهاء والهل : أول الشرب تمل يهل كفرح . 
(4) حم هامة : وهى الرأس . (ه) مشعلا . (5) اللابة : الحرة بفتح الحاء ( أرض ذات حجارة 
نخرة سود ) ولابتا المديئة : حرتان تكتتفانها . أرادت أنه واسع الصدر واسع العطن فاستعارت اه اللابة » كا 
يقال : رحب الفناء واسع الجباب. (70) أى يعرك الأذى بجحنبه : أى محتمله. وى هذه الخطبة تحريف شديد 


فى الأضل وقد أصلحته كا يتبين بالمراجءة . (8) الرجيع : كل مردد . 


0 
فيه » وإن طلحة والزبير نضا بَئْعَة على على غير حدّث ١‏ ثم لم يرضيا حتى نصباً له 
ال 0 عليه الناس » وأخرجا أم المؤمنين عائشة من جاب ضر به الله ورسوله 
صلى الله عليه وسل عليها » فلقيهما فَأَعُذَر فى الدعاء » وَحَشى البثى » وَتمَلَ الناس على 
ما يعرفون » فهذا عي]ن 259 ماغاب.عنسيم » وإن سألم الزيادة زدنا ؟ » . 

( الإءامة والسياسة ١‏ : 59 ) 


وقام جر ير بن عبد الله البح خطييًا » لفمد الله وأئنى عليه » ثم قال : 

« أيها الناس : هذا كتاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وهو الأمون على الدين 
والدنيا » وكان من ار وأمر عذوه ماقد - 0 والجد لله على أقضكتو 04 وقد بابعه 
السابقون الأوّلون » من الهاجر ين والأنصار» والتابعون بإحسان » ولو جعل الله هذا الأمر 
2 لاغ ساس ل 
شورَى بين السامين لكان على أَحَقّ مها » ألا وإن البقاء فى الجاعة » والفناء فى الفر'قة » 

٠ 5 1 100‏ 
قال الناس: سمس وطاعة » وَرضانا رضاً من بَمدَم . 


( الإمامة والسياسة ١‏ : و5 ) 
6 خطية زياد بن تحب 


وكتب الإمام على كركم الله وجهه » إلى الأشءث بن قيس - وكان عامل 
َأدْويدان ؛ استعمله عليها عمان س يمثل ما كقب به إلى جر بر بن عبد الله » ووجه 
بالكتاب مع زياد بن كعب ء فاهما قرأ الأشعمث كتاب على » قام زياد بن كمب خطيبا 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


6 حرضا 5 6 مهبدر عاين ألثىء : إذا رآه لعيله , 


04ل 
0 م ع 
أيها الناس : إنه مَن' لم يكفه القليل » لم يَكفه الكثير » و إن أمْر عثمان لم ينفع 
فيه الميآن » ولم يف منه امبر » غير أن مَنْ تممه ليس كن عاينه » وإن المهاجر بن 
والأنصار بايعوا عليًا راضين به ء وإن طلحة والزبير نقضا نيعة ع على غير حَدَتْ » 
٠ 38 0 ٠.‏ كله 
وأخريها أم اللؤمنين على غير رضا » فسار إلمهم ولم ينلهم » فتركهم وما فى نفسه منهم حاجة 


فأورثه الله الأأرض » وجعل له عاقبة التقين © . الإمامة والسياسة 17١ : ١‏ ) 


7 هد 56 نَ : 
«أيها الناس : إن عّمان رحمه الله وَلانى أذرَبيجان » وهلك وى فى ,يدى » وقد 
م سخ مم و 0 
بيع الناس عي 6 وطاءدنا له لازمة 03 وقد كان من و وأعصس عدوه ماقد يلم « 


وهو الأمون على ما غاب عنا وعنكم من ذلك » . ( الإمامة والسياسة )17١ : ١‏ 


- خطبة جرير بن عبد الله البجل 


وبعث على" إلى معاوية مم جر ير بن عبد الله البحلى بكتاب يدعوه إلى بيعته > 
فلما قرأ اللكتاب قام جر بر لخطب ققال : 

« الجد لله الحمود بالعوائد » المأمول فيه الزوائد » المرنجى منه الثواب » المستعان 
على النوائب» أحمده وأستعينه فى الأمور التى تحير دونها الألباب» وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشمر يك له » كل شىء هالا إلا وجهه »له الحكى وإليه ترجعون » وأشبد أن حمدا 
عبده ورسوله » أرسله بعد فئرة من الرسل الماضية » والقرون اللالية » فبلغ الرسالة » ونصعح 
للامة » وأدّى الحق الذى استودعه الله وأصره بأدائه إلى أمته » صلى الله عليه وآله » من 


رسول ومبتعث ومنتخب وعلى أله 0 


5 
أيها الناس إن أمر عثمان قد أعيا من شهده » فكيف بمن غاب عنه » وإن الناس 
بايعوا عليا غير وائر ولا موتور» وكان طلحة والز بير ممن بايعاه » ثم نكثا بيعته على غير 
حداكء أله وإِنْ هذا الدين لايحتمل الفتن » وقد كانت بالبصرة أمس روعة مُلمَة » إن 
يشفع البلاء مثلها فلا بقاء لاناس » وقد بايعت الأمة علدا » ولو ملكنا والله الأمورَلم 
عتريها عرو الو ايالخل فيه الناس » فإن قلت استعملنى عثمان ثم لم يعزانى 
فإن هذا قول لو جازم قم لله دين » وكان لكل امرى مافى يديه » ولسكن الله جءل 
للاخر من الولاء يق الا ول ٠‏ وحمل الأمور فوطأة ينسخ بعضها بعضا » 3 قعل . 


( شرح ابن أ الحديد ١‏ : م4؟ ) 


١6‏ يد خطة معاوبة 


فقال معاوية 5 أنظر وتنظر وأستطلع رأي أهل الشام 6 فضت أيام 14 وأمز معاوية 

مناديا ينادى : الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس صعد امثير 3 قال : 
نه 4 ٠‏ بها لء ٠.‏ 0 د--” 

« الجدلله الذى جمل الدعاتم للإسلام أركاناء والشرائع للابعان برهاناء يتوقد قبسه 

فى الأرض المقدسة » جملها الله محل الأنبياء والصالمين من عباده » فأحلهم أرض الشام » 
م 0 ع م 

ورضيهم لا » لما سبق فى مكنون علمه من طاعتهم ومناكتهم خلقاءه والقوام بأمره » 
والذابين عن دينه وحرماته » “م جعلهم هذه الأمة نظاما » وفى سبيل اخيرات أعلاما » 
لزدع ا بهم النا كثين 6و جمع مهم ألئة المؤمنين » و الله نستعين على مأ نشعب: من أحس 
امسمين رمك الالتثام 4 وتياعد يمك القرب 5 

اللهم انصرنا على أقوام يوقظون امنا » ومخيذون آمننا » وترندون إراقة دماثناء 
وإخافة سبلناء وقد عل لله أنا لاتريد لمم عقاباء ولا نبتك لطم حجاباء ولا نوطتهم رَلنَاء 
غير أن الله الجيد كسانا من الكرامة ثو با لن نز عه طوعا » ما جاوب الصدى » وسقط 


الندى » وعر ف الحدى ؛ حملهم على ذلك البثى والحسد » فنستعين بالله عليهم . 


ووم سد 

« أنما الناس قد عل أنى خليفة أمير المؤمنين عمر بن الإطاب » وأميرالمؤمنين عهان 

ابن عفان عليكم , وأنى لم أمم زخيلة مك على خزابة قط » وأنى وَل ءمان وقد قتل 

مظلوما » والله تعالى يقول « وَمَنْ تل مَظلومًا كقَدْ َمل وليك سُلطَنَا قلا شرف 
فى الْقَدلٍ إِنَّهُ كان مَتصُورًا » وأنا أحب أن تتعلمونى ذات أنفسم فى قتل عمان » . 

فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم ءمان و بايعوه على ذلك » وأوثقوا له 


عل أن ببذلوا يين بديةه أمواهم وأنفسهم حى رم بثأره 3 تالحق أرواحهم بالله ١‏ . 


( شرح ابن أب الحديد ١‏ : )0 


فتنة معاوية 
استطلاع الإمام على كرم الله وجهه آراء أحعابه 
وقد أراد المسير إلى الشأم 


لما أراد الإمام عل كرم الله ونجهه المسير إلى الثيأم » دعا من كان معه من المهاجر بن 
والاأنصار لخُمعهم . 
8 خطية الإمام عل" 


« أما بعد : نإنم مَيامين الر أى ؛ مر اجيح الم قار و لاسر مَقَآويلُ بالحق » 
وقد عزمنا على المسير إلى عدونا وعدوم » فأشيروا علينا برأيكم » 


فكام جاتر - عدي بن أ وقاص » لحمد الله وأثقق عايه » وقال : 
5 0 5 هُ 5 ع 
«أما فصل دايا مير المؤمنين ‏ فأنا بالقوم جد خبير» ثم اك ولأشياعك أعداء » 


2 2 9 . ٠ 
» وم لمن يطلب. حرةث”17؟ الدنيا أولياء » وعم مقاتاوك وعاداوك + لا ثيبقون عدا‎ 


ىء 
ل أ" ية لق 


5 على الدنيا » وضِكلا" بمافى أيديهم منها » ليس لهم إزببة © غيرها » 


. أى متاعها . (؟) يلا عليها وحرصا. (") ضن ضنا : بالكسر وضننانة بالفتح: مخل‎ )١( 
. الإربة : الأرب‎ )8( 


يلقي 


ات 


إلاما مْدَعون به الال » من طلب دم ابن عفان » كذبوا ! ليسوا لدمه يَتفْرئون0© 
ولكن الدنيا يطلبون» انهض بنا إلمهمء فإن أحابوا إلى الاق فليس بعد المق إلا الضلال» 
وإن أَبَوًا إل الشقاق » فذاك ظنى بهم » والله ما أرام يبايعون » وقد بق فمهم أحد ممن 


يطآع إذا تعى » ولا يسمع إذا أمر» . 


١95‏ - خطبة عمار بن يأسر 


وقام مار بن ياسر » مد الله وأثنى عليه » وقال : 

« يا أمير الو منين + إن اسبطعت أن لا شٍٍ نوما والهدا نال :اهم نافيل 
استعار”” تار الفجَرَة » واجتماع رَأيهم على الصدود والفر'قة » وادعهم إلى حَعهم ورشدهم» 
فإن كَبنُوا سوا » وإن با إلا حر'بَنَا » فو الله إن سفك دمائهم , وَالخْدّ فى جهادهم » 


دي الى ١‏ 
لقر'بة عند الله » وكرامة منه 6 . 


ا 52 خطدة فيس نن سملل بن عمادة 


م قام 0 8 سعد بن عبادة لحمدانُ ولتق عليه » 3 قال : 

« يا أمير المؤمنين : انسكيش”” بنا إلى عدونا ولا تمرج » فو الله ادم أحَب إلى 
من جهاد الترك والروم ». لإدهائهم” " فى دين الله » واستذلاهم أولياء الله من أسحماب تمد 
صلى الله عليه وآله » من المهاجرين والأنصار والتابمين بإحسان » إذا عضبوا على رَجل 
حبسوه وضر بوه وَحَرموه وَسَيرُوه7”© » وَكيئآ لهم فى أنفسهم حلال” » ونحن لهم فيا 
بزعمون قطين9؟ »ع , 


(01 نفر للأمر : ذهب له . (0) أي اشتعال . (0) انلكش وتكش : أسرع . 
(4) الإدهان : المااهنة والغش . (5) المراد أبعدوه . () القطين : الرقيق والخدم . 


لاعوس لس 
فقال أشياخ الأنصار ء منهم خْرّعَة بن ثايت وأو أبوب وغيرها : > تقدامت 
أشياح قومك » و بدأتهم بالسكلام يا قيس » فقال : أما إنى عارف بفضل؟ » مُعظم 
لشأنم #اولكان وعدت نأش القن الذى 0 و عاتن 2 كك 
الأحزاب » فقال بعضهم لبعض : ليقم رجل فك ( ليجب أمير المؤمنين عليه السلام 


عن جاعم 5 
94 - خطية سهل إن حذيف 

فقام سهل كن 6 كمد ا و عليه ؛ ثم قال : 

2 نا أمثر الؤمنيى و ن سل “أن سالت » وَحَرَ'بُ من حار بت » ينا رَأَبك » 
ونحن ع ينك » وقد رأينا أن تقوم فى أهل الكوفة ؛ فتأمم بالشخوص » وَتخبرم با دع 
حم ف ذاك م ن الفضل 04 و نهم أهل | باد 4 وثم الناس 04 فإن استقاموا الك 4 استقام لك 
الذى ريد وتطلب 6 فأما ع فلس عليك خلا منا » متى دعوتنا أجبناك ؛ ومتى 
هد تنا أطمناك »6 . 


و - خطية الامام على 


وقام الإمام على خطيباً على منبره » بحرض الناس ويأمرهم بالمسير إلى صفين » لقنتال 
أهل الشأم » فقال : 
ديريو إلى أغقاء انيرا إل أعدلة قر 1ك واالشان روا إلى 'بنية الأحزاي7؟ 


وَقَتِلةَ المهاجر بن وال تاذ 4, 


(01) يشير إلى الأحزاب الى تألبت وتظاهرت على قتال رسول الله صلى الله عليه وس من قريش » 
وغطفان >» وبى مرة ©» وبى أشجع 4 وبى سلم 3 وبى أسد ق غزوة الأحزاب - غزوة المندق - الى كانت 
سنة خمس للهجرة . وكانت عدة الجميع عشرة لاف مقائل وقائدم العام أبو سفيان . 


الحم للم 


فقام رجل من بنى فزارة فقال له : أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشأم 
تقتلهم كلا » كا سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة ققتلتهم كلا ؟ ها الي 60 
إذن لانفمل ذلك ء فقام الأشتر فقال : من هذا المارق ؟ فهر الْمَرَارِى” » واشتد الناس 
على أثره » فلحق فى مكان من السوق » نباع فيه البراذين7" ء فوطئوه بأرجلهم » 
وضر نوه أيديوم ونصال سيوفهم » حجّ تى تل فق عل* عليه السلام » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين قتل ازجل ‏ قال : ومن قتله ؟ قالوا : قتلته مدان ومعهم شوخي9© 

من الناس » فقال : قتيل عمية0© لا بذرى من قله » ييه من بيت مال المسلبين , 
فقام الأشترفقال : 


« يا أمير الْوْ منين ادنك ما رَأيت ٠‏ ولا يو َلَيَنَكَ من نصر نا ما عست من 
مقالة هذا الشق امخان , إن جميع مَنْ ترى من الناس شيعتك » لاير غبُون بأنفسهم 
عن نفسك » ولا تحبُون البقاء بعدك » فإن شئت فسر*' بنا إلى عدوك » فوالله ما ينجو من 
الوت تمن" خافه » ولا يعطى البقاء من أحيّه » وإِنًا لل بدتقر من ربكا » و إن أتفسنا 
لن تموت حتّى يأىَ احلا كك لا نقاتل قوما م كا وصف ع 00 ؛ وقد 
وتيت عصابة” منهم على طائفة من المسامين بالأمس » وباعوا خَلاةب 0* ' بعررَضٍ من 
الدنيا سير © . 

فال عل" ب الطرق كعارله الفا فى لتاق سوا ومن 0 أيه فى نصيحة 
العامة » فقد قَعى ما عليه © ثم نزل فدخل منزله . 


(1) هى ها التنبيه » وهى تدخل على أمم الله فى القسم عند حذف الحرف » تقول : ها الله بقطم 
الطمزة ووصلها 0 وكلاه.] مع إثيات أنفه ها »و حذتها 0( البراذين : الدواب 2 ع برذوت . 
(0) خليط . (4) قتل عميا بكر العين والمم مشددة مع تشديد ألياء :لم يدر من قتله . (0) اللخلاق : 
النصيب الوافر من الخير . 


واس ل 


.؟ ‏ مقال من ثطوه عن المسير 


ولما أمى الإمام بالمسير إلى الشأم » دخل عليه عبد الله بن اله اأمدسى وحدظلة 
ابن ابيع الي 4 فى وال كتير من عطنان وبنى تم ء فقال له حفظلة : 

« يا أمير المؤمنين : إنا قد مشينا إليك فى نصيحة فاقبّلها » وَرَأَينا للك رَأَياً فلا 
تردّنه علينا» فإنا تَقلرانا لك ولمن معلك » أُقِيْ وكاب هذا الررجل » ولا تَنْجَلِ إلى قتال 
أهل الشأم » فإنا والله ما 2 ولا تدرى ارخ تسكو ن الْمَيَة إذا التقيم لا عل هوق 
وو 


وقال ابن المعتم مثل قوله » وتكلم القوم الذين دخلوا معهما عثل كلامهما . 


٠."‏ د رد الإمام علهم 

خحمد على عليه السلام الله وأثنى » ثم قال : 

« أما بمد : فإن الله وارث العبآد والبلاد » وَرَتُ السموّات السب والأْرَضين السبع » 
وإليه تراجّعون » يؤتى الاك من يشاء » وينز ع الك ممن يشاء » و 27 ترم قاد 
07 من يتاه »أما اله" بّة » فإنها على الضالين العاصين » ظَفروا أو" 0 000 
3 لله إلى لأسم مكلام قوم يإ راهم يعرفون معروفاً » ولا كرون منكراً 

فقام إليه مَل بن قيس التباحى” فقال : 

« يا أمير ااؤمنين : إن هرؤلاء والله ما [ تروك بنصح » ولا دخلوا عليك إلا بغش » 


قاخلر م فإمهم أدلى العدرٌ © . 


(1) الدرة يسكون الباء وفتحها: اهز ممة فى القتال . 


-/اام ب 
معاووبة 2 فأدفمه إلينا تحايسه 4 حى تقض غز “انك وتتصرف 6. 
0 2 لدانت صااارس 
وقام “ن بى عبس قايد بن بكير 2 وعياس بن رديعة )» وقالا : 
د يا أمير اللؤمنين » إن صاحبنا عبد الله بن ال قن اننا أن كات جاور 
فاحسه أو كن من سه » حتّى تَنقفي غزاتك 3 تتصرف »6 . 
فقالا : « هذا حزاء أن نظر لك واقاد عايكم بالرك أى فما بين وبين عدوك ؟ » 
: 0 5 سام .سس ءه 
فقال لما على عليه السلام : « الله ببنى و ينك وإلية ا كلك وه معاي 
علي » اذهبوا حيث لا 


م.؟ ‏ خطية عدى بن حاتم الطاى 


وقام عَدى بن حالم الطالى © بسن بدى على” عليه السلام 2 لخد الله 3 ان 
عليه » وقال : 


0 0 


2 ي[أمير الَؤّمنين 4 ما قات اللا م 2( ولا دعوات إلا إلى عق 34 ولا مرف 


الأراعد ‏ ولتكق إذا رابع أ 0 


كتدك ء مَنْدَْم علس ثلا ب ناك سا تعره هولبات أرخية ها 
تبك , ونه يدا عخن كا قبارا صربوا ردم 1 والعازية اأوسم 


العذر) ا إلى ماق أبذينا من 5 34 فوالله ل من المق 6 0 وعللى الله أهون 


5 هذا »وقد خرجا إلى معاوية قَ رجال من قومهماء ول | يقالا معه واعتزلا اله يقن حميها‎ ١ 
> زق عع ا رئخسصس‎ 


(1) تنظر . 


5 

500 ئ 5 5 1 - 
من قوم قاتلناهم أمّس بناحية البصرة » لما دعوناهم إلى الحق فتركوه 2 ناوخناهم برا كأء 
القتال7"؟ » حتى بلغنا منهم ما تحب » وبلغ الله منهم رضاه » . 1 


٠‏ - خابة زيد بن حصين الطانى 

فقام زيد بن حَصَيْن الطالى ‏ وكان من أحاب البرانس التهدين ‏ فقال : 

«الجد لله حتى ترضى » ولا إله إلا الله رَيْنَا » أما بعد : فوالله إن كنا فى شك 
فى قتال من خالفناء ولا َضلمْ لنا الي فى قتالحم حتى نستدعهم ونستأنييُم » فا الأعمال 
إلا تبآب”" ء ولا السعى” إلا فى ضلال » الله تعالى يقول : ( وَأمًا تمر رَبك فَحَددتْ ) 
نا وا نما (رقيها طرافة عين فيدر يمول فكيف اناه القاسيق قلويهم » القليل من 
الإسلام حَظَهِمٍ » أعوان الظلمة » وأحماب الور والمدوان ؟ ليسوا من الهاجرين 
ولا الأنصار » ولا التابعين بإحسان © . 

فقام رجل من طب فقال : « يا ربد بْنَ حصين » أ كلام سيدنا عدى” بن حاتم 
يججّن7”" ؟» فقال زيد : «ماأتم بأعْرَفَ بحق عَدِى منى » ولسكنى لا أدع القول 
بالحق وإن سخط الناس © . 


- خطبة أبى زينب بن عوف 
ودخل أبو زينب بن عوف على الإمام على" فقال : 
8اأنعاادنين » للن كنا على الحمق لأنت أهدانا سبيلا » وأعظمنا فى الخير 
- ملعل ساسم . 
نصيباً » ولثئن كنا على ضلال إنك لأثقلن ظهر)”'؟ » وأعظمنا وزْرًا » قد أصيتنا بالمسير 


ل( برا كاء القعال و بروكاء: موضع أصطدام القوم ‏ وناوختاهم مماعلة 6 من أناخ الإيل - إذا أبركها ؟ 


والمعى التقينا وإياه ى ساحة القتال. )١(‏ خسران . (9) يقبح . (4) لأنه حينئذ يكون 
أكترم ذئويا . 


ام ل 
إلى هذا العدوء وقد قطمنا ما بيننا ويينهم من الو لاية » وأظهرنا لحم العداوة » ريد بذلك 
ما يعم الله تعالى من طاعتك » أليس الذى نحن عليه هو المق المبين » والذى عليه عدون 

و7 
هو الوب اكير 6 

فقال عليف السلام : 2 ل 6 شهدت أنك إن ا مدنأ اضرا لدعوتنا 4 يح 
النية فى نصرنا » قد قطمت م ممهم الولاية » ارم سار ارعوية ولى الله 
تسْبّح فى رضوانه » يا فى طاعته » فَأبشر' أبا زينب » وقال له عمار بن ياسر 

١ ع‎ 2 8 . 

2 اند ات « ولا شك ف الاحذاب أعداء ألله ورسوله « قال أو زيب 
ناح أن لى شاهدين من هذه الأمة ٠‏ شهدًا لى عما سألت من هذا الأمى الذى 


2-1 


أمنى مكا: تكا». 
اد خطبة يزيد ن قيس الأرح » 


ودخل بزيد بن قبس 9 على على> عليه السلام فقال : 

« يا أمير المؤمنين : تحن أولو جهار” 6 5 اه الناس أهل قوة ٠‏ ومن 
ليس به ضعف ولا علة » فر مُنأديك فايناد الناس يمخرجوا إلى معسكرم بالتخيلة » فإن 
أخا الحرب ليس الو وآ التكوم ولا تن" إذا امكف رمز كنبا والشقاز 


فسهاء ولا من وخر عمل الحرب اليوم لفد , وبعد غد © . 
٠‏ - خخطبة زياد بن النضر 


ذقال زياد بن النضر : 


« لقد نصح لك يزيد بن قيس يا أمير المؤمئين » وقال : ما يعرف » فتوكل* 


() الحوب بالفتح والضم : الإثم . (؟) نسبة إلى أرحب ؛ وهى قبيلة من همدان . 
(6) جهاز المسافر والعروس والميت ( بالكسر والفتح ) ما يحتاجون إليه . 


0 فاو 5-4 
لم 5 0 ينا 5 8 08 4 مم . 32 2 اس 
على الله وثق به » واشخص بنا إلى هذا العدو راشدا معانا » فإن برد الله مهم خيرًا 
: َ- - 3 تي 
يوفع رغية عنك إل من ليين لةامتز” مابقفاك و امك + والاً نيوا وبقتلواء 
- 1 9 هوس د اع د 2 2 م رم ٠.‏ 5 
وأيها إلا حر ينأ نيحد حر مهم علينا هينا ؛ وار<حدو 3 بعر عهم أيله مصارع إخوامهم 


6 الاين 6. 
| 8+ ب خطية عبد ألله بن ديل بن ورقاء الزاعى 


ه. : 0ه م 
2 ا أميزلاء معي » إن القوم وكانوا ,» الله بريدون 1 وش يعملون » ما خالقونا » 
5 4 0 457 
ولكن القوم امناة اللوكنا “ةمث الاهووا" ‏ وعيا بلا رضنا 


5 > 2000 5 25 1 
لسلطاموم 7 وحرها لفراق دنياهم الى ق ودين 3 وعلى إِحَن” ( 
0 


ف تقوسهم » 

وعداوّة بجدوبها فى صدورمم » لوقام اوقا نا أعيز المؤمنين هم قدعةر » اققلت فمها 

اياعم وأعواتمم م التفت إلى الناس فقال : « كيف يبايم معاوءة علي! » وقد قتل 

أخاه حدظلة » وخاله الوليد » وَحِدَّه عبة ‏ فى موقف واحد” والله ما أظمهم يفعلون , 
َ 


0000 . 2 2 1ه )ا > 2 ا وات 
ولن إساتمو هوا لك دون أ افهدرف مهم و لمان 6 و 'قطم على هامهم 


ث0 . . رار 5 30-2 4 
السيوف » وتنتر حواجهم بعسد الحذيد » وتسكون أمور حمَة بين الفريقين 4 . 


زفق 


(1) هناك , ريد البصرة . (0) الآسوة بالفم والكسر : القدوة: أى فرارا من أن يكونوا تابعين 
أك مسودين وأن تكون هم إماما وسيدا  .‏ (”) استأثر على أصحابه : اختار لنفسه أشياء حسنة » 
والاسم الأئرة . (4) حمع إحنة » وهى الحقد والعداوة . أى ويقاتلوننا على إحن : أى من أجلها . 
(ه) هو جده لأمه عتبة بن أفى ربيعة » وقد تتلهم على يوم بدر. وى كتاب بعث به الإمام إلى معاوية 
يقول : « فأنا أبو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر وذلك السيف معى » . (5) القنا : 
الرماح جمع قناة » والمران : الرماح الصلبة اللدنة الواحدة مرانة » وشجر » والإضافة على الممنى الأول على 
حد قوله تعالى ) 5 عَلمم سَيِل لمر م )إن فسر العرم بالمطر الشديد ‏ ( وفسر أيضا 
بالأحباس والسدود تبنى فى الأودية » وبالجرذ » وبواد جاء السيل من قبله ) وعلى المعتى الثاى : أى القننا 


المتخذة من الشجر 5 69 اهام 2 هامة 3 وهى الرأس 5 


جد انف عد 


و ؟- أدب الامام على» وكرم خلقه 


وخرج خجر بن عد » وعمرو بن اكأمق » يوان البراءة من أهل الشأم » فأرسل 
عل عليه السلام إلمهما أن" كُنَا عما يبلغنى عنكا » فأتياه فقالا : « يا أمير المؤمنين : 
ألسنا نحفينَ بن ؟4 قال : بلى» قالا : « أو ليسوا مُبطلين ؟4 قال : بلى » قالا : « فل مَسممَا 

من 0 ؟ » قال : 
هت لم أن تسكونوا لانن شقامين » نشتمون وتبرءوت » ولكن 


48 ساو 00 فقلم : و 0 وكذاء ومن أعماهم كذا وكذاء 


اللهم أحف ٠:‏ من دماءهم ودماءنا 2 وأصلح ذات بيهم وبدننا 6 واعدحم من ضلالهم » حتّى 
يعرف الحق منهم مَنْ جَهله 3 و.رعوى” 6 ن الغى والعدوان ممم من طج به 34 لكان 
00 0 ألم » 

فقالا : أميز المؤمئين 0 تقبل عظتك » ونتأدب 5-0 


٠‏ مقال عمرو بن احمق 


وقال له عمرو بن اق بومئذ : 

« والله يا أمير المؤمنين » إنى ما أحبيتك ولا بايمتك على قرابة بينى وبينك » ولا 
إرادة مال تو تينيه » ولا القاس سلطان ترفم ذْكْرى به» ولكننى أحببتك مخصال 

» إنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وله » ووصيه » وأنو الذرية التى بقيت فينا 
0 الله صل الله عليه وآله » وأسبق الناس إلى الإسلام » وأعظم المباجر كد 


) جمهرة خطب العرب أول‎ - 7١( 


كخسض 5 


فى الجهاد » فلو أنى كفت 1 الحيال الرواسى 3 ونح البحور العلتاعى 20 حتىق يأى 
٠. 1-‏ ع 2 2 3 - ٠.‏ ا 
على يوى فى فر أقوأى به و ايك وأهين عدوك ؛ مارَأيت ألى قد أديت فيه كل الذى 
ع طَ من دوك 6 . 
فقال على عليه السلام : هم الوم ور قلبه بالق » واهده إلى دمراطاك المستقم 7 
ايت أن قَ حندى 3 مكلاتكت 6 وهال حجر د إذن والله أ أخير المؤمنين ده حندك 6 وقل” 
را( 
لمهم “ن يغشك ٠.‏ 
١‏ مأل حجر بن عدى 
وقام ححر ن عدى فقال : 
1 وه أ ا ام ل 
« يا أمير المؤمنين تمن بنو الحرب. وأهلها الذين ذلةحها”'" وننتجهاء قد ضارستنا”© 
1 3 ا 0 ا 
وضارستاها » ولنا أعو ان وعشيرة ذات غدد » ورأى جكب » وبأس مود ٠‏ وأزكتنا » 
أمس فملنا 6 . 
2 7 
فقال على" عليه السلام : أ كل قومك برَى مثلّ رَأك ؟ قال : ما رأيت 
مهم إلا حسناً » وهذه يدى عنهم بالسمع والطاعة وحسن الإجابة » فقال له على" 
عليه السلام خيراً . 


1 مقال هاشم بن عتبة 
وقال زياد بن النضر الحارثى امبد الله بن يديل اللرذاعى : 
«إن بومنا ليوم عَصَبمب7'؟ , ما يصبر عليه إلا كل م القلب » صادق النية 


(60 حم طام » ءن طمى البحر: إذا امتلآً . . (؟) أصله من ألقح الفحل الناقة  ..‏ () ضرسته 


الحرب تضريسا : جربته وأحكته » وضارس الأمور : جرجا وعرفها . )0( أى شديد . 


ا 0 
رايط الجأش ٠‏ وام الله ما أظن ذلك اليوم 5 ولا منا إلا الكدّال0© »6 فقال 
عبد الله ن بديل : أنا والله أظن ذلك » فبلغ كلامهما عليًا عليه السلام » فقال لما : 
« ليكن هذا الكلام تزوناً فى صدوركا , لارُظهراه » ولا يسمعه” منسكا سامع » إن الله 
كتب القتل على قوم والموت على آخرين » وكلة نيه مَنِيتَه كا كتب اله لهء 
فطوبى للمجاهدين فى سبيله » والقتولين فى طاعته » فلما سمع هاشم بن عُثتبة ما قالاه أقى علي 
عليه السلام فقّال : ٠‏ 

9 مسر بنا يا أمير المؤمنين » إلى هؤلاء القوم القاسيق قلوبهم » الذين نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم » وعملوا فى عباد الله » بغير رضا الله » فأحلوا حرامه ؛ وَدَرمُوا حلاله » 
ين بهم ااشيطان » ووعدم الأباطيلَ » ومنّام الأمانى » حتى أزاغهم عن المدى» 
وقصّد مم قصل الكدى » وحبب الهم الدنيا » فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فمها 0 
كرغيتنا فى الآخرة » وانتجاز موعد ربنا » وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من 
رسول الله صلى الله عليه وآله ريما » وأفضل الناس سابقة وقدماء وهم يا أمير الو منين 
بعلمون منك مثل الذى نط » ولكن كتب عليهم الشقاء » ومالت بهم الأهواء » وكانوا 
ظالين . فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة » وقلو ينا منشرحة لك ببذل النصيحة » 
وأنفسنا تنصرك على من خالفك » وَبَوَى الأمى دونك » جَذَلة » وله ما أحب أن لى 
ماعلى الأرض فا أَقَلت7" » ولا ما تحت السماء فا أُظَلت » وَأ واليت عدوًا لك > 
وعاديت ولا اك » . 


فقال علىة عليه السلام : « الهم ارزقه الشهادة فى سبيلك والموافقة لنبيك » . 


)002 الدو ن : الكسيس » أوالردىه من كل ىه 5 ف استهواه : اسماله والفعل متعد ومشءوله هذ 


محذوف : أى استبوى الشيطات أتباعهم بهم فالباء للسيبية . 0) أى حلت . 


غ08 للم 


“ا خطية الامام على 


ع إن علا عليه السلام صَعَدَ المنبر» لطب الناس ودعام إلى الجهاد » فبدأ محمد الله 
والثناء عليه » ثم قال : 


« إن الله قد أ كرمم 00 وخلقم لعبادته » فانصبوا أنفسك فى أداء 78 
وتنجّزوا موعوده » واعاموا أن الله جمل أمراس27؟ الإسلام متينة » وغراه وثيقة » 
ثم جعل الطاعة َل الأنفس ورضا الرب ؛ وغنيمة الأ كياس9 عند تفريط المَجَرّة» 
وقد حمات أمر أسْوّدها وأمرها » ولا قوئة إلا بالله » وتحن سائرون إن شاء الله إلى من 


0 #ونتا ا 5 5306 5 5 
سعة 00 ٠‏ ئفعسة وتناول ما لبس له 04 وما لايدركه 4 معارية وحنده 6 الفئة الطاغية الباغية 04 


5 رعق ا ٍِ 0 7 
يعودهم إبلس » ويُبرق طم ببارق لسويقة » ودد كين بغروره وأتم أعر الناس 
بالملال والمرام » فاستغنوا يما عاتم » واحذروا ما حَذْرَ م الله من الشيطان » وارغبوا 
فيا عنده من الأجر والكرامة » واعموا أن المسلوب من سلب ديته وأماتته » والمقرور 
من آثر الضلالة على المدى » فلا أعرفن أحداً 2 تقاعس 7" عنى ؛ وقال فى غيرى 
كك - ٠:‏ ّ 57 رى ريك له دده عاو 2 
قابة 6 فإن الدود إلى الذؤد ابل - د وهن لايذد عن خوصة هدم + 

نم إلى آم بالشدة ىف الأمر 3 والجهاد فى سيول الله » ون لاتمتانوا ل ؛ وانتظروا 

النصر العاجل دن ال 04 إن شاء ا 6 . 


6 مم مرس يفتحتين » ومرس جمع .مرسة بفتحتين أيضا : وهو الخيبل 5 69 جمع كيس : وهو 
ضد الأحق . () أصله سفهت نفسه . فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده يوقوع الفمل 
عليه لآأنه صار ىق معى سفه نفسه بالتةديد » ومثله : رشد مره وبطر عيشه . 649 أى خطهم عن 
م .2 0 1 0 ا8 3 م 3 عيء» 5 
مز لهم ٠.‏ قال تعالى : ) فنا لاها ندر ور ( )0( تأخر وتماءد 7 00( الذود - ثلا ة أبعرة إلى 


العشرة أو خمسة عر أو عشرين أو ثلاثين وهو مثل: أى إذا حمعت القنيل مع القليل صار كثيرا : فإلى يمعنى مع . 


لسع؟” للم 


6 - خطبة الحسن بن عإ- 

م قام بعده ابقه” الحسن رضى الله عده” فقال : 

« الجد له لا له غيره » ولا شريك لهء ثم قال : إن مما عظم الله عليك من حقو 
وأسبغ عليكم فن تعلق خالا على د 5ل .ولا يواكى كث واولا نبلنه قول 
ولاصفة» ونحن إبم" غضينا لله واكم ؛ إنه لم مجتمع قط على أمر واحد إلا اشتد 
أمرمم » واستحكلت عقدمهم » فاحتشدوا فى قتل عدوك عاو وود ولا تخآذلوا » 
فإن الحذلان يقطع_نيآط القلوب”'؟ , وإن الإقدام على الأسنة توه وعصمة » لم يتمتم 
قوم تل إلارفع الله عنهم الملة » وكفام جواح الذلة » وهداهم إلى معام اليلق » 
ثم أنشد : 


والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 


6 - خطبة الحسيين بن على" 


ثم قام الحسين رضى الله عنه » لحمد الله وأثنى عليه »ثم قال : 
2 يأهل الكوفة : أت الأحبة الكرماء 4 وَالشمر©© دون الدثار 3 دوا فى إطفاء 
0 يسك ؛ وتسهيل ما توعر علي » ألا إن المرب شرها ريع وطعمها 


(1) عرق غليظ نيط به القلب إىالوتين» حعه أنوطة . « والوتين :عرق فالقلب إذا انقطع مات صاحبه 
حمعه أوتنة » . . (؟) الشعار : ها يلبس على شمر الجسد » والدثار : ما فوق الشعار من الثياب . 
في الور والئرة ع الشأر 31 واره يبره © وواره ف ذقصه إياه 0 ووثتره : أدركه يمكروه . 


(4) الوريم : الكاف . أى إن شرها عظيم يدعو الناس إلى أن يكفوا عن خوض غمارهما . 


لكا 
فظيع » فن أخذ اهمها ٠‏ واستعد لها عُدتها ء ول يأل كُُوتب”© قبل حلوهاء فذاله 
صاحبها » ومن عاجَّلها قبل أو ان فرصها » واستبصار سعيه فيها » فذاله” 0 
أن لابنفم قوم » وأن يبلك نفسه » نسأل الله بقوكته أن دع لمن ثم نزل . 


( شرح ابن أن الحديدم ١‏ : ص مل" ) 
5 - خطية عبد الله بن عباس 


وكتب على إلى ابن عباس بالبصرة . 

« أما بمد فاشخص إلى" يمن قبلك من السمين والؤمنين , وذكّرمم بلانى عندهم » 
وعفوى عنهم فى الحرب » وأعلهم الذى م فى ذلك من الفضل والسلام » . 

فلما وصل كتابه إلى ابن عباس قام فى الناس فقرأ عليهم الكتاب وحمد الله وأئنى 
عليه » وقال : 

«أمها الناس : استعدوا للشخوص إلى إمامكم ؛ وانفروا خفافاً وثقالا» وجاهدوا 
بأموالكم و نفس ظ فإنم تقاتلون المحلين القاسطينء الذين لا يقرءون القرآن ولا.هرفون 
2 الكتاب ؛ ولا يدينون دين الحق » مم أمير المؤمئين واين عم رسول الله » الآمر 
بالمحروف » والناهى عن المسكر ٠‏ والصادع بالحق » والقيّ بالمدى , والخا كم بحم 
الكتاب » الذى لا برتثى فى الحم » ولا يداهن الفحّار ولا تأخذه ف اله أومة لالم » . 


( شرح ابن أن الخديد ١‏ : مم؟ ) 


(1) كلوم : جع كل » وهو الجرج . (8) جدر وحقيق . (*) الفيئة : بفتح الغاء وكسرهاء 
والىء : الغنيمة » أى تسبأل الله أن يقويم بما تغنمون من عدوع . 


سس لياع سم 


؟ - خطية لمعاوبة 


ولما نزل على النخيلة متوجها إلى الشأم © وبلغ معاوية خبره » وهو بومئذ بدمشق 
قد ألدس منبر دمشق قيص عمان مخضا بالدم وحول المنبر سبءون ألف شيخ يبكون حوله 
لا محف" دموعهم على عمان خطهم وقال : 

« يأهل الشأم قد كتم تنكذبونتى فى على » وقد استبان لك أمره » ولله ما قتل 
خليفم غيره » وهو أْمَر بقتله » وألب الناس عليه » وآوى قتاته » وثم حنده وأنصاره 
وأعوانه ؛ وقد خرج بهم قاصدا بلادك وديارك لإبادتسكم . 

يأهل الشأمء الله الله فى دم عيّان فأنا وليه وأحق من طلب بدمه » وقد حمل الله لولى 
القتول ظلما سلطاتاً » فانصروا خليفتك الظلوم » فقد صنم القوم ما تعلمون » قتاوه ظلما 
نا » وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تنىء إلى أمر اله © » ثم نزل . 


فأعطوه الطاعة واتقادوا له وجمم إليه أطرافه واستعد للقاء على . 


( شرح ابن أفى الحديد ١‏ : 181) 


3 ظ 6ه 

وول على على معاورة 
بعد أن نزل الإمام على” كرتم الله وجهه بصفين ء دعا بشير بن عمرو بن محْصّن 
الأنصار ى » وسعيد بن قيس اْمَدَانى » وَشيّث بن ربمى العيمى » فقال : انوا هذا 
الرجل » فادعوه إلى الله » و إلى الطاعة والجاعة » فقال له شيث بن ر بعى : با أمير المؤمنين : 
ألا تطمعه فى سلطان :وليه إياه » ومثرلة يكون له بها أَثرَة عندك إن هو نايك ؟ فقال 
على" : اثتوه فالقوه واحتجوا عليه » وانظروا ما رأبه ؟ وهذاف أوَل ذى الححة سنة 


5ه فأتوه » ودخلوا عليه . 


- خطبة بشير بن عبرو 


مد الله عر بشير بن عمر و » وأ عليه وقال : 

« يا معاوية : إن الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع إلى الآخرة » وإن الله عر وجل 
محاسبك بعملاك » وَجَاز يك با قدّمت يداك » وإ أنشدك الله عر وجل" أن تفرق 
جماعة هذه الأمة » وأن نسفك دماءها بينها » . 

فقطم عليه الكلام » وقال : هلا أوصيت بذلك صاحبك ؟ فقال أبو عمرة : 

« إن صاحبى ليس مثلك ؛ إن صاحدى أو البرية كلها هذا الأمر » فى الفضل » 
والدين» والسابقة فى الإسلام » والقرابة من التسول صل الله عليه وسلٍ ‏ قال : فيقول ماذا؟ 
قال : يأصسرك بتقوى الله عر وجل" » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق » فإنه 
أسل للك فى دنياك » وخير للك فى عاقبة أعسرك 6©-. 


م 


م ل 
قال معاوية : وَنطل” دم عثمان رضى الله عن ! لا والله لا أفمل ذلك أبداً » فذهب 


سعيد بن قيس يقكام » فبادره شبث بن ر بعى » فتدكام 8 


9 - خطبة شيث نر 


مد الله » وأثنى عليه » وقال : 

« يا معاوية » إنى قد فهمت مارددت على ابن محصّن » إنه والله لا مخ علينا ماتغزو 
وما تطلب » إنك لم نجد شيداً تستغوى به الناس » وتستميل به أهواءهم » وتستخلص به 
طاعنهم » إلا قولك :« قتل إمامك مظلوما » فنحن .طلب يدمه » فاستجاب لك سقهاء 
ظ طُعام » وقد علمنا أنْ قد أبطأت عنه بالنصر» وأحبيْت له القتل » لهذه المنزلة التى أصبحت 
تطلب . ورب متمق أمر وطالبه ٠‏ اله عر وجل يحول دونه بقدرته » ورا أو المتمنى 
أمنيته ؛ وفوق أمنيته ووالله مالك فق وأحدة منبيا خير ان أغكزاتاما رعو انك 
لشرالمرب حالا فى ذلك » ولنّن أصبتما " فى ايه حق لستحدق من ربك 7ن 


النار » فاتق الله يا معاوية » ودع ما أنت عليه » ولا تنازع الأ أهله » , 


٠‏ - خطية معاوية 


خمد الله معاوية وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بمد : فإن أول ما عرفت فيه سَفهكء وَحْفَة حلمك , تمك على هذا الحسيب 
الشر يف سبد قومه منطقه » ثم عنيت بمْد فيا لاع لك به د كدت 921 


. صل الثاز : كرضى » وضل بها صليا يكسر الصاد وضمها » قامى خرها‎ )١( 
. (؟) لامه لوما : عذله » وألامه ولومه المبالغة‎ 


0-7 عم ال-0 
أبها الأعرالى يف2" الجانى » ف ىكل ما ذكرت ووصفت» انصرفوا من عندى » فإنه 
ليس ببنى و بكم إلا السيف © . 
وغضب وخرج القوم وشبث يقول : أفعلينا تبّل بالسيف ؟ أقسم بلله ليمجلن بها 

إليك » فأتوا علا » وأخبروه بالذىكان من قوله » «أخذ على يأمى الرجل ذا الشرف 
فيخرج معه جماعة » و مخرج إليه من أحاب معاوية آخر معه جماعة » فيقتتلارنف 
فى خيلهما ورجالها * ثم ينصرفان » وكآنوا يكرهون أن يطقوا .م أهل العراق 
أهل 0 » لما يتخوافون أ.: نكو ف داك الاستئصال والهلاك . 


( تاريخ الطبرى ٠‏ : 948 ) 


. الجلف : الرجل الجاق‎ )١( 


وفد على” إلي معاوية أيضأ 


ولا دخلت سنة /ام ه توادعا على ترك الحرب فى اللحركم إلى انقضائه » طمما فى الصلح 
واختلفت فها بيهما الرسل فى ذلك دون جِدْوى » فبعث على" عتدى بن حاتم » ويزيد 
ابن قبس » وشدَث بن ربمئ » وزياد بن حَضّفة إلى معاوية . 

١‏ - خطبة عدى بن حاتم 

فلما دخلوا د الله عَدِْ بن حاتم , ثم قال : 

« أما بعد : فإنا أتيناك ندعوك إلى أعى مجمع الله ع وجل به كلتنا وأمكتنا » و تحقن 
به الدماء » ويؤمن به السّبل » ويُضْلح به ذات الْبيْنء إن ابن عمك سيد لسلمين؛ أفضلها 
عاق رامنا 00 أثراً » وقد استجمع له الناس » وقد أرشدم الله عر وجل> 
بالذى رأوا » فل يب حَد غيركوغية من معكء فانتة با معاو بة» لايصتبك الله ” وأصحابك 
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> جوأب معاوية 


فقال معاوية : « كأنك إنما جئت متهدداً . ا عبات يا عدىُ ع ولا 


والله » إنى لان حراب” تي س0 لى بالشان ؛ أما والله إنك ان الجلبينَ على 


)١(‏ هو جده. (١؟)‏ التعقعة : تحريك النىء اليابس الصلب مع صوت » والشنان : .م شن 


بالفتح » وهو للقربة اليالية » وإذا تعقع بالشنان للإبل نفرت ء وهو مثل يضرب لمن لا بروعه 
ما لاحقيقة له . 


اراي 


لاس 


معز 


إبن عفان رضى الله عنه » وإنك إن كَعَلته » وإلى رجو أن حكون من كك الله 
عر وجل" به , عبات با عر بْنَ حاتم , قد حَلبْت بالساعد الأشد”" » . 

قال لهتشرت تق وى وز ادن حصقة د وتنارها تجوايا واقدا ‏ 

« أتيناك فيا يصلحنا و إباك » فأقبلت تضرب لنا الأمثال » دع مالا يتفم به مو 


آذ 


القول والفعل » وأحبنا فما يعمنأ 


ا ور 
وإياك قكة © . 


- خطية يزيد بن قيس 

وتسكام يز يد بن قيس فقال : 

د إنالم نأتتك إلا لنبلغك ما بمثنا به إليكء وَلِتودّى عنك ما سمسنا منك » وحن 
على ذلك - لن ندع أن ننصح لك » وأن نذكر ما ظنمًا أن لنا عليك به ححة » 
وأنلك راجم به إلى الالفة والجاعة » إن" صاحبّتاً من قد عرفت وعَرّف السامون فضل” » 
ولا أنه مخنى عليك . إن أهل الدين والفضل لن يَمْدلوا بعلى” . ولن عنياوا”"” بينك و بينه 
فاتق الله يا معاوية » ولا تخالف عليًا » فإنا والله ما رأينا رجلا تَعلّ أعمل” بالتقوى » ولا 
رهد فى الدنيا » ولا أجم عاصال الخير كلها من »© . 


ع ؟؟ - خبطبة معاوية 


مد الله معاوية وأثنى عايه ثم قال : 


«أما بعد : فإنك دعوم إلى الطاعة والججاعة » فأما الجاعة التى دعوتم إلمها فعنا هى » 


>» يعنى بذاك قوة استعداده للقعال وتأهبه له . 2 (”) المييل بين الشيثين‎ )١( ١. أى يقعله‎ )١( 
. كالتر جيم بِيهما‎ 


كر 


ان لساح إإزالا نراها » إن صاحبيم قتّل خليفتنا » وفركق جماءتناء وَآوَى 
83 62 0 يزعم أنه لم بعدّله ) قتدد٠‏ ن لاترد ذلك عليه» أرأيتم فقتل 
صاحبنا » ألستم تعلمون أنهم أصحاب” صاحبك ؟ فَليكدْفمهم إلينا فلنقتلهم به ثم تحن مجيبم 
إلى الطاعة والجاعة »© . 


فقال له شبث : أيسرك يا معاوية أنك امك 2 وي فقال معاووية : 


)١(‏ الثأر : قاتل حميمك . (؟) هو مار بن ياسر رضى الله عنه » أحد السابقين الأولين ع 
وقد عذبه المشركون ق بدء الدعوة الإسلامية فاحتمل العذاب » وكان يمذب هو وأخوه وأبوه وأمه بالتار » 
فر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صيرا 1 ل" ياسر فوعدم الجنة . اللهم اغفر لآل ياسر » 
ومراد شبث بهذا القول إحراج معاوية . لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » : أى 
إنك يامعاوية إن قتلت عمارا ‏ وكان من أصحاب على كنت من الفئة الباغية . وتفصيل الحير فى ذلك 
ما روته أم سلمة زوج النببى صل الله. عليه وسلم » قالت : ولما بتنى رسول الله صلى الله عليه وسلْ مسجده 
بالمدينة أمر باللين يضسرب وما محتاج إليه » ثم قام فوضع رداءه فلما رأى ذلك المهاجرون والأنصار وضعوا 
أرديهم وأكسيتهم رتجزون ويقوأون ويعملون . 
امن قعدنا والنبى يعمل ذاك إذن لعمل مضلل 
قالت : وكان عمان بن عفان رجلا نظيفا متنظافا » فكان تحمل اللبنة ويحاق مها عن ثوبه » فإذا وضعها 
نفض كفيه ٠»‏ وذظر إلى ثوبه » فإذا أصابه ثىء من التراب نفضه فنظر إليه على رضى الله عنه فأنقد : 
لا يستوى من يممر المساجدا يدأب فيها راكعا وساجدا 
وقاما طورا وطورا قاعدا ومن برى عن التّراب حائدا 
فسمعها عمار بن ياسر فجعل برتجرها وهو لا يدرى من يعنى » فسمعه عمان فقال : يابن سمية (وسمية أمه) 
ما أعرفقى يمن تعرض » ومعه جريدة » فقال اتكفن أو لأءترضن بها وجهك » فسممه النببى وهو جالس ق 
ظل حائط فقال : « عمار جلدة مابين عينى وأنى » فن بلغ ذلك منه فقد بلغ مى : وأشار بيده فوضعها بين 
عينيه فكف الناس عن ذلك . وقالوا لعمار : إن رسول الله قد غضب فيك » ومخاف أن ينزل فينا قرآن » 
فقال : أنا أرضيه كا غضب » فأقبل عليه ذال : يا رسول الله مالى ولأصحابك ؟ قال : مالك ولمم ؟ قال 
يدون فتلى » يحماون ابنة ويحملون عل لبنتين » فأخذ به وطاف يه فى المسجد وجعل بمسح وجهه من التراب 
ويقول١‏ يابن سمية لا يقتلك أحابى» ولكن تقتلك الفئة الباغية » فلما قتل بصفين» وروى هذا الحديث عبد الله 
أبن مرو بن العاص ء قال معاوية : هم قتلوه » لأنهم أخرجوه إلى القتل » فلما بلغ ذلك عليا قال : و نحن 
ختلنا أيضا حمزة لأنا آخ رجناه ( العقد الفريد ؟ : 7م؟ ) . 


د الات 
وما يمنمنى من ذلك ؟ والله لو أمكنت من ابن سميّة ما قتلته بمثمان رضى الله عنه ولكن 
كت قاتله” يتأتل مولى عمان » فقال شيث : [ 

« وله الأرض وإله السماء » ما عدات معتدلا”'" , لا والذى لا إله إلا هوء لاتصل 
59 اهم عن كواهل الأقوام » وَتَضْيقَ الأرض القضاه عليك 


برّحبها”” » فقال له معاوية : « إنه لوقد كان" ذلك كانت الأرض” عليك أضيق » 


إلى عار » حتى تَندرَ 


وتفركق القوم عن معاوية » فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خَصفة القيمى فخلا به 

لحمد الله وأثنى عليه » وقال : 

وأما بهد نا ألا ريع فاق حلم طم أرحامةا » وآ وى قُتَلدَ صاحبنا » وإنى 
أسألك النصر _بأسرتك وعشيرتك , ثم لك عَهدُ الله جل" وعرّ وميثاقه أنْ أوليك إذا 


3 ييل ى؟ المصربن بيك قال زياد فلما قضى معاوبة كلامه حمدت الله عن وجل 


وأثنيت عليه ثم قلت : « أما بعد فإنى على بيّنة من ربى » وبما نسم عَلَك» فان أ كون 
صر 2 
ظهيرًا”'* للمجرمين » ثم قت . ( تاريخ الطبرى ١ : ١‏ ) 


(0 أى إنك إذا عدات عمارا بناتل مولى عمان : أى سؤيت بينهما ل تكن معتدلا فى حكلك , 
(؟) ندر الثىء كنصر ندورا : سقط من جوف شىء أو من بين أشي! ءفظهر . وإطام الرءوس : جم هامة ‏ 
() الرحب بااهم : الاتساع  .‏ (4) أى غلبت وانتصرت . () معينا وناصرا . 


وقد معاوية ان على 


٠. 2 - 5 5 8‏ 7 0 
واعث معاوية إلى على" حبيب” بن مسالمة الفهرى » وش رحبيل بن السمط » ومَدُن 


ابن بز بيد بن الأختس »ء فدخاوا عليه . 


6” - خطية حييب بن مسلية 


مد لد حييب وأثن عليه 034 أم قال : 
: . 5 03 06 كيال هُ 
«أما بعد فإن عمان بن عفان رضى الله عنه كان خايفة مهديا » يعمل يكتاب الله 
عر وجل" » وبيب إلى أمى الل تعالى » فاستتقلم حياته » واستبطأم وفاته » فَمَدّوتم عليه » 
فقتلقموه رضى الله عنه” » فادقم إلينا قتلة عثمان ‏ إن زعمت أنك لم تقتله ‏ تقثلهم به » 
ثم اعمز ل أمس الناس » فيكون أميامم شورى بيهم ٠‏ يُوَلى الناس أم هم من أجم 


عليه رأيهم » . 


فقال له على" بن أبى طالب : « وما أنت لا أم لك الل ؛ وهذا الأمس ؟اسكت: 
فإنك لست هتآك , ولا بأهل له » فقام وقال له : « والله لقربتى نحيث تكره © » 
قال على" : « وما أنت ولو أَجْكَبتَ عمَيْلِكَ وَرَحِلِك ؟ لا أبق الله عليك إن أبقيت عَلَء» 


احثرة” ونوا اذهب اضرب وصكذا مابها 24 وقال كرسيل بن الناظ + 


6 ق كتب ابلغة : حقره مرا يفتح الحماء ودقرية يضمها وتشديد الياء ىُ أجاء كامة 2 حقرة 3 
وأرى أنها مثل هزأة وضحكة » يقال رجل هزأة بضم الحاء وسكون الزاى أى بهزأ به وضحكة كذلك أى 


يضحك مه 6 قالمعى أتكون حدهرة أى حقيرا وتسوءق سوءآأ 5 


م 


د اتا و 
إنى إن كلتك فلممرى ما كلانى إلا مثل كلام صاحبى قبل » فهل عندك جواب غير 
الذى أحبته به ؟ فقال على”: نعرلك ولصاحبك جواب غير الذى أجبته به . 


75 - خخطرة علي بن أبى طالب 


خُمد لله وَأَمُنى عليه 3 عليو » ثم قال : 

د أما بمدء فإن الله جل ثناؤه بعث تدا صلى الله عليه وسل للقي ا ةن 
الضلالة » وانتاش0؟ به من ا طْلَكَة » وجمع به من الفرقة » ثم قبضه الله إليه » وقد أدَى 
ما عليه » صلىالله عليه وسل » ثم استتخلف الناس أيا بكر رضى اله عنه » واتخلف أبو بكر 
ع رون اناعدع انها الننارة +زوعدلا ل الأمة اوقل ودن7" عبن أن توج ااعليناء 
ونحن آل” رسول الله صلى الله عليه وسل » فغفرنا ذلك لما » وولى عَنمان رضى الله عنه فعمل 
بأشياء جابها الناس عليه » فساروا إليه فقتلوه » ثم أتانى الناس وأنا ممتزل” أمورم » 
فقالوا لى : بايع » فأبيت عليهم ؛ ققالوا لى : بيع ٠‏ فإن الأمة لا ترضى إلا بك ء وإنا 
نخاف إن لم تفمل أن يفترق الناس» فبايمتهم » فل يعني إلآ شفاق رجلين قد بايعانى7" , 
وخلاف معاوية الأذى لم يجعل الله عر وجل” له سابقة فى الدين . ولاسَاف صِدق ف 
الإسلام » طليق”* بن طليق » حاب من هذه الأحزاب »ل 2ل لله عر وجل » 
وارسوله صلى الله عليه وسل » وللمسامين عدرًا » هو وأبوه » حتى دخلا فى الإسلام كارهين» 


)١(‏ انتشل وأخيج (؟) وجد عليه: غضب ١.‏ (") يعنى طلحة والزبير وما كان مهما من 
الللاف عليه » وانشهامهما إلى السيدة عائخة . (4) الطلقاء : هم الذين عفا علهم النبى عليه الصلاة 
والسلام بعد فتح مكةء فتمال طم : اذهبوا فأنمٌ الطلقاء . (0) حزب بدل من طليق الثاف : أى ابن حزب 
من هذه الأحزاب الى تألبت وتظاهرت على حربه صل الله عليه وس من قريش » وغطفان » وبى هرة » 
وبى أشجم » وبى سايم » وبنى أسد ( فى غزوة الأ-زاب ؛ وهى غزوة الحندق سنة ه ه) وكانت عدة 


«الجميع عشرة آلاف مقاتل » وقائده العام أبو سفوا . 


فشن 3 


ايد لاغلاتيم مله ظ وانقيادم له وَتَدَعُونَ آل نبي صل لل عليه وس » 
الذين لا ينبغى لك شتاقي: ولا خلانهم » ولا أن تَعدلوا بهم من الناس أحداً » ألآإنى 
أدعوك؟ إلى كتاب الله عر وجل" » وسنة نبيه صلى الله عليه وسللم » وإماتة الباطل » 
وإحياء مَعألم الدين » أفول قولى هذا » وأستغفر الله لى ولك ولكل موؤمن وف منةغ 
ومسل ومسلمة » . 

فقالا : « اشبلا أن عمان رضى الله عنه تل مظلوما » فقال للها : « لا أقول إنه تل 
مظلوماء ولا إنه قتل ظالما » . قالا: « فن لم يزعم أن عمان قتل مظلوما» فنحن منه برآء » 
ثم قاما فانصرفا » فقال على” : « إنَكَ 1 الما » ولا ع اسه ألدّعاء إذَا ورا 
مُدبرِين » وما أنت ي,أدى المنى عن ضلآ لهم » إن تشمم' إلا من يوامن باياتنا» 


ع 
فهم مسلمون » . ( تاريخ الطبرى ١‏ : 4 ) 


اس سمت 


)00( فلا غرو 0 أى لا عجب 04 وقوله إلا خلافك معه : أى خلانم على ممه » أو هو و حلاقك معه 6 
بالحاء: أى محالفتم له » ومناصرقكم إياء . 


(؟1؟ - جمهرة خطب الغرب - أول ) 


/1؟؟ - خطبة عمرو بن العأص ( التوفى سنة م ه) 


لما بلغ معاوية أن الإمام علياً ( ككم الله وجهه ) جر الجيوش لقتاله » دعا عمرو 
ابن العاص » فاستشاره » فقال : « أما إذ بلغك أنه يسير فسر بنفسك » ولا تغب عنه 
رأيك ومكيدتك » . قال : « أما إذا يا أبا عبد الله شين الناس » . لخاء عمرو خض 
الناس » وضكف علا وأصحابه ؛ وقال : ٠‏ 

« إن أهل العراق قد فقوا ممهم » وأوهنوا شوكتهم ؛ وَلُوا حدم » ثم إن أهل 
البهسرة مخالفون لعلى » قد وَتَرمم وقتلهم » وقد تفانت صناديدم وصناديد أهل الكوفة 
يوم لجل » و إنما سار فى شرؤمة قليلة » منهم من قد كت خليفتك » فلل الله فى حقكم 


550 5 عام 
أن تَضَيّيُوه » وفى دمك أن تطلوه 6 . ر تاريخ الطبرى 5 : ١5‏ ) 


1 خطلة أخرى لعمرو بنالعاص 


ملعي على قوس »© فقال : 
« الجد لله المظيى فى شانهء القوى فى سلطانه » الْمَلَ فى مكانه » الواضح فى برهانه» 


530 4 ا 3 ع 3 ١ 0 5 5-5 ٠.‏ 3 
| حمده على حسن اللاءء وتظاهر التعماء» فى كل رزيه من 3 ( 4 أ شدة أو رحاء» 


للق أليلاء 3 يكون محنة 3 ويكون منحة 3 


ام 


5 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن جمد عبده ورسوله » ثم إنا تحتسب 
عند الله رمب العالمين ما أصبح فى أمة تمد صلى الله عليه وسل » من اشتعال نيرانها » 
واضطراب حبلها » ووقوع بأسها بينها » فإنا لله وإنا إليه راجمورت » والجد لله 
رب العالمين . 

أو لاتعلمون أنصلاتنا وصلاهم ؛ وصيامنا وصيامهم» وحجنا وجهم »وقبلتنا وقباتمهم > 
وديننا وديتهم واحد ؟ ولكن الأهواء ختلفة» اللبم أصلح هذه الامة بما أصلحت به أوهاء 
واحفظ فيا بينناء مع أن ن القوم قد وَطئوا لاد » وبا علي » خِدُوا فى قتال عدوم » 
واستعينوا بالله ريم » وحافظُوا على حرمان؟”" » ثم جلى . 


( شرح ابن أل الحديدم ١‏ : ص 5.4 ) 
8 خطية معاوية بن أبى سفيان رض أهل الشأم 


, 29 الناس : أعيرُونا 2 0 "© لاتفاو 97 ولا يناد‎ 5 ١ 
فإن" اليوم” وم "أخطارء وبوم” حقيقة وَحفاذا 9 6 0ك لعلى سَقََ وبأيديك؟ الام‎ 
ا تقاتلون من 06 البيعة 4 َلك الدم الحرام 4 فليس له من اأسماء عَاذن 4 قَدمُو1‎ 
الث" 1ل كمه حا تالاه‎ 02 6 0 : 
حاب السلاح ل كليقة 7 وا روا الخأسر”" . اهلوا - ؛ فقد باغ الحق‎ 


مقطَمَة » و إنما هو ظالم ومظاوم » . ( شرح ابن أب الحديد ١‏ : ١م‏ ) 


(1) جمع حرمة»وهى ما لاحل انتهباكه . )١(‏ أىجودوا برعوسم »ولا تبخلوا بنفوسك على القتل .. 
() ف الأصل «١‏ لا تقتتلوا » على أن الفمل مجزوم بلا الناهية » وأراه محرفا » وإنما هو «١‏ لا تقتلوا » 
مجزوم فى جواب الأمر , أى إن تسخوا ببذل رءوسم ونفوسكم وتقاتلوا مستبسلين :نجوا من القتل . 
(4) ف الأصل « ولا تتجادلوا » وأراه مصحفا عن « ولا تتخاذلوا » أى لتتعاونواء ولا ذل بعضك بعضا.. 
(0) أى يوم محافظة على الأرواح والأحر اض والأموال ودفاع عنها . (5) استلام : لبس اللأمة ه 
وهى الدرع (0) الحاسر : من لا مغفر له » ولا درع ؛ أو لا جنة له . 


د #8 سم 


.م؟ - خطية ذى الكلاع الريرى02© 


وطلب معاوية إلى ذى الكلاع الجيرى أن مخطب الناس » وبحرضهم على قتال على 

رضى الله عنه ومن معة من أهل العراق » فعقد فرسه « وكان اعم حاب معاوية 
خط2" » وخطب الناس فقال : 

«الجد شُ حداً كثيراً » ناميا واضحًا مُنيرا» 2 وأصيلاً » أده وأستعينه » 
وأومن به» وأتوكل عليه» وك الله وكيلاً» وَأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء 
وأشهد أن. مدا عبده ورسوله » أرسله بالمرقان إمامًا » وباهدذى ودن المق .حين 
ليرت النامى!: ودوست "© الطاعة بن وانغلات الأرطن وما وشلاة 6 واططرويت 
الدنيا نيراناً وفتنة » وَوَرَك7© عدرٌ الله إبليس” على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » 
واستولى على جميع أهلها » فكان تمد صلى الله عليه وآ له هو الذى أطفأ اله به نيران » 
وَتَرَعْ به أوتادها » وأوهن به قوى إبليس »ء وَآيْسَّه مما كان قد طم فيه من ظفره 
بهم » وأظبره على الدين كله » ولو كره اين كوا 

ثمكان من قضاء الله أن ب يننا وبين أهل ديننا بصفين » وإنا لنعم أن" فيهم قوماء 
قدكانت لهم مع رسول الله صل الله عليه وآله سابقة ذات شأن وَخَطر عظلي » ولكنى 
ضر بت الأمى ظهراً و بطتا » فل أرَ يسنى أن در دَمُ مان » صر نبينا صلى الله عليه 


وآله » الذى جهْز جيش مان راوزل ان مين الله عليه وآ له بياً » 


)١(‏ هو ذو الكلاع الأصغر سميفع بن نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الأكبر يزيد بن النجمان 
وهما من أذواء الهن . )١(‏ أى شأنا وقدرا. (م) لمحت . (4) ورك على الأمر وروكا: قدر . 
() وذلك أنه فى فزوة تبوك ‏ وكانت سنة قسع للهجرة ‏ أنفق فى تجهيز المقاتلة من المسلمين عشرة 
آلاف دينار . وأعطى ثامائة بعير بأحلاسها وأقتابها ( والأحلاس, جمع حلس بالكسر: وهو كساء على ظهر 
البعير نحت البرذعة '. والأقتاب جمع قتب بانتحريك : وهو ما يوضع على سنام البعير ) وخمسين فرساء فقال ت 


5 0 


03 0 ) ا 006 أ 
وف سقآية 04 و بايع له نى أنه بيده الم على البسرى 0 واختصه بكر عحتيه أم كلثوم 


افر ل 


0 » فإ نكان قد أذني ذنيا» فقد أذني مه ن هو خير منه» قد قال الله سبحانه لنبيه ': 


( ليَعمْرَ لك الله ما تقد من ذَنْبكَ وَمَآ تأر ) وقتل موسى نفس” © , ثم استغفر الله 
عليه الصلاة والسلام : « اللهم ارض عن عدّان » فإفى راض عنه » وكان ذلك فى زمن د الثاس 
وجدب البلاد » وشدة الحر » قال تعالى : 2 لق تأت ال سََ الى الاح رين وال نصار 
ا 0 اه 27100 5 

الذين اتبعوه فى سَاعم العسرة 6 أى وقتها » وهى حاهم ف تلك الغزوة » ذكروا أن 5-85 
يقتسمان تمرة » وأن العشرة كانوا يعتقبون البعير الواحد. 2 )١(‏ وذلك أنه اشترى بثّْر رومة ( بضم 
الراء : بكر بالمديئة ) ثم تصدق بها على المسلمين » فكان رشازه فها كرشاء أحدهم » وقد قال غليه الصلاة 
والسلام : « من حفر يثر رومة فله الجئة » وأشرف مان رضى الله عنه على الثوار حين ح<صروه ومتعوا الماء 
عنه » فقال : أنشدم له ع هل علمتم أفى اشتريت رومة من مالى يستعذب بها » فجعلت رشاقٌ مها كرشاء 
رجل من المسلمين ؟ قيل : نعم » قال : فا بممنعى أن أشرب مها حى أفطر على ماء البحر ؟ ثم قال : 
أنشدم الله هل علمتم أفى اشتريت كذا وكذا من الأرضى فزدته فى المسجد ؟ قيل : نعم » قال : فهل علممم 
أحدا ٠ن‏ الثاس منع أن يصل فيه قبلى ؟ ثم قال : أنشدى الله » هل سمدتم نبى الله صلى الله عليه وسلٍ يذ كر 
كذا وكذا ‏ أشياء فى شأنه » فجعل الناس يقولوت : مهلا عن أمير المزمنين . 

(؟) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما قصد إلى مكة فى غزوة المديبية ( سنة ست للهجرة ) 
بعث ءمان بن عفان إلى أنى سفيان وأشراف قريش مخيرهم أنه إنما جاء زائرا البيت ومعظما لحرمته » فخرج 
ءمان إلى مكة وبلغ الرسااة » واحتبسته قريش عندها » فشاع عند المسلمين أن عمّان قد قتل » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لا تيرح حى نناجز القوم » ودعا المسلمين إلى البيعة على الموت فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة » وبايع عليه الصلاة والسلام لمان » فضرب بيده المنى على يده اليسرى وقال : هذه يد مان . 

(0) تزوج عمان السيدة رقية بنت رسول اقه صل الله عليه وسل ؛ فلما ماتت جزع ممان علها وقاله 
يارسول الله انقطع صهرى منك ٠‏ قال : إن صهرك مى لا ينقطع ء» وقد أمرفى جبريل أن أزوجك أختها 
يأمر الله : السيدة أم كلثوم . 

(:) وذلك أنه فى إبان نشأته ممصر دخل مدينة منف ذات مرة » فوجد فها رجلين يقتتلان قبطيا 
يسخر إسرائيليا تيحمل حطبا إلى مطبخ فرمون » فاستفائه الإسرائيل» فقال مومى للقبعلى: خل سبيله » فقاله 
له لقد ههمت أن أحله عليك » فوكزه مومى ( أى ضصربه جمع كفه ) وكان شديد القوة والبطش فقعله » ولى 
يكن يقصد قتله ( وذ كروا أنه كان إذ ذاك ابن اثنى عشرة سنة ) وقد اعم لذلك خوفا من عقاب الله . سه 


بح اهاب 


خغفر له » وقد أذنب و02 3 ثم استغفر الله فغفر له » وقد أذنب أبوك د06 , م 
استغفر لله فففر له » ولي أحدم من الذنوب » وإنا لنمل . قدكانت لابن أبى طالب 
سابقة ا مول الله صل الله عليه وآله ٠‏ إن لم يكن مالا 2 على قتل عمّان فقد 


> ومن اقتصاص فرعون واستغفر الله فغفر له»وف ذلك يقول اله تماك : « وَدَحْل المديتة كَل حين 


٠.‏ سرس 


غَفَلةٍ من هيا فو 1 د 50 رَجِلِنِ يَقعتلآن 7 هذا من سمِعته 5 وَهذَا م 2 ن عدوه » 


١ عم‎ 


ها َه الى من شيتهر للق ار مو فقفى عليه :قال هذا 


كام عاشصعرامم 


نْ ملٍالشتينطآن نه ع ل مبين» قَآَلَنَ وله تفسى فا غفر* لى فَعَقرَ 6 إنه هو 
لتو دحيم 4 (عورة القصص ) وقال تعالى : 9وَقَمَلتَ تَفْسَافتَدَيِيَاكَ من الْهَم» ( سورة طه) 
)١(‏ يشير إلى ماكان من نوح عليه السلام بشأن ابنه كنعان حين حدث الطوفان » قال تعالى : 
« وَنادَى 6ن رب ” : فَأدكب مناه وَل تسكن مَمَ السكافر ين» 
عل سا وى إِلَ جَبَل يصن من امأه» قل لآ عأصم 0 لله إل مَنْ رح + 
و1 بِيهما الموج فكآن من ا قِينَ © إلى أن قال : « وَنَدَى نوح رَبَه فقَآلَ رَبُْ 
إن أبنى من أَهْل ( أى وقدوعدتنى بنجانهم ) وَإِنَ وَعْدَكَ اق وَأَنْتَأحَكم الا كين» 


م بير هو ”ده 


0 من أَهْلك» نه عل غير صَا ِل قلا تَنألي مَا لين للك به 0 
أن نكون ون اهتين )قال وقة إن اعرذ بك أن أشألاعة ما ليس لى 
بع علد “و : تعفر لي وََرَْمْنِى أ كن مِنَ الخأسر ين 6 ( سورة هود ) . 
() وذلك أنه إذ أسكنه الله هو وزوجه حواء الجنة وأباح لما أن يأكلا من حيث شاءا » نهاه أن 
0 شجرة عيما له » فوسوس ده إبليس أن يأكل مها فأطاعه : وى ذلك يقول الله تعالى : 
َم نكن نت وَروحك الله + فكلا من حينث هلي 1 ! 
الشحرة فشكو ] منَالظًا لين ا الشيطان ليبدى لمانا وورى عَمْمَ من 
سَوءانهما وَقَالَ مآ )كما ربكا عن لطذء الشتعرة إل أن كو مل 


من اخألدرين» . «سورة الأعراف» . ١‏ (0) ناصر وشايع . 


ل 


مع 


1 ع 5 . ل : - . 
خدله » وإنه لاخوه فى دينة » ابت غ00 وسلفه9"© » وآابن 0 م قد أقبلوا من 
1 2 اه 00 ا 
عراقهم حتى نزلوا شام وبلادم ووض مك" »؛ وإنما عامّنهم بين قاتل وخاذل» فاستعينوا 
ل . على 0 .4 42 5 7 5 3 طم 
بالله واصيروا » فلقد ابتلدم أتبا الامّة » ولقد رابك فى منائى فى ليلتى هذه » لكأن 
وَأَهْلَّ الْعراق أَعْتَوردن)””؟ مْضْحَمًا نضر به بسيوفناء ونحن فى ذلك جميما نتادى : و 1 
اله ! ومع أنا والله لانفارق التراصة''؟ حتى نموتء فعليكم بتقوى الله » وليكن الثبات 
شُّ ؛ فإلى “ممت عمر بن اللخطاب يقول : “.مت رسول الله صلى الله عليه واله يقول : 
5 مراع 


« إها يِبْسَتْ المقتقلون على الثبات © أفرغ الله علينا وعليكم الصبر» وأعرٌ لنا ول النصر » 
وكان لنا ولكم فىكل أمس » وأستغفر الله لى ولكم » . 


( شرح ابن أ الحديد ١‏ : 4م4 ) 
وع؟ ‏ خطية يزيد بن أسد اليجلى 


وقام بريد بن أسد البَحلَ ف أهل الشأم طب الناس بصقين 4 وعلية قبأد من 3 
وعمامة سوداء » آخذا بقانم سينه » واضمًا تَمْل اليف فى الأرئض متوكتا 
عليه » فقال : 


« الجد لله الواحد الفرد » ذى الول" والجلال » المزيز الجبار » الحكيم الغفار » 


و 1 2 2 2 2 - 


(1) عات بن عفان بن أى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وعلى بن أى طالب بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف .2 (5) السلف (بفتح فكسر وبكسر فسكون) من الرجل : زوج أخت أمرأته 
وقد علمت أن عمّْان تزوج السيدة رقية أخت السيدة فاطمة زوج الإمام على . (0) أم مان هى أروى 
بنت كررز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها البيضاء أم حكم بنت عبد المطلب بن هائم عنة النبى 
صل الله عليه وسلم . (4) البيضة : ساحة القوم . (0) اعتوروا الثىء : تداواوه. 

(1) العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فما يناء . (0) اطول : الفضل والقدرة والغى . 


#88 اسسم 


والإفضال » مالك اليوم القدى لا بَيمّ فيه”"؟ ولا خلال" , أْمّده على حسن البسلاء » 
وتظاهر التياء وى كل حال من أوو ا عن على نعمه الوام” » والائه 
العظام » مدا يستنير بالليل والمهار» وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شبك له » كلة 
التّحاة فى الحياة الدنيا وعند الوفاة » وفيها الخلاص بوم القصاص » وأشهد أن تدا عبده 
ورسوله النى المصطف » وإمام الرتحمة والهدى » صلى الله عليه وآ له . 

م كان من قضاء الله أن تَمَءَنا وأهل ديننا فى هذه الدُقمة من الأرض »ء والله يعل أتى 
كنت كارها لذلك؛ ولكتهم لم يبامو نا ريقنء ولم يتركونا تراد لأنفسنا » وننظر لَمَاد تا 
حتى نزلوا بين أظير نا » وفى حر عنا تسيا ى » وقد عامنا أن فى القوم أحلامًا 
وطفامًا 7 » ولسنا تأمن طفامَهم كل ذَرَار نا ونسائناءولقد كنا حب أنلا تقال أهل ديننا » 
فأخرجونا حتى صارت الأمور إلى أن قاتلنام عدا تميّة ©؟ , فإناللّه وإنا إليه راجمون » 
والجد شُّ رب العالمين . 

أما والذى بعث مدا بالرسالة لدت أنى مت منذ سنةء ولسكن الله إذا أراد أمرا 
لم يستطم العباد رده ؛ فنستمين بالله المظيم ؛ وأستتفر الله لى و ل . 


( شرح ابن أنى الحديد ١‏ : ١٠م؛‏ والأغاق 9 : هه) 


6 لابيع فيه فيبتاع ا مققصر 5 يتدارك به تقصيره» أو يفدى به نفسة. 69 الملال والمخالة مصدر 
خال : المصادقة » أى ولا عالة فيه فيشفع لك خليلك . (5) البيضة : ساحة القوم . (5) الحم 
بالكسر : الأناة والعقل » وهو حلي والجمع حلماء وأحلام » والطفام : أوغاد الناس  .‏ (ه) الحمية: 


الأنئفة ( وق الأصل غدا » وأرى صوابه عدا أى أعداء ) ى 


التحريض على القتال 


من قبل الإمام على يط 


تك خطية الإمام على 


وخطب الإمام على كرتم الله ويه أضعنايةع متوكثا على قوسه » وقد جمع أشعدات: 
رسول الله صلى الله عليه وله عنده فهم لوت كأنه أَحَبّ أن يعل الناس أن الصحابة 
متواذرون معه ‏ مد الله ولق عليه » وقال : 

«أما بمد : فإنّ امبيّلاء9'؟ من التجبّرء وإن المخوَة9" من التكجّر» و إن" الشيطان 
عدر حاضر”» يد > الباطل . ألا إن للسلم أخو الم » فلا تتابذوا » ولا محاذلوا » ألا 
إن شرائع الدين واحدة » 1 ا » من أخذ ا .ومن فارقها 0 2 
ومن تكبا تمرّق99 ء ليس المسل بالخائن إذا اؤمنء ولا بالخلف إذا وَعَدَ » 
ولا بالكذاب إذا نَع » تمن أهل بيت الكحمة » وقولنا الصدقء وفملنا الْفَضْل » ومنا 
حاتم النبيين » وفينا قاد الإسلام » وفينا مَل الكتاب ء ألا إنا ندعوم إلى الله » و إلى 
رسوله» وإلى جهاد عدوه » والشدة فى أمره » وابتغاء مرضأته » وإقام الصلاة » وإبتاء 


الث كا ل وحم البيت ءَى وصيام شهر رمضان 4 وتوفير الا على أهله . ألا وَإن ماعب 


(0) اليلاء : الكبر .2 (؟) النضوة : الافتخار والتعظم ١.‏ (5) القصد : استقامة الطريق. 
(١‏ أى أدرك رضا الله وثوابه .2 (ه) سحقه : محام» وق الله الثىء ذهب ببركته .2 (1) أىه 


خرج عن الدين » وأصله من مرق ااسهم من الرمية مروقا : إذا خرج من الجانب الآخر . 


وم 


386 د 


العجائب أن مُعاوية بن أبى سفيان الأموى » وعمرّو بن العاص الهمئ » أصبحا 
بحرضان الناس على طلب الدين بزعمهما » ولقد عام أنى لم أخالف رسول الله على الله 
عدوا له قا ول أغْصه فى أمىء أقير فقن والراطن انق يسكهين 7" فنها الأبطال 
وتراعد قبا اله 0 ٠“‏ بنحدة أ كرمنى الله بحانه بها وله الجسد » ولقد بض 
رسوا ل الله 0 لله عليه آلو » و إن 7 فى حجر ىء ولقد وَليتَ 1 بيدى وَحَدِى 
006 للائسكة للتركبون معى » وانم اهنا عات أمة اقل سد نما اله يد 
أهل ياطلها على أهل حقبا إلآّ ماشاء الله ى .2 ( ثرح ابن أن المديدم١‏ : ص ١م؛)‏ 


؟م؟ ‏ خطية أخرى له 


وروى أن الإمام عليّا قال فى هذه الليلة : حتى متى لا نناهض القوم يأجممنا ؟ فقام 
فى الناس فقال : 

« الجد لله الذى لا يبرم مانقض » ولا ينقض ما أبرم » لوشاء ما اختلف اثنان من 
هذه الا" مة » ولا من خلقه » ولا تنازع الكلواق كودين أنرة+ ولاححد اللشول 
ذا الفضل فَصْلَء وقد ساقتنا وهؤلاء القوام الأَكَدَارٌ » حتى لَْتْ بيننا فى هذا الموضع » 
ونحن من ربا بر "ى وَسَسْمَع » ولوشاء أصَجلَ الّّمة » ولكان من الدصرء حت يَكَدّبَ 
لله الظالم» ويعل الحو أبن مَصيرُهٌ » ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال » والآخرة دار الجزاء 
والقرار» « اليحزى الذين” أسآدوا عا موا « وَ يز ىّ الذي وا بالمنتى » ألا إن 
لآق المَدُوٌ غداً إن شاء الله » فأطيلوا الليلة القيآحَ » وأ كثروا تلاوّة القرآن » واسألوا الله 
الصير والنصر» والقواهم* الحد وَالزم » وكونوا صادقين » . 


( شرح ابن أنى الحديدم ١‏ ص 48١‏ وتاريخ الطيرى 75 ) 


60 نكص عن الأمر : أحجم دي 8# 
)2 حمع فريصة » وهى لحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد . 


ا 


9” - ومن كلام له كرم أله وجهه 
كان يقوله الأصما به ف بعص أيام صف 


, اير لين استشمرو 00 للقي 56 بيو | اكسكيتة ل 
التوّاجذ7" » فإنه أذ لاسيوف عن الام 7 , وأ أملوا اللؤْم0 " » وَقَلقَوا السيوف 
فى أغمادها » قبسل سلها0"© . واللظوا اكلرر*؟ , وَاطْمَنُوا و0 » ونافحُوا 
09 عار ا السيوقك باعمطا» واعاموا أنك بمين”" الله » ومع ابن عر زعو الله 
صلى الله عليه وآله وسل » فعاود وا الكر ء وَاسْمَِحْيوا من الفرّ » فإنه عار فى الأعقاب » 
ونان بوم الحساب » وَطَيبُوا عياف تفساء وامشوا ا مد" 
0 ماين الأعظم » وَالرواق التلكب 0 '» فاضر نوا مُبحّه2"'؟ » فإن الشيطان 

كامن فى كر و9 ا الوالبة وداه وام بر لاتكوص رجلا » فَصَمْدًا صَمِنَ0*"؟ , 
حتى يَنْجَل لك عمود الحق» وأنم الأعلون » واه معي ء وان ير 6”" أعباليم » 


00 


)١(‏ استشعر : لبس الشعار وهو مايل البدن من الثياب . وتحليب : لبس الجاباب » والمراد : لازموا 
الاشية والسكينة . (0) النواجذ جمع ناجذ : أقصى الأضراس » ويعض المرء نواجذه حين يشتد 
غيظه ؛ والمراد : استجمعوا كل قوتم . ف فإنه : الضمير فيه يمود على المصدر المفهوم من الفعل 
السابق : أى فإن العض عل النواجذ أنبى للسيوف » أى أدعى إلى نبوها عن رءوسكم » نيا السيف عن 
الضريبة : كل ٠‏ واغام : الرءوس جمع هامة . (4) اللأمة : الدرع » ويجحوز أن يعبر باللأمة عن 
جميع أدوات الحرب » بريد أكلوا السلاح . (0) مخافة أن تستعصى عن الحروج وقت سلها . 

(5) الحزرر : النظر فق أحد الشقين » وتلك أمارة الغضب . (0) الطعن فى الجوانب ممينا وثمالا . 
(8) نافحوا : كافحوا وضاربوا » والظيا : جمح ليه 6 وهل سنا الديفت. (9) أى ملحوظون ببا. 
)٠١(‏ اللين: السهل .2 )١١(‏ العدد الكثير . يعنى جمهور أهل الشأم . (؟١1)‏ الرؤاق : بكر 
ألراء وضمها الفسطاط » بريد به مضرب معاوية المطئب » أى المشدود بالأطناب ( جمع طنب بضمتين » وهو 
الحبل ) وكان معاوية فى مضرب عليه قبة عالية وحوله صناديد أهل الشأم . (8() أى وسطه. 

(14) جائبه . )٠6١(‏ الصمد : القصد صمله من ياب نصر قصده . )١5(‏ لن ينقصك مباشيئا. 


3*8 م 


وم - خطبة أخرى للاإمام 
وخطب الإمام على ذلك اليوم أيضاً » فقال : 


« أبها الناس : إن الله تعالى ذ ركه » قددلم على تحارة جيك و اذاي + 
وشو" بم على المير» إيمان بالله ورسوله » وجهارد فى سبيله » وجعل ثوابه” مغفرة 
الذنوب » ومسا كن طيبة فى جنات عَدْن » وَرَصْوّان “من الله أ كبر وأخبرك بالذى 
بحب فقال : ( إن الله 37 ب الذين اياون بل ين 6 نيان مر صوص ) 
فسووا صفوفكم كالبنيان الرموودى: وقد ينا الدارع » رأ اقيض > ورا على 
الاأضراس » فإنه أنبئ للسيوف عن الام » وأرْبَط لاجأش », وأسكن للقلوب » وأميتوا 
الأصوات » فإنه أطرد للفشل » وأولى بالوقار» والتووا فى أطراف الماح » فإنه أموّر ان 
للأسمّة » وراية فلا عمياوها » ولاثرٌ ياوها » ولا تجماوها إلا بأيدى شجعان؟ انق 
الذ مار ”" » والصّير عند نزول الحقائق » أهل المقاظ الذين مذفر ون” “بر 1 ا 
ا م كل؟ امزرى” مس رقر'نه2 © » وواسى 
أخاه بنفسه » ولم يكل قر'ته إلى أخيه » فيجمم عليه قر'ته وَقرن أخيه » فيكسب بذلك 
اللاتمة » ويأتى به دناءة» أىَّ هذا » وكيف يكون هذا ؟ هذا يقاتل اثنين » وهذا 
ملك يدّهُء قد خَلَى قرنه إلى أخيه هاربا منه » أو قأتما ينظر إليه ؟ من يَفْسَل' هذا 
مقته الله » فلا تمركضوالمقت الله » فإنما مرَدٌ 5 إلى الله ء قال الله تعالى لقوم عابهم : 


لكر 


( أن ينفصَكم الفرَارٌ إن فرَرْت' مِن الات أو القتل ؛ دَإِذَن لا شور + إلا 


(1) أشى عليه: أشرف . (؟) اسم تفضيل من مار» سهم مائر:أى خفيف نافذ داخل فق الأجسام. 
(") مايلزمك حفظه وحمايته . (4) خفره وبه وعليه تخفر يكسر الفاء وضمها: أجاره ومنعه وآمنه . 


)2( القرن : كنفؤك ق الشجاعة ) أو عام ) وأجزأه : أغتاه وكفاه . 


م 
قليلاً ) رام لله إن فرتم مق عوك ان الناملة » لا ساون سو يت الاخزة ‏ الشتميتوا 
بالصدق والصيرء فإنه يعد الصير ينل النصر » . 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 48# وتاريخ الطيرى 5 : 9 ) 


دم - خطية للامام على 


ومس الإمام على كركم الله وجهه على جماعة من أهل الشأم » فيها الوليد بن عُقبة وهم 
يشتمونه » فَخير بذاك » فوقف فيمن يامهم من أصحابه » فقال : 

١ 0. ا‎ 

« امبَدوا”” إليهم » عليك السكينة والوقارء وقار” الإسلام وسيمى الصالمين » فوالله 

أرب قو'م_من الجهل فائدهم ومواذ نبه”” معاوية وابن النابفة7" وأو الأعور الى » 


وابن أبى شيط » شارب لخر » الجلود حّدا فى الإسلام » وهم أول فق يتودون فيتعصوئق 


د مدير 


ونحد 7 كن » وقبل اليوم ماقاتاوق » وأنا إذ ذاك أدءوم إلى الإسلام» وثم يدعوننى إلى 
عبادة الأ صنام » الجد لله » قدي عاداتى الفاسقون » رمي للّهء ألم رن 
هذا لمو المطب الجليل » إن فسّلقا كانوا غير مر'ضيين » وعلى الإسلام وأهله مخكفين» 
خدعوا شل تله الأمة اك | قلويهم حَبّ الفتنة » واسهالوا أهواءم بالإفك 


والمبتان » قد نصبوا لنا الحرب فى إطفاء نور الله عز وجل » اللهم فافضض حَدمَمهه 9" ع 


. مد الرجل : ميض » وتهد لعدوه : صمد أه . (0) الأذين والماؤذن : الزعم‎ )١( 
. هو عمرو بن العاص » والثابغة : لقب أمه سلمى بنت حرملة . (4) الدب بالتسكين : العيب‎ )( 
الفنخ بالسكون : القهر » والغلبة والتذليل‎ )١( 2. ذالهم.. المعبد : المذلل من الطريق ؤغيره‎ )5( 
كالتفنيخ (وف الأصل : « ألم يفتحوا ه وهو تصحيف) .2 (0) يقال فض الله خدمهم أى فرق جماعتهم»‎ 
: الحدمة بالتحريك سير غليظ مضفور مثل الحلقة يشد فى رسغ البعير» ثم يشد [قِه سرائح النءل ( أى سيورها‎ 
جمع سربحة) فإذا انفضت الخدمة انحلت السرائح وسقطتالنعل » فضرب ذلاكمثلا لذهاب ما كانوا عليه وتفرقه»‎ 


وشبه اجماع أمرهم واتساقه بالحلقة المستديرة . 


الوم لد 


"٠ . 2‏ 0 8 8 2 - 
وشتت كلهم » وأبسلهم”"؟ مخطايهم » فإنه لا يذل من واليتَ » ولا ع من عاديت 26 


( تاريخ الطبرى ٠‏ : 4؟ ) 
9" - خطبة أخرى له 


وص" بأهل راية » فرآم لا يزولون عن موقفهم » لخركض عليهم الناس - وَوْ 6 
أل فكان فال 

« إن هؤلاء لن يووا عن موقفهم دون طمن دراك » رج منهم لم 0 
وضرب يلق منه الام,27 . و يطيح”©© المظام » وتسقط منه امم 0 وال كف . 
وحتى يدع جباهب: مر الحديد ؛ وتنتشر حواجبهم على الصدور والأذقان » أبن أهل 
الصبر » وطلاب الأجر ؟ » . ( تاريخ الطبرى 5: 80 ) 


8" - خطبة عيد الله بن عباس 


وخطب عبد الله بن عباس أهل العمراق بصفين 4 فقا : 

« الجد لله رب العالمين » الذى 2012 نحتنا سبعاء وكملك7" فوقنا سبعاً » وخلق فيا 
8 الم 5 8 5 ٠.‏ 1 و لفن 2 2 2 
يهن خلا » وأنزل لنا منهن رزقا » نم جعل لكل شىء قدرأً 4 يبلى ويفنى » عير وحهة 


المى القنُوم » الذى بحيا ويبق . 


(1) أبسله : أسلمه الهلكة » أى أهلكهم . (؟) جمع نسمة » وهى نفس الروح ( بفتح الفاء ) 
سميت بها النفس ( بالسكون ) . (6) جمع هامة» وهى الرأس .<< (4) يصح أن يكون مضارع 
طيح بااتشديد : طيح بثوبه : رمى به فى مضيعة » وطيح الشىء : ضيعه » وأن يكون مضارع أطاح : أطاح 
شعره أسقطه » والثىء أفناه وأذهبه » وأن يكون مضارع طاح : طاح يطيح ويطوح هلك » أو أشرف على 
الملاك وذهب وسقط وتاه فى الأرض . )2( جمع معصم يكسر الم وهو موضع السوار أو اليد , 
() دحا الله الأرض يدحوها ويدحاها : يسطها . (0) أى رفع . 


ا 
م 8 2 4 2 0 
إن الله تعالى بعث أنبياء ورسلا ء لخملهم بحا على عباده عَذرًا وَ ندر 0©) لايطاع 
إلا بعلمه وإذنه » عت بالطاعة على من يشاء من عباده » ثم ان علا رسن بعر 
21 5 ات 8# .2 - م 
منة ) فيعقو و بغقر 53 04 لا ندر قدره ( ولا تبلغ ىء كانه 04 أحطن كل شياء عددا 4 
وأخاط يكل ىء علمًا , وأشبد أن لاله إل الله وحذه لاشريك له وَأَشتيك أن تمد 
عبذه ورسوله 4 إمام المدى والنى المصطنى : 
2 لام سمت 2 5 9 5 2 
وقد سافنا ودر الل إلى ماترون 4 حت كان ما اضعارب من حيل هذه الامة 6 
وانتشر من أمرهاء أن معاوية بن أبى سفيان وجد من طُنَام الناس أعوانا على ابن ء” 
رسول الله صلى لله عليه وسلم وصهره » وأوّل ذ كر صَلى 520 
١ ١‏ #ت 2 ,ره ءءىء 
رسول الله صلى الله عليه واله كل مَشاهده التى فيها الفضل » ومعاوية شرك كان يعبد 
الأصنام » والذى ملك االاك وحده ء وبان به وكان أله » لقد قاتل على بن أبى طالب 
عليه السلام مم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويقول : صدق الله ورسوله » ومعاوية 
يقول : كذب اللّه ورسوله : فليم بتقوى الله » وَالِد والِزم والصبرء والله إنا لنعم إنكم 
على حق » وإن القوم لعلى باطل » فلا يكون أولى بالجد على باطلهم مك فى حقم : 
؛ 0 : 4 ؛ 0 . 3 > كه 
وإنا لنعل أن الله سيعذهم يأيديكم وبأبدى غير »الهم أعنًا ولا مأذْلنا » وانصرنا على 
عدوناء ولا تحل* عنا » وافتح بيننا وبين قومنا بالمق » وأنت خير الفانحين » . 


( شرح ابن أن المديه م ١‏ : ص 64 


(1) هما مصدران : عذره يعذره عذرا يضم فسكون وبضحين وأنذره إنذارا ونذرا بغم ذسكون 
وبضمتين : أو جمعان : العذر بضمتين جمع عذير وهو العاذر» والنذر بضمتين جمع نذير وهو المنذر . 

(؟) أى حضر غزوة بدر الكبرى أل نشبت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين مشرى قريش 
ق السنة الثانية الهجرة . 


3 


9م" - خطبة عبد الله بن بديل الخزاعى 


وقام عبد الله بن يبيل اللرّاعى فى أسحابه فخطبهم » فقال : 

١ 5‏ إن ماو الذمى ماليس له» ونازع الأمر” أهله ؛ ومن ليس مثله» وجادل بالباطل » 
ال دلق وصال عليكم بالأعراب والا< لتنا ؛ وزرع ف 
قلومهم حب الفتنة » وليك90" عليهم الأ مور » وزادمم رِجِسً"" 50 رجسهم » وأَنم 
والله على نور و برهان , قاتلوا الام الكفاة » قاتلوم ولا مخشوم » وكيف مشومهيم 0 
وف أيديم كتاب من ربك ظاهر مُبين » قوله سبحانه : ( أَنمْتويم فلل أَحَْ أن 
مخشوة إن ا ٠‏ اوم م ا بي جرع و 23 عا 
وَيشْف علرة رَقوام, موامنين ) لقد قاتلهم مع النى صلى الله عليه وآ لهء والله مام فى هذه 
بأزى ولا أنق ولا أت اميضوا إلى عدو الله وعدوك : بارك الله عليم » 


( شرح أبن أى اليد ١‏ : ص 4898 وتاريخ الطررى > : 6 
خطية أن هئم ن المسهان 


كان أو لينم بن التعهان يسوى صفوف أهل العراق » ويقول : 

« يامعشر أهل العراق » إنه ليس بينم وبين الفتح فى العاجل » والجنة فى الآجل . 
إلا سراعة من الهار » فأَرْسُوا أقدامم » وسرذوا صفوقم » أعيروا ريم ججاجتم ء 
واستعينوا ساس اف وعدوك ء واقتلوم قتلهم الله وأبادم . واضيروا 
فإن' ا اورمأ م قّ شا من عباده والعاقبة لامتقين © . 


( شرح ابن أف الحديد ١‏ : ص.4م4 ) 


)١(‏ دحضت الحجة : بطلت » وأدحضنها : أبطلها . (؟) التلبيس : التخليط 
(©) الرجس : القذر والمأثم » وكل ما استقذر من العمل » والعمل المؤدى إلى المذاب . 


- ماقم 


0 - خطية للإمام على 

وخظب على" عليه السلام بصفين أيضا فقال : 
« الجد لله على نعمه الفاضلة على جميم من حَلْقَ من الْبرٌ والفاجر » وعلى حُجَجه 
البألفة على حَلقه من أطاعه منهم ومن عصاه » إن براحم فبفضله ومَنْهُ » وإرث عَذبَ 
فما اكسدت ديع وإن الل ليس بظلام_لامبيد ام على حسن البلاء » وتظاهر 
التمماء » وأستعينه على مانابنا من أمى الدنيا والآخرة » وَأتوكل عليه » وكفى بالله وكيلا . 
ثم إنى أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أرسله 
بالهدى ودين المق » ارتضاه لذلك وكان أَهْله ٠‏ واصطفاه لتبليغ رسالته وجعله رحمة منه” 
على خلقه . فكان عَلمَّهِ فيه رءوقا رحياً ؛ أ كرم خاق الله حَسًَا » وأجملهم منظراً » 
وأسخام نفس ء وأبرم لوالد » وأوصلهم رم » وأفضلهم علماء وأثقابم حلا » وأوام 
أعبد » وَأ مني سٍَُ عدم يتعلق عليه مسل ولا كافر عغالمة 6 عل كان ل 


0 
وَيَقَدِرٌ فيصفح » حتى مطى صل الله عليه وآله مطيمًا لله » صابرًا على ما أصابه » مجاهداً 


فى الله حق" جهاده » حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وله » فكان ذهابه أعظم المصيبة 
على أهل الأراض لبر وَالتآجر » ثم ترك فيكم كتاب الله يأم؟ بطاءة الله وينها م 
عن معصيئة 1 

وقد عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وس عهداً ؛) قلست أرق 6 6 وقل حض رم 
عدوذ » وعا 8 أن للم منافق ددعو إلى النار» وان 0 5 1 وبين أظهر 

غير 4( ع 

يدعوم إلى الجنة » وإلى طاعة ربكم » والعمل (سنة نبيكم 6 ان ص صل قبل 
كل ذ كر 4 لاسفق وصلاة مع رسول الله أحد . وأنا من أهل در © ومعاوية طليق 2 


)020 أى ولا مثل من صلى . 


(*1؟ - جمهرة شطب العرب ‏ أول ) 


خه” لدم 


> هسم 


وال إن على الحق وإمم على الباطل » فلا تمعن على باطلهم 5 وتتفركقوا عن حة 
حتى يغلب باطلهم حقكم ره ا اله باد ديك » فإن لم تفعاوا يعذبهم بأيدى 


غيرع ». ( شرح ابن أن الحديدم ١.ص‏ 508 ) 


- خطبة سعيك بن فيس 


وقام سعيد بن قبس يخطب أحابه بقتَأصر بن7© » فقال : 

«الجدلله الذى هدانا لدينه » وأورثنا كتابة » وامتن علينا بنبية » طمله رحمة 
للعالمين » وسيد المرسلين » وقائت المؤمنين » وحَتامًا لنبيين 6و عير الله المظار » بم » على الماضين 
والغابرين » ثم كان مما قضى الله وقدره ‏ وله الجد على ما أحبينا 7 ت أن كنا 
وعد ونا يقتاصر بن فلا م|” بنا اليوم المياص”؟ » وليس هذا بأوان انصراف » 


5 دم 5 .ات سك 55 5 ٠‏ عن موذاة 
ولات حين ناض 22 4 وقد خصنا الله عمنه برحهر للا نستطيع أداء شكرها 04 ولا 2 2 


يل ات 


كدرَها 6 إن أصحاب عد صلى الله عليه 11 له معطي الأخياد عن وق 17 6 فوالله 


. قال صاحب اللسان والقاموس : قناصرين هوضع بالشأم » ول يذكره ياقوت ق معجمه‎ )١( 
(؟) حاص عنه نحيص حيصا ومحيصا ونخاصا عدل وحاد » والحراص والمحايصة : مفاعلة 58 الخيص.‎ 
أى المدول واغرب . قال صاحب اللسان : وق حديث مطرف ( بتشديد الراء المكسورة ) أنه خرج من‎ 
» الطاءون فقيل له قى ذلك » فقال : « هو الموت نحايصه ولايد منه » « قال أدو عبيد معثاه : أروغ عنه‎ 
وليس بين العبد والموت مفاعلة » وما المعنى أن الرجل ى فرط حرصه عل الفرار من الموت كأنه يباريه.‎ 
: ويغالبه » فأخرجه 3 المفاعلة لكونها موضوعة لإفادة المباراة والمغالبة بالفمل » كقوله تعالى‎ 


00 1 
« تخادعون أله 0 ادعو » فيثول معنى نحايصه إلى قولك تحرص على 'الفرار منه 1ه » . 


69 النوص والمناص 0 التأخر والفرار » ناص عن قرنه ينوص : فر وراغ 0 أى وليس الوقت وقت 
تأخر وفرار. (4) قدر الثىء قدره من التقدير وبابه ضرب ونصر < وَمَا دروا الله اي قذره » 
أى مأعظهوه حق تعظيمه 5 


ا اك 

. اذى هو بالعباد بصير » أنّْ لو كن قائدنا رجلا مخدوعا » إلا أن معنا من البدربين سبعين 
رجلا » لكان ينبثى لنا أن مسن بصائرنا » وتطيب أَنَفمسَا » فكيف وإنما رئيسنا 
ابن عم نبينا » بار صق » صل صغيراً » وجاهد مع نبي؟ صل الله عليه وس كتيوكا > 
ومعاوية طليق من وَاق7"© الأسارى » إلا أنه أخو جُقَامَ » فأوردهم النارّ » وأورثهم 
العارّ» واللّه نحل مهم الذل والصّفار”؟ , ألا إنكم ستاقو ن عدو غداً » فليم بتقوى 
الله من جد وَاطْرم_والصدق والصبرء فإنّْ الله مع الصابرين » ألا إن تفوزون بقتلهم » 
ويشقون بقتلك » والثم لايقتل رجل” منكم رجلا مهم إلآّ أدخل الله القاتل جنات عَلن 
وأدخل المقتول نار تَاظى » لا فق عنيي وهم فيها مون 7" »عصمنا الله وإيا ع بما 
عصم ا ولام ونان 1 مرك أطاعه واتقاه © وأستغفر ان المظيم لى و ل 


وللؤمنين © . ( شرح ابن أن الحديد ١‏ : ص 488 » 


؟غ | خطية يزيد بن قيس الأارحى 


0 
وحرض يزيد بن قيس الأرْحَى أهل العراق بصفين » فقال : 
7 - 7 8 ُ 5 5 
) إن المسل من سل دينهة ورأبه 0 وإن هؤلاء القوم وألله ما إن يقاتلوننا على إقامؤدن. 
رَأْنا صَجّمناه » ولا على إحياء حَق رَأُوْنا أمّناه » ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا > 


لمكولوا فنا با برة دلوك ؛ ولو ظَبَوا عليم ‏ لا أراهم الله ظبورً! ولا سرورً! ‏ إذن 


ا : : ع ووه 
)١(‏ الوثاق بالفتح ويكسر : مايشد به » وأوثقه فى الوثاق شده «فَشدوا الوثاق » 


(؟) الذل والضم . (0) من أبلس : إذا يئس وتحير . 


-اه"ا اس 
وليك مئل سعِيدِ ”'* والوليد”" وعبد الله بن عامي ”2 السفيه-» يدث أحدم فى مجاسه 
بذيت وَذَيْت”'©» ويأخذ مال الله » ويقول لاإثم عل فيه » كأنما أغطى ثراثه من أبيه . 
كيف ؟ إنما هو مال الله » أفاءهعلينا بأسيافنا ورماحناء 0 عبد الله : القوم> الظالمين . 
انا لواغرما مزل اق م ولاناخد م نيم ومة لاثم . | 0 يَظهروا عليم » 


عسدوا عليم ديدم ودنيا كم ٠‏ وثم من قد رقم وَجِرَ م . واللّم ما أرادوا باجماعهم 
علي إلآ شرًاء وأستغفر الله المي لى ولك » 


( تاريخ الطبرى ٠١ : ١‏ ؛ شرح اين أبى الحديدم ١‏ : ض 86: ) 


- خختطية هاشم ن عتمة المرقال 
شد هاشم نَ عثبة المر'قل 0 قَ عصاية من أصحابه على أهل الشأم مرارًا 3 


[لل© هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عياء مناف ؛ قتل أبوه العاص: يوم 
بدر كافرا ؛ قتله على بن أنى طالب ؛ وقد استعمل عمان بن عفان سعيدا على الكوفة بعد الوليد بن عقبة 
ابن أف مميط » وولاه معاوية فى خلافته المديئة » فكان يوليه إذا عزل مروان بن الحم عن المدينة 
ويوك مروان إذا عزله . (؟) هو الوليد بن عقبة بن ألف معيط أبان بن أنى عمرو ذكوان بن أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مئاف » وهو أخو ءمان بن عفان لأمه ( أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن بيب 
أبن عبد شمس ) ولاه ءان الكوفة بعد سعد بن أل وقاص » ثم عزله حين انهم بشرب الحمر » واستعمل 
يعده سعيد بن العاص . (9) هو عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد مناف »© وهو ابن ال نان بن عفات » استعمله عمان على البصرة بعد أنى مومى الأشعرى » وولاه 
أيضا بلاد فارس بعد ممان بن أن العاص » ولم بزل اليا على البصرة إلى أن قتل ءمان » وقد ولاه معاوية 
البصرة ثلاث سنين . () ذيت وذيت مثلثة الآخر : أى كيت وكيت . (0) هو هاثم بن عتبة 
أبن أنى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وهو ابن أخى سعد بن أفى وقاص, » واقب 
بالمرقال لأن عليا رضى الله عنه أعطاه الراية بصفين » فكان برقل بها أى يسرع » وهو الذى افتتح جلولاء 
من بلاد الفرس ©» وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح » وفقئت عينه يوم اليرموك بالشام » وقتل فى وقعة 


صفين » قطعت رجله يومئذ » فجعل يقاتل من دنا منه وهو بارك , 


سس ام سل 
فليس من وجَّه تحمل عليه » إِلآصَبّر له » وقاتل فيه قتالاً شديدًا . فقال لأصحابه : 
« لايرول ماترؤن من صَبْرم ٠‏ فوالله ماترّؤن فمهم إلا حميّة العرب » وصبرها 
نحت رَايانها » وعند مرا كزها ؛ وإنهم لمَلَى الضلال » وإنم لعلى الممق » ياقوم اصيرٌوا 
وصابروا واجتمعوا » وامسوا بذا إلى عدوناء كَل تودثر رُوَيداً » ثم انبثوا وتنادسروا » 
واذ كروا الله » ولا يأل رجل” أخاه » ولا تكثرو | الالتفات » واصمدوا””© ادم » 
وجاهدوا محتسبين » حتى بحم الله بيننا و بيهم وهو خير الحا كين 6 . 


( تاريخ الطيرى ١‏ : 8 ) 
هع؟ - خطية عمار بن ياسر 


وقام عمار بن ياسر بوم صفين » فقال : 

2 اميضوا معى : عياد الله : إلى قوم يزعون أنهم يطلبون يدم ظالحراء إما قتله 
الصالحون المنكر ون لامدوان » الآمرون بالإحسان » فقال هؤلاء الذين لايبالون إذا سَمت 
هم دنياهم » واودّرّتس”© هذا الدين” ل قتلقموه ؟ فقلنا : لأحْدائه » فقالوا : إنه لم 
00 . ع 0 0 8 وت 
يحدث شيئا » وذلك لأنه مَكْمهم من الدنيا » فهم يأ كلونها ويرعونها » ولا يبالون 
لوالمهدمت الجبال » وال ما أظلهم يطلبون بدم » ولسكن القوم ذاقوا الدنيا » فاستحاراها 
واستَمرووها”” » واعلموا أن صاحب المق لو وليب لحال يينهم وبين مايأ كلون 
ويراعوان منهاء إن القوم لم يكن لهم سآبقة فى الإسلام » يستحقون بها الطاعة والولاية» 
5 3 7 8 
لخدعوا أتباعهم بأن قالوا : قبل إمامنا مظلوما : ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا » تللكه 


)١(‏ أى اقصدرا جهتهم .2 )١(‏ أمحى .2 (؟) استمرا الطعام : وجده هريئا أى هنيئة 


حيد المغبة . 


سارو ل 
مكيذة قل بلغوا مها ما ترون » ولولاها ما تابعهم مق الناءق وك » اللهم إن تتصرانا » 
فطالما تصَرات » وأن تجعل لهم الأمس فادّخر' لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب" الأ 6. 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 4 ١ه‏ » وتاريخ الطيرى 5 : 8١‏ والكامل لابن الأثير ”# : م1 ) 
5 هو 3 عم 
15> - خطية الاشعث بن قيس 


وخطب الأشعث بن قيس أسحابه من كندة ليلة الهرير بصفين فقال : 

« الجد لله أحمده وأستعينة » روفي » وأتوكل عليه » وأستنصره واستشفره 0 
والكصره »ا والكهديه واستقيره » وأستشهد به » فإنه من هداه الله فلا مُضْلَ له » ومن 
يضلل الله فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن تمداً 
عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وآله ثم قال : 

قد رأيتم ا المسامين ماقد كان فى يوام هذا الماضى » وما قد فَنىَ فيه ف 
العرب » فوالل قد بلغت من السن” ما شاء الله أن أبلغ » فا رأيت مثل هذا اليوم قط ء 
ألا فليُباغ الشاهد الغائب أنا تحن إن تواقننا غداً إنه لفنيت العرب » وضيّمت الحرمات » 
أما واللَّو ما أقول” هذه المقالة جزعا من الحر'ب » ولكنى رجل مسن أخافٌ على النساء 
والذرارى غداً إذا فنينا . 

للهم" إنك تعل أنى قد نظر'ت لقومى ولأهل ديفى فل آل » وما توفيق إلآ بللَه » 
ل ل 0 
ما أحب العباد أو كرهوا . 

أقول” قوالى هذا وأسشْتغفر” الله المظي لى ولك » . 

فا نطلقت عيون مُعاوية إليه مخطبة الأشعث فاغتّنمها و بنى علمها تدبيره . 


( شرح ابن أ الخديدم ١‏ : 8م١1)‏ 


9د 
؟ - خطة الأشتر النخعى 


وقام الأشتر يخطب الناس بقتأصرين » وهو يومئذ على فرس أده مثل عَلرَك0© 
الغراب » فقال : 

« الجن له الذى خلق الّ.وات الْملى » الحمن على لمش اسْقَوَى ء له مافى 
السارارخ ومافى الأرضٍ وما بينهما وما نحت الثْرَى » أحمده على حسن البلا » وتظاهر 
التَّماء » حمداً كثيراً» يُكرة وأصيلاً » من هدام الله فتد اهتدى » ومن يُضْلل' فقد 
غوى » أرسل تمداً بالصواب والحدّى ء فأظهره عل الدسّن كله ولو كره المشمركون » 
صلل الله عليه واله ١‏ 

ثم قدكان مما قضى الله سبحانه وقَدَّرَء أن ساقتنا اللقاديث إلى أهل هذه البلدة من 
الأرض ؛ قلقت بيننا و بين عدو الله وعدونا » فنحن محمد الله وتعمه وَمَنْهُ ونَضّلم ؛قريرة 
أعنناً عطي أنفسنا » ترجو بقتالهم حّدْنَ الثواب » والأمْنَ من العقاب » معنا ابن عم 
نبينا » وسيف من سيوف الله على بن أبى طالب » صلى مع 0 الله 7 الله عليه وسل » 
لم يشبقه إلى الصلاة وَّ كر ظ حتى كان شيخاً لم يكن ٠‏ له صَ 0 ولا 5 ٠‏ : 
ولا حَفوَة » ولا سَفْطة » كيه فى دين الله تعالى » عالم يحدود الله » ذو / أصيل » وَصَبْر 
جميل » وَعَنَاف قد » فاتقوا الله وعليكك بالحزم والبد » وإغَلموا أتك على الحق » وأن" 
القوم على الباطل » إنا تقاتلون معاوبة وأتم مع البدريين قريب من ماثة بدرئ » سوى 
2 حَوْلم من أصاب تمد » أ كثرٌ ما ممم رايات اناي نيول اف صل الله 
عليه وس ؛ ومعاوية مع رابات قد كانت مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 


60 الحلك : شدة السواد » وق الأصل : « حدل » وهو نحريف هو 69 الصبوة و جهلة الفتوة 
(*) نبا السهم عن الحدف : قصر ونم يصبه » والمراد أنه لا يعرف عنه تقصير فى الدين ولا وهن م 


سس ام لت 
فن يسك فى قتال هؤلاء ؟ إلا ميت القاب 5 نم على إحدى الحممنيين » إما الفتم » 
وإما الشهادة » عصمنا الله وإيا 8 با عصم به من أطاعه واتقاه » وأطمتا وإيا 1 مأاعته 


وتقواه » وأستغفر الله لى ولك » 1 ( شرح أبن أنى الحديه م ١‏ : ص 144 


4 خطة الاشتر فى المنوزمين من الميمنة 


ونا أممزمت ميمنة العراق » قال له على" : امالك » قال : كييك » قال : 

هؤلاء القوم فقل هم : « أين رفرانك” من الوت الذى لن تمْجِرُوه » إلى الحياة التى لن 

6 فغى فاستقبل الناس ممْوزمين » فقال لم هذه السكليات » وقال : إِلَنَ أها 
الناس » أنا مالك بن الحارث » أنا مالك بن اهارث » ثم عن أنه بالأشتر أغْرَففُ فىالناس » 
فقال : أنا الأشترء إِلَ أمها الناس » فأقبات إليه طائفة » وذهيت عنه طأائفة » فنادى : 
أمها الناس » م 0 ابانك » ما أقبح ما قاتالم منذ اليوم ! أيها الناس : أخاصُوا 
إن مذحج9" , فأقبلت إليو مذحج فتآل : 

م بع ا الجندل . ما أرضيتم ريم » ولا نصحم له فى عدوك 4ك 
ذلك وأ ع م أبناء الحروب ‏ وأسحاب؟ القآرات » وفتيان الصّبأح”'؟ » وفرئسان الطّراد » 
وتحتو ف الاق ان » ومذحج الطمان ؛» الذين يكو و وا م » ولا ماله دماؤم » 
ولا بعرفون فى تواطن مخف" » وأتم حَُ أهل مصرك » وأعر حَى” فى قومم ء 
وما تفماوا فى هذا اليوم » فإنه مأثور بعد اليوم » فاتقوا مأثور الأحاديث فى غد ء وَأَصْدُةوا 

اللقآء » فإن الله مع الصادقين » والذى نفس مالك بيده ما من هؤلاء ( وأشآر بيده 

(1) الن : اسم يكنى به عن الفرج )١(  .‏ كان الأشتر من النخم ( بالتحريك ) » وهى قبيلة 


كبيرة من مذحج بالين . 0( الصتم : جمع صتمة ( كفرصة ) ع وهى الصخرة الصلبة كالصتيمة ‏ 
(4) الثازع )“الست دل 


د ل 
إلى أهل الشأم ) رَجِل” على مثال جتاح بنوضتر من عمد صلى الله عليه وسل » أن 
ما أحستم القرَاع”؟ » اجْلوا سّواد وجعى » يرجم فى وجهى د » عليسك بهذا السوَاد 
الأعظم» فإن الله عر وجل لوقد فضّهء تمه من يانبي كا يتبم مُوكخْر السبيل مُقدّمه » . 
قالوا خذ بنا حيث أحببث . 


( تاريخ الطبرى 5 : ١١‏ » وشرح ابن أى الحديدم ١‏ : ص 827؛ ). 


8 - خطبة أخرى له فهم 
وروى أنه ا اجتمم إليه عُظلم من كان اعوزم عن الميمنة حركضهم 3 قال :5 


م 0-6 4 5 2 0 

عَضُوا على التو اذ من الأضراس » واستقبلوا القوم _بمامَكُم » وَشدُوا عليهم شدّة 

قوم ووو ناوا بآنامهم و إخوامهمء حنافاً على عدوم قد وَطُدوا قلى للوت أنفسّهم» 
كيلا سقو يوثر » ولا يأْحَقُوا فى الدنيا عار وام أله ما تر قوم قل بشىء أشد 
عليهم من أن يُوتَرُوا دِينم» وإن هؤلاء القوم لايقاتلونكم إلا عن ديني» ليُميتوا العُنة 
وَمحْيُوا البذعَة » ويعيدوم فى ضلالة قد أخرجك الله عر وجل" منها بحسن البصيرة » 
قطيبوا عبآد الله أنفسا بدماتم دون ديش ٠»‏ فإن ثو ابم على الله » واللّه عنده جنات النعيم 
وَإن الفر ار من الرّحف فيه الأب للن » والغلبة عل اله » وذل الحْيا والمات » وعار' 
الدنيا والآخرة » وسخط الله وألم 


( تاريخ الطبرى ١‏ : ؟١‏ » وشرح ابن أف الحديد م ١‏ : ص 4807 ) 


عقاية 6 . 


. المقارعة والمناضلة . (0) وثره : إذا أصابه يوئر » وهو الثار‎ )١( 


0 


> - خطية عل فهم وقد عادوا إلى موأقفهم 


ولما رأى الإمام كرم الله وجهه ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومضَافها » وكشفت 
من" بإزامها من عدوها » حتى ضار بوم فى مواقفهم ومرا كزهم , أقبل حتى أنتهى |!. 
قال : 

« إنى قد رأيت جَواكم و اتحمازك عن صفوفكم ور الطأدة” 2 
وأعرابُ أهل الشأم » وأنم بي 7" العرب » والنام الأعظم » وعمّار الايل بتلاوة 
القرآن » وأعل دعوة اللق إذضل الخاطثون: قلولا إقبالم بعد إدبار». وك" بعد انحياز 
وجب عايكم ما وجب على الى بوم الزحف ديرم » وكنتم من الهالكين » ولكن 
حون وَجَدِى » وَشقٌ بعض” 2 أن رأيككم ِأَحَرَةٍ : نموم 3 
حازوم » وأزلقوم عن مصافكم كم أزالوع » مسوم بالسيوف تركب أولاهم 
3 رام كالبل المطرودة اللي 0*» 


عر 00 م امهم أنه 0 9 ؛ مويق 6 نقسه » إن فى الفرار 


ده 


» فالآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة » وثيتكم الله 


" الله عر وجل عليه » وَألذّل اللازم له » والعار الباق » واعتصارَ النىء من يده » 


وفناه التكن علي وان الذار؟. لا بز يالف ردق ريت ولا راط ويد فوت الرء 2م 
قبل إتيان هذه الاصال » خير من الرضا اتليس بما وَالْوٍضْرّار عليه » . 


( تاريخ الطبرى ؟ ٠" ٠‏ » وشرح ابن أب الحديدم ١‏ : ص 428 ) 


. اللهمم » واللهميم ( بكسر اللام والميم فهما ) : السايق الجواد من اميل والناس‎ )1١( 
الأحاح : الفيظ وحرارة الغم , (©) يقال جاء أخرة وبأخرة محركتين وقد يضم أوهما‎ )0( 
أى آخرا (4) من الحس بالفتح : وهو القتل والاستصال . (ه) العطاش : جمع أهيم وهيماء‎ 
. واطيام بااضم : أشد العطش ) .2 (6) مهلك.  (/) أى غضبه‎ ( 


5 


ولول الإمام خالد بن سَْمر راية ربيعة » وحمل عليها أهل الشأم حملة شديدة » 
وامهزم ناس من قومه » صاح يمن انهزم » وقال يومئذ : 
« يا معشر ر بيعة : إن الله عز وجل قد أتى بكل رجل منكم من بتع 5 وَمَسقَط 
رأسهء لمكم فى هذا للكان جما لم يحسمكم مثله مُث تش 1 فالأرظ. :نان 
تبكر اد كك وك و ور زرا عن متصافكم ؛ لابرض لله فلكم 
ولةتتتتواي الداتن سم | ارتولن لصنت رين الجر قار ون لان 
وأنيت من قبلا العرب ء فإيا كم أن تنشاءم 5 العرب والمسامون اليوم » وإنم إن 
ما مَُبلِينَ دوين وروا محتسبين » فإن الإقدام لك عادة ؛ والصير مسكم 
سجيّة » واصيروا ونيكم أن توْجروا » فإن واب من نوى ماعند الله شرف” الدنيا 
وكرامة الآخرة » وان يضيع الله أجر من أحسن عملا » . 


( تاريخ الطبرى ١4 : ١‏ »© وشررح ابن أنى الحديد م ١‏ :ص 495 ) 
؟؟ - خخطية عقية هن حديد الغرى 


8 امم ضَ ع ع 
وقال 4 بن حديل التَمَررى 0 صفين لاهله وا كوايةه : 
2 ألا إن مر الدنيا قد أصبح الاين 4 وأصبح شحرها 0 3 وجديدها 
تلا" » وحلوها م المذاق » ألا وإنى أنبشكم نبأ امرى" صادق : إنى قد سثمت الدنيا 


(6 أى تنكصوا وتجبنوا . (0) ماتجب حايته وحفظه . (0) هربت وفرت . 
)4( الهشم من النبات : اليايس المتكسر . )2( مقطوعا » خضده : كضربه » فهو خضيد وغضود . 
(5) السعل : الحلق من الثياب . 


ع5 دا 
وعَرّفت” نفسى عنهاء وقد كنت أتمنى الشهادة » وأتعرض لافى كل جيش وغارة » 
فأ الله ع وجل إلا أن “يبلتنى هذا اليوم » ألا وإنى متعرّض لا من ساعتى هذه » 
قد لمعت ألا اخرمها » فا تنتظرون » عباد الله » ياد من عادى الله ء أخوفا من الموت. 
القادم عليكم ء الذاهب بأنفسكم لاعالة ؟ أو من ضر بة كف بالسيف ؟ أتستبدثون 
الدنيا بالنظر فى وحه الله ا ؛ ومرافقة النبيين والصديقين » والشهداء والصالمين. 


فى دار القرار؟ ما هذا بالرأى السديد ! » . 


ثم مضى فقال : « يا إخوتى إلى قد بءث هذه الدار بالتى أمامها » وهذا وجهى إلمها. 

0 وسءع 1 : 
لا تبرح وجوه كم" 4 ولا يقطم الله ع وجل رجاءك 6 ذتبعه إخوته وقالوا : 2 لا نطلب. 
رزق الدنيا بعدك » فَقبمَ الله اليش بعدك : الهم إنا تحتسب أنفسنا عندك » فاستقدموا 


فقاتلوا حتى قتلوا . ( تاريخ الطبرى 5 : ١١‏ ء شرح ابن أفى الحديدم ١‏ ص 440 ) 


+ن؟ - خخطية خش بن عبيدة بن خالد 


ركان من اف محارت+ رجل يقال له حَممرَ بن عبيدة بن خالد » وكان من أشجع 
الناس ء فاءااقتقل الناس بوم صفين » جءل برى أصحابه مْهزمين » فأخذ ينادى : 

«يا معشر قيس » أطاعة الشيطان آثر”" عندى من طاعة الرحمن ؟ ألا إن الفرار 
قلا نسي ألاسيدالة رشخطه مرو إن الما فطاع سرض ودر ؟ ووشوالة :ارون 
سخط اله تعالى على رضوانه » ومعصيددّه على طاءته ؟ ألا نما الراحة بعد الموت لمن مات 
محاسبا ننسة” »ثم قال : 


(1) انصرفت . (؟) أفضل . 


-ه5”# - 


5-5 


+ ,امه وارث” ثيه 
ولت شن امرئ وَلىألُي”؟ أنا الذى لا يشتنى ولا يف 
-_ ره 2 
ولا ا مم ال معازيل اين 
( تاريخ الطبرى ١6 : ١‏ » شرح ابن أفى الحديه م ١‏ : ص 40غ ) 
0 - حر يض معاوية أيضاأ 
وخطب معاو به الناس بصفين فقال. : 
ءًْ 3 ٠‏ 2 ص . 35 و 
د الجد الله الذى دنا فى علوه ؛ ودلا فى دنوه » وظهر وبطن » وارتفع فوق 
كل ذى منظر »هو الأول والآخر ؛ والظاهر والباطن » يقضى فيفصل ؛ ويقدر فيغفر ) 
ويفعل ما يشاءء إذا أراد أمرا أمضاه » وإذا عزم على شىء قضاهء لا يوار أحداً 
1 5 شبن ء . 
فها يلك » ولا يأل ما يفمل وم يسألون » والجد لله رب العالمين على ما أحبينا 
وكرهنا 6 . 
وقد كان فما قضاه الله أن ساقتناً المقادير إلى هذه البقعة من الأرض » وَلَفَت بيننا 
وبين أحل العراق » فنحن من الله عنظر » وقد قال الله سبحأنه وتعالى : « 2 شاء ان" 
ل م بير ١ ١‏ ً 8 5 3 2-0 
ما اقتعَلوا ولكن الله يفعل ماوريل » انظروا يأهل الشأم » إنكم عدا تلدواق 
أهل الءراق ؛ فكونوا على إحدى ثلاث خصال : إما أن تسكونوا طلم ما عند الله 
اننا 5 عه 0 57 5 3 ع 
فى قتال قوم با عليك » فَأقبَلُوا من بلادهم حتى نزلوا فى بيضتكم”©» وإما أن 
- 5 5 5 مزه 5 ع - 
نسائكم وأبنائم 0( فليم بتقوى الله والصبر اليل » واسألوا الله لنا ولك النصر » 
وأن يفتح ببننا وبين قومنا بالحق » وهو خير الفائحين » . 
( شرح ابن أب الحديد م ١١‏ ص لاغ ) 
)١(‏ وأل : طلب النجاة » وخلص . (0) المعازيل : جمع معزال بكسر الم » وهو 
الضعيف الأحدق ( ومن لا سلاح معه » ومن يمتّزل أهل الميسر اؤما) » والغدر : جمع غدور مبالغة 
عن غادر . (0) أى لا يشاور . (4) ساحتم . 


بج ا بد 


هه؟ - ماخاطب به التعمان بن بشير قيس بن سعد 
فى وقمة صفين 

وقف النعمان بن بشير الأنصارى بين الصفين بصفين فقال : 

« ناقيس بن سَعْرٍ » أما أتصفم من دعا ك5 إلى مارغى لنفسه ؟ إن يا ممشر 
الأنصار» أخطأتم فى خذل عمان يوم الدار» وقتا-ك أنصارّه يوم الجل » وإقحامك<29 
على أهل الشأم بصفين » فلو كتنم إذ خذلم عمان خذلم علينًا »كان هذا بهذاء ولكتم 
خذالم حقا ٠‏ ونصرتم باطلاً » ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس » ”© الحرب » 
ودعوتم إلى البراز » فقد والله وجدتم ريغال اريف من أغل العا سراق إلى براذك و 
غير أنكاس ”ا عن حر بم 0 ثم لم يعزل بعلى 6 إلا هونم عليه المصيبة » ووعدتموه 
الظفر » وقد والله أخلفتموه » وهان علينا بأسكم »وما كيم لشخار ابه أنقسم من شدتكم 
فى المرب » وقدرتم على عدو ك ‏ وقد أصبحم أذلاء على أهل الشأم » لابرؤن 
حربم شيئًاً » وأنم ُ كثر معهم عدداً وَمَدَدا » وقد والله كاتروك بالقشلة » فكيف 
وكانوا مثلم فى اللكثرة » والله لا تزالون أذلاء فى الحرب بمدها أبدا » إلا أن يكون 
ممم أهل الشأم » وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيتم » وحن ا ا : 
وأقرب إلى الظفر » فاتقوا الله فى البقية ه فضحك قيس وقال : 


)١(‏ قحم ف الأمر : رمى بنفسه فيه من غير روية » وأقحمت الفرس الأبر : أدخلته فيه فانقحم 
واقتحم .2 )١(‏ شعل النارء وأشعلها : أَطبها  .‏ (2) أنكاس : حمم تكس ( بالكسر) » 
وهو الضعيف المقصر . 


5 


05؟ - جوأب قيس 'ن سعد 


« والله ما كنت أراك يا نهان تجترىئ" على هذا المقام . أما المنصف الحو فلا ينصح 
أخاه مَنْ عش نفسه » وأنت واللّه الغاش لنفسه » المبطل فيا تَصَّعمَ غيره » أما ذ كر عهمان 
فإن كان الإيحاز يكفيك غخذه» قَمَل عمَانَ من لست خيراً منهء وخذله من هو خير منك. 
وأما أصماب الجل فقاتلناهم على الكث . وأما معاو 1 اجتمعت العرب على بيعته 
لقاتلتهم الأنصار . وأما قولك إنا لسنا كالناس » فنحن فى هذه الحرب كا كنا مع 
رسول الله » نلتى السيوف بوجوهنا » والرماح بنحورنا » حتى جاء الحق » وظهر أمر الله 
وهم كارهون » ولكن انظر با نهان هل نرى مع معاوية إلا طليقاً أعرابياً » أو عانيا 
كتدوع" دزاسرنان الماجرون والأ هار والتابءون بإحسان » الذين رضى الله عنهم 
ورضوا عنه » ثم انظر هل ترى مع معاوية غيرك وَصومحبك0© ولسما والله بدريين. 
ولا عفبيين 0 .ولا لك سابقة فى الإسلام » ولا آية فى القرآن » . 


( الإمامة والسياسة ١‏ : 8م ) 


لل 
(1) استدرجه : خدعه وأدناه .2 (؟) أراهيعتى به عمرو بن العاص » وقد كان أكبر أعوات 
معاوية ونصرائه » عاقده على نصرته » على أن يجمل له مصر طعمة . (") أى لاممن حضروا وقعة بدر 


هع الرسول صل الله عليه وسل ولا من بايعوه. ق العقبة 5 


/ه؟ - خطة عكرشة بذت الاطرش 


دخلت عكرشة بنت الأطرش على معاوية متوكثئة على مُكاز » فسامت عليه بالحلافة 
م جلست » فقال لها معاوية : الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت نعم » 
إذ لا على" حى- » قال : 
ت#قولين : 

أيها الناس : عليكم أنفسم لا من ضل" إذا اهتديئم » إن الجنة لاير حل 
ل أوطتها عت لاا تيرم .نتن سكنها ع ولا عوك دمن دناه فارتاعوها با لاينان نينا 
ولا تنصرم همومهاء وكونوا قوماً مستبصرين فى ديمهم » مستظهر بن" بالصير على طلب 


ل 0 50 أ 
حقهم » إن معاوية 0015© لك بعجم العرب » غلف”" القلوب » لا يفون الإعان » 


ا 


لست المتقلرة حمائل السيوف بصفين » وأنت واقفة بين الصغين 


ولا يدرون السكمة ء دعام بالدنيا فأجابوه » واستدعاهم إلى الباطل فَابوه » فاه أله 


0 م 2 2 ٠‏ 
عباد الله فى دين الله » إيا كم والتوااكل” فإن ذلك مَنْقَضُ عْرَا الإسلام » ويطفئ 


5-5 
مه ص م 


وو اق عت بذ الملا 21و97 الأشرئ ويا فتن لوغري والأ هار 


699 مستعيئين . 6 دلف : مثى مثى المقيد؛» وق التعبير به إماء إلى ضعف معاوية ووهن قوته . 
(0) جمع أغلف وقلب أغلف كأتما غثى بغلاف فهو لا يعى . (4) تشير إلى بيعة العقبة ( الأول 
والثانية ) حين بايع المسلمون الأولون من الأنصار النببى صل الله عليه وس بالعقبة على نصرته : أى إن 


هذه الموقمة دفاع عن الإسلام ونصرة لهكتلك . 


م 


لويم ب 
امضوا على بصيرتم » واصبروا على عز يكم » فكأنى بكم غدا » وقد تيم أهل الشام 
كار الناهقة » تم”"2 صقم البمير » 

فكانى أراك على عصاك هذه » وقد انسكفأ عليك المسكران » يقولون هذه عكرشة 
بنت الأطرش بن رَواحة » فإن كدت لَيَعلين أهل الشام لولا قدر الله » وكان أم الله 
قدراً مقدوراً » فا حملاك على ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين يقول الله جل ذكره : 
قنان) الذين موا لاتنا لواعنة ) أشياء إن بد لك' تسا كيه الأبة. وإن اللبيب 
إذا كره أمراً لا تحب إعادته » قال صدقت » فاذ كرى حاجتك ؛ قالت : إنه كانث 
صدقاتنا لزغ من أغنيائنا » فترد على فقرائنا » وإنا قد فقدنا ذلك » فا حبر انا كسير 
ولا تمش لنافقير » فإن كان ذلك عن رأيك , قئلك تنبه من الغفلة » وراجع ااتوبة » 
و إن كان عن غير رأيك» فا مثلاك من استءان بِانكُونة» ولا استعمل الظاءة » قال معاوية : 
يا هذه إنه ينو بنا من أمور رعيتنا امو تبئق”” » ومحور تنفهق”" اء قالت 
ياسبحان الله ! والله ما ة رض ال نا » حمل فيه 56 عل غيرنا ؛ وهو علام الغيوب. 
قال معاوية : يأهل العراق » نبهكم على" بن أبى طالب » فل تطاقواء ثم أمس برد صدقاتهم 


فهم » وإنصافهم . (العقد. الفريد ٠١‏ :181 » وصيح الأعشى ١‏ : مه١)‏ 


ه؟ - خطبة أم الخير بذت الحريش 


كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن حمل إليه أم الخير بنت ريش بن سرّاقة 
البارق برحلها ؛وأعليه أنه از به بالير خيراء وبالشر شرا بقوها فية ( ذلما ورد علية 


)00 الصمّع : رفم الصوت صمّع يصوته : رفعه . وق صيح الأعثى تقصع قصع اليعير . من قصع 
الجمل بحرته ردها إلى جوفه . (؟) انبثق : انفجر » وانبثق السيل علهم : أقبل ولم يحتسبوه . 
(0) تتسم 


(75- جمهرة خطب العرب ‏ أول) 


ا 


كتابه » ركب إليها » فأقرأها كتابه » فقالت : أما أنا فغير زائفة عن طاعة » ولا معتلة 
بكذب , ولقد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين ‏ لأمور مختاج فى صدرى . فلما شيمها » 
وأراد مفارقها » قال لها : يا أم الخير إن أمير المؤمنين كتب إلىء أنه مجازينى بقولك فى" 
بالمير يرا » و بالشر شراء فالى عندك ؟ قالت: يا هذا » لا يطمعك برك بى » أن أسرك 
بباطل » ولا ب يسك معرفتى بك » أن أقول فيك غير الحق » فسارت خير مُسير» حتى 
قدمت على معاوية » فأنزنها مع اكلرّم » ثم أدخلها فى اليوم الرابع وعنده جلساؤه » فقالت: 
السلام عليك يا أمير الوْ منين ورحمة الله و بركاته ! فقال لما : وعليك السلام يا أم امير ؟ 
بحق ما دعوتني بهذا الاسم ؟ قالت : مهيا أمير المؤمنين » فإن يدبهة7؟ السلطان 
مَدْحََّة7؟ لما يجب علمه ؛ ولكل أحل كتاب» قال: صدقت ؛ فكيف حالك يا خالة 
وك كفت ف مسيرك؟ قالت: ْ( أزل 5 اين الو منين ف خير وعافية 6 حى صرت إليك, 
فأنافى يلس أنيى » عند ملاك رفيق . قال معاوية : حسن نتى ظفرت بكم . قالت 
يا أمير المؤمنين : يعيذك الله من دَحْض”" المقال » وما ترندى عاقبته » قال : ليس هذا 
أردناء أخيرينا كي فكا نكلامك إذ فقتل كمار بن ياسر ؟ قالت: لم1 كن والله زوّرنه0© 
قبل » ولاروّيته بعد » وإنما كانت كنات ننثها لسانى عند الصدمة » فإن أحبيت أن 
أحدث لك مقلا غير ذلاك فملت » فالتفت معاوية إلى جلسائه ؛ فقال : يم حنظ 
كلامها ؟ فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض_كلامها يا أمير المؤمنين . قال: هات؟ قال : كأنى 
بها بين بردين ز ميريين””؟ كثينى النسببج » وهى على جمل أرْمَك'* » وبيسدها سوط 
منتشر الضفيرة » وهىكالفحل يَْدِر”؟" فى شقشقته تقول : 

(1) البدبة: أول كل ثىء وما يفجأ منه. ١‏ (؟]) الماحضة : المزلة. ‏ () دحضت الحجة 
دحضا من باب نفع : بطلت ورجله زلقت»ومكان دحض زلق. (4) زور الثىء : حسنه وقومه وهذبه . 
(0) الزئير : ٠١‏ يعلو الثوب الجديد كالذى تراه فى القطيفة . وف رواية أخرى : علها برد زبيدى نسبة 


إلى زبيد ( بفتح الزاى ) بلد بائين .2 () من اارمكة: بالضم» وهى لون الرماد .2 (0) يصوت . 


الا 


« يأمها الناس : اتقوار بكم إن راز الساعة شىء عظيم » إن الله قد أوضح لك 
المق» وأبان الدليل » وبين السبيل » ورفع المل » ولم يدعم فى عمياء ملا يسّة » فأين 
تريدون رحمم الله ؟ أفراراً ع نأمير المؤمنين » أم فراراً من الزحف » أم رغبة عن 0 , 
أم ارتداداً عن الحق ؟ أما تممثم اله جل ثناؤه يقول : ( وََتَبْاوَ فك" حَت تن[ 
المجَاهدير متك وَالصّابرِينَ وَنَبْلوَ ا ثم رقمت رأسها إلى السماء وهى 
تقول : اللهم قد عيل الصبر » وضعف اليقين » وانتشرت الرغبة » وبيدك يارب أزمة 
القلوب » فاجمع الكلمة على التقوى » وألف القاوب على الهدى , واردد الحق إلى أهله . 
هاموا - لله إلى الإمام العادل » والرضى التق » والصديق الأ كبر » إنها !2. 0© 
بدرية » وأحقاد جاهلية » قا 8 "وبح اهداز شعن امل ليدرك ثارات. 
بنى عبد شمس » ثم قالت : ( قاتلوا أمة الكفر إل لآ مان لم لملم ينتبون ) 
صير| يام عدر المباز بن والا ضار قاتلوا على اا 
بع غداء وقد لقم أهل الثأم كحمر مستنفرة فرتت من 92 » لاتدرى أين 
يتلل عزنا من قحاس الأرمن » باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالهدى , وعما قليل 
ليصبحن نادمين » حين تحل بهم الندامة » فيطلبون الإقلة » ولات حين مناص» إنه من 
ل والله عن الحق وقم فى الباطل . ألا إن أواياء الله استقصروا عمر الدنيا فرقضوها > 
واستطابوا الآخرة فَسَمَا لما ؛ هلله الله أمها الناس » قبل أن نط المقوق » وتعطّل 
الحدود » وتقوى كلمة الشيطان » فإلى أبن تريدون رح الله عن ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وس ١‏ وصهره » وأبى سبْطيه » خُلق من طيذته » وتفرع من يه 60 2 


)١(‏ جمع إحنة : وهى ألضغينة والحقد» تؤمى' إلى ماكان من قتل على يوم بدر أخا معاوية ( حنظلةة 
ابن أنى سفيان ) وجده لآمه ( عتبة بن ربيعة ) وخاله ( الوليد بن عتبة) . )١(‏ تشير إلى ماحدث من 
هند زوج أب سفيان ( أم معاوية ) فى غزوة أحدء إذ بقرت بطن حمزة عم النبسى صل الله عليه وسلم بعد قتلم 
وأخذت كبده لتأ كلها فلا كتها ثم أرسلتها .2 (") الأسد والرماة من الصيادين » والواحد قسور . 

(4) النبعة فى الأصل واحدة النبع : شجر القسى والسهام . 


لس ارا لست 
وجعله باب ديته » وأبان ببغضه النافقين . وهاهو ذا مُمَلقَ الحام » ومكسر الأصنام » صلى 
والناس مشركون » وأطاع والناس كارهون ٠‏ فلم يزل فى ذلك حتى قتل مبارزى بدر » 
وأفنى أهل أحد » وهزم الأحزاب » وقتل الله به أهل حَيبر» وفرق به جمع هوازت ؛ 
فيالها من وقائع زرعت ف قلوب قوم نفاقا » وَرِدّة وشقاقاً » وزادت المؤمنين إيمانا ؛ 
قد اجنهدت فى القول » وبالغت ف النصيحة » و بلله التوفيق . والسلام عليكم 
ورحهة الله » . 
فقال معاوية : يا أم المير» ما أردت بهذا السكلام إلا قتلى » ولو قتلتنك مار حت(" 
فى ذلك . قالت: والله مايسوءتى يان هند أن يحرى قتلى على يدَئ من يعد فى الله بشقائه . 
قال: هيات يا كثيرة الفُضّول ! ماتقولين فى عممان بن عفان رحمه الله ؟ قالت : وما عست 
أن أقول فى عنان ؟ استخلفة الناس وهم به راضون » وقتلوه وهم له كارهون . قال معأوية : 
ياأم اتمير هذا ثناوك الذى تثنين ؟ قالت لكن الله يشهد » وك بالله شهيدت!» ما أردت 
عبان نقصا . :ولقد كان سياقا إلى الميرات » وإنه ارفيم الدرجة غدً! . قال: فا تقولين فى 
طلحة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أن أقول فى طاحة ؟ اغقيل من مأمنه » وأتى من 
حيث لم يحذر. وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وسل الججنة . قال : فا تقولين ف الز بير ؟ 
قالت : وما أقول فى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسل وَحَوَاريه”” . وقد شهد له 
رسول الله صل الله عليه وس بالجنة . وأنا أسألك بحق الله بامعاوية ( فإن قريداً محدثثت 
أنك أحلما ) أن تعفينى من هذه المسائل » وتسألنى عماشئت من غيرها . قال : نمم 
09-5 عن »قد أعفيتك منهاء ثم أمى لها بجائزة رفيعة » وردها مكرمة . 


( العقد الفريد ١١ : ١‏ ء» ولهاية الآرب لا : 541 . وصبيح الأعثى ١‏ : 448؟ ) 


(0) أنمت. ‏ () الموارى: الناصر» أو ناصر الأنبياء  .‏ (ي) أى أذمل ذلك إنعاما لميثلك 
وإكراما . 


# اا ل 


8 - خطة الزرقاء بنت عدى الحمدانية 


وذ كرت الزرقاء ينثت عدى: بن قبس المَدَانية عنق «معاوية نوما م ققال كلياثه: + 
أيكم يحفظ كلامها ؟ قال بعضهم : تمن محفظه يا أمير المؤمنين . قال : فأشيروا على ى 
أمرهاء فأشار بعضهم بقتلهاء فقال: بس الرأىء أنح-ن عثلى أن يقتل امرأة ! ثم كتب إلى 
عامله بالكوفة أن يوفدها إليدمم ثقة من ذوى محارمها » وَعِدَة من فرسان قومهاء وأن بهد 
ا وط ‏ ادها بستر 0صيف © » وبوسم لما فى النفقة » فأرسل إلبها ء فأقرأها 
السكتاب » فقالت: إن كان أمير الأؤمنين جءل أميار إلى" فإنى لا آنيه » و إن كان حم فالطاعة 
أولى مله وأحسن جَهازهاء على ماأمر به. فلما دخلت على معاوية . قال: رحبا بك وأهلا! 
قدمت خير مَقَدَم قدمه وافد كيف حالك؟ قالت:مخير يا أميرالمؤمنين» أدام الله لك النعمة . 
قال : كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت نر ييبة يبت » أو طفلا تمَهّدًا . قال: بذلك أمرنام» 
أندرين في بمثت إإيك ؟ قالت:وأنىلى بع مالم أعل ؟ قال : ألست الراكية الججل الأحمر » 
والافئة تين لعفي بصفين » تحضين على القتال» وتوقدين الحرب ؟ فا حملك على ذلك ؟ 
قالت : ياأمير المؤمنين : مات الرأس وثبترَ الذنب » وان يعود ماذهب » والدهر ذو غير9© 
ومن تفكر أبصر » والأعى تحدث بمده الأمى » قال لها معاوية : أتحفظين كلامك بومئذ ؟ 
قالت: لاوا لا أحفظه » ولقد أنسيته “قال لكىق أحفظه » ل أبوك حين تقولين : 

« أها الناس : ارعَوُوا وارجموا » إتك قد أصبحم فى فتنة 6 جَلا بيب الظلم » 
وجارت بك عن قصد الْسَجّه0©. فيللها فتئة عبياء صماء بكاء لاتسمع لناعقهاء ولا تنساق 


)١(‏ الفراش .2 (؟) أصله من خصفالتمل بخصفها كضضرب :ظاهر بعضها علىبعض وخرزها وهى., 
ثعل خصيث » وكل ما طورق بعضه على بعض ذهّه خصف . ليع أحداث ؛ جمع غيرة بالكسر أو مفرد». 


وجمعه أغيار . (:) جادة الطريق , 


سام ل 
تقائدها » إن الصباح لا يضىه ف الشمس » ولا تنير الكوا كب مع القمر ؛ ولا يقطع 
الحديد إلا الحديد . أله من استرشدنا أرشدناه » ومن سألنا أخبرناه . أها الناس : إن 
الح قكان يطلب ضِاليّه فأصابها » فصيراً يامعشر المهاجرين والأنصار على العصدّص» فكأن 
قد اندمل شَمْبِ الشنّئات » والتأمتكلمة الحق » ودمغ المق الم » فلا يهان أحد 
فيقول : كيف وألى ؟ ليقغى الله أمراً كان مقعولا . ألا وإن خضاب النساء الحناء » 
وخصاب الرّجال الدماء » وهذا اليوم ما بعذه . والصير خير فى الأموز عواقبا : 

ب0" فى الحرب قدماء غير نا كصينء ولا متشا كسين » . 

ثم قال لها : والله يازرقاء لقد شركت علياً فى كل دم سفسكه . قلت : أحسن الله 
بشارتك؛ وأدام سلامتك ! فئلك بر خير وسر جايسه . قال: أو يسرك ذلاك؟ قالت نعم . 
والله لقد سُرِرت باتخير! مأنى لى يتصديق الفمل ! فضحك معاوبة » وقال : والله ونوك له 
يفل .موائة أعجب من حبك له فى حياته » اذكرى حاجتك . قالت : ياأمير الْوْ منين ليت 
على تفي آل أسأل آنا أعنت عليه داه ومثلك أعطى عن ل وحاد عن 
غير طلبة : قآل : 52 6 1 ولاذن حاءوا معها جوائلز وى . 


( العقد الفريد | : ١٠‏ » وصبح الأعثشى )١51١ : ١‏ 


)00 إا: كلمة زجر ممعى دسياك ) وإيه بالكسر مئونة وغير منونة كلمة استزادة واستنطاق ) والقدم : 
المفى أمام » وهو مثى القدم: إذا مضى فى الهرب » ورجل قدم: أى شجاع . وق الحديث « طوف لعيه مغبر 


تدم فى سبيل الله 6 القدم : الإقدام » أقدم على قرنه إقداما وقدما: تقدم عليه يجراءة صدر . 


اختلاف أهل العراق فى الموادعة 


وذكروا أنه لما اشتد الأعس ء واستّس القتال , قال رأسٌ من أهل العراق لملى : إن 
هذه الخرب قدأ كلتناء وأذهبت الرجال » والرأى” الموادعة . وقال بعضهم : لاء بل تقاتلهم 
اليوم على ما قاتاناهم عليه أصس » وكانت الجاعة قد رضيت الموادءة » وجد<ت إلى الصلح 
والمسالمة » فقام على" خطيبا » فقال : 


6 - خطة الامام على كرم ألله وجهه 


« أيها الناس : إنه لم أَرّل من أمرى على ما أحب » حتى دحتم لزنن وقد واد 
أخذت 5 ترركت 0 وهى لمدوك رك 4 وقد كنت العم أميراً 0 معدت الهوم 
مأموراً » وكنت ناهيا» فأصبحت اليوم بياغ قلمن الى أن أجلم على ما نكرهون 6 . 


- خطة كردوس بن هانى* 


- 2 ع 6 
وقام ردوس بن هابى 3 فقال . 
قنيلنا لشبيد» وإن حَمّنا لفائز » وإن عَليًا على بينة من ربه » وما أجاب القوم إلا 


٠ 9 5-5 4 0‏ .ش 22 م 32 0 2-- 
إنصافا 4 وكل غخى منصف 4 من سم له يا 04 وهن حالفه هوى . 


نض 


7م 

- خطية سفيان بن ثور 
وقام سقيان ْ ور 4 فال : 
« أيها الناس : إنا دعونا أهل الشأم إلى كتاب الله » فردوه علينا فقاتلناهم » و إنهم 
دعونا إلى كتاب الله » فإن رددناه علمهم » حَلّ لطم هنا ماحل لنا مهم » ولسذا تخافه 
أن ميف الله علينا ورسوله » وإن عءَبِيا ليس بالراجع الناكص » وهو اليوم على ماكان 
عليه أمس » وقد أ كلتنا هذه الحرب » ولا ترى البقاء إلآّ فى الموَادّعة » . 


- خطبة حرريث بن جابر 


ام “مون 5 

تم قام حرانث بن حابر فقال : 

إن علا لوكان خلوا من هذا الأمر لكان امرجم إليه؛ كيف وهوقائده وسائقه ‏ 
وإنه والله ما قبل من القوم اليوم إلا الم الذى دعام إليه أمس » وأو رده عليهم كثم له 
أعيب » وَلا يلحد فى هذا الأمر إلا راجع على عَتَبَيُ » أو مُمْمَدْرَج مغرور » وما بيننا 
وبين من طءن علينا إلا السيف 6 . 


خطية خالد بن معمر 


أم قام خالد بن مَمَر فقال : 
ويا امبر لاو سين : إنا راث ها تكن هذا القامَ أن يكون أحد أولى به مناء ولكن 
قلنا أحب الأ.ور إلينا ما كُذينا مَتُونته » فأما إذ استغنيتاء فإنا لا ترى البقاء إلا فما دعاك 


القوم إليه اليوم » إن رأيت ذات ؛ وإن ل ثره فرأيك أفضل » . 


# ااا 


9 قام الخْصَيْن بن المنذر وكآن أحدث القوم سنا » فقال : 

« إنما بن هذا اللدين على التسلى » فلا تدفعوه بالقياس ء ولا رموه باشئهة » 
وإنا والله لوأنا لا نقبل من الأمور إلآ ما نعرف » لأصبح المق فى الدنيا قليلاً » 
ولوثر كنا وما مهوّى » ضيه الباطل فى أيدينا كثيراً » وإن لنا راعيا قد تجمدنا 
وده وصَدرَه » وهو الأمون على ما قال وفمل » فإن قال لا . قلنالاء وإن قال نعم » 
فلنا نعم 6. 


55 - خطية عهان بن حندرف 


ثم قام عممان بن حتئيف ؛ وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عاملاً 
لعلى على البصرة وله فضل » فقال : 

« أمها الناس : اهمو أي ١‏ فقد والله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمديبية بوم أبى جغْدل”" ء وإنا لنريد القتال إنسكاراً للصلح حتى ردنا عند رسولالله 


6 هو أبو جندل بن سهيل بن عرو . وقصعه . أنه لما كانت غزوة الحديبية ( سنة ست للهجرة )» 
بعشت قريش من قبلها سهيل بن عمرو ليكلم الرسول صل الله عليه وسلٍ فى المصالحة » وقد جرى بينهما 
الصلح وكتبت صحعيفته » وكان من شروطه » وضع الحرب عن الناس عشر سنين يكف بعضهم عن بعض على 
أن من أقى معمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم بردوه عليه » فبينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يكتب الكتاب هو وسهيل إذ جاء أبو جندل بن سهيل .رسف ف الحديد قد انفات 
إلى رسول الله صل الله علية وسلم » وقد كان المسلمون حين خرجوا لا يشكون ف الفتح لرؤيا رآها 
رسول الله صل الله عليه وسل » فلما رأوا ما رأوا من الصاح والرجوع دخل علهم من ذلك أمر عظيم » 
ولما رأى مهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه « بفتح التاء : ما ى .وضع اللبب 
( أى النحر ) من الثياب » ثم قال : يامد قد لجت القضرة بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا » قال صدقت» - 


ابام ل 

صل الله عليه وسلء وإن أهل الشأم دعونا إلى كتاب الله اضطراراً » فأجبناهم إليه إعذاراً : 
فلسنا والقوم سواء » إنا والله ما عدلنا المى بالمى » ولا القتيل بالقتيل ؛ ولا الشامى بالعراق؛ 
ولا معاوية بعلى" » و إنه لأمر مَنْعُه غير نافع » و إعطاؤه غير ضار » وقد كلت البصائر التى 
: ص م اه 

كنا نقاتل بهاء وقد حمل الشك اليّقِينَ الذى كنا نثول إليه » وذهب الخياء الذى كنا 
تمارى به » فاستتظلوا فىيهذا ألد',92© » واسكنوا فى هذه العافية » فإن قللم نقاتل على ما كنا 


- فجمل ينثره بتلبيبه وبحره ليرده إلى قريش ء وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أأرد 
إلى المشركين يفتنوق فى ديى ؟ فزاد الناس إلى ما بهم » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : يا أيا جئدل 
اصير واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين قرجا وخرجا » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحا » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نقدر بهم » ووثب عمر بن الحطاب مع أى جندل مثى 
إلى جنبه ويقول: اصير يا أيا جندل فإنما هم المشركون . وإنما دم أحدهم دم كلب . ويدف قائم السيف منه . 


قال عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب يه أياه فضن الرجل بأديه ونفذت ألقضية . 


5-0-6 اله صلى الله عليه وس المديئة أتاه أبو يصير عتبة بن أسيد وكان #ن حبس بمكة © فبعكشت 
قريش ف أثر ه رجلين يطلبان تسليمه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : يا أبا بصير إنا قد أعطينا القوم 
ماقد علمت » ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر » وإن الله جاعل.لك ولمن معك من المستضعفين فرجا وعخرجا . 
فانطلق إلى قومك . قال : يارسول الله أتردفى إلى المشركين يفتنوننى فى ديتى ؟ قال : يا أبا يصير انطلق » 
فانطلق معهما حي إذا كان قى بعض الطريق عدا على أحدهما فقتله وهرب الآخر ؛ ورجع أبو بصير إلى 


المدينة » فقال : يارسول الله وفت ذمتك » وأدى الله عنك » أسلمتنى ورددتى إلمم ثم أنجافى الله مهم » 


وخرج أبو بصير إلى ساحل البحر بطريق قريش الك كانوا يأخذون علها إلى الثام ٠‏ وخرج المسلمون. 
الذين كانوا حيسوا بمكة إليه » وانفلت إليه أبو جندل بن سهيل » فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم 
وضيقوا على قريش» لا يظفرون بأحد مهم إلا قتلوه » ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها » حى كتيت قريش 
إلى رسول الله صل الله عليه وس تسأله بأرحامها إلا آواهم ٠‏ فلا حاجة هم بهم » فآواهم رسول الله صل 
الله عليه وس » فقدموا عليه المدينة 2 )١(‏ ألىء : ماكان شمسا فيفسخه الظل , 


ولام 
/0؟ - خطية عدئ بن حاتم 


ثم قام عدى بن حاتم فقال : 

أمها الناس : إنه وله لو غير علو دعانا إلى قتال أهل الصلاة ما أجبناه » ولا وقم 
جأم قط إلا ومعه من الله برهان » وفى يديه من الله سيب » وإنه وَقَف عن عمان 
بشبهة ؛ وقاتل أهل الجل على التكث» وأه- الشأم على البغى » فانظروا فى أمورم وأءره » 
فإن كان له عليكم فضل فليس لك مثله . قسآموا له و إلا فنازعوا عليه » واللّهُ لثن كان 
إلى العلم بالكتاب والسنة إنه لأعل النأس بهما » ولثّْن كان إلى الإسلام إنه لأخو 
ني الله والرأسُ فى الْإسْلآم» ولئن كان إلى الزهد والمبادة إنه لأظهر الناس زهداً » وأنيكهم 
عبادة » وليّن كان إلى العقول والنحائز”'؟ إنه لأشد الناس عقلاء وأ كرمهم نميزة » ولين 
كان إلى الشرف والنجدة إنه لأعظم الناس شرقاً ونجدة » ولدّن كان إلى الرضا لقد رضى 
عنه المباجرون والأأنصار فى شو رى عمر رضى الله عنهم » و بايعوه بعد عمان ونممر وه على 
أحماب الجل وأعل الشأم » فها الفضل الذى قر> 3 إلى الحدى ؛ وما النقص الذى قركبه إلى 
الضلال ؟ والله لو اجتمعتم جميعاً على أمر واحد » لأتاح الله له من يقاتل لأمر ماض » 
'"كتاناسائق 8 

فاعترف أهل صفين لعدى بن حاتم بعد هذا المقام » ورجم كل من نشءب على على" 


رضى الله عنه . 


(1) النحيزة : الطبيعة . 


حت لات 


4 - خطبة عبد الله بن حجل 


ثم قام عبد الله بن حَجل » فقال : 

2 يا أمير الؤمنين 6 إنك أمرتنا دم لجل بأمور مختلفة © كانت عند نا أمراً واحداً « 
فقبلناها بالقسليي » وهذه مثل تلك الأمور » ومحن أوائك أصابك » وقدأ كثر الناس فى 
هذه القضية » واي الله مأ المكَثر السكر بأعل امن الذل الفرقه موقن أخزت الارث: 
بأنفاسنا 0 يبق إلا رجاء ضعيفء فإن جب القوم إلى مادّعو'ك إليه » فأنت أولنا إماناً » 
وآخرنا ينى” الله عبداً » وهذه سيوفنا على أعناقنا » وقلو بنا بين جواتحنا » وقد أعطيناك 
يننا »شر حَتْ بالطاعة صدورنا ء وتقّذت فى جهاد عدرّك بصيرتناء فأنت الوالى اللطاع , 
ونحن الرعية الأتباع . أ نك أعلقا ينا + :واقربنا بتبنا وشيرنا و يويننا + وأعمنا نيا 
فينا » فَدّد رأيك نتبعك » واستتخر الله تعالل فى أمركع واعزم عليه برأيك » فأنت 
الوالى لطاع » ١‏ 


فس" على" كركم يله 5 بقوله 4 انق حم . 
58 - خطية صعصعة بن صوحان 


ثم قام صعصعة بن صوحان فقال : 

« يا أمير المؤمنين : إنا سبقنا الناس إليك » يوم قدو .م طلحة والز بير عليك » فدعانا 
حك إل تسر اوانلك انوت 7 واعرياء قائ ل عذرك سيق سين ف 
قوم من بنى عبد قيس عبدوا الله حت ىكانت أ 0" 20000 الوبل » وجباههم مثل 


)١(‏ هو حك بن حبلة .2 )١(‏ كان عامل على" على البصيرة » وقد نشب القتال بينه وبين أصماب 


عائشة حين قدموا البصرة 5 


ووم ب 
ركب الْمْر » فأسر الى » وسُلب القتيل » فسكنا أول قتيل وأسير » ثم رأيت بلاءنا 
بصفين » وقدكلت البصائر » وذهب الصبرء و بق الحق موفورأء وأنت بالغ هذا حاجتّك 
والأمر إليك ما أراك الله فمرانا به » . 


> - خطية المنذر بن الجارود 


شم قام المنذر بن الجارود فال : 

١‏ يا أمير الؤمنين إنى أرى أمراً لا يدين له الشأم إلا بهلاك العراق » ولا يدين له 
العراق إلا مبلاك الشأم » ولقد كنا نرى أن ما زادنا تقصهم » وما نقصنا أضرمم ؛ فإذا فى 
ذلك أمران » فإن رأيت غيره”'© ففينا والله ما يفك به الحث9©؟ وبِرَةٌ به الكلب9؟ع 


وليس لنا معك إراد ولا صدرَ 6. 
- خطية الاحذف بن قيس 


ثم قام الأحنف بن قيس » فقال : 

أ 3 3 -. ماء #2 

ديا مير المؤْمنين : إن الثاس دين ماض وواقف 1 وقائل ونا كك 6 وكل ف 
موضعه حسن » وإنه أو نكل الآخر عن الأول 1 بقل شيئا » إلا أن يقول اليوم 
ما قد قيل أمس » ولكنه حق يقضى » ولم نقاتل القوم لنا ؤلا لك ء إنما قانلناه لله » فإن 
حال أمر اللّه دوننا ودونك فاقبله » فإنك أولى بالحق » وأحقنا بالتوفيق » ولا أرى 

03 
إلا القتال » 

)10( أى فإن رأيت غير رأف٠ ٠‏ وهو الذى عبر عنه يقوله : إف أرى أمرأ 208 . الخ » وق الأصل 
« غيرك » وأراه حرفا . (؟) أى ففينا من البأس مايفل به حد الأعداء وقوتهم . (م) الكلب : داء 
يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعقر الناس ويءترى الئاس أيضا من عضها » وقد استعاره هنا لطمع الأعداء 
فيهم وغارتهم عليهم , 


امم 


؟» - خطبة عمير بن عطارد 


م قام أعميرُ بن عطارد » فقال : 

« يا أمير المؤمنين : إن طلحة والز بير وعائشة كآنوا أحب الناس إلى معاو بة » وكانت 
0 5 ار تيو وه 0 
0 ا ا 


؟ - خطية على بن أنى طالب 


1 م قام على خطيباً » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
وآ مها الناس : أنه قد بلغ ب و بمدوم ماقد رأ يم » ول ببق منهم إلا آخر نفس > 
فاق الأمورإذا أقبلت اعتبر آخر ها بأولها » وقد صَبَرِلم القوم على غير دين حتى باغوا 
منسك ما بلغوا » وأناغادٍ عليهم نشد اليد فأحا كه بسبن هذا إلى الله » . 
وأشار عمر و بن العاص على معاوية أن يدعو علي إلى تحسكي كتاب الله » فأصبح 
أحاب معاوية » وقد رفموا اللصاحف على الرّماح » وقلدوها أعناق اللخيل يقولون : « هذا 
كتاب الله عز وجل ييننا و بيك » 


- مقال عدى بن حاتم 


فقام عدى بن حاتم » فقال : 
« يا أمير الؤمنين : إن أهل الباطل » لآ تمق أهل الحق » وقد جز ع القوم حينه 
تأهبت لقتال بنفسك » وليس بعد الجاع إلا ما حب » تأجِرْ القوم » . 


داعيم 


6" مقال الاشتر النخى 


ألم قام الأشتر فقآل : 
« يا أمير المؤمنين , ما أجبناك لدنيا. إن معاوية لا خلف له من رجاله » ولسكن محمد 
الله الخلف لك ء ولوكان له مثل” رجالك» لم يكن له مِثل” صبرك» ولا نصرنتك» فافر 902© 


الحديد بالحديد » واستعن لله ©. 


5/؟ - مقال عمرو بن المق 


« يا أمير المؤمنين » ما أجبناك لدنياً » ولا نصرتاك على باطل » ما أجبتاك إلا له تعآلى 
وما تفرياك إلا للدق )» وأو دعاناً غيرك إلى ما دعوتنا إلير 6 لكثر فيه اللجاج ئ وطالت له 


الى 050 ؛ وقد باغ الحق مقطمّه » وليس لنا معمك رأى » . 


ب/ا» - مقال الاشعث بن قيس 


3 قام الأشعث بن قيس فقال : 

« يا أمير المؤمنين , إنا لك اليوم على ما كنا عليه أمن » ولست أدرى كيف يكون 
غداً » وما القوم الذين كلوك بأحمد لأهل العراق منى » ولا بأوتر”؟ لأهل الشأم منى » 
فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم » وقد أحب الله الْبقيا » . 


)١(‏ أى شق سلاحهم ومزقه بسلاحك )١(  .‏ المسارة. ‏ (م) أى ولا أشد وترا. من 
وثره إذا أدركه مكروء . 


همهم ب 


- مقال عبد الرحمن بن الحارث 
ثم قم عبد الرحمن بن حارث فقآل : | 


« يا أمير المؤمنين » امض لأمر لله ولا يسْتَخِفكَ الذين لابوقنون» ألك* بعد حك 


١ 8 06‏ 
وَأَمر” بعد أمر ؟ مضت دماؤنا ودماؤم » ومضى حم لله علينا وعلمهم » . 


-- مقال عمار بن باسر 


فلما أظير عل أنه قد قبل التحكي قام عمار بن بسر فقال : 

«يا أمير المؤمنين » أما واللّه لقد أخرجها إليك معاوية بيضاء» من أقرك با هلك » 
ومن أنكرهاً ملك » مالاث يا أيا الحسن » شكلكتناً فى دينناً » ورددتتاً على أعقا با » بعد 
نائة لك توا منا ومْهم » أفلا كان هذا قبل السيف » وقبل طلحة والز بير وعائشة قد 
دعوك إلى ذلك فأييت » وزعت أنك أولى بالحق » وأن ما خالقنا منهم َال حلال الدم 
وقد حم الله تعالى فى هذا الال ما قد سمعت » فإن كأن القوم كفاراً مشركين » فليس انآ 
أن نرفع السيف عنهم حتى يفيئُوا0" إلى أمر الله ه وإن كانوا أهل قتنة فليس لنا أن 
ترفم اليف عنهم حتى لا تكون فتنة وييكون الدين كله لله » والله ما أساموا » 
ولا أدوا الجزية » ولا فاءوا إلى أمر الله ولا طَفْنَت”” الفتنة » فقال عل" : والله إفى لهذا 
الآمر كا رى: 


ثم كر اللجاج والجدال فى الأهر » وجعل على" بين لم أنها خلعة ومكيدة يرام بها 


(0) برجعوا. (؟) أى انطفأت . 


ويم 

توهين قوتهم » ونشتيت جمعهم » وم لايستمعون لقواه » ولا يذعنون لنصعه » وأقبل 

الأشعث بن قيس فى ناس كثير من أهل الون» فقآلوا لملى" : « لاتردٌ ما دعاك القوم إليه » 

قد أنصفك القوم» واللّه لنّنلمتقبل هذا مهم لا وفاء معك, ولا ترى معك بسسهم ولاحجرء 
ولا كشك موقا 6 

وغلا أنصار التحكيم فى تطرفهم فقالوا « يا على أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه » 

وإلاً تَدْفَمكَ بر'مّتك إلى القوم » أو نفمل كا فملتا يابن عفان » فل يربدًا من الإذعان 


وقبول التحكم . ( الإمامة والسياسة ١‏ : 5م ) 
2 


(76- جمهرة خطب العرب ‏ أول) 


التحكيم بان عل ومعاوية 
كلام عبد الله بن عباس لأنى مومى الأشعرى 


59 5 5 2 
ولما أجمم أهل العراق على طلب أبى مومى الأشعرى وأحضروه للتحكي على كرو 
من على عليه السلام 04 أتاه عل ا ن العيباس ) وعنده وحووه الناس وَأَشْرَافهم 0 فال له : 
2 أيا موسى : إن الناس 0 يرضوا بك ع و جتمعوا عليك » لفضل لا شارك فيه « 
وما أ كبر أشباهَك من المباجر بن والأنصار المتقدمين قَبْلك » ولسكن أهل العراق أبَوا 
إلا أن يكون لحك ” كني » ورأوا أن معظم أهل الشام عان » وأ>” الله إى لأظن ذلك 
و و ل" ع 
شرا للك ولنا » فإنه قد د إليك واهنة العرت 2 ولس لرساوية 102" تشعو ييا 
ل 1ه » ٠.‏ ع 
الملافة » فإن تقذف يحقك على باطله » تَدْرك حاجتك منه» وإن يطمم' باطله” فى حقك. 
ا ك حاجته منك» واعلم ياأيا موسى أن معاوية طليق الإسلام» وأن أباه رأسالأحزاب» 
وأنه يدع اعللافة من غير مشورة ولابَئمَة » فإن زعم لك أن عمر وعمان استعملاه » فلقد 
صدق » استعمله عمر وهو الوالى عليه عمزلة الطبيب يميد ما يشتهى » 0 
هأ يكرة « ثم استعمله عمان برأى عبر 5 ناكمو اميه من م يلاع الكلافة « 


واعلم أن لعمر ومع كل فى كله عي 9 ييوذك »وهنا نيت فلا تنس أن علياً 


6 خصلة . 6 وجره الاواء ( كوعده ) وأوجره إياه : جعله ق فيه 34 وأوجره الرمح 7 


طعئه » ووجره : أسممه ما يكره . 9و6 الحبء : ماخبى” . 


ل 


5-7 
بايعه القوم الذبن بايعوا أبا بكر وعمر وعْمان » وأنها بيعة هُدَى وأنه لم يقاتل إلا 
العاصين والنا كثين »6 . 

فقال أبو موسى : « رحمك اله لله مالى إمام غير على" » وإنى لواقف عند ما رأى > 
وإن حق الله حم إلىة من رضا معاوية وأهل الشأم » وما أنت وأنا إلا الله » . 


( شرح ابن أل الحديدم ١‏ : ص 1١98‏ )4 


- وصية شبح بن هانى” لأنى موسى الاشعرى 


ونا أراد أبو مومى المسيرء قام إليم شرّتم بن هانى" الحارثى » فأخذ بيده وقال + 
ديا أا موسى : إنك قد نْصبت لأمى عظٍ لا يبر صَدْعْه » ولا تَْيَقالُ فلتعه ه 
ونهنا توس قو ء لك أوعليك تلت عن » وَيرَى صحته وإ نكن باطلا » 
وإنه لابقاء لأهل العراق إِنّْ ملكهم معاوية » ولا بأس على أهل الشأم إن ملكهم على”» 
وقدكانت منك تتبيطة"”" أيام الكوفة والجل » فإن تَشْفَعهَابمثلها يكن الظن بك يقيناه 
والرجاء منك يأسا » ثم قال : 
أباامونى رمت نشرة خم فلا ضع العر اق (فدتك نفسى) 
وَأعْط انلق" شاتهم وخذه فإن اليوم فى مَهَل كأمس 
وَإن غدًا يحىه بما عليه كذاك الدهر من سمل ونس 
ولا مْدَعْكَ عمروء إن عمراً عَدثُ اله مطلم كل شمن 


ل مم ٠.‏ 


ا 
له خدع حار العقل منها ‏ مموّآهة مرزخمرفة بليس, 


. أى تعويق‎ )١( 


5 


فلا محل معاوية بن حرب كشيخ فى الحوادث غير نكس”© 


هداه اله للا 
0 


٠ 5‏ 2 اللا 


5 5 ع ا 0 2 مر 
فقال أو مود : « ما ينبئى لقوم ان برساون لادفم ععهم باطلا ؛ أواء* 


إلمهم حقا 6. ( شرح اين أن الحديدم ١‏ : ص 1١98‏ » والإمامة والسياسة ١‏ : 99) 


م وصية الأحنف بن قيس 2 موفى الأشذعرئ 


ونا حك أب مومى الأشعرى أتاه الأحنف بن قيس » ققال ل" : 

ديا أيا موسى » إن هذا مسير له ما بعده » من در الدنيا أو ذها آخر الدهر » 
ادع القوم إلى طاعة على" » فإن أبوا فادعهم أن مختار أهل الشأم من قريش العراق من 
أحبوا » ومختار أهل العراق من قريش الشأم من أحبوا ؛ و إياك إذا لقيت ابن العاص 
أن تصاحه بئة ع وأن يقمذاة على صدر الجلس فإنها خديعة » وأن يضمك وإياه بيت » 
فيسكن لك فيم الرجال » ودعه فليةسكلم » لتسكون عليع بالميار » فالبادى مستغلق”" , 
والجيب ناطق » . 

فا عمل أبو مومى إلا مخلاف ما قال الأحنفء وأشار به » فكان من الأعس ما كان» 
فلقيه الأحنف بعد ذلك » قال له : « أدخل وله قدميك فى خف واحدة © . 


)١(‏ كشيخ : بريد به الإمام عليا » والنكس : الضعيف والمقصر عن غاية الكرم )١(  .‏ أى 
زوجه » بريد أأسيدة خدنئجة رضى الله عنها » وأى عرس : أى وأى عرس هى . اءتفهام اراد به 
م .2 (؟) أصله من قوم : استغلقى فى بيعه : مم يجمل لى خوارا فى رده : أى أن البادى* ليس له 


الخيار فى رد ما قال . 


التعظ 


50 


؟م؟ - وصية معاوية لعمرو بن العاص 
وقال معاوية لمرو : 


2 ع 0 2 
« إن أهل العراق أ كرهوا عليًا على أبى مومى » وأنا وهل الشأم رَاضْونَ عنك» 
1 ّ 8 صاخ . ع عَِ 

وك فى دفع هذه الحرب قوة لاهل الشام » وفرقة لاهل العراق » وإمداداً لأهل المن 2« 

" 
وقد ضًَ إليك رجل طويل الاسان » قصير الرأى » وله على ذلك دين وفضل » فدعه يقول 
597 لماه اال امل إل واي لالكنة 
فارذا هوقال اعت » واعلم أن حسن الراى زيادة فى العقل ع( إن خوكنفك العراق حوفه 
بالشام » وإن خو”فك مصر غخوفه بالمن » و إن خوفك عليا » فخوفه بمماوية » وإن أتاك 


بالجيل فأته بالججيل © . 


1 رد خمرو بن العاص عليه 


فال مرو : 
ديا أمير الؤمنين . أقلل الاهتام با َبلى » وأرج الله تعالى فما وجّهتنى له » إنكه 
من أمرك غلى مع د السيف » ل تفل فى حر بك ما رجوت 4 ول تأمّن ماخفت > 
وحن أرجو أن يصنع الله تعالى لاك خيرا » وقد ذ كرت" ل وين ديق ل وان 
الدين منصور » أرأيت إِنْ ذكر عليًا وجاءنا بالإسلام والهجرة واجماع الناس عليه 
8 
مااقول ؟6. 


فقال معاوية : « قل ما تريد وترى 6 . ( الإمامة والسياسة ١‏ : 49 


اءة# ب 


8" - مقال شرحبيل بن السمط لعمرو 


ولما 7 بن السمط قال له : 
« يا عمرو إنك رجل قر يش» و إن معاوية لم يبمئك إلا لعامه أنك لا توا من عجز 
ولا مكيدة » وقد عات أن وطأة هذا الأمر للك ولصاحبك » فكن عند ظننا يك » . 


( شرح ابن أن الحديد م ١‏ : ص 55١ء‏ والإمامة والسياسة )9٠٠١ : ١‏ 


>م؟ - خطبة أبى موسى الاشعرى 


ولما التق السكان أبو موسى الأشعرى وعهرو بن العاص بدومة الجندل » ودار 
ِيْهما من اللوار ما دارء أقبلا إلى الناس وهم جتمعون » فتقدم أبو موسى » لحمد الله عز 
وجل وأثنى عليه » ثم قال : 

« أيها الناس » إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة » فل تر أصلحّ لأمرهاء ولا أ[ لشعنها 
7 أمر قد أجمم رأبي ورأى عمرو عليه » وهو أن مخام عليًا ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة 
هذا الأمرء فيُولوا مهم من أحبوا علمهم » وإنى قد خاعت عليا ومعاوية » فاستقبلوا 
أمرك » وولُوا عليك من رأيتموه لهذا الأمر أهلا”” » . ثم تنحى . 


)١(‏ وف رواية ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة : « وإفى رأيت وعمرا أن تلم عليا ومعاوية ونجملها 
العيد الله بن عمر » فإنه لم يبسط ىق هذه الحرب يدا ولا لساذا » وق رواية المسعودى فى مروج الذهب : 
« وقد خلعث عليا كا خلعت عمامى هذه ( وأهوى إلى عمامته فشلعها ) واستخلفنا رجلا قد صحب رسول الله 
صل الله عليه وس بنفسه » وصحب أبوه النبى صل الله عليه وسل » فبرز فى سابقته » وهو عبد الله بن مر 


وأطراه ورغب الناأس فيه 6 78 


1و 


/م؟ - خطبة عمرو بن العاص 


وأقبل عمر و بن العاص فقا مقامه » لحمد الله وأئنى عليه وقال : 

« إن هذا قد قال ما متم » وخلع صاحبه » وأنا أخلم صاحبه كا خامه.» وأثيت 
صاحى معاوية » فإنه وَلَِ عمان بن عفان رضى الله عنه » والطالب يدمه » وأحق 
الناس عقامه 6. 

3 11 7 . . 010 7 5 

فقال أو مومى : « مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت ! إما مثلك كثل 
اسكلب إن تخي عَلية ين أ تتا كه 20 » قال مرو : «إنا مثات 
كيل اطمار عدر انه 


ا عق » شرح أبن أي الحديد م ١‏ : ص ١98‏ »© 
والإمامة والسياسة ٠١١ : ١‏ ومروج الذهب ؟ : 56" ) 


8م؟ - خطبة الامام على بعد التحكم 


وخطب الإمام على أرّم الله وجهه بعد فشّل التحكيم فقال : 
«الجد اه وإن أتى الدهر باعاطب ب الفادح”" '»؛ والحدّث”" الجليل » وأشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له ليس معه إله غيره » وأن تمداً عبده ورسوله » صلى الله عليه 


سم 8 9 0 - 2 
وآله . أما بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالمر رخ 07 رث اللسثرة » وتعقب 


الندذامة » وقد كنت أمرتكم ف هذه الحسكومة أمرى 4 تلت ل غزون رأأى 6 لو كان 


(1) لث الكلب كقطع : أخرج اسانه من المطش أو التعب » وكذا الرجل إذا أعيا . (0) من 
افدحه الدين : أى أثقله . (م) الحادث , 


ل ايوم لس 
ييطاع القصير كي ١‏ ايم جه الخالفين الجفأة » والمنابذين المصّاة » حتى ارتاب 
الناصح” بنطحه » وَصَنَ > ال نو فدح 6 فكنت وإيا م كا قال أخو هَوازن9© 
2 2 2 2 6 - 5 م 
آم تك أمر ى عنمو جر اللودى ف استبينوأ النصح إلا ضحى الفد 
ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهها <-كميْن قد نبذا َم القرآن وراء ظهورما » 
وأحينا ماآمات أله ران 4 واتبع س0 واحد ممما هواه 4 بغير هذى 9 من الله 4 6 بعغير 
َه 0 


حدحة بدنة 6 ولا 1 ة ماضية 4 واختلقا ف حكييا وكلاهما لم رمد فبرى ا ممهما 


ورسوله وصالح المؤمنين . اسَتعدُوا وتأهيوا لدسير إلى الشأم 6. 


( مج البلاغة ١‏ : #5 » وتاريخ الطيرى > يق 34 والإمامة والسياسة ١‏ - 6 


8 - خطبة الحسن بن على 
وقال الإمام عل : ثم ياحسن فتكام فىأء ر هذين ال رحلين أبى مومءى وخمرو 14 فقام. 
الحسن فتكلم فال : 
«أغا الناس ء قد أ كثرت فى أمر أبى موسى وعمرو » وإتما بِعثا ليحك بالقرآن 
محكوم عليه » وقد كان من خطأ أبى مومسى أن جملا لعبد الله ن عمر» فأخطأ فى ثلاث. 
خصال : خالف ( يمنى أيا موسى ) أباه عبر إذ ل باضه لهاء ولم ير أهلا لها » وكان أبوه 


أعر به من غيره » ولا أدخله فى الشورى إلا على أنه لاشىء له فها » شر'طًا مشروطاً من 


> قصير : هو مولى جذيمة الأبرش ء» وكان قد أشار على سيده أن لا يأمن الزباء ملكة الجزيرة‎ )١( 
, وقد دعته [إمها أيتزوجها » فذالفه وقصد إلما » فقال قصير « لا يطاع لقصير فو » فذهيت مثلا‎ 


)2( هو دريد بن ألصمة . 


سس سيوس لس 
عمر على أهل الشورى » فهذه واحدة . وثانية : لم مجتمع عليه المباجرون والأنصار» الذين 
يَمْقَدُونَ الإمامة » و بحكون على الناس . وثالثة : لم يستأرص الرجل فى نفسه » ولا 0 


ماعنده من رد أو قبول » ثم جلس . 


خطبة عيد الله بن عياس ( توق سنة هه ه) 

ثم قال على لعبد الله بن عباس : قم تدك » فقام عبد الله بن عباس وقال : 

و أبها انان 2 إن قدق آنا أضابوه بالعزفيى والرضا + :والثائن. يك تراط نه > 
وراغب عنه ؟ و إنما سار أ بو مومى بهدى إلى ضلال ؛ وسار عمرو يضلال إلى هدى ء قانا 
التقيا رجع أبو موسى عن هداه » ومفى عمرو على ضلاله » قوالله لو كانا حكما عليه 
بالقرآن لقد حكا عليه » ولأن كانا حكا بهواها على القرآن » ولْن مسكا بما سارا به » لقد 


سار اوسن وعلىة إمامه 6 وسار غعمرو ومعاوبة إمامه «( ثم جلس 5 


١‏ - خخطة عبد ألله بن جعفر 
فقال على" لمبد الله بن جمفر : قم فتتكل » فقام وقال : 
« أمها الناس : هذا أمى كان النظر فيه لعلى » والرضا فيه إلى غيره » جثتم اموس 
فقلم قد رضينا هذا فارض به » واي الله ما أصاحا ما فملا الأ » ولا أفسدا المراق » 
ولا أماتا حق" على” , ولا أحييا باطل معاوية 6 ولا ذعن لمق قله أ 6 ولا تفخ 


شيطان » وإنا لِصَلّ اليوم كا كنا أمس عليه » ثم جاس . ( الإمامة والسياسة ١‏ :17 ) 


844 


؟؟ - خطبة على 


وما نزل على التخيلة ويس من الخوارج » قام مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« أما بعد : فإنه من ترك الجهاد فى الله ؛ واذهن فى أمره » كان على شنا هلكة » 
إلا أن يتداركه الله بنعمة » فاتقوا الله » وقائلوا من حادً الله » وحاول أن فى" نور الله » 
قاتلوا الخاطثين الضالين القاسطين الجرمين الذين ليسوا بقراء للقرآن » ولا فقهاء فى الدين » 
ولا عاماء فى التأويل » ولا لهذا الأمى بأهل فى سابقة الإسلام » وللة لوولُوا عليكم لمماوا 
فيك بأعمال كسرى وهرقل » تيسروا ومهيئوا للمسير إلى عدوك من أهل امغرب . وقد بعثنا 
إلى إخوانك من أهل البصرة ليقدموا عليكم » فإذا قدرموا فاجتمستم شخصنا إن شاء الله » 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه » ٠.‏ (تاريخ الطبرى 5 :44 ) 


0و خطبة عبد ألله بن عباس 


وكتب على" إلى عبد الله بن عباس : « أما بعد : فإنا قد خرجنا إلى معسكر نا بالنخيلة » 
وقد أجمعنا على المسير إلى عدونا من أهل المغرب » وأشخص بالناس حين يأنيك رسولى » 
و أفم حتى يأتيك أمرى والسلام » . 

فلما قدم عليه السكتاب قرأه على الناس , وأمرهم بالشخوص مع الأ<نف بن قيس » 
فشخص معه مهم ألف وحمسمائة رجل » فاستقلهم عبد الل بن عباس » فقام فى الناس 
مد الله وأثنى عليه شم قال : 

« أما بعد يأهل البصرة فانه جاءتى أمر أمير المؤمنين يأصرلى بإشخاصم ؛ فأصيتكم 
بالنفير إليه مع الأحنف بن قيس »ء ولم بشخص ممه متكم إلا ألف وخمسماثة » وأنم عقو 


4 ع 
ألفا سوى أبنائتكم وعبدانكم ومواليتكم ألا انفروامع جارية بن قدامة السعدى » 


"98960 


ولا بعلن" رجل على نفسه سبيلا 0 فإلى مُورقم بكل من وحدنه متحلفا عن مكتبه 04 عاصياً 
لإمامه . وقد أمرت أبا الأسود الدؤلى حشرم » فلا يلم رجل جعل السبيل على نفسه 


إلا نفسه 6 ( تاريخ الطبرى ١‏ : 44 ) , 


- خطبة على 


نخرج جارية فعسكر » وخرج أبوالأس_ود شر الناس ء فاجتمع إلى جارية 
ألف وسبعائة » ثم أقبل حتى وافاه على بالنخيلة ٠‏ فم يزل بالنخيلة حتى وافاه هذان 
اذاو من النس دغلاية الأفن وماثتا رجل ء فجمع إليه رءوس أهل الكوفة ورءوس 
الأسباع ورءوس القبائل ووجوه الناس . 

مد الله وأثنى عليه ثم قال : « يأهل السكوفة » أنم إخوانى وأنصارى وأعوانى على 
المق » وصحابتى على جهاد عدوى الحلين » بكم أضرب الدب » وأرجو تمام طاعة لمقيل » 
وقد بعئت إلى أهل البصرة فاستنفرتهم إليكم » فلم يأتنى مهم إلا ثلاثة لاف ومائتا رجل » 
فأعينوق مناسحة جليّة خليّة من الفش » إن . . . ”© حرجنا إلى صفين » بل استجمعوا 
بأجمم 0 أسألم أن يكتب لى رئيس كل قوم مافى عشيرته من المقاتلة وأبناء اللقاتلة 
الذين أدركو | القتال وعبدان عشيرته ومواليهم » ثم يرفع ذللك إلينا » . 

فقام سعيد بن قيس المدانى فقال : يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعة وودا ونصيحة » أنا 
أول الناس جاء بما سألت وما طلبت » وقام مَمقل بن قيس الرّياحى فقال له نحواً من 
ذلك » وقام عدى بن حاتم وزياد بن خصفة وحجر بن عدى وأشراف الناس والقبائل 


فقالوا مثل ذلك » ثم إن الرعوس كتبوا من فيهم ثم رقعوهم إليه . (تاريخ الطبرى ؛ : ه4) 


(1) فراغ فى الأصل . 


وم 


وو - خطبة على 


وكتب على" إلى سعد بن مسعود الثقنى » وهو عامله على المدائن : « أما بعد فإنى قد 
ذلك إن شاء الله » ولا قوة إلا بالل ه 

وبلغ عليا أ الناس يقولون ّ وسار بئأ إلى هذه الحراورية فبدأنا مم 3 فإذا فرغنا 
منهم وَجَّهنا من وَجْهنا ذاك إلى الحلين . فقام فى ااناس مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

2 أما بعل وإنه قل بلغنى قولكم 5 و أن ع اأؤمنين سار دنا إلى هذه االخارحة التى 
خرجت عليه » فبدأنا بهم » فإذا فرغنا منهم وجهذا إلى الحلين 5 

أن غير هذه الخارجة أهم إلينا مهم ٠‏ فدعوا ذ كرهم » وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيا 
يكونوا جبار بن ملوكا » ويتخذوا عباد الله خدلا2؟ » . 

فتنادى الناس كن كل جانب: سر بئأ با اير أأؤمنين حيث أعيدة 4 وقام إأيه صوق 
ابن فسيل الشييالى فقّال : أ اأؤمنين 6 حن حر بك وأنصارك 4 تغادى من عاديت 6 
ونشايع من نام إلى طاعقك » فسسر نا إلى عدوك من كانوا ونا كانوا ُ فإنك إن شاء 
الله ان تؤلى من قله عدد» ولا ضمعف نية أتباع . 

وقام إليسة حرر 3 شهاب اعوضيا “ن بى سول فقال : 1 المؤمنين : شيءتك. 
كقلب رجحل واحد ف الإجماع على بصرك 6 والجد فىحهاد عدوك 2 فأبشر بالنصر» ور 
بنا إلى أى الف يقين أعرة » فإنا شيءتك الذين ترجو فى طاءتك ؛ وجهاد من خالفك 


صالح الثواب ؛ ونخاف فى خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال ( تاربخ الطبرى 5 : ه4) 


. عبيدا‎ )١( 


بالاؤ"م ب 
95؟ - خطية لمعاوية 


ثما كان اساوية م" إلا مصر, فدعا أصمابه ليستشيرم فى أمرهاء وكان فمهم عمرو بن العاص 
لخمد ان فل عليه ثم قال : 
«أما بعد فقد رأيتم كيف صنع الله , فى حر بكم عدوم » جاءوم وم لاون الا 
أنهع سيفقيضون 02 »وخر بون بلادكم » ما كآنوا يرون إلا أن ف حي 3 فردهم 
الله بغيظهم لم يتالوا خيراً مما أحبواء وحا كناهم إلى الله لخم لناعليهم ء ثم جم لنا كلتنا 
بعضهم م بعض » والله إى لاو ان م لنا هذا الم 4 وقد وك أن تحاول أهل مص 
فكيف ترون ارتعاءنا لها ؟ 6 . 
وكان عمرو بن الماص قد صالم معاو بة حين بابعه على قتال على بن ألىطالب ء على أن 
له مف لا" مابق 0 قال أماوبة فإلى أغير عليك كيف 'تصنع 5 أرى أن تبعث حيدا 
كثيقاً عليهم رجل حازم صارم تأمنه وتثق به » فيأنى مصر حتى يدخلبا . : ٠‏ فسيره إلمها . 
( تاريخ الطيرى ١‏ : 5ه ) 


9 - وصية معاوية لعمرو بنالعاص 


وجهز معاوية عمرو بن العاص » و بعثه فى ستة لاف رجل » وخرج وودعه » وقال 


له عند وداعه إياه : 


. البيضة : حوزة كل ثىء‎ )١( 


ء- الى م 
« أوصيك يا عرو بتقوى الله والرفق » فإنه يمن » وبا مهل والتؤدة » فإن المجلة من 
الغيطاق أن تفيل عن أقن. وأن متوضق أديه فان قبن لوست و إن أ 
فإن السطوة بعدالمعذرة أبلغ فى المحة ؛ وأحسن فى العاقبة » وادع الناس إلى الصلح والجاعة > 
فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثرَ الناس عندك ؛ وكلء الناس فأول حسسنا » . 


( تاريخ الطبرى 5: ع 


ره؟ - خبطبة محمد بن أنى بكر 


وقدم مد بن أبى بكر مصر وإليا عليهأ من قبل على بن ألى طالب ( سنة 4" ه) فقام 
لي مد الله وأثى عليه 3 قال : 

« الجد لش الذى هدانا وإيا كلما اختلف فيه من الحق » وبضّرنا وإيا كم كثيرا 
ماع عنه الجاهلون » ألا إن أمير الؤمنين ولأنى أمورك » وعهد إلمة ما ةد ب , 
وأوضاق. كفيرنة امكانية + ولن ١‏ لوك خيرا ما استطعت » وما توفيق إلا بالله عليه 
توكات و إليه أنيب . فإن يكن ما ترون من إمارتى وأعمالى طاءة لله وتقوى » فاحمدوا 
لله ع وجل على ما كان من ذلاك » فإنه هو الحادى . وإن رايم عاملا لى عمل غير المق 
زائفا » فارفموه إلى" وعاتبونى فيه » فإنى بذلك أسمدء وأثثم بذلك جديرون » وققنا الله 


وإيا ك؟ لصالح الأعمال برحمته 6 . ( تاريخ الطبرى ه : ؟8؟ ) 


وة؟ ‏ خطية لمحود ن أنى بكر 


وأقبل عمرو بن العاص حتى قصد مصر » فقام تمد بن ألى بكر فى الناس » فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 


« أما بعد معاشر المسامين والؤمنين » فإن القوم الذين كانوا يتتهكون الحرمة » 


44م 
ويندشون الضلالة» واشبون نار الفتنة » ويتساطون بالجبرية ؛ قل نصبوأ 35 العداوة 4 
وساروا إل بالجنود . 
عياد الله فن أراد الجنة والمغفرة » فليخر ج إلى هؤ لاء القوم ؛ فليجاهدهم فى الله . 


انتدوا إلى هؤلاء رجحم الله مع كنانة بن دشر 6 ثم ا نتهى الأ بقتل خمد ألى بكو 


( تاريخ الطيرى 5 : وه ) 
. .م ل طية لعلى وقد استصرخه حمد بن أنى بكر 


ولما سير معاوية عمرو بن العاص إلى مصر ( سنة م" ه  )‏ وكانعلمها تمد بنأبى بكر 
من قبل على>- بعث ابن أبى بكر إلى على" يستصرخه , فقام على فى الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه » وصلى على ممد صلى الله عليه وسل شم قال : 

« أما بعد فإن هذا در بخ تمد بن أبى بكرء وإخواني من أهل مصرء قد سار 
إلمهم ابن النابغة » عدو الله » وولىة من .عادى الله » فلا يكونن أَعَل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبيل الطاغوت ؛ أشد اجماعا م_كم على حك هذاء فإنهم قد بدو 
ود انم بالغزو » فاعحلوا إلمهم بالمؤاساة والنصر . 

عبادَ الله : إن مصر أعظم من الشأم » أ كبر خيراء وخير أهلا» فلا تَعلَبُوا على 
مصرء فإن بقاء مصر فى أيديك عر لم ء وكات لمدوم» اخرجوا إلى الجرّعة بين 
الحيرة والكوفة » فوإفونى مها هناك غدا إن شاء الله » . 


( تاريخ الطبرى 5١ : ١‏ وشرح اين أب الحديد م ؟ : 84 » 


.وج سس 
.م خطبة عل" حين بلغه مقدل محمد بن أبى بكر 


ولا بلغ عليا مققل” تمد بن أبلى بكر» حزن ن عليه حتى رنى ذلك فى وجهه وتبيّن فيه 
وقام فى الناس خطيبا » فحمد الله وأئنى عليه » وصلى على رسوله صل الله عليه وس وقال : 

« ألا إن مصر قد افتتحما الفجرة أولو لبور والظل » الذذين صدّوا عن سبيل الله » 
وبِموا الإسلام عوّجا ء ألا وإن تمد بن أبى بكر قد استشهد رحمه الَّهء فعند الله محتسيه» 
أما والله إن كان ما عامت لمن ينتظر القضاءء و يعمل لاجزاء » ويبغض شكل الفاجر » 
وبحب هدى المؤمن . 

إنى واشُ ما ألوم نفسى على التقصيرء وإنى لمقاساة المرب و2 1 إفى لأقدم 
على الأعص وأعرف وجه المزم» وأقوم فيك بالرأى المصيب» أأستصرخم معلناء وأناديم 
نذاء المستغيث مر با ؛ فلا تسمعون لى قولا » ولا تطيعون لى أمىا »؛ حت تصير ف الأموق 
العؤافي البناءك»+ َنم القوم لايدرك بكم التأرث ؛ ولا ينقض بك الأوتار » دعوت إلى 
غياث إخوانم منذ بضع وحخحسين ايلة » فتجرج رتم عع" المن الأعدق » وتثاقلم 
إلى الأرض تثاقل من ليس له نية فى جهاد المدو » ولا ! كتساب الأجر ء م خرج إلى 
فك ”© ونا يساقون إلى الوت وثم ينظرون » فأف” ل » ثم نزل : 


( تاريخ الطبرى 5:5) 


)00 التجد: الشجاع الماضى فيما يعجز غيره , 69 الجرجرة: صوت ردده البعير ق حتجر نه 3 
وأكثر مايكون ذلك عند الإعياء والتعب . (0) جنيد : تصغير جند » متذائب : مضطرب , من 


قوطم : تذاءبت الريح أى اضطرب هبويها » ومنه سمى الذئب ذئبا لاضطراب مشيته . 


؟.” ‏ منأظرة عند الله بن عباس لم 


لما رجم الإمام على كم الله وجبه من صفين إلى الكوفة ‏ بعد كتابة صحيفة 
التحكي تينه وبين معاوية ‏ اعّزله جماعة من أصحابه ممن رأوا التحكي ضلالا » 
وا 0 فى اثنى عشر ألفا » وأمر وا على الققال شبَثَ بن ربمى » وعلى الصلاة 
عبد الله بن الككاء» فبعث إلمهم على" عبد الله بن عباس » فقال : لا تعجل إلى جوابهم 
وخصومتهم حتى آتيك » فخرج إلمهم حتى أتام » فأفباوا يكلمو نه » قل يصير حتى 
رأجعهم فقال : 

,2 - من المسكين ؟ وقد قال الله عر وجل : « إن يرِيدًا صلا ان ال 


0 > سكي أمة عمد صلى الله عليه وسل ؟ ققالت الحوارج : قلنا أما ما جَمَلَ . 


2 
حكه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له» فهو إلمهم كا َم به » ومأ حك فأمضاه 
فليس للعباد أن ينظروا فيه » حك الزانى مائة جلرة » وفى السارق ف يده » فليس 


للعباد أن ينظروا فى هذا » قال ابن عباس : فإن لله عن وحل يقول : حك به ُُ 


. بظاهر الكوفة‎ )١( 
3 اي 0 كاه > ف اموجه سس‎ .- 
الآية ق الصلح بين الزوحين 3 ان 6 شقاق دنهم فابعثوا 0 دن‎ (0 
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ذل وَحَكمًا من هلما 4 إن يريا إصْلاحً فق 4 تدتهما ( 


٠١ 


0( جمهرة خطب المرب ‏ أول ) 


5200 
ذَوَاعَدْل منَكُم”"©» فقالواله : « أو تجمل الح فى الصيد » وَاندث يكون بين الرأة 
وزوجها كالح فى دماء المسادين ؟ » وقالت الحوارج قانا له : فهذه الآبة ييننا و بينك > 
أَعَدٌْ عندك ابن الماص وهو بالأمس يقاتلنا» ويسفك دماءنا ؟ فإن كان عدلا فاسنا 
تقول 4 وكتق ١‏ أهل ريه موقل كنم فى أمر الله الرجال » وقد أمذى الله عر وجل 
حكمه فى معاو بة وز به أن 'يقتلوا أو برجعوا”" » وقئل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب 
اله ع وجل فأبه 0 ثم كتبم بسك و بينه كتاباً » وجعلم فك و بينه المواوعة 
والاستفاضة”" وقد قطم الله عر وجل" الاستفاضة والوادعة بين السامين وأهل الحرب. 

منذ نزلت براءة » إلا من أقرك بالجزية » . 

( تاريخ الطبرى ١‏ : 5م » والكامل للميرد ؟ : )1١١١‏ 


د وذاظرة الامام عل هم 


3 خرج إلمهم على" حى انتهى إلعهم وثم خاتعون ان عياس» فقال: : انتهع ن كلاههم 
ألم أنك رحمك الله ؟ 


ا قاتل الصيد وهو عر ا لذي ل الصيد 
2 و 
مم ' حرام 6 ومن 0 منك' 5 لجراي م 2 1 ن الت 6 بول 
ذَوَا عَدْل 0 

(0) يشيرون إلى قوله تعالى ( إنما جَرَاهِ ادن ارون الله وَرَسُوَله وَيَسْمَوْنَ 
فى الأرض فاذًا أن و 5 0 أ سل دمو وَأَرْجُلِ: من خلاف 
أَوْ ينقواا من الأض » ذلك ف خزى فى الدانيا 2 وف فى الآخرَة عَذَابٌُ عظي” 4< 
إلا الزينَ تابُوا من قبل أن نقدِرُوا عَلَيْْ' فاعْلمُوا أن الله عَفُو ردرَحم”). 


() استفاض المكان استفاضة : اتسع » وهى هنا مرادفة الموادعة . 


بوتت 

نم تكلم لحمد الله عر وجل" وأثنى عليه ثم قال : 

« الهم إن هذا مَقام من أفلج”" فيه كان أولى بالْقلج بوم القيامة » ومن نطق فيه 
وأوعث”" فهو فى الآخرة أعى وأضل سبيلا م قال لهم : مرت زعيمك ؟ قلوا : 
ان الكوكاء » قال على”: فا أخرجم علينا؟ الوا حكوم تم بوم صفين . قال: نشد بالله 
أتعدون أنهم حيث رفعوا للصاحف» فقلم نجيمهم إلى كتاب الله قلت لكم إنى أعل بالقوم 
منكم » إنهم ليسوا بأصماب دين ولا قرآن » إنى حبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا » فكانوا 
شر أطفال وش رجال ؛ امضوا على حقفم وصدقم » فإما رقم القوم” هذه اللصاحف 
خديعة وإدهانا”” ومكيدة »؛ فرددم على" رأ ( وقلم لا بل نقبل منهم » فقلت 5 
اذ كروا قولى لي ومعصيف م إياى » قاما أينم إلا السكتاب » اشترّطت” على الحسكمين 
أن يحييا ما أحيا القرآن » وأن بميتا ما أمات القرآن » فإن حك بحم القرآن » فليس لنا أن 
تخالف حكا يكم با فى القرآن » وإن أبيا فنحن من حكمهما نآ . قالواله : فير 
أنراه عدلا محكير الرجال فى الدماء ؟ فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال » إتما حكمنا القرآن. 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لاينطق » إنها يسك به الرجال . قالوا ‏ 
فخبرنا عن الأجل لم جملته فيا ببنك و بينهم ؟ قال : ليمل الجاهل » ويقئبت العالم» ولمل 
اله عد وجل" يصلح فى هذه الحدنة هذه الأمة ادخلوا مصرم رححك الله » فدخلوا من 


عند أخرمع » . ( تاريخ الطبرى ؟ : بام ء الكامل للمبرد ١١4 : ١‏ ) 


(1) الفلج والإفلاج : الظفر والفوز. (؟) أوعث : وقع فىألوعث ( الوعث بالسكون: المكان 
السهل الدهس تغيب فيه الأقدام والطريق العسر ) . (5) الإدهان : الغش . 


بد5هة5 سه 


.” - صورة أخرى 


وروى صاحب العقد الناظرة بين على" و بين الخوارج بصورة ١‏ خرى وها كبا : 

« قالوا إن علي لما اختلف عليه أهل المهروان والقرى وأسحاب البرانس » ونزلوا 
قرية يقال لها حروراء ‏ وذلك بعد وقعة الجل ‏ رجع إلمهم على”بن أبى طالب » ققال لهم: 
يا هؤلاء من زعيمكم ! قالوا : ابن الكواء» قال : فلييرز إلى » فخرج إليه ابن السكواء » 
فقال له على”:يابن الكواء » ما أخرجم علينا بعد رضا م بالهكمين » ومُقامم بالكوفة؟ 
قال : قانلت بنا عدوا لا نشك' فى جهاده » فرْحمت أن" قتلانا فى الجنة » وقتلاهم فى النارء 
يما حن كذلك إذ أرسلت منافقا» وَحََكْمت كافراً » وكان من كك فى أم الله 

فين 2 ' 

أن ات الثوم لعي يدعوتي :كناب اق ينى و يفم » فإن قضى 15> بإيمتكم » وإن 
قضى عليكم بايعتمونى ؛ فلولا كلك متتل هذا , وَاق فى يدك . قال على : 
يان الكواء ؛ إنما الجواب بعد القراغ» و فت فأحيجّك أقال: نعم » قال على”: أما قتالاك 
معى عدوا لا نشك فى حهاده فصدقت 04 وو شككتت” فهم 1 أقاتلهم 0 وأما قتلانا 
وقتلاهم 04 ققل قال الله فى ذلك ما يستغنى ب4 عن قولى 3 وأكا ]رسال المنافق وحكيى 
الكافز فأنك أرطلت با مويق مُيرن) + ومعاواية 3 وا أتنك إلى مودق 
مبرنسا » فقلت : لا ترضى إلا أبا موسى ؛ فهلا قام إلى رجل متك فقال : ياعلى لا تلط 
هذه أَلدَ نية فإنها ضلالة ؟ وأما قولى لعاوية : إن حكن إليك كتاب” الله تَبعتك »و إن 
جك إل" تبعتنى . زعمت ألى ا أعط ذلك إلا من شك » فقد عامت أن أوثق مافى يديك 
هذا الأمى » خُدَثنى وَنحَك عن المبودى والنصرانى ومُشرَ رك العرب » أ"م' أقربة إلى 
.كتاب الله أم معاوية وأهل الشأم ؟ قال : بل معاوية وأهل الشأم أقرب » قال على" : 
أفرسول الله صلى الله عليه وسلم كان 00 من كتاب الله أوأنا ؟ قال : بل 
رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : أ فرأيت الله تيارك وتعالى حين يقول : ( ل" فأنوا 


جا ديت 
يكتاب من عند الله هو أهْدَى مما أتبمة إن كنم" صَادقِينَ ) . أمَا كآن رسول الله 
صل اله عليه وسل بعل أنه لا يؤتى بكتاب هو أهدى مما فى يديه ؟ قال : بلى » قال : فل 
أعطى رسو الله صل الله عليه وسل القوم ما أعطاهم ؟ قال : إنصافاً وحجة » قال : فإنى 
أعطيت القوم ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » قال ابن السكواء : فإنى أخطأت . 
هذه واحدة . زد » قال على" : فا أعظم' ما نقمم كَل" ؟ قال : نحكيم الحسكين » نظرنا 
فى أمينا ؛ فوجدنا تحكيمهما شكا وتبذيراً » قال على" : فتى سمى أو موسى حََكما » حين 
أَرْسلَ » أوحين حك ؟ قال : حين أرسل ء قال : أليس قد سار وهو مسل » وأنت ترجو 
أن يحمي بما أنزل الله ؟ قال : نعم » قال على" : فلا أرى الضلال فى إرساله » فقال 
ابن الكواء » ممّى حكا حين 5-2 » قال : نعم إذن فإرساله كان َدْلا » أرأيت 
يابن الكواء لوأن رسول الله صلى الله عليه وس فيك بدؤم إلى قوم مش ركين يدعوم 
إلى كتاب الله » فارتد على عَقبه كافرا »كان يض نبى' الله شيثاً ؟ قال : لا ء قال على : 
فا كان ذنى إِنْ كان أبو موسى ضَّلَ » هل رضيت حكومته حين حَكم » أو قوله 
إذ قال ؟ قال ابن الكواء : لاء ولكنك جعلت مساناً وكافرًا تحكُمآن فى كتاب الله » 
قال هل - : ويلك يان الكواء :1 غل بنك عرا غير سعاوية ؟ وكيق أضكه وحكنه 
على ضرب عنق » إ عا رَضْى” به صاحبة” » كا رضيت أنت بصاحبك » وقد يجتمم المؤمن 
والكافر يحكان فى أمس الله » أرأيت لو أن رجلا مؤمنًا زوج مهودية أو نصرانية » افا 
شقاق بينهما » ففزع التاس إلى كتاب الله » وفى كتابه : ( فأبمتوا حَكمًا من أَهْلِو » 
حَكمَا من أَهُلباً ) لخاء رجل من المهود » أو رجل من النصارى » ورجل من المسلمين » 
اللذين يجوز لما أن بحا فى كتاب الله لح . قال ابن الكواء : وهذه أيضً , أمهلنا 
حتى ننظر» فانصرف عنهم على" . 
فقال له صعصعة بن صُوحان : يا أمير المؤمنين » اذن لى فى كلام القوم » قال : نعم 
مالم تَسْسْط يدّاء فنادى صمصعة ابن الكواء » رج إليه فقال : أنشدك الله يا معشر 


جرو وو 
الخارجين أن لا تكونوا عارًا على من يغزو لغيره”" » وأن لا مخرجوا بأرض نسوان ها 
بعد اليوم » ولا نستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل » فقال له ابن الكواء : 
إن صاحبك لقنا بأمى » قولك فيه صغيرث قأمسك . 

قالوا إن علا خرج بعد ذلك إلمهم » خرج إليه ابن الكواء » فقال له على : 
ابن السكواء : إنه من أذنب فى هذا الدين ذنبًا يكون فى الإسلام حَدَنًا » اسْتَعَبْيَاءُ من 
ذلك الذنب بعينه » وإن توبتك أن تعرف هدى ما خرجت من » وضلال ما دخات 
فيه . قال ابن الكواء : ا 
أد ركنا ولله هذه الآية ( الم » أحسب التَّاسُ أن يركوا أن يعولا آمَنَا وم 
يده ينون ) - وكان عبد الله من قراء أهل روراء » فرجعوا قَصَلُوا خلف عل" الظهرٌ » 
وانصرفوا معه إلى الكوفة » ثم اختلفوا بعد ذلك فى رجعتهم ولام بعضهم بمض » 
ثم خرجوا على على" » فقتلهم بالتهروان . ( المقد الفريد ؟ : 74٠.‏ ) 


8ت مناطرة ابن عباس لي 


تر رار علياً رجم ء عن التحكي » وتاب منه » ورآه ضلالا » 
فأتى الأشعمث بن قيس علا » فقال : يا أمير المؤمنين » إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت 
المكومة ضلالا » والإقامة عليها كفراً وتدت » لخطب عل الناس فقال : 

من زعم أنى رجمت عن الحسكومة قف دكذب » ومن رآهُا ضلالا فهو أضلء منها» 
فخرجت الموارج من السجد لفكت » فقيل لعلى” إنهم خارجون» فقال : لا أقاتلهم حتى 
يقاتاونى » وسيفعلون » فوجه إلمهم عبد الله بن العباس 

فلما سار إليهم رحبوا به وأ كرموه ؛ فرأى مهم جباها قرحت لطول السجود » 


لل أى اغير منفعته الشخصية بل“لم شعث المسلدين وبمع كلمتهم يمنى عليا وأصصابه . 


عترم د 
وأيديا كتتفنات”" الإبل » وعليهم قنئص مرخّضّة”"؟ ومم مشسّرون . قالوا : ما جاء يك 
ابن عباس ؟ قال : جئنسك من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسل وابن عمه » وأعامنا 
بربه وسنة نبيدر » ومن عند المهاجر بن والأنصار» فقالوا : إنا أتينا عظما حين حكنا الرجال 
فى دين الله » فإن تاب كا تبنا » ونهض لجاهدة عدونا رجمنا » ققال ان عباس: تشدتم 
الله إلا ما صَدَمَ أنقسم . أما عنم أن الله أمسك بتكي الرجال فى أرنب تساوى ربع 
درمم تصاد ف الحرم؛ وفى شقاق امرأة ورجلهاء قالوا: اللهم نم » قال: فأنشدم الله هل عل 
أن رسول الله صلى الله عليه وس أمسك عن القتال » لاهدنة بينه وبين الحد يبية9؟ ظ 
قلوا : نعم ولكن عليا محا نفسه من خلافة المسامين » قال ابن عباس : أذلك يزيلها عنه ؟ 
وقد حا رسول الله صل الله عليه وسل اسمه من النبوة » قال سهيل”*؟ بن عمرو: لوعاءت أنك 
رسول الله ماحار بتك؛ فقال للكاني7©: | كتب تمد بن عبد الله وقد أخذ على المكين 
أن لا يحوراء فعلى” أولى من معاوية وغيره » قالوا : إن معاوبة يدّعى مثل دعوى على” . 
قال : فأيهما رأيتموه أولى فولوه » قالوا : صدقت ٠‏ قال ابن عباس : ومتى جار السكان 
فلا طاعة لما » ولا قبول لقولما © . 


قائيمه ميم ألقان وبق أر بمة لاف + ذف ؤالوا عل ذفك حي احنموا عل البغة 
مم ع كر 8 ى المعو 


لعبد الله بن وهب الراسى . ( للمقد الفريد ١‏ : 711 ) 


. ثفنة البعير :ركبته . (0؟) قص جمع قيص »© ورحض الثوب : قسله‎ )١( 
. أى وبين أهل الحديبية . والحديبية بر قرب مكة » وكانت غزوة الحديبية سئة ست هجرية‎ )0( 


(4) النائب عن قريش فى عقد الصلح مع المسلمين . (0) وكان مل بن أى طالب كرم الله وجهه , 


الهش هده 


0 - خطبة يزيد بن عاصم أنحاربى 


وخرج الومام على كرم الله وجهه ذات يوم مخطب » فإنه لنى خطبته » إذ حكدت92» 
المحكمة فى جوانب اللمسجد»ء فقال طى” : الله أ كبرء كلة حق براد بها باطل : إن 
سكتوا عممناهم » وإن تكلموا حججناتم » وإن خرجوا علينا قاتلنام » فوثب يزيد 
ابن عاصم المخارق فقال:: 

« الجدلل غير مودع”” رَبُنَا ولامستغنى عنه » الهم إنا تموذ بك من إعطاه. 
الد نية”'" فى ديننا » فإن إعطاء الدنية فى الدين إذهان7؟ فى أمر الله ع وجل » وذل راجع 
بأهله إلى سخط الله » يا علة أبالقتل ةنا ؟ أما والله إنى لأرجو أن نضر بك بها مما قل 
غير مصقحات 7 , ثم لتعلمن ينا أولى بها صايًا”؟ » . 

9 خرج بهم هووإخوة له ثلاثة هورابعهم » فأصيبوا مع الخوارج بالمهر » وأصيدب 
أحدم بعد ذلك بالشّخيلة . ( تاريخ الطبرى 4١ : ١‏ ) 


.” - خطية عمد الله بن وهب الرأسبى 


بعضأ » فاجتمعوا فى منزل عبد الله بن وهب الراسى » لخمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


(:) أى'قالوا لاحك إلا اش ويسمى الحوارج المحكة: أى الذين منعون التحكيم  .‏ (؟) أى غير 
متروك ولا مقطوع : أى حدا دائما . (0) يريد بها قبول التحكم . (:) الإدهان واداهنة : 
إظهار غير ما يضمر . 2( أى نضريكم بحدها لا بعرضها » ضريه بالسيف مصفحا : أى بعرضه . 


63 صلل النار ومها صليا : قامسى حرها 5 


سورع به 


د أما بمد : فوالله ما ينبغى لقوم. يؤمنون بالرحجن » وتينيبون إلى حم القرآن » أن 
تكون هذه الدنيا ‏ التى الرضا مها والركون إلمها » والإيثار إياها ناك و2ب) 27‏ آخشر 
عندهم مق الأمر بالمتروقه والنعن عن لكر والقول بالق و 
من ين وَتيضَءٌ فى هذه الدنيا » فإن ثوابه بوم القيامة رضوان الله عرد وجل » وامللود فى 
جناته » فاخرجوا بنا إخواتنا من هذه القرية الظالم اهلا إل عض كيو الجبال » أو 


وض 4 فإنه. 


.: 4 ف ل ا 
إلى بعض هذه المدان » منكر ين هذه البدع المضلة » . 


).م - خخطبة حرقوص بن زهير السبعدى 


2 3 _ 9 .- 
فقام 0 قوص بن هين السعدى فقال : 
1 ب 6 06 5 7 
«إن الي الاي يروك تزكر شيك ”'" » فلا تدعونم زيتما » 


وال لمكم يها» ولا تلفتتك” عن طلب الحق » وإنتكار الظلل » ٠‏ فَإِنَ الله مم 


الذينَ 3 | وَالذِينَ 3 فر محسنون 6. 
و.» ‏ خطة حمزة بن سئان الأسدى 
فقام حمرزة بن سنان الأسدى فقال : 
« ياقوم إن الرأى ما قد رأيم » والحق ما قد كرتم » فولوا أمرك رجلا مدكم فإنه 
لا بد لي من عماد وسناد » ورابة نحفونَ بهاء وترجمون إليها » . 
فعرضوها على زيد بن حصين الطانى فأبى » وعلى حرقوص بن زهير فأبى » ول 


() هلاك . 0 أى قطع وهجر : (0) جمع كورة بالفم » وهى المدينة والصقع .. 
(4) مريع . 


8١.١‏ ده 
5 03 > اوه ٠ ١ ٠‏ 
حمزة بن سنان ؛ وشريح بن ا وف العَبسى فابيا» وعلى عبد الله بن وهب فقال : « هانوهاء 
أما والله لا آخذها رغبة فى الدنياء ولا أدعبا قَرَق20 من الموت » فبايعوه ( اعشر خلون 


من شوال سنة /51ه ) . 


© خطبة شرح بن أوى الس‎ -٠ 


٠. 5 2‏ .3 
نم اجتمعوا فى منزل شري بن أوفى العبسى » فقام شر يح فقال : 
2 إن ان أخذ عهودنا ومواثيقنا عل الأمر بالممروف 034 والنهى عن السكر 4 والقول 
بالحق » والجباد فى تقو 3 السبيل » وقد قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : 
« يا دَاوْدُ إِنّا جَمَلناكَ خَلِيفة فى الأْض َاَحكر” بَْنَ الناس باللقء ولا 5 


مر عم # لاس ةر 1 هاك ساسا هم سسه اث ليت ع اس الم 
الطوّى فيضلاك عن سَبِيلٍ الله » إن الذين يضلون عن سَبيل الله لهم عذاب شديد » 


اه 


وقال : « وَمَرت " ا 1 8 2 2 فأو لمك 0 الكافرو ن »4 فاشهدوا 
كَل أهل دَعوَننا أن قد اتبعوا الموى» ويدوا حك القرآن» وجاروا فى الحم 
والعمل » وأن جهادم كَل الؤمنين فرض » وأقسم بالذى تَنُو”" له الوجوه » وتخشم 
دونه الآ بصار »لولم يكن أحد كَل تغيير المنكر ء» وققال القاسطين”؟ مساعداً » 
لقاتلهم وحدى فردًا حتى أل الله ربى » فيرى أنى قد غَيّرت ( إرادة رضوانه ) بلسانى » 


با إخواننا » اضر بوا جباههم ووجوههم بالسيف » حتى يطاع الرحمن عر وجل" » فإن 


)١(‏ جزعا وخوفا )١( ١.‏ قال ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة : « ثم اجتمعوا فى منزل زفر بن 
حصين الطاقٌ » فقالوا. : إن الله أخذ عهودنا ومواثيقنا . . . . إلى آخر الخطبة » ولم يذكر قائلها . 


وذكر الطبرى فى تارحه : أنهم اجتمعوا فى مزل شريح بن أوفى العيبى 2 وذ كر الفّرات الأخيرة من هذه 


5١١ 

- 1 * يفن 5 ع 39 
يُطَم الله 1 أردتم أثايم ثواب الطيمين له الأمرين بأمره » وإن تللم فأى شىء أعظم 
من المسير إلى رضوان الله وجنته ؟ واعاهوا أن هؤلاء القوم خرجوا لإقصّاء حم الضلالة » 
قاخرجوا بنا إلى بلد تيعد فيه الاجماع من مكاننا هذا » إن قد أصبحم بنعمة ربع وأنم 
أهل الحق بين الخلق » إذ قم بالمق » وعدم لقول الصدق ء فاخرجوا بن إلى 

للدائن”"2 »> نسكها فتأخذ بأواا » وتخرج مها سكانها » ونبعث إلى إلخواننا 
« الذاءن 6 نسكبها فتاخد بابوايها » ومخرج ممها سكاءها » ونبعث إلى إخواننا من 


أهل البصرة » فيقدّمون علينا » . 


١م‏ - مقال زيد بن حصين الطاثى 
فقال زَ ند ان حصّين الطالى : 


. 5 - ؟ سه م 
2 إن إن خرجم #تمعين اليعم 0 ولكن اخرجوا وحدانًا مُسْتَحْفِين » قاما 


الدائن » فإن بها قومًا >نعونم منها » ويمنعونها متم » ولكن | كتبوا إلى إخواتم دن 


قالوا : هذا هو ارأى ؛ فاجتمموا كَل ذلك » وكتبوا به إلمهم 5 


( تاريخ الطبرى ه : 49 » والإمامة والسياسة ١١+ : ١‏ ) 


. على نهر دجلة شرقا . (؟) الْبروان : بليدة بالقرب من بغداد » نحو أربعة فراسخ‎ )١( 


85١9 


0 - خخطبة على" فى تخويف أهل الهروان 
فلما تزلوا بالمبوان » وأتوك! سها ما أنوا من الأسنداث” ث0" أنام الإمام على كرتم الله 
وحهه » فوقف علمهم فقال : ٠‏ 
2 4 0 كه اس سا 3 2 
« أينها العصابة التى أخرجها عداوة المراء واللحاحَة » وصَّدّها عن الحق الوّى » 
وَطَميَمَ بها الّق7© وأصبحت ف اللي وَاللطب المظلم إفى نذبر لك أن تُْبحُوا 
تافيكم الأمة غدً! صَر'عى بأثناء”” هذا النهر » و بأُهضام” © هذا الغائط7*© » كَل غير بينة 


من ر بك » ولا سلطان مبين 2 + وقد ركعت يم الدارء واختبلكي0© اللقدار . 
ألم تعادوا ألى ميقم عق المتكومة » وأخبرتكم أن طلب القوم إياها من ومن 0© 


ّ 252 532000 م 5 ا رع ض 
ومكيدة كك ؟ ونمًات ان القوم ليسوا باحاب دن ولا قران »وَأنى أعرف” مم مد 6 


)١( ٠‏ من ذلك أنهم لقوا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلالله عليه وسل » ومعه أمرأته 
وهى حبل مم ( أى دنا ولادها ) فقالوا : ما تقول فى أبى بكر وعمر ؟ فأثتى علهما خيرا » قالوا : 
ماتقول فى عمّان فى أول خلافته وفى آخرها ؟ قال : إنه كان #قافى أوا وفى آخرها » قالوا : فا تقول. 
فى على قبل التحكم وبعده ؟ قال : إذه أعلم بالله متم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة » فقالوا : إنك تتبع 
أطوى » وثوالى الرجال على أسائها لاعلى أفءالها » ثم قربوه إلى شاطىء الْهر فذحوه » وسال دمه فى الماء » 
وبقروا بطن امرأته ». وقتلوا ثلاث نسوة من طيىء » وقتلوا أم سئان الصيداوية» وأصابوا مسلما ونصرانياء. 
فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصرافى خيرا » وقااوا : احفظوا ذمة نبي » وأرسل إلهم على رسولا ينظر فيماا 
بلغه عنهم فقتلوه » فبعث إلهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم هم » ثم أنا تارككم وكاف عتم 
حتى ألقى أهل الشأم » فلمل الله يقلب قلوبم ويردى إلى خير ما أنتم عليه من أمرك » فبعثوا إليه » فقالوا 
كلنا قتلهم» وكلنا نستحل دماءهم ودماسم ١.‏ (؟) الطيش .2 (م) جمع ثنى بالكسر: أى منعطفاته . 
(4) جمع هضم ( بالفتح ويكسر ) وهو المطمئن من الأرض . (2) الغائط:المطمئن الواسع من الأرض. 


(5) أوقمك فى الحبالة .2 (/7) دهن الرجل: إذا نافق . 


5١ 


( عرفتهم أطفالا ورجالا » فهم أهل اللسكر والغدر) وأنم إن فارقم رأيى جانيم الحم ؟ 
فعصيتموى وأ كرهتمونى حتىق حكدت » فاما أن فملت شرطت واستوتقق” #“قأخذت 
عَلَ المكين أن بح نحييا ما أحيا القرآن » وأن عيتا ما أمات القرآن » فاختلفا وخالفا حم 
اللكتاب والسنة » زكرا بالهوى » فَتَيذ نا أمرها » ونحن كل أمرنا الأول » فا الذى بم 
ومن أين تم ؟ » . 

الوا : إنا حكمنا » لما حكمنا أئمناء وكنا بذلك كافرين » وقد تبنا» فإن تبت 

لكا تبنا » فنحن منك وممك » و إن أَبَيْت فَمْمَْلْنَا » فإنا منابذوك عل سو ,2 إن الله 

لاحب الحائنين © . 

قال على : « أصابم حَاصب © » ولا بق منك و2 ؛ أَيَمْدَ إماتى 
بول الله سل الل عله وس ؛ وعجر معه ٠‏ وججادى فى سبيل 0 تقسى 
بالكفر ؟ لقَد ضلات إِذَن وما أن من نَ مهتين قاروا عآب ا » وارجمُوا 
سََ 5 الأَغتكب© أما إنم سَتَلقَوْنَ بعدى ذلا شاملاء وََئنَ 2 ين 
يتخذها الظالمون فيكم سن 6 . 


3 1 عه ع سم 8 
)0( هومن قوله تعالى (وَإِمَا ا ن دن قوامر خدّانة فانيد | 1م قلى سوا إن 
أله لامة اتكائنين ) ومعناه إذا هادنت قوما فعلمت منهم النقض للمهد » فلا توقع بهم سابقا إلى 


النقضص حى تعلمهم أنك نقضت ألعهد 3 فتكونوا 0 فى عم النقض مستوبن زعلا ينهموك بالغدر 3 


ُ أوقع هم . 20( الخاصب : الريح الشديدة تثير أخصياء ( اخصى ) © وخصية : رماه 
بالخصباء , (م) أى أحد . ويروى آبر » وهو الذى يأبر النخل أى يصلحه . ويروى آثر » وهو 
الذى يأثر الحديث أى برويه ومحكيه . وبروى آبز » وهو الواثب . (:) أى ارجعوا شر” مرجع . 


9 الأعقاب 8 عقب م 0 : وهو مؤخر ألقدم » وهو مأخوذ من قوله تعالى : 


اس لاوش * 


إلى الذل . 69 0 استبدادأ 5 بالىء والغنائم 5 


51١5 


+ صورة أخرى 


وف رواية أخرى أن عليا قال لأهل المهر : 

« يا هؤلاء : إن أنفسم قد سوا ت للم فر اق هذه الحكومة » التى اأتداتينا 
وسألئوها(! ' وأنا لما كاره » وأنبأتم أن القوم َالو كوها مكيدة وذقنا + فآءة م عل 
إباء المخالفين النابذين » وعدلم عنى عدول 50 ؟ العاصين ». حتى صرفت "رألى 
إلى أي » وأتم والله معاشر * أخفاه الام 7" , سُتهاء الأحلام » قر آت (لاأبالم ) 
ون » ولا أردت بم ضرا » والله ما حبلقفكم”” عن أمورك » ولا أخفيت شيئا 
من هذا الأمر عدم ؛ ولا أوطأاتم عُدوَة 6 ولادنيت”" لم الضرًاء » وإن 
كان أمرنا لأمر المسامين ظاهرا » فأجمم رأئ > لمكم على أن اختاروا رجلين » قأخذنا 
علمهما أن يحكا بما فى القران ولا يَمْدواه » فتاه)””؟ وتركا المق وها يبنصر انه » وكان 
البوار هواهما ( وقد سبق انيثا قنا عليهما فى المسكم بالعدل ) والصّدٌ للحق بسوء رأيهما 
وجَوْر حكهما » والثقة فى أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق » وأييَا بمالا يرف » 
فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا» والخروج من جماعتنا ؟ أن اختار الناس رجلين©© حلت 
لك أن تضموا أسيافم على عواتقك » ثم تستعرضوا الناس تضر بون رقابهم» وتسفسكون, 


» (؟) رجل نكد ( يكسر الكاف ونتحها وسكونها‎  . المراد : سألموى أن أجيب إليها‎ )١( 
وأنكد أى عسر © وقوم أنكاد ومناكيد > ىئْ أر فى كتب اللغة عه على نكداء 5 [ في أخفاء ات‎ 


خفيف » واطام : الرءوس » وهو كناية عن قلة العقل (4) البجر 3 والفتح : الشر والأمر 
العظيم 4 ويروى حراما 3 )2( - 0 69 العشوة مثلثئة : ركوب الآمر على غير 
بياث » وبالفتح الالمة » ويقال : أوطأته عشوة » أى غررته وحملته علىأن يركب أمرا غير مستبين الرشد» 


فربمما كان فيه عطبه . (0) دناه وأدناه : قربه . (0) ضلا . (4) ههزة الاستفهام 
مقدرة قبل أن : أى هل أختيار الناس رجلين أحل لك ذلك ؟ 


596 
دماءهم ؟ إن هذا لهو الحسران لمبين » والله و قتلم على هذا دجاجة للم عند اله قتلها » 
فكيف بالنفس التى قَتْلها عند الله حرام ؟ » . 
فتنادوا لا تخاطبوهم ولا تكلموهم مرا للقاء الرب » الروَاحّ الرَوَاحَ إلى الجنة » 
فزحف عليهم على فأفناهم ؛ وقتل ابن وهب ف المعركة » ول يفات مهم إلا عشرة ( وكان. 
ذلك سنة /ا” » وقيل سنة لم" ه ) . 


( تاريخ الطبرى > : 407 » والإمامة والسياسة ٠١59 : ١‏ ونهج الللاغة ١‏ : 4ه 4ه) 


عم خطة المستورد ان عافة 


واجتمع بعد وقعة المهروان بالتخيلة جماعة من الخوارج » ممن فارق عبد الله 
ابن وهب » وبمن لأ إلى راية أبى أبوب”" » وبم نكن أقام بالكوفة فقال : لا أقاتل عليًا 
ولا أقاتل معه» فتواصوا فيا يبنهم وتعاضدوا وتأسّفوا على خذّلانهم أصحابهم » فقام منهم 
قائم يقال له المستورد بن عَلَفَة من بنى سعد بن زيد مناة » خمد الله وأثنى عليه » وصلى 
على نبيه ثم قال : « إن رسول الله صلى لله عليه وس أتانا بالمدل ل راياته » معلنًا 
مقالته » مبَلقًا عن ربه » ناصما لأمتع » حتى قبضه الله حيرا مختاراً » ثم قام الصديق 
فَصَّدَقَ عن نبيه » وقاتل م ن ارتد عن دبن ربه » وذكر أن الله عز وجل قرّن الصلاة 
بالزكاة » فرأى أن تعطيل إحداها طن على الأخرى » لا بل على جميع منازل الددين » ثم 


() وذلك أن الإمام قبل أن يزحف علهم فى وقعة البروان نصب لهم راية أمان مع أب أيوبه 
الأنصارى » فناداهم أبو أيوب: « من جاء هذه الراية منكم من لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن . ومن انصرفه 


منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن » وخرج من هذه اجماعة فهو آءن ٠‏ إنه لاحاجة انا بعد أن نصيب قتلة إخواننه 


مدكم فى سفك دمائكم » . 


45س 
قبضه الله إليه موفوراً » ثم قام الفاروق فقرق بين الح والباطل » وديا بين الناس 
5 0 ع ءَ وس سداث صم 50-6 ١‏ 
فى إعطائه » لا مو ثرا لأقار به » ولا كا فى دين ربه » وهنم تعامون ما حدث » والله 


كه لد الع ون اام ع سي 2 
يقول : « وَفْضْلَ الله المحأهدين على القاعدين حا عظءا » فكل” أجاب وبايع1" . 
( الكامل للمبرد ؟ : )١64‏ 


(1) وقد وجه إلهم الإمام على » عبد الله بن عباس داعيا فأبوا » فسار إلهم فطحيم حيعا لم يفلت 


لاع السو 


حور احا الرمام 
ووم خطة عبد الله بن عباس فى أهل البصرة 


ورأى الإمام على> كرم الله وجب بعد فل التحكي أن تمغى لمناجزة معاوية 
وأهل الشأم فكت إن عبد نشب نالو ركان عل اشر أ 0 


حلي سل صلل 


إليه مَنْ قبله من الناس . قأميم ابن عباس بالشخوص مع الأحنف بن قيس » فشخص 
- 3 . 03 8 5 3 5 ةُ 3 
معةه مهم لف وحقسمانة رحجل» فاستقاهم ابن عياس 0 فقام 8 , لحمد الله وأنن عليه 6 
9 قال : 
« يأأه ل البصرة: قد جاءنى كتا بأمير المؤمنين يأمنى بإشخاصمء فأصر تك بالمسير اليو 
00. 37 95 اس 5 8 . ع ا. 0( 
مع الاحنف بن قدس ه 3 الس من إليه ممح إلا ألنف وهسمانة 6 وأنم ف الددو ان 
6 شخص كنع شخوصا 3 خرج من موضع إلى غيره » وأشخصته أنا 5 
(؟) الديوان : الكتاب الذى يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء » وهو فارسى معرب .قال القاقشندى 
فى صمح الأعتتى 4١٠ : ١‏ د وقد حكى الماوردى فى الأحكام السلطانية فى سبب تسميته بذلاك وجهين : 
أحدهما أن كسرى ذات يوم اطلع على كتتاب ديوانه فى مكان ذم » وهم تحسبون مع أنفسهم فقال « ديوانه » 
أى مجانين فسمى موضعهم بهذا الاسم وازمه من حيئذ » ثم حذفت الماء من آخره لكثرة الاستعمال تخفيفا 
:فقيل ديوان » والثانى : أن الديوان بالفارسية أسم لاشياطين » وسمى الكتاب بذلك لحذقهم بالأمورء ووقوفهم 
على الجل منها والذنى » اه : ومنه ترى أن الديوان كان يطلق فى الفارسية على موضع الكتاب الحاسبين وعل 


حماعة الكتاب » وقد أطلق فى العربية على. جريدة الحساب» ثم أطاق على الحساب » ثم على موضع الحساب» - 


يداد 


( لاا جمهرة خطب العرب -- أول ) 


2١8‏ د 


دتوكفت ألفا ») سوق أبنائ- وعبدان”© وموا أي 4 ألا فانفرو 2 < 


ولا مل امو على نفسو سبيلا 2 فإلى قم كل من وجدنه نخلف عن دعوته 6 


عي للإمامه 5 عن 2 ندماء وقد أمرت أبا الأسود 6 فلا يا مر 


جعل السبيل على نفسه إلا نفس » . 


( الإمامة والسانة د 2 تأريخ الطيرى . ٠:‏ ؛ ( 


م 10 الإمام وقد أزاة الانصراف من النهروان 


وار اد الإمام الانصراف من العهر وان » قام خطيبًا مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« أما بسدء فإن الله قد أحسن بلا وأعنّ نصرك » قتوجهوا من فرك هذا إلى 
معاوية وأشياعه القآسطين » الأين نبذوا كتاب الله وراء ظيورم » « واشترؤا بو مهنا 


ءّ 0 5 2 عض مر - و 2 
قليلا ) ف« مِنْس ما شرا بو أقسهم و ون 6 


/اا* مقّال الأشعث سن يس 


6 4 - م 
0-9 ع 0-7 8 م « الى 2 
ديا أمير المؤمنين : نقدت نيالنا » ركنت سيوفنا » و7 ١‏ أسنة رماحنا وعاد. 
_ 5 عل طائفة الكتاب 043 وكان ذلك عهد فى عهصر الدولة العياسية 3 وكات عر بن الخطاب رضى ألله عنه أول. 
بن دون الدواوين فى الغرب سنة و ١‏ أى رئب المرائد للعمال ورحال الجيش فها أسماؤهم ومراتهم فى :النسب 


وأرزاتهم ( انظار تاريخ الطيرى م6 “؟” ( 5 )00 جم عيك ا [(69 ذفر إلى الثىء : 


أسرع إليه . (0) سقطت . 


851١94 


أ كبرها قصدا0© فارجع بنا إلى مصرنا 04 ل بأحسن عَدَتنا 34 ولعل" يق للؤمنين 
بريد فى عَدَدنا مثل من هلك منا » فإنه أفوى لنا على عدونا 6 . 


38 ب . 2 ارق 5 0 6 

فاقبل على” بالناس حتى نزل بالنخيلة”'" ؛ ثم دخل الكوفة . 

( الامامة, والسياسة ©١5٠١ : ١‏ وتارييخ الطبرى > : ١ه6‏ هه ومروج الذهب ؟ : 8خ" 6 
وشرح ابن أبىي الحديد م ١‏ : ص 9لا١).‏ 


1 خطية الإمام بالكو ف بعل قدومه من حر ب الخو أدج 


يستنفر الناس اتتال معاوبة 


وخطب التاس بالكو فة بعد قدومه من حرب اللحوارج ققال : 

دأ مها النا. اهدو لقتال عدر « فى جهادم القرية إلى الل عز وجل » ووَركُ 
الوسيلة عنده » قوم, حَمَارَى عن المق لا يبتصرونه » مورّعين ”© بالإوار والظل لايعدلون 
به » جُمَأةْ عن الكياب » 00 عن الدين » يَمْمَهون”” فى الطفيان ويتسكمون0© 


ف حمر الضلال» ف « عدوا + ؛ ما ما امتطهم” سن قو ومن ر باط 60 اليل وو 
عل اللّء وكق بلله وكيلاه . 


000( رمح قصداء» وقصيد »> وأقصاد :'أى ميكيسر . (؟) وعسكر بها حين نزها » وأمر 
الناس أن يلزموا معه مسكرهم » ويوطنوا على المهاد أنفسهم ء وأن يقلوا من زيارة أبنائهم ونسائهم حتى 
يسيروا إلى عدوهم من أهل الشأم . فجعلوا يتسلاون ويدخلون الكوفة » حتى تركوه وما معه إلا نفر من 
وجوه الذاس يسير » وبى الممسكر خاليا » فلا من دخل الكوفة خرج إليه » ولا من أقام ممه صبر ع 
فللا رأى ذلك دخل الكوفة , (0) أوز عه يالقى' : أغراه فأوزع به بالفم , (4:) من نكب 
عن الطريق : أى عدل ومال . (0) من العمه ( محركة ) : وهو التحير والتردد فى الضلال . 

(5) تسكم : مشى مشيا متعسنما » وتحير . (0) اسم لايل الى تريط فى سُبيل الله » فعال معى, 


مفعول أو مصدر سمى يه >المرابطة أو جمع ربيط فعيل يمعى مفعول . 


850 - 
فا نفروا ولا تَيكروا » فت ركام أياما حتى إذا ص من أن يفعلوا دعا رؤساءهم 
ا ف ل ع (0) انه 5 : ِ 
ووجوههم » فسأهم عن رأيهم 3 وما الذى ينظرمم » مهم المعتل » وممهم اكرام » 
وأقلهم مَنْ نشط ء ققام فنهم خطيباً فقال : 


( شرح ابن أى الحديد م ١‏ : ص 9لا( » والامامة والسياسة 391١٠١ : ١‏ »© وتاريخ الطيرى ١‏ : وهم 
- خطبة له إيضا فى استنفارمم لقتال معاوبة 


« عباد الله : مالكم إذا أمرتكم أن تنفروا فى سبيل الله اناق 0 إن الأمن 1 
رَضِيم اليا الدنيا من الآخرة بدلا » وبالذل واللهوان من العز حَلَهٌ ؟ أوَكلا ندبةكم 
إلى الجهاد دارت أعيتم . كأتم من الوت فى سََكرة » وكأن قاو يكم 6 5 

لاتمقلون » وكان أببصارك 60296 37 م لا تبنصرون ؟ لل نم ا ماأتم إلا و 
الشرى”* فى الداعة”"2 » وثعالب 7 حين تدعون إلى البأس ! ماأ نم لى بثقار 
سجس الليالى”"" , ماأتم سال ب ولاذى عز 6 إليه » لعمر الله لبئس 
إن لو ان تكادون ولا تكيد ون 4 <وتلسسن أ رَافم 
ليت لكاي ا" عن وأتمر فى غفلة ساهون » إن أخا الحرب اليقظان 
ذو العقل » وبات دل من وَادعَ 5 0 امتخاذلون » والغلوب مقهور ومسلوب » 
3 قال : 


(60 يؤخرهم . (0) تثاقام . (") هن الألس : كشمس » وهو انون وإختلاط العقل» 
لين (كعنى ) فهو مألوس . (4) كه : حمع أكه من كه بصره (كفرح ) اعثرته ظلمة تطمس عليه . 
() الشرى : موضع تنسب إليه الأسد » قيل هو شرى الفرات وناحيته وبه غياض وآجام ومأسدة . 
(5) أى فى وقت الاعة والخفض . (0) يقال : لاآتيك سجيس الليالى : أى أبدا . 
(4) ع حاش اسم فاعل » من حش الثار : أى أوقدها . (9) أى ولا تبتعدون عن ذلك وتتلافونه 


بالدفاع عنها » هن حاشية ألثىء وهى ناحيته 5ا تقول تنحى عنه : أى تباعد عنه من الناحية . 


الث م 
د أما بعد : فإن لى عليم حمًا » وإن لم عل حفًا » فأما حقك” على" فالنصيحة 
لك داصحبقم وير فينم عليك » وتعليمكم كيلا يجهاوا » وتأديي كيا تعلنوا » 
وأما حت عليكم » فالوفاء بالبيعة والتمطْح لى فى الغيئب والشيدء والإجابة حين أدعو؟ » 
والطاعة حين آمرك » فإن يرد الله بكم خيراً تزعو كنا أ كرهء وترجعوا إلى مأأحب » 
تنالوا ما تطلبون؛ وتدر كوا انا تأماوق »© 


( تاريخ الطبرى 5 : ١ه‏ »ء الإمامة والسياسة )١١١ : ١‏ 


وروى الشريف الرغى هذه اللحطبة فى مج البلاغة بصورة أخرى وهى : 
#2 ا صورة اخرى 


«أف لكم» لقد سَثِمت عتابكم » » أَرَضِيت” بالمياة الدنيا من الآخرة عوّضًا » 
و بالذل من المز حَلَقاً ؟ إذا دعوت إلى جوآد عدوم دَارتَ أعينكم ٠‏ كأنكم من 
الوك 33و01 ينودى الدهول فى ته » يرنتج”" علي رحوارى فَتَهونَ ! 
ل 00 ماأثم لى بثقق سَحِيس الليالى » وما أ: ثم بدكن 
ك0 ولا واف ور 5030 ٠‏ ماأتم إلا كيل ضَلَ 0 ٠‏ فكزا 
"معت من جانب اننشرت من آآخر » لبنس لعمر الل 0 تآر الحرب أتم دون 
ولا تكيد ون 1 افك فلا تمتعضون”؟ » لاينام 8 3 : فى غفلة 
ساهون » علب واللهِ التخاذلون , وَائم لله إنى لأظن بكم أن نو تمت" الوَغى 


)١(‏ الغمرة : الشدة )١(  .‏ يغلق » والحوار : ألمحاورة  .‏ (6) أى يستند إليكم. ومال على 
العدو بقوتم 5 )5( ع زافرة 3 والزافرة من اليئاء: ركئه » ومن الأرجل : عشيرته 5 
(ه) من سعر الثار والهارب : كنع أوقدها مصدر معنى اسم الفاعل » أو هو جمع ساعر ) كقوهم : قوم 
كظم للغيظ حمع كاظم . (1) أى فلا تغضيون . (0) اشتد» وكذا استحر » وأصل الوغى : 
الصوت والجلبة » ثم سميت الحرب وغى لما فها من الأصوات والجلبة . 


-817315 لم 


وَاسبك الموت + قد انقرجم عن ابن أبى ظالب » القراح ارأنن 7 باعوات اما 
مَك غدرّه من نفسو 1 0 لجا 0 2 ا ويغرى2 ؟عيلة 6 لعظلي” 
عجره » ضَعِيفٌ ماضمّت ءايه جوارتم صره » أنت” فسكن ذاك إن شئت”؟© فأما أنا : 
فوالله دون أن أعطى ذلك ضربة + بالمشرفية” اط يف ا 403 ياد ؛ وتطيح 
السواعد والأقدام » ويفمل الله بمد ذلك مايشاء . 

أيها الناس : إن لى عليكم م ٠‏ ولك على" حو ٠»‏ فأما حقك على" فالنصيحة لك 
وتوف دك علي »و ليم كيل عباراع وتأديم كا تملمواء وأما حق علي فالوفاه . 


دالييفة 4 الو ف 0 ع 4 والاحا , ََ حين أدعو؟ » والطاعة حين مر ) . 


( مج البلاغة ١‏ : ؟:) 
وزأد أن قتدة 2 الاإمامة والسماسة : 


« واللّه يأهل العراق » ما أظن هؤلاء القومّ من أهل الشأم_ إلا ظاهرين”" عليي ء 
فقالوا : أبمر تقول ذلك يا أمير للؤمئين ؟ » ذقال : 

ف فووالدى فق اطي 1177 سقف إلى أرى أمورم قد عَلَتْ » وأرى أمورك 
رن » وأراهم جادين فى باطلهم» وأرا 4 انين 90 فى » وأراهم مجتمعين » 
وأراك متفرقين ١‏ وأراعع لصاحبهم معاوية مطيعين » وأراك لى عاصين » أما والله لمن 
ظهروأ عليكم بعدى » لعجد مي" باب سوء » كأنهم واللّه عن قريب قد شاركوك 


(1) أى انفراجا لا العام بمده . (؟) عرق العظم عرقا . أكل ماعليه من النحم » كتعرقه . 


(0) عرق . (:) الخطاب عام لكل من أمكن عدوه من نفسه . (0) السيوف » نسبة إلى 


«شارف الشام » وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف . (؟) عظامها الرقيقة . 
(0) منتصرين . (8) من خبت أثثار » أى سكنت وانطفأات . (9) من وفى : إذا فتر 


٠ وصونفا‎ 


لج سد 


3 


فى بلادك » وحلوا إلى بلادم منسك ء وكأنى أنظر إليسم تَكِدُونَ”" كيش الضبآب» 
لا تأخذون لله حقا » ولا تمنعون له حر'مة » وكأنى أنظر إلمهم يقتلون صاداءم » و يفون 
علماءم : وكأنى أنظر إلي عر موتكم و يحجُبوككم » ويلانون الناس دوتكم » فلو قد رأيم 
الحرمان : ولقيتم الذل والهوان» ووقع السيف » وتزّل الموف ء لتلدمتم وتحسرتم على 
تفر يلك فى جواد عدوم » وتذ كنم ماأنم دمن الف واقاقة + حين لا ينفمكم 
الهذ كر 6 . 


ثم قام أبو أبوب الأنصارى فقال : 

« إن أمير امو منين ‏ أ كرمه الله قد أسهم م نكانت له أذن واعية » وقلب حفوظ 
إن الله قد أ كرمكر .به كرامة ما قبلتدوها حقّ قبولما » حيث نزل بين أظه رك ابْنْ عم 
رسول الله صلى الله عليه وس » وير المسلدين وأفضلهم وسيدم بمده » نفيك فى الدين 
ويدعوك إل عياد حلت ٠‏ فولله لكأ نكم دي لا نسمعون » وقلو يكم غلف*0© مطبوخ 
علمها » فلا تستحيبون . عباد الله ألبس إا عَهد 3 الجر والمٌدوان أمس » وقد شمل 
العباد وشاع فى الإسلام » فذو دق روم مشتوم عر'ضّه » ومضروب ظيرةٌ » وملطوم 
ا بطنه » وَمُلق بالْرتاء9؟ ع فلا جا يق لمؤمنين صَدَعْ 2 
العدل » وول بالسكتاب » فاشكروا نعمة الله عايكم » ولا تَعوَلَا نحْر مين » ولا تَكُونُوا 
لذي انوا تعئناً وَهُمْ امون » اشحذوا السيوف » وجددوا آله الحرب » 
واستعدوا للجهاد » فإذا دعيتم فأجيبوا » وإذا أمرتم فأطيعوا » تسكونوا بذلك من 


الصادقين 0 . ( الإمامة والسياسة )١1١ : ١‏ 


)١(‏ كش الضب كشيشا : صوت . )١(‏ حمع أغاف » وقلب أغلف كأما غثى غلافا فهو 


لا يعى . 2( العراء : الفضاء لا يستير فيه بثىء . 


- 598 


بب» ‏ خطبة الامام وقد أغار النعان بن بشير على عين الهر 


وفى سنة 8ه فرق معاوية جيوشه فى أطراف على” » فبعث النمان بن يشير الأنصارى ' 
فى ألفين » فأتوا عين الك 00 فأغاروا علمها » وبها عامل اءلى" فى ثلائة » فكتب إلى 


على" يستمده » فأ الناس أن هضوا إليه فتثاقلوا» قصمد المنبر فتشهد ثم قال : 


522 يق 

« يأهل الكوفة : كلما م عم . ع "كاين امير أهل القام 0 2 
كل امرى* مشكم فى بيته » وأغاق باب » الحْحَارَ الضب فى جخره » والضيع ف 
و عرق 6 التروو من ذر ركو 1 اذ بم فاز بالسهم الاخش ولا أعزاة عند 
النداء » ولا إخوان ثقة عند التّحاء7” » إنا لله و إنا إليه راجعون ! ماذا مُنيت به منكم ؟ 


3 5-6 
ععمى لا تيصرون » وَبكم لا تنطقون 3 وص “لاتععون! إنا لله و إنا إليه راحهون! 6 . 
( تاريخ خ الطبري 5 : /ا/7ا ) 


وروى الشريف الرضى فى مج البلاغة هذه اللخطبة بصورة أخرى وفى : 
عم صورة أخرى 


. 00 
ات ين لا بطع إذا أمرت » ولا ميب إذا دعوت ! لا 7ك ها ارون 


8 0 اه ين 0 م رماه 
بنصرك رتك اما دن 5< 4 ولا هيه مك ؛ ؟ أقوم فيك مستصر خا » 
1 0 را 
وأناديم 1 ١‏ 03 قل تسمعون كك قولا 04 ولا ماسو فى ع 6 حى تَكثق الأدون 
)١(‏ بند على الفرات ثمالى الكوفة . (0) المنسر : قطعة من الجيش مر قدام الجيش الكبير.. 
(0) من اجحر الضب : أى دخل جحره . (4:) ااوجار بالكسر والفتح : جحر الضبع وغيرها . 
ره( النجاء م السسرعة ق السير 4 جوت جاء أى موعت و سيقت 2( وقا'وا : التجاء النجاء 4 والئجا النجا 


قدوا وقصروآ 3 69 يليت 1 69 تخضيكم 8 6 قائلا واغوثاه 5 


ج59 ع سم 


عن عواقب || ساءة ؟ قا يدرك بم ثأرء ولا يم بلغ بم م ا ا 


رتم290 جر لجل ال 9022© وتتاقم عات ار لدوم ثم خرج 
وس عمسا 2 وم 


5 
إل من 0 6 060 ضعيف » كانما رن إلى راط 2 0 6 . 


( لهج البلاغة ١‏ : 45 ) 


4 خطية الامام وود أغار األضحاك ىّ قيس عل |الجير 0 


ووحه معاو بة الضكاك بن قيس فأغار على الميرة وغ أعوال أهاها 034 وبلغ داك عليا 


13 
فاستصر نع الناس » فتقاعدوا عنه » فقام فيهم خطبا فقال : 


أنه كماع 1 م62 
2 انها الناس” الجتمعة دانم » الختلفة أهو أو ثمء كلامم وى العم 


الصّلآب » وفملكم 0 فيك الأغْدَاء» تقولون فى الال سكت وَكيت92" , ذإذا 
ماعة 00 | لعنظ ايت عه : 
جاء القتال فلم حيدى حياد 0 ماعزت دعوه من دعا كء ولا استراح قلب دن قاساكء 


أعاليل” بأضاليل”0, دفاع ذى لمن و2300 هيهات لاعنم الضيم الذليل» ولا يدرك 


. الجرجرة : صوت بردده البعير ى حنجرته » وأكثر ما يكون ذلك عند الإعياء والتعب‎ )١( 
. ) (؟) المصاب بداء السرر ( بالتحريك ) » وهو وجم ق الكركرة ( رحى زور اليعير‎ 
» (م) النضو : البعير المهزول » والأدير : المدبور أى المجروح . (4) جنيد : تصغير جند‎ 
و«تذائب : أى مضطرب من ةولهم : آذاءبت الريح » أى اضطرب هبوبها » ومنه سمي الذئب ذثئبا لاضطراب‎ 
مشيته . (ه) ثماك الكوفة . (1) يوهى : يشق ويخرق » والصم : حم أمم » وهو الحجر‎ 
بفتح آخرهما ويكسر : 5-5 وكذا , ا حيدى حياد : كلمة يقوها‎ )0( ١. الصلب المصمت‎ 
امهارب الفار » من حاد حيدانا بممنى مال واتحرف » أى ابعدى وتنحى منى أيتها المرب » وهى نظيرة قوطم‎ 
: فيحى فياح ) أى اتسعى .2 (4) الأضاليل : جمع أضلولة بالضم » وهى الضلال » وفىكتب اللغة‎ ( 
العلالة « ( بالغم ) والتعلة (كتحية ) » والعلة ( العم ) ما يتلل به » ولم أجد فيها كلمة أعاليل ولا مفردها‎ 
ولابد أن تكون ع أعلولة بالضم : كأضاليل وأعاجيب وألاعيب . . . الخ . والمعنى إن أقوالم هذه تعلل,‎ 
. مبالغة تى ماطل‎ )1١( . بأباطيل لاجدوى لما‎ 


5ع ل 


الحنُ إلا بالجد » أىّ دار بعد دارم تمنعون ؟ ومع أى إمام بعدى تقاتلون ؟ الذر ور وال 
من غَرَرتموه » ومن فاز 4 نقد قاز والله بالسهم الأخيّب » ومن رى 9 فقد رى بِأفوَقَ 
0 قف را لا أصدق قول-ك ء ولا أطمع فى نصرع ؛ ولا أوعد المدوٌ بي » 
مابام ؟ ما دراو ؟ ما طب ؟ القوم؛ رجال' أمثالك | أَقلاً بغير عل » وغفلة من غير 
وَرَع » وطمعاً فى غير حق ! 6. 


يرل 
وزاد ابن قتدية ق الإمامة والسياسة :5 


« فرق الله بسن و 5 و أعقبنى 8 0 خية لى محم و أعقبسكم يعدى ص 
كلكا آنا إتى سقاتن ريدق ذلا طابلا .وبين قاتلا د ادر يدها 
الظالمون بعدى فيكم نه تفرق جماعت كم + وتبكى عيونكم » وتدخل الفقر 
بو ٠‏ عَنَنَ واللّه عندها أن لو رأيتموق ونصرتمونى + وستعرفون ما أقول لم 
كما قليل . 

استنفر سكم فم تَنْمْرُوا! ونصحت لكم فل تقبلوا ! والمعتكم ف 2 ا نم 
هود كأخيات 2 و 1 أسميع » أتلوعليكم الحكة » وأعظكم بالموعظة النافعة » 
وأحتك .عل خياد لين 0 » القااكة الباغين » فا 1 نى على آخر قولى » حتى أرا 5 
متفرقين » وإذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم ك9 عر ان“ شرن الأمثال» 
وَبَنأَشْدُونَ الأشعار» 2ن يديم ء وقد نيتم المرب واستعدادّها » وأصبحت قوب 
فارغة عن ذكرها » وشغلتموها بالأباطيل والأضاليل » . 


( نج اليلاغة ١‏ : 9" »© والإمامة والسياسة؟ : ١١١‏ » والبيان والتبيين ١‏ 1) 


)1١(‏ سهم أفوق مكسور الفوق (بغم الفاء) والفوق : مدخل الوثر من السهم » والتاصل : العارى عن 
النصل ١.‏ (؟) أى الذينخرجوا على إمامهم واستحلوا قتاله. ‏ (*) الحلق: محركة بحم حلقة ربسكون 
أللام ) وحلقة القوم : الذين يجتممون مستديرين . (4) جمم عزة ( بالككسر ) : وهى الطائفة من الناس . 
(ه) دعاء عليهم : أى خسرتم ولا أصبتم خيرا » وأصله من ترب الرجل : أى افتقر كأنه لصى بالتراب . 


/7 شا 


وقد أغاد سفيان نَ عوف الغامدى عل إلا نار 


زوك ماري متراتان عواق اتاد بعش انعا روا ر االأ0 رونا 
عامل على" علمها وهو حَندّان بن حسان البكرى » واحتملوا ما كان فى الأنبار من الأموال 
وأموال أهلها » وانتعى المير إلى على” لخرج مُعْضبا حتى أنتى النخيلة » واتبعه الناس 
0 من الأرض » مد الله وأثتى عليه وصلى عَلى نبيه صلى الله عليه وس » 
3 قال : 

«أما بعد : فإن الجواد باب من 0 الجنة » قتحه الله للخاصّة أوليائه » وهو اباس 
التقوى » وَدِرْع لله الحصينة » وحٌئّته”" الوثيقة » فن تركه رغبة عنه » ألبسه الله ثوب 
الذل » وثعله البلاه » وديمثا “ بالصغار وَالْقَماءة2 © » وَشُرب على قلبه بالإسهاب9؟ ع 
6 منه يتضبيع الجهاد » وس اي" '. وهنم لي" ألا ون 
قد دعوتم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا بوتواكا وباو إغلانا #بوقات كم اغزوهم 


5 م لال مق ا ارق جود 4 00 
من قبل أن يزو ؛ “والله ما غزى قوم قط فى عقر ” ء دارثم إلاذاوا ع لخادم 


(1) بله علالفرات ١.‏ (؟) الربوة والرباوة مثلنين: ما ارتفع من الأرض  .‏ () وقايته . 
(4) ذلل» وأصله من داث الثىء من باب باع : لان وسهل ومئه الديوث » وهوالرجل الذى لاغيرة له على أهله» ٠‏ 
والصغار :الذل. ‏ (0) قأ : كجمع وكرمءقاءة: ذل وصغر .2 (1) هكذا ورواية ابن أنى الحديدء 
من أسهب بالضم : أى ذهب عقله » وى نج البلاغة : (طبع الشام) بالأسداد . (07) منأداله الله منعدوه: 
أى نصره عليه » والباء ف قوله « بتضييع الجهاد » للسببية . )0( أن أولى الذل والضيم » وى رواية 
المبرد « وسيمى الحسف » بالإضافة » والسيمى : العلامة , قال المبرد : هكذا حدثونا وأظنه سيم اللسف ء 
من قول الله عز وجل « بسوموت؟' سُوء الْمذّاب 6 (1) التصف بالكسر ويثلث » والنصف 
والنصفة محركين الإنصاف . )٠١(‏ وسطها وأصلها . 


لجع د 
5 2 5 ماه . 
وتوا كلم وثقل علي قول 6 واد عوه وراءك ظير يا 04 حى 60-1 عليم الغارات 4 
ه ع 00007 4 ع 
وَملكت عليم الأوطان” 6( هذااخو غامد ”© قل وردث خيل” الآنيار 04 وقتل حسان 
ابن حسأن البكرى 4 ورحالا منهم كثيرًا ونساء 0 وأزال خيلكم عن اطي ٠.‏ 


والذى نفسى بيده » لفد باغنى أنه كرف يدخل على الرأً: النامة » والأخرى 


2ت عر سل م 


المعاهدة كي فيشرع 0 


«(6 505 
وفامها 6 وقلاندها ادي 4 ما عمدم مله إلا 
3 7 58 5 1 
بالاسترجاع” “ والاسترحام» م6 انصرفوا وآفر ن0©, مانال رحلا منهم ك” 1 ولاأريق 
هم دم 0 فلو أن امرأ سام مات “كن دون هذا أءع ل ماكان عنذى فيه علوي 34 ب لكان 


به عندى جد برا 5 
42 #أمين امي 7 عن #اغين لي 0 
8 59 ل العحب ! عحبب بيت القلب » وَيَشْمَل الفهم » و يمكثر الأحزان ! 


من تضاف ١م‏ لا, ء القوم على باطلهم 2 وفشلم عن حك 6 حجى أصبحم غر 0 


0 


مَوان ولا 000 عليم ولا غيرون » و يعصى الله عر " وجل" فيك ونرضوان» 


505 3 0 مع اله 006 1 5 30 . 
إذا قات 35 اغزوهم فى الشتاء » قلم هذا أوان قر" ” وص » وإن قلت 3 اغزوهم 


, شن الغارة علهم : صهها من كل وجه » من شن الماء على رأسه إذا صبه‎ )1١( 

(؟) بريد سفيان بن عوف الغامدى قائد الحملة على الأنبار  .‏ (*) حمم مسلحة بالفتح : وهى الثغر . 
(4) المماهدة : ذات العهد : وهى الذمية . (ه) الحجل بالكسر والفتح : الخلخال ؟؛ وسمى القيد 
حجلا لأنه يكون مكان الخلخال . (1) القلب : سوار المرأة . (0) الرعثة بالفتح : القرط » 
والجمع رعاث بالكسر » وحمع الجمع رعث بضمتين . (0) قول : إنا ل وإنا إليه راجعون . 

(9) أى تامين » وى رواية المبرد : « موفورين » أى لم يئل أحدا مهم بأن يرزأ فى بدن ولا مال . 

)0١(‏ جرح . )١١(‏ تعاون وتناصر . )١١(‏ وف رواية نمج البلاغة : .« فقبحا 5 وتردا 
حين صرتم غرضا يرى » وزادت رواية الجاحظ بعد ذلك : « وفيئا ينبب » والترح : محركة الهم » 
والغرض : المدف . )١0(‏ القز مثلاة القاف : البرد » والصر : شدة البرد . وق الهج : « وإذا 
أمر تك بالسير إليهم فى الشتاء » قل هذه صبارة القر » أمهلنا : ينسلخ عنا البرد » وصبارة الشتاء بتشديد 


الراء : شدةٌ “رده . 


هلك سد 

فى الصيف » قَلمم هذه تمار:”'" الْقتيظ» أنظر'””" يضرم الحر عناء فإذا كن 000 
والبرد تفُون » آم والله من السيف أَفَكُ ! يا أشبآه ارّجال و لا رجال » ويا طَنَآم2© 
الأحلام ! ويا عقول رَبّات المجال”"؟ » لوتوذت أن ل أرم وم أعرفم , سَرٍ ف وأقه 
جرت ندما » وأعقبت سا0 ! قاتلك الله! لقد ملأتم قلبى قيئم] 29 , 

صدرى غَيغظا » وَجَرعجْمُونى تب التبناع أنفاسا”" » وأفسدتم على" رأبى بالمصيان 
والليذ لآن » حتى لقد قالت قر يش : إن ابن آبى طالب رجل شجاع » ولسكن لا رَأى له 
فى الحرب ! لَه ددم" ! ومن ذا يكون أعلم بها منى » أو أشدً لا مرَاسا ؟ فوالله لقد 
نبضت فيها وما بلغث العشر ين » ولقد نيفت9© اليوم على الستين » ولكن لا رَأى لمن 
لا يطاع ( يقوطا ثلاث ) . 

فقام إليه رجل ومعه أخوه”' "2 فقال : 


«يا أمير المؤمنين أنا وأحى هذاء كك قال الله تعالى : ( رَبَُ |" 


)١(‏ شدة الحر . (0) أى أمهلنا حتى ينسلخ الحر » وى رواية الهج « أمهلنا يسبخ 
عنا الحر 6 بتشديد الباء المفتوحة : أى مخف ويسكن » وكل من خفف عنه شىء. فقد سبخ عنه » ومنه 
قولهم : اللهم سبخ عنى الحمى : أى خففها . (م) أوغاد الناس ومن لا عقل له ولا معرئة عنده . 
والأحلام العقول : جمع حل بالكسر » ويجمع أيضا على حلوم » وق رواية النهج : د حلوم الأطفال » . 
(:) الحجال : مع حجلة بالتحريك . وهى القبة » وموضع يزين بالستور والثياب للءعروس - كناية 
عن النساء ٠.‏ © السسدم 3 اهم 13 أو مع ندم 43 أو غيظ مم حزن 5 )3( القفيح ع مايكون ق 
القرحة من صديدها 34 وشحتم : ملم » وق رواية الكامل : « ولقد ملأم جوق غيظا 1 

(0) النغب : مع نغبة بالفتح والضم » وهى الجرءة » والتهمام : الهم » وأنفاسا أى جرعة بعد جرعة » 


يقال : اكرع قَ الإناء نفسين أو ثلاثة . 9 لله دره : : أى عله » والدر أيضا : اللين 2 أى لله 
الندى الذى رضعه »2 وهو تعجب أريد به الهم وق رواية البج : 0 له أبوم 4 | 6 نيغت :0 زدت 
ورواية اليج : « وهأنذا قد ذرفت على الستين » أى. زدت أيضا 5 )٠١(‏ الرجل ووه : يعرفات 


بابى عفيف من الأنصار . 


0 ال 1 قث 


رع ع 0 1 كي كم اسم 
وَأَحَى ) فمر'نا بأمرك» فو الله لَمَذْتهين إليه » ولو حال بيننا و بينه جمر الْمَضَ]”"© » وشوك 
القتاد ”© © فدعا للها بخيرء ثم قال ليا : « وأين تقمان مما أريد ؟ » ثم نزل . 


نهج البلاغة و : مم » الكامل للميرد 3١ : ١‏ » البيان والتبين ؟ : هم ء والأغاق ه6١‏ ."4# 
سم : 2 م 


05م - خطية للحسن بن على فى يوم جمعة 


اعتل” الإمام على كرتم الله وجهه يومً! » فأم ابنه الحسن رضى الله عنه أن يصلى 
بالناس يوم الججمة » فصعد المنبر» مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

« إن لله ل يبعث نبا إلا اختارله نفسا ورهطاً و يبنا » فوالذى بعث تدا بالمق » 
لا يَنتقصّ من حقنا أَهْلَّ البيت أَحَدٌء إلا نقصه الله من عمله مثله» ولا يكون علينا دول” 


إلا وتكون إنا العاقبة » وَ لتَعْلمنَ تبأه بعد دين 6 . ( مروج الذعب ؟ 8 ع 


مم - خطة معاوية وقد بلغه هلاك اللأشتر 


ولا نى إلى معاوية هلاك الأشتر النسّى7" » قام فى الذاس خطيبا » كمد الله وأثنى 
عليه 34 وقال - 


. شجر جمره يربق طويلا . (؟) شجر صاب له شوك كالإير‎ )١( 
هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعى تو سنة م« ه . روى المؤرخون أنه “مات سمو‎ )6( 
سمه معاوية » وذلك أن الإمام عليا كان قد ولى على مصر مد بن ألى بكر ففسدت عليه » وخرجت عليه‎ 
بها خوارج » فبعث .إلها الأشئر وأتت معاوية عيؤثه فأخيروه بولاية الأشئر » فمنام ذلك عليه » وقد كان‎ 
طمع فى مصر » فعلم أنه إن قدمها كان أشد عليه من ابن أفف بكر » فبعث إلى الجايستار ( رجل من أهل‎ 
الخراج ) » فقال له؛ إن الأشتر قد ولى مصر » فإن أنت كفيتنيه لم آخذ منك خراجا مابقيت » ( وقيل قال‎ 


له أترك خراجك عشرين سنة ) فاحتل له 5 قدرت عليه 4 م الأشتر من العراق إلى عهمر 2 فلما أنهى - 


امع ب 
أما بعد : فإنه كانت اعلى بن أبى طالب يدان عينان » قَطِمَتْ إحداها يوم صفين. 
2 + 3 
(يعنى عمار بن ياسر ) » وقطمّت الاخرى اليوم ( يعنى الأشتر) »© . 


( تاريخ الطيرى > : 6 


> إلى القلزم استقبله الجايستار» فقال : هذا منزل وهذا طمام وعلف ء وأنا رجل من أهل الخراج» فتزل يه 
الأشتر » وسأل الذهقان : أى الطعام والشراب أحب إليه ؟ قيل العسل » فأهدى له عسلا قد جءل فيه سما 
وال : إن من شأنه كذا وكذا » فتناول منه 5.ربة » فا استّرت فى جوفه حتى تلف » وأفى من كأن معه 
على الدهقان ومن معه » فبلغ ذلك عليا » فقال : « لليدين والفم » وبلغ مماوية » فقال : « إن لله جنودا 


ميا المسل 6 . 


السيير معأوية عيذ الله بن عامر المضرى إلمها ومقتله 


و ش 1 

لماقتل ونان أن يكن عصر وظهر معاوية عليها (سنة م" ه) دعا عيد الله 

ابن عاصي الاضرى ٠‏ فقال له : « سر إلى البصرة فان حل أهلبا يرون رأينا فى عمان » 

ره 0 2-2 8 5 00 2 2 

و يعظمون قتله» وقد قتلوا ف الطاب بذمه 6 هم موتورون حندون لما أصاموم َ« وَدوا 

و يجدون من يدعوم و #معهم 4 ونهوض مم ف الطلب يدم عهان 4 ودقع إليه كتايا ( 
امه قله انق أده انان 2277 ممودية لول الس و عر اذ 

واصره إذا قدم ن يقراه على ناس 2 ى <تى ابر بدسره فى بى مع 


بقدومه أهل اليصرة 04 ا كل من :رى رأى عهان 6 فاجتمع إليه رءوس أهلها 78 


(1) وكان الذى سدد لمعاوية رأيه فى تسريح ابن الحضرى كتاب كتبه إليه عباس بن حار العيدى » 
وفيه : « أما بعد : فقد يلفنا وقمعتك بأل مصر الذين بغوا على إمامهم » وقتلوا شليفتهم طبعا وبغيا » 
فقرت بذلك العيون » وشفيت بذلك النفوس » وبردت أفئدة أقو ام كانوا لقتل ءمان كارهين » ولعاوه 
مفارقين » ولك موالين » وبك راضين » فإن رأيت أن تبعث إليئا أميرا طيبا ذكيا ذا عفاف ودين إلى 
الطلب يدم عمان فعلت » فإفى لا إخال الناس إلا مجمعين عليك » و إن ابن عباس غائب عن المصر والسلام » 
فكتب إليه معاوية « أما بعد : فقّد قرأت ؟تابلك »© فعرفت نصيحتك » وقبلت مشورتك.. رحمك الله 
وسددك » اثبت هداك الله على رأيك الرشيد » فكأنك بالرجل الذي سألت قد أتاك-» وكأنك بالجيش قد 


أطل علياك » فسررت وحريت والسلام »© . 


2*5 


0 


م - خطبة عبد الله بن عامر الحضرى 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما بعد أها الناس : فإن إمامكم إمامَ المدى عمان بن عفان » تتله على" بن 
أبى طالب ظفا » فطلم بدميو» وقاتتم من قله » فجزا ك الله من أهل مصرٍ خيرً! 
وقد أصيب من اللا" الأخيار » وقد جاءك الله بإخوان لكم » طم بأس” بق » 
وعد لا يحصى » فلقوا عدوك الذين قتلو كم » فبلغوا الغابة التى أرادوا صابرين » وَرَحَمُوا " 
وقد نالوا ماطابوا » فالئوم”" وساعدوهم . وتذ كوا ثأركم » لِنَشْفُوا صدوركم 


ص عدوكم )؟. 
98" خطية الضحاك بن عرك الله الحلالى 


لها 


فقام إليه الصتَّحّاك بن عبد الله الحلالى فقال : 


« قم الله ما جِثْنناً به » وما دعوتّنا إليه » جثتنا وله بمثل ما جاء به صاحباك : 
طلحة والزايوة 21 وقذديا عا علا والشقدها لام كلكا واعدة موقو عل سيل 
مستقي » فَدَعوانا إلى القرقة » وقاما فينا خرف القول » حتى صَرَيْنَا بض ببعض 
عدواناً وظاما » فاقتتانا على ذلك + وَايم الله ماسامنا من عظيم وَبال ذلك » وتحن الآن 
ُمِعُونَ على يعة هذا المبد الصالم » الذى أقال الْمَثرْة » وَعَهَا عن السىء » وأخذ بيعة 
غائبنا وشاهدنا » أفتأمٌرنا الآن أن يحتلم أسيافنا من أغمادها » ثم يضرب بعضنا بعضا » 
ليكون معاوبة أميراً » وتكون له وزيراً ٠‏ وتلل بهذا الأمر عن على" ؟ ولله ليم من 

() ساعدوهم , 


78 جمهرة خطب العرب - أول ) 


5 
أيام على” مم رسول الله صل الله عليه وآله ؛ خير من يلاع معاو به وال معاو به 4 و بقوا 
فى الدنياء ما الدنيا باقية2؟ »م 

فقام عبد الله بن حازم الكللى » فقال للضحاك : «اسكت فلست بأهل أن تكلم 
فى أمر العامّة » ثم أقبل على ابن المضرعى” » فقال : « نحن يدك وأنصارك . 0 
ل ل : هيبن الوواء 0 


الله لابب دن م نصرت »ء ولا 0 عد لانك من خذلت »> فتشاما . 


.عم - خطبة عبد الرحمن بن عمير القرشى 


فقام عبد الرحمن بن ممَيْر بن عثمان القرشى القيمى فقال : 

«عياد الله : إنا 0ش ندعلك إلى الاختلاف والفر'قة نك أ تفتتلوا وتتنايز 5 
ولسكنا إنما ندعوكم إلى أن مجمعوا كلتم ؛ وتوّازرُوا إخواتم الذين م على رايم فنوأن 
تلو شمشم ء وتُصْلِحُواذات بينم ء فلا مَهلّارحك الله ؛ استممواهذا الكتاب» 
وأطيعوا الذى يقرأ عليكم « 

فاما قرى” علمهم السكتاب ؛ قال معظمهم : « سممنا وأطمنا » وقال الاحنف بن 
قيس : «أما أنافلا ناقة لى فى هذا ولا جمل” > » واعتزل أمرهم ذات » وقال عمرو بن 
مرحوم من عبد القيس : « أيها الناس ٠‏ الزّموا طاعتم ؛ ولا تنكثوا بيمتكم » فنة 


. ما : ظرفية » أى مادامت الدنيا باقية . (؟) وكانت أمه سوداء حيشية يقال طا عجللى‎ )١( 
(؛) أصل المثل للحارث‎  . النبز :. محركة اللقب .» والتنايز : التعاير والتداعى بالألقاب‎ )0( 
أبن عباد البكرى حين قتل جساس بن مرة كليبا » وهاجت الحرب بين بكر وتغلب ( حزب البسوس ) وكان‎ 


الحارث قد اعتزطما 2 والقصة مشهورة . 


ه#"#ة - 
بكم واقمة » وتصيبكم قارعة ”© ء ولايكن بعدها لكم بقية » ألا إنى قد نصحت 
لكم ولكن لا حون التاصحين » : 
تن نا فنا 
ثم إن الناس أقبلوا إلى ابن الحضرى و كثر تبعه - وكان الأمير بالبصرة بومئذ زياد 
ابن أبيه استخلفه عبد الله بن عباس وقدم الكوفة على على” عليه السلام يميه عن محمد 
ابن أبى بكر فأفزْع ذلك زيادا وهاله » وَحَلى قصر الإمارة » واستجار بالأزد فأجاروه» 
وكتب إلى ابن عباس بالأمر» وطلب إليدو أن يرفع ذلك إلى أمير المؤمنين » ليرى فيه 
رأيه » ولب ابن الحشرى على مايليه من البصرة وَجَبَآها » وأجمءت الأزد على زياد » 


2 


١م‏ خطبة زياد بن أبيه 


فصمد المنبر لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

د يا ممشر الأزد : إنكم كم أعدانى » فأصبحم أولاف ‏ وأؤل التانى: فى 1 
أو كنت فى بنى تي » وابن المضرى فيك » لم أطيع فيه أبداً » وأنم دونه » فلا يطممر 
ابن الحضرى ف وأنم دونى » وليس ابْن 1 كل الأ كياد فى بقيّة الأحزاب وأولياء 
الشيطان ‏ بأدنى إلى الْمَلَبَة من أمير او منين فى الهاجرين والأنصار » وقد أصبّحت” 
فيك مضمون » وَأَمَاَة مدا » وقد َأينا وميك د الجل » فاصيرُوا مع الحق صَبْرم 
مع الباطل » فإنكم لَاتحمدون إلا على النحدة » ولا تَعْذَرُون كَل الجبن © . 


. داهية‎ )١( 


7 0 
مم - خطبة شان الآزدى 


فقام: شان الأزدى ‏ ول يكن شهد بوم الجل وكان غائباً ‏ فقال : 

« يا معشر الأزد : ما أبقت عواقب الجل عليك إلآّ سوء الذكرء وقد كتم ين 
على على” عليه السلام » فسكونوا اليوم له » واعاموا أن إسلامك”" له ذل" » وَخِذلَانم 
إياه عار» وأنم حئ مضمارك الصبر » وعاقبقتم الوفاء » فإن سار القوم يصاحيهم 
فسيروا بصاحبم ؛ وإن استمَدُوا معاوية فاستَمدُوا عليًا عليه السلام » وإن وادعوم 
فوادءوم » : 


ممم خطبة صصرة بن شوان 
ثم قام صيرَة ابنه » فقال : 
يا شكين الارد : إنا قلنا يوم" الجل تمنم سنا » ونطيم أمنا » ونطلب دم خليقتنا 
المظلوم » لخدّدنا فى القتال » وأقنا بعد امهزام الناس » حتى تل منا مَن؛ لا خير فينا بعده » 
وهذا زياد جار اليوم » والجار مضمون ء ولسنا تخاف من عَإءَ ما تخاف من معاوية » 
هوا لنا أتفسك » وامنموا جار » أو فأبْلُوه مأمنه » . ْ 
فثالت الأزد : إنما يمن ل تبع فأجيروه . 


؟؟ - خطبة الإمام على 


واستبفر على" بى غيم أيام لهمبض معهم إلى البعسرة ص يكفية أمر ابن ال مضرى ل 
وبردٌ عادية بنى غيم الذين أجاروه بهاء فل يبه أحد طبهم وقال : 


. أسلمه : خذله‎ )١( 


لع ل 


ف ألشن .عن الشعت أن بتشرق الأزوة "© وود لى شمر # وعم امن ذلك 
تقَاغل عم الكوة فة بى » وَخلاف” يي البصرة على" » وأنْ أستنجد بطائفة منها تشخص 
إلى إخوانها فتدعوم إلى الكشاد , فإن أجابت وإلا فلمنايذة والمرب » فَكأنى أخاطب 
ذا نكا لاسنتي و سوارا ولا عيروق داوف كل :هذا حا لخن البائن »كا 
للحياة » لقد كنا مع رسول لله صل الله عليه وآله تَقَيِلٌ 5 وَأَبْنَاونا » و إِحواتنًا 
وأعنامنا”'" » ما بر يدنا ذلك إلا إيمانا وتسلما» وَمُضِيًا على الم ضرا عل مضطن 
الألمء وَحِذا فى جهاد العدو ؛ :ولقد كان الرجل منا والآخر” من عدونا يتساكلان 0 
تَصَاوُل الفتخلين بِتَحَالْسَان” أنفسهماء أمُّما بسق صاحبه كأسء امون » قرة لنا من 
عدونا » ومَرَة لمدونا مناء ذلها رأى الله صدّقبا أنزل بسدونا الكبئت7؟ , وأنزل علينا 
لك يجن اسل لخادم مي حرا و0 ب وكير ذا أوطانة + ولمرى ل كانان 
ما أ لمم 0 للدين عمودء ولا اه للإيمان غود » واي الله ماما 1 


6 واه 


فم الله اع ن صَدِيعَة م الساشق يال 
« أنا إن شاء الله أ كفيك أ المؤمنين هذا اتاطب » وأتكفل لك بقتل 


ابن الحضرى » أو إخراجه عن البصرة » فأمره بالمبيؤ للشخوص » فشخص إلى البصرة . 


)١(‏ هم من العرب الهانين . (؟) قتلهم الأقارب ف ذات الله كثير » قتل على عليه السلام الجم 
الغفير من بنى عبد مناف ويبى عبد الدار فى يوم بدر وأحد وهم عشيرته وبنو عمه » وقتل عمر بن الحطاب يوم 
بدر خاله العاص بن هاشم بن المغيرة » وقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة يوم بدر وهو ابن عمه » ومثل, 
ذلك كثير نذكور ف كتب السيرة . () لقم الطريق : الجادة الواضحة مها . (4) التصاول: 
أن يصول كل من القرنين على صاحبه . (0) التخالس : التسالب »أى يبغى كل أن يسلب روح الآخر. 
(5) الإذلال . (0) جران البعير : مقدم عنقه » وهو كناية عن المّكن كالبعير يلتى جرانه على 
الأرض . (0) يقال لمن أسرف ف الأمر : لتحتلين دما » وأصلها الناقة يفرط ى حلبها فيحلب 
الخالب الدم . ١‏ (4) مجاشع بن دارم: أبو قبيلة من مم » وأعين بن ضبيعة » هو الذى عقر الجمل الذى 
كانت عليه عائشة يوم الجمل . 


-58 - 
وسم - خطية أعين بن ضديعة 


فاماقدمها دخل على زياد » وهو بالأزد مقي فأخبره أن با ثم خرج فأ رحله »2 

لمع إليو رجالا من قومه » مد الله وأث: ثنى عايه ثم قال : 
«ياقوم : على ماذا تقتلون أنفسم 000 دماءم » على الباطل مع السفهاء 

الأشرار ؟ وإى واللّه ما جنتكم حتى عبت إليكم الجنود ٠‏ فإن تنيبوا إلى الحق قبل 
مني وَيكف عن ؛ وإن بينم فهو ولله استئصالكم وبوارك » 

فقالوا بل نسمع ونطيع » فنهض بهم إلى جماعة ابن الحضربى » لخرجوا إأيه مم 
ابن الحضرى وواقفهم عامة بومه يناشدم الله ويقول : « ياقوم لا تنكثوا بيمتكم ء 
ولا مخالقوا إمامسم, ولا يجملوا على أنفس؟ سبيلا » ققد رأيم 0 “نم كيف صة نع الله بم 

تكيي” م وخلافِم 6 . 

الا شتمونه وينالون منه فانصرف عنهم » فلما أوى إلى رحله 

تبعه عشرة تقر يظن الناس أنهم خوارج فقتلوه » وكتب زياد إلى الإمام بذاك » 


فَاشْخص إلمم جارية بن قَدَامَة , 


مم - خطبة جارية 'ن قدامة 


فلها دخل البصرة بدأ بزياد » فناجاه ساعة وساءله » ثم خرج من عنده » فقام 
فى الأزد فقال : 


« جزا ك الله من حَى” خيرًا » ما أعظم غ0 ؛ وأحسن لاك 62 وأطوعم 


. أى كفايعم وتفعم‎ )١( 


-84 - 
لأميرع » لد عرقم الحق إذ ضِيْعَه من أتكره » ودعوتم إلى المدى إذ تركه من لم يعرفه » 
ثم قرأ عليهم كتاب على" عليه السلام » فقام صَبِرَة بن شمان » فقال : « #ممنا وأطمنا » 
ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حَر'ب » ومن سالم سَلٍْ » إن كفيت يا جارية قومك يقومك 
فذاك » وإن أحبيت أن ننصرك نصرناك © وقام وجوه الناس فتكاموا بمثل ذلك » فل 


مأ ظِ ٠.‏ 5 
ياذن لاحد مهم أن السير معه 6 ومععى حو بى غيم : 


/امم - خطبة زياد 
فقام زياد فى الأزد فقال : 
« يا معشر الأزد : إن هؤلاء كانوا أشن سلما » فأصبحوا اليوم حربا » وإنكم 
كنم حر با فأصبحم سلا ؛ وإنى والله ما اخترتكم إلا على التجر بة » ولا أقت في إلا 
ع . .هك 505 1 رهم .اج 8 . م : 
وأعوانا « ومُناديا ولمة » فا فقدت خضرت شيعا إلا هذا الدرم لا أيه اليوم » فإن : 
أَجْبو اليَوْمَ أجبه غداً إن شاء الله » واعلموا أن حر بك اليوم معاوية أيسر” علي فى الذنيا 
1 98 2 - ع 00 1 5 ِ 
والدين من حر بكم أمْس علا » وقد قم عايكم جارية بن قدامة » و إتما أرسله على ليدع 
أعس قومة ل وألله ماهو ل ور المطاع» واوأدرك ْمَل فىقومه لرجم إلى أمير المؤمنين» ولكان 
٠. 5 2‏ 4 7 # 9 5 .6 0 
لى 0 2« وأنم اطامة العظمى » والجمرة الحامية » فَقَدْمُوه إلى قومه » فإن اضطر إلى 


نصرك » فسيروا إليه إن رايم ذلك » . 


ققام أبو صيرَة شمان فقال : 

« يازياد » إنى الله لوشّبدت قوى بوم الجل رجوت ألا يقاتلوا علا » وقد مضى 
الأمس عمافيه » وهو يوم بيوم » وأعس بأعس » واللّه إلى الجزاء بالإحسان أسمرع منه 
إلى الجزاء بالسّىٌ” » والتوبة مع المق » والمفو مع الندم » ولوكانت هذه فتنة لدعونا القوم 
إلى إبطال الدماء » واستئناف الأمور» ولسكنها جماعة » دماؤها حرام » وجروحها قصاص” 
وحن ميك ع ما أحيت + : 


فمحب زياد من كلامه » وقال : « ما أظنْ فى الناس مثل هذا » . 


مم - خطبة صبرة بن شوان 


ثم قام صبرة ابنه فال : 
د + وس 5-8 + لمعه 

2 إنا وآلله م أصينا خصديه ىق دين ولادنيا 55 اصينا امس يوم لجل 6 وإنا أنرجو 
اليوم أن “تحص ”2 ذلك بطاعة الله وطاعة أمير الؤمنين . وأما أنت يازياد » فوالله 
ما أدركت” أملك فونأ 4 ولا رك أملنا فيك 6 دون ردك إلى دارك 14 وحن راذُوك إلمها 
غدا إن شاء الله تعالى » فإذا فعليا فلا يكن أحد أولى بك منا » فإنك إلا تفمل لم تأت 

56 ١ 1 مه‎ 

ا شبك 1 وإنا والله “اف من حرب على" ف الآخرة »مالا آاف من حرب مهاو يه 


فى الدنياء فقدّم هواك » وأخر هواناء فنحن ممك وطواعُكَ » . 


(1) من محص الذهب بالنار كقطع : أخلصه مايشوبه . 


55١ 


.م خيطبة ختفر الممائى 


ثم قام خدفر ألتّانى فقال : 

« أيها الأمير: إنك لو رضيت منا بما تر'ضى به من غيرناء ل رض ذلك لأنفستا » 
مسر بنا إلى القوم إن شئت» واب الله مالقينا يوما قل إلا | كتفينا مقو نا" دون أجهدناء 
إلاما كان أمبين 6. 

أما جارية فإنه كلم قومه فل يحيبوه » وخرج إليه منهم أوباش فناوشوه بعد أن 
شتموه » فأرسل إلى زياد والأزد إستصرخهم » فسارت الأزد بزياد » وخرج إلمهم 
ائن الحضربى وعلى خيله عبد الله بن حازم السهى » فاقتتلوا ساعة » فا لبوا بنى نمم أن 
وزموهم ؛ وحصروا أبن المضرى فى إحدى دور البصرة ؛ فى عدَّة من أسحابه » وحرق جارية 
الدار علمهم » فهلك ابن الحضرى فى سبعين رجلا » وسارت الأزد بزياد حتى أوطنوه قصر 
الإمارة ومعه بيت المال » وقالوا له : هل بق علينا من حوارك شىء ؟ قال : لاء فانصرفوا 
عنه » وكتب زياد بذلك إلى أمير المؤمنين علي السلام . 


( شرح ابن أب الحديد م : ١‏ ص مغم » ونهج البلاغة ١‏ : 08 ) 


- صعصعة بن صو حان ومعاوية 


أرسل على” كرم الله وجهه إلى معاوية بالشام كتاباً صحبَة صَعْصَعَة بن صُوحان » 
فتاويه سق أ دعق فاق باب منازية «فال لذ فزء 'أسيأذن ارسول. آميرالؤمنين 
على" بن أبى طالب - و بالباب جماعة مرى, بنى أمية ‏ فأخذته التمال والأبدى » لقوله 
« أمير الؤمنين » » وكثُرت, عليه الجلّبة » فاتّصَل ذلك عماوية » فأذن له» فدخل عليه > 


)0 العفو : الزيادة 0 


5غ ل 


فقال : السلام عليك بابن أبى سُفيان » هذا كتاب أمير المؤمنين » فقال معاوية : ما إنه 
لوكانت الرسل تت فى جاهلية أو إسلام لفتلتك » ثم اعترضه معاوية فى السكلام » وأراد 
أن متغيزةء لمق طيا أو تكلنا + فقال 4 ممن ادجل ؟ قال من ار ء قال وما كان 
عناو؟ قال كات ناذا غذااتكق ”كو إذاالق 993" ودوإذا اعرف ام 
قال فن أى” أولاده أنت ؟ قال من ربيعة » قال وما كان ربيمة ؟ قال : كان يطيل 
التجّاد'* » ويعول العباد » ويضرب ببقاع الأرض العمادّ . قال فن أى” أولاده أنت ؟ 
قال من جديا ؛ قال وما كان جديلة ؟ قال كان فى الحرب سيفا قاطمًا » وفى المكرمات 
غيتًا .نافتًا » وف اللقاء لما ساظلمًا ؛ قال فن أى” أولاده أنت ؟ قال من عبد القيس » قال 
وما كان عبد القيس ؟ قال كان حَسَنَا أبيض2" وَهَابا ؛ يقدم ليق ماود فنولا سال 
حما فَنَد » كثير ارق ء طيّب المرّق » يقوم للناس مَقَام الغيث من السماء » قال و بحك 
يابن صُوحان ! فا تركت لهذا الى من قريش مجدً! ولا خا ؟ قال بلى والله ياءن. 
أبى سفيان ؟ تركت طم مالا يصلح إلألهم » تركت لهم الأحمر والأبيض والأصفر © ع 
والسرير والمثير ”" ؛ والاك إلى الْحشر . ففرح معاوية » وظن أن كلامه يشتمل على 
قريش كلهاء قال : صدقت يابن صوحان» إن ذلك لكذللك » فعرف صعصمة ما أراد » 
فقال : ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إيراد”" » بعلم عن أَنب 9" المرعى » 


وعلوتم عن عذب الماء » قال ولم ذاك ؟ ويلك يابن صوحان ! ققال الويل لأهل النار » 


(1) الكش وتكش: أسرع : والكميش : الرجل السريع . )١(‏ افترش فلانا : غليه وصرعه , 
() احترش ألثىء : حمحه وكسيه . (:) حمائل السيف » وهو كناية عن طول القامة . 
(0) أى أبيض اللون كناية عن أنه حر لا رقيق » أو أبيض العرض ثقيه . (1) الأحر : الأهب » 
والأبيض : الفضة ( والسيف أيضا ) والأصفر : الذهب . كناية عن النى والثّروة ( وقد كان لقريش 
ف الجاهلية مركز تجارى هام ) . (/) كناية عن املك والمقدرة الخطابية .2 (8) أورد إبله الماء 


وأصدرها : ردها وأرجعها . (9).روضة أنف : لل ترع. 


ل "8ع سس 
ذلك لبنى هاشم » قال قر فأخرجوه . فقال صعصعة : الوعد ببنى وبينك لا الوعيد » من 
أراد المناجزة » يقبل الحاجزة”'2 » فقال معاوية لشىء ما سَوده قومه » وَددْت أنى من 
صلبه , ثم التنت إلى إنى أمية فقال : هكذا فلتسكن الرجال ! 


( صييح الأعئى ١‏ : 04 2 ومروج الذهب ؟ : 70 ) 


؟5 - صورة أخرى 

وروى أبو على القالى هذا امير فى الأمالى بصورة أخرى » قال : 

« دخل صَخْصّعة بن صُوحان على معاوية أَوَل مادخل عليه - وقد كانت يبل 
معاوية عنه فقال معاوية : ممّن التجل ؟ فقال رجل من .نْرّار » قال وما نزار ؟ 
قال : كان إذاغزا اتحوش”" » وإذا انصرف انكش » وإذا لق افقرش » قال : 
ين أعة ولده أنت ؟ قال : من ربيعة » قال : وما ربيعة ؟ قال كان يغزو بالليل » 
0 بالليل» وبحود اليل قال: فن أ ولده أنت؟ قال : من 0 قال: وما مير 
قال :كان إذا طلب أفضَى”"؟ » و إذا أدرك أَرْضَىء وإذا آب أنضى”“قال : فن أ ولده 
أنت ؟ قال : من جديلة قال : وما جَدِيلُ ؟ قال : كآن يطيل” التجَادء وَيُمدَ الجياد» 
و تيد الجلآد » قال : فن أى” ولده أنت ؟ قال : يض دمى” : قال : وما دعمى ؟ قال : 
كآن ناراً ساطما » وشرءً! | قاطماً » وخيراً نافما » قال : فن أىّ ولده أ: نت ؟ قال : من أفمى 


)١(‏ وق مروج الذهب : « من أراد المشاجرة قبل المحاورة » والوارد فى الأمثال 1 امحاجزة قبل 
المناجزة » أى المسالمة قبل المعاجلة ف لقتال » يضرب لمن يطلب الصلح بعد القتال . (0) ل أجد 
هذه الكلمة فى كتب اللغة » وأرى أنها محرفة عن ( احترش ) كنا ورد فق رواية صبح .الأعثى » وإن اختلف 
تأليت الجمل ف الروايتين ١.‏ (9) وف نسخة : « من أسد ء قال وما أسد؟ » . (4) أنفى إلى 


الثىء : وصل إليه . (0) أنفى بعيره : هزله » وأنفى الثوب : أبلاه . 


ب 858 لم 
آل : وما أفصَى ؟ قال كن ينول القآرَات”؟ » ويكثر الغارات » وَبحمى الجارات » قال : 
٠.‏ 5 ع 0 ٠‏ س اله 
فن أي ولده أنت ؟ قال : من عبدالقيس قال : وما عَبْدُ القيس؟ قال : أبطال ذاوَة 9 , 
2 سادة » صناديد قادة » قال: فن أى” ولده أنت؟ قال : من أفصى» قال : وما 


- 


أفمى 0 قال : كأنكت رماحهم 00 دوف بي 4 جام مفرغَة 6 قال : 


فن أى ولده أنت ؟ قال : من كير » قال : وما لكيز؟ قال : كأن يباشر القتال » 
ويعائق الأبطال » وَيبَدّد الأموال » قال : فن أى ولده أنت ؟ قال : من كل » قال : 
وما ل ؟ قال : الليوث الصّراغرة9 , الملوك القما ق7" » القروم القشّاعة2" , قال : 
فن أى” ولده أنت ؟ قال ل لقال : وماكعب ؟ قال 3 1 الرية 
ويد الضراب » ويكشف الكر'ب » قال : فن أىّ ولده أنت ؟ قال : من مالك » 
قال : وما مالك ؟ قال : هو امام للهمام » وَالقَمقَم للقمقام » ققال معاوية . ما تركت لهذا 
الى من قريش شيا » قال : بل تركت أ كثره وأحَبّه » قال : وماهو ؟ قال : تركت لهم 
3231© والأبيون والأستوه والضا والذع 20772 والعية وَالسكن © والسر يو 
وَالَي وَاللكَ إلى الَجْشَرء قال : أما وال لقد كآن يمُودتى أن أراك أسيراً قال : وَأَنا 
واللّمر لقد كان يسُودتى أن أراك أميراء ثم خرج فبعث إليهع وَردٌ » ووصله وأ كرمه 6 . 
( الأمالى ؟ : .م7 ) 


تند نم كن 


. القارات : حمع قارة » وهى الجبيل الصغير . (0) جع ذائد » وهو المدافم‎ )1١( 
حم جحجح : وهو السيد » كالجحجاح . (4:) مسددة . (0) ملوءة اه‎ )0( 
. جم مرغام » وهو الأآسد . ز) حمع ققام بالفتم ويغم » وهو السيد‎ )5( 
القروم » جمع قرم : كشهم » وهو السيد » والقشاعمة : جمع قشعم » كجعفر » وهو الرجل.‎ )4( 
. المسن ( كناية عن كثرة التجربة ) والأسد . (9) سعر الحرب : كنع » وسعرها : أوقدها‎ 
» كناية عن اليادية » والمدر : المدن والحضر . (11) شعار الحج بالكسر : مناسكه وعلاماته‎ )٠١( 


والشعيرة والشعارة بالفتح » والمشعر موضعها » والمشمر ارام : بالمزدلفة . 
:9 عر ر 6 لاخر 


- 5586 


وروى المسعودى فى مروج الذهب قال : 

« قال معاوية يوم وعنده صمصعة » وكآن قد عليه يكتاب على" » وعنده وجوه 
الناس : ١‏ الأرض لله » وأنا خليفة الله » فا آخْذّ من مال الله فهو لى » وما تركت منه كان 
عار ل ##فقال معصمة : 

بيك تنك مالآ يكو نجهلاء وى لآ تأتم_ 

فقال مغاوية + واصعصمة ده الكلام » قال : العم بالتعلر» ومن لا يعم يهل » 
قال معاوية : مآ أحوجَّك إلى أن أذيقك وَبل كرك ؛ قال : ليس ذلك بيدك » ذلك 
يد الذى لآ يوخر” .نفساً إذا جاء أجلها » قآل : ومن تمُول يبنى و بنك ؟ قال : الذى 
محول بين المرء وقلبه » قال معاوية : انسم طناك للدكلام كا اتسم بطن البمير للشمير 5 
زفق 07 


قال : انسم” بطن ا ودعا عليه من لآ تمع 


( مروج الذهب ؟ : ولا) 


)١(‏ يعرض بمعاوية إذ كان مبطانا ( أى أكولا ) وكان أيضا بطيا ( أى عظم البطن ) » وقد قال فيه 

سيدنا فلي ق وقعة صفين : 
فلن بهم ولا أرى معاويه الجاحظ العين العظيم الحاويه: 

( والحاوية ماتحوى من الأمعاء أى المظيم البطن ) . 

(؟) دعا عليه : معطوف على لايشيع : أى اتسع بطن من دعا عليه من لايجيع » والراد يمن لايجيع النبى 
عليه الصلاة والسلام » وقد دعا على معاوية بالهم وعدم الشبع » و+منى لايجمع أى لايجمع الدئيا ولا يجنح إليهاء 
وهو تعريض آخر معاوية . أما دعاء رسول الله عليه فقد روى ابن الأثير ى أسد الغابة ‏ 4 :: جهم - 
قال : « عن أبن عباس رضى الله عنه قال : « كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صل الله عليه وسل ع 
فتواريت خلف باب © قال فجاء » فحطانى حطاة ‏ والحطو : تحريك الثىء مزعزعا - وقال اذهب فادع لى 
معاوية » قال فجئت فقلت هو يأكل » ثم قال : اذهب فادع لى معاوية » قال : فجعت فقلت هو يأكل » 


فقال : لاأشبع الله بطنه » أخرج مسلم هذا الحديث بعينه لمعاوية . 


سداكععم لد 


م - تمة فى الىك”؟ 


من كلام أبى بكر الصديق رضى الله عنه : 

« إرث الله قرّن وعده بوعيده ليكون العبد راغياً راهب ٠‏ ليست مع الْمزاء 
معَييية «اللرت أعون عااهله رات اغا قد ثلاث تر 4 فيد كن غلا 
لبت » والقّكث », واللكر . ذل قوم أسندوا أمرمم إلى امرأة » لأمكونن قولك لموًا 
فى عفو ولاعةوبة . إذا فاتك خير فأدركه » وإن أدركلك شر فاشبقنه . إن علييك من الله 
عيونا تراك . احرص على الموت توهب' لك المياة ‏ قاله مخالد بن الوليد حين بمثه إلى 
أهل الردّة ‏ رحم الله امراً أعان أخاه بنفسه . أطوع اناس لله أشدم بغضًا لممصيته . 
إن الله برى من باطنك ما برى من ظاهرك ؛ إن أولى الئاس الله أشدم تولك ل لأعدل 
سرك مع علانيتك» فيم رج" أمرك ء خير اتفصاتين لك أبغضهما إليك . صنائع المعروفه 
تق مصارع السوء 6 . 

ومن كلام عمر بن االخطاب رضى الله عنه : 

«من كم سره كان الخيار فى يده . أشق الولاة من شقيت به رعيته . اتقوا من 
تبضه قلويم : أعقل الناس أعذرهم اناس . لاتؤجل عمل يومك لغدك . من لم يعرفه 
الشرت كان جديراً أن يفع فيه . ما الخر' راذا بأذهب للعقول من الطمع . قدا أدبر شىء 
فأقبل . مر' ذوى القرابات أن ينزاوروا ولا يتحاوروا » تمض عن الدنيا عينك وَوَلبٌ عنها 
قلبك . وإياك أن تبتلكك كا أهلكت من كان قبلك » فقد رأيت مصارعباء 


)١(‏ فى كتب الحديث الشريف مأثور أحاديث الرسول صل الله عليه وس وجوامع كلمه » وفى لبج 
البلاغة » وشرح ابن أبى الحديد عليه وغير هما كثير من حك الإمام على كرم الله وجهه قاقرأها هنالك . 
(؟) يفسد ومختلط . 


سس باع جع سس 

وعاينت سوء آ ثارها على أهلها » وكيف عرى من كسّت ؛ وجاع من أطعمت » ومات 
من أحيت . احتفظ من النعمة احتفاظك من المصيبة » فوالله لى أخوفهما عندى عليك 
3 تستدرجك ومخدءك . الدنيا أمل رم وأجل منتقص * وبلاغ إلى دار غيرها » 
وسير إلى الموث ليس فيه تعريح» فرحم الله امرأ فكر فى أمره» ونصح لنفسه » وراقب ربه 
واستقال ذنبه . إيا كم والبطئة فإنها مَكسَلة عن الصلاة » مَفْسّدة” للجوف » مؤدية 
إلى السقم ٠‏ رحم الله امرأ أهدى إلى" عيوب » أذلح من حُفظ من الطمع والغضب 
والطوى نفسه 6 . 

ومن كلام عمان رضفى اللّه عنه : 

ما الله بالسلطان أ كثر مما يرع بالقرآن . يكفيك من الحاسد أنه - 
وقت ممرورك ٠‏ أنتم إلى إمام فال أحوج متم إلى إمام قوكال ‏ قله يوم صمد المدير 
فارج عليه © . 

ومن كلام ابن عباس رذضى الله عنه : 

« صاحب المعروف لايع “فإن, وقم ول 2 المرامان خير من الامتئان . 
ملآك أمرك الدين» وز يتك الم ؛ وحصون أعر اض الأدب » وعزك الحم . وحليتم 
الوقاء . القرابة “تقطم . والمعروف يكفر . ول ين كامودة . لا مار سفيها ولا حليا . 
فإن السفيه يؤذيك . والخلي ركه . واعمل عمل من 8 أنه جر ى بالمسنات . 
ماخوذ بالسيئات »6 ٠.‏ 

ومن كلام ابن مسعود رضى اللّه عنه : 

« ما أَلدّخان على النار بأدل» من الصاحب على الصاحب » الدنيا كلها نموم » فا 
كن منها فى سرور فهو ريح 6. 


(0) يكف . () يبغضك . 


ممع ع 
ومن كلام الْيرَة بن شعبة : 
« إن العرفة لتنفم عند الكلب الْمَقُور » والجسل الصَيُول”© » فسكيف 
بالرجل الكريم .6١!‏ 
ومن كلام ألى الدرداء : 
« الجُودد اصطناع المقيرة 8 راجيال لطر بره + والشرف كف الأذى » وبذل 
الندى » والغنى قلة المنى ‏ والفقر شره النفس » . 
ومن كلام ألى در : | 
« إن لك فى مالك شر يكين الخحذثان0© والوارث » فإن درت آلا تنكون ل 


الشركاء حظا فافمل 6. ( مجمع الأمثال للميدانى ؟ : 0م » ونهاية الأرب ”" : 4 ) 


: صؤل الجمل : واثب الناس أو صار يقتلهم ويمدو عليهيم . (؟). حدثان الاهر‎ )١( 


كويه وأحدائه . 


سقطت هذه كلظ سهوأ ف أخنناء الطبع 


فاووداها فى اخ المزء وها هى ذى : 


خطب الوفود 
بين ددى عمر بن الخطاب 
لما قدمت الوفود على عمر بن اللخطاب رضى اله عنه قام هلال بن بشر”'© فقال : 
ع ؟ ‏ خطبة هلال بن بشر 


5-007 ار 2 3 
وإنك إن تصر فنا بالز يادة فى أعطياتنا » والفرائض لميالاتنا » نزادد بذلك الشريف” 
تأميلا 4 وتسكن هم أيا وَصولا 4 وإن تكن ع ما عت د من وسائلك 3 وَتُدلى 4 


2 عم 1م ا 1 
من أسبايبك ان » لا حل ولا 2 0 ار حنم يأنوف ا » وجدود 


)١(‏ ف البيان والتبيين:ابن وكيع . (؟) نتوسل به . (") قف البيان والتبيين «كالجد» 
وف تباية الأرب « كالجال » ولا معنى لما هنا » وأرى أن صوابه « كالدل » بحاء مفتوحة ودال مكسورة » 
وصف من ألأدل بفتحتين : وهو الذى أشرف أحد عاتقيه على الآخرء أو المائل العئق من خلقة أو وجع لايملك 
أن يقيمه . وارتحل البمير ورحله .: حط عليه الرحل » وإذا كان البعير حدلا فهو لابرتحل لعدم توازن 
العدلين عليه » وكذا لاحل من مبركه ليرتحل فهو إذن لايستخدم ولا ينتفع به » فالمى أنك إن لم تعطنا تكن 
كالبعير الحدل العدم الجدوى . (4) المقطوعة من أصلها . 


ةمع 


(94؟ جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


7 ا 


عائرة» فحن" وأهالينا بسَجْل مُتْرّع7" من سجالك الترعة » . 


هعم - خطبة زيد بن جبلة 
وقام زيد بن جبلة فقال : 
دنا أمير الؤمنين « و3 الشريف” » وأ كرم الحسيب » وازرع عندنا من أياديك 
عم 50 1 502 ع ع 
ا 7 4 اخصاصة » وتطرد نه القاقة « فإنا ان من الأرض ياس إلا كناف 4 


شمر الدروة ل لا ع ولا زَرْع 0 وإنا “>ن العرب اليوم إذ أتيناك عرأى ومسمع 6 


:+ - خطبة الأحنف بن قيس 
فقام الأحنف ذقال : 
« يا أمير الؤْمنين إن مفاتيح امير بيد الله » والحرص قاد المر'مان » فاتق الله فيا 
لا يغ عنك يوم القيامة قيلا ولا قالا » واجءل بينك و بين رعيتك من العدل والإنصاف 
شيا يكفيك وفادة الوفود » واسماحة ا 40 » فإن كل اصسرى" مجمع فى وحائه إلا الأفل 
من عسى أن تقتحمه الأعين قلا بو فد إليك ه . 


( نهاية الأرب م : 84" ». والبيان والتبيين * : ١0ا)‏ 


)١(‏ الميم : الإعطاء. ١‏ (؟) المترع : الالو العظيمة مملوءة (مذكر) ومترع: ملوء . (8) ماارتفعم 


من الأرض كالقفة .2 (4) اسياحه : سأله العطاء. والامتياح : الإعطاء . 


-586١ 


> - خطبة الاحنف بن قيس 
بين ,يدى عمر بن امطاب 


قدم الأحنف بن قيس القَيمى على عمر بن امطاب رضى الله عبهُ فى أهل البصرة 
وأهل الكوفة 3 فتكاموا عذذه لور 4 وما ينوب كل واحد معهم 6 وتكلم 
الأحنف فقال : 

ديا أمير الىؤمنين : إن مفاتيح الميره بيد الله » وقد أتتلك وفود أهل المراق » وإن 
إخواننا من أهل الكوفة والشام ومعسر نؤلوا منازل الأمم الحالية 4 والملوك الجباارة 4 
ومنازل كترئ وقيصر و بنى الأصفر 3 فهم من من المياه العذبة 34 راكنا الخسة فى مثل 
حولاء ا “وحدقة البعير الناسي 50 ؟» تأتمهم مارم غ1 قبل أن تتغير » وَإنا مشر 
أهل البصرة تزلنا أرضاً سَبْحْة هشاشة » رُعقة نشّاشة0©: مرف فى فلاة» وطرّف فى 

1 عن . 9 رج ما ولاه - 
ملح أجاج”؟؟ » جانب” مها منابت القصب ء وجانب سسبخة نشاشة لا يمف ترابها » 
ولا ينثت مرعاها 6 تأتينا منافعها فى مثل مر ىء الثمامة 0 رع الرجل الصعيف منا 
-ه2ه. (66) 5-0 7 3 1 0 0 ب 0 0 
لستعد ب الماء “ن فرسعدين »© ورج المراة يعثل ذلك © برا مى ولدها ريى المح 
تذاف عليه المدو والسبع » دارنا فثمة9"©؛ ووظيفتنا ضيقة » وعددنا كثير» وأشرافنا قليل , 


وأهل البلاء فينا كثير 4 ودرهنا َك ل صغير 2 وقد وسع الله علينا وزادنا 


)١(‏ الحولاء : جلدة خضراء مملوءة ماء تخرج مع الولد فيها أغراس وخطوط حمر وخضر وتزلوا 
ف مثل حولاء الناقة . بريدون االحصب وكثرة الماء واالحضرة » والسلى جلدة فيبا الولد ( هنالئاس والمواثى ) . 
(؟) السوداء . (0) هشاشة : يسيل ماؤها . سبخة نشاشة: لابحف ثراها ولا ينبت مرعاها » والسبخة 
بفتح الباء وسكونما أرضص ذات نز وملح  .‏ (4) ملح مر. ‏ (0) استعذب : استى عذبا. 
(1) الترنيق : إدامة النظر . (/0) ممبلثة ( أى بساكنها)  .‏ (8) مكياك. 


6ع سس 


فى أرضنا » فوسّم علينا يا أمير المؤمنين » وزدنا وظيفة تُوَظف علينا ونعيش بها » فإلا رفم 
9 و 


كَسيستنا” > وتفعشع ركستنا”" ونيد فاقتنا وّزد فى عيالنا عيالا » وفى رجالنا رجالاء 


-ِ 


م 


وتصفر”" درهنا » وتكيّر قفيزنا » وتأص لنأ حفر هر نستعذب به للاءء» هلكنا » . 
قالعمر : هذا والله السيد » هذا والله السيد . قال الأحنف : فازلت أسمعها بعدها , 


( العقد الفريد ١١١ : ١‏ » وسرح العيون 58 وتاريخ الطيرى 4 : 7٠١94‏ ) 


انمهى الزء الآول 


4 


ونأ 
الجزء الثانى وأوله : الباب الثاك فى خطب ووصايا 


العضر. الاموئ 


» (؟) الركس : قلب أول الثىء على آخره‎ ١ . رفعت من خسيسته: فعلت به فعلا فيه رفعته‎ )١( 
وارتكس: انتكس ووقم 5 [فية صفره : صبغه بصفرة 2( أى تبدلنا با'درهم الأبيض ديئارا أصفر‎ 
. وتجعل فضتنا ذهبا‎ 


الجرء الأول 
من جهرة خطب العمرب 
الياب الأول 
االماب فى العصر الجاهى 


رقمالصفحة رقمالخطبة الغطبة أو الوصية 
3 إصلاح مد امير بين سبيع بن الحارث وبين ميث بن مثوب 
١ ٠١‏ مقال مرئد اتير . 
1١١‏ ؟ و سييم بن الحارث . 
1١١‏ و 1 ميم بن مثوب . 
١ 3 ١‏ مرثد الأير . 
١‏ هه طريف نن العاصى والحارث بن ذبيان يتفاتران عند بعض 
مقاول ير . 
١7‏ وفود العرب يعزون سلامة ذا فائش بابن له مات 
17 5 خطية الملبب بن عوف : ظ 
164 7 و جعادة بن أفلح . 


و + 


وقمالصفحة رقمالخطبة 


14 
18 
7 


اا 
لض 
7و" 


يفن 
يفن 
كن 
ان 
م 
يفن 
يف 
ل 
م 
أن 
0 
:١‏ 


2 


كك 
ع 
لا 
5/1 
:5 


4 
4 
1١ 


-_ 66 ححه 

الحطبة أو الوصية 
تساؤل عامر بن الارب وحممة إن رافع عال أحد ملوك حمس . 
خطبة عامر نْ الظرب العدوانى وقد خطيت اينته 3 
حديث بعض مقاول حمير دع ابنيه ومادار بينه وبينهما ‏ نالمساءلة حين 
كبرت م 
إحدى ملكات اليمن وخاطبوهأ 8 
رواد مذحج يصفون م ارتادوا من المراعى 8 
مادار من الحديث بين المنذر بن التعمان إل كير وبين عامر بن 
قيس بن رفاعة والحارث بن أنى شمر الغسالى . 
يسن بن حنافك ريطن وجا طأئاة, 
مقّال قييصة بن نعيم لامرى* القيس بن حجر . 
رده امرى” القيمس عليه 5 
خطية هانى* بن قبيصة الشيبانى . 
خوطية قس بن ساعدة الإيادى 3 
قس بن ساعدة عزد قيصر 1 
بين مهاهل بن ربيعة ومرة 3 ذهل سن شيبان 7 
منافرة علقمة ن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين 9 

أشراف العرب بين بدى كسرى 

مقّال حذيفة بن ددر الفزارى 5 
مقال الأشعث الكندى 8 
مقال بسطام الشيبانى . 
مقال حاجب بن زرارة . 


مقال قيس بن عاصم السعدى . 


ىه 
ون 


ه56 ند 
الخطية أو الوصية 


وفود العرب على كسرى 
خطبة النعمان بن المنذر . 
خحطية أٌ كم بن صيق . 
خطبة حاجب بن زرارة . 
خطبة الحارث بن عباد . 
خطبة عمرو بن الشريد . 
خطية خالد بن جعفر الكلالى . 
خطبة عاقمة بن علاثة العامرى . 
خطبة قيس بن مسعود الشيبالى . 
خطبة عامر بن الطفيل العامرى . 
خطبة عمرو بن معد يكرب الزبيدى . 
خطبة الحارث بن ظالم المرى . 
الس بن مز احم وقاصر بن سلمة عند النعمان بن المنذر. 
ضمرة بن ضمرة عند الئعمان بن المنذر . 
لبيد بن ربيعة يصف بقلة . 
كلمات هند بنت الحس الإرادية . 
خطبة كعب بن لؤى .. 
خحطية هاشم بن عبد مناف . 
خطبة هاشم بن عبد مناف: فى قريش وختزاعة . 
خطبة عبد المطلب بن هنا 
خطية ألطالب فى زواج الرسول صلى الله عليه وس بالسيدة خديجة 
دعاب ال كيان 
الكاهن الازاعى ينفر هام بن عبد مزاف على أمية بن عيبل شمن . 
عوف بن ربيءة الأسدى يتكهن تقال حجر بن الحارث . 
كاهن بنى الحارث بن كعب بحذرهم غزو بى غيم . 


وقم الصفحة . 


١ 


رقمالحطبة 
6 
هه 
كن 
/أه 
ليان 
ان 
ف 
5١‏ 
1" 
57 
5" 
86> 


ك5 
/ا5 
ل 
58 
6ن 
8 
يف 


وف 
7, 
و؟ 


عداةة واه 
الدطبة أو الوصية 

أخد كهان اليمن يفصل فق أمر هند بنت عتبة . 

خمسة نفر من طبى * عمتحزون سواد نْ قارب الدومى . 

حديث مصاد بن مذعور القيبى . 

حديث خنافر بن التوءم الحميرى مع رئيه ششصار . 

شافع بن كليب الصدق يتكهن يظهور الننى صلى الله عليه و سم 

سطيح الذبى يعير رؤيا ربيعة بن نصر اللخمى < 

شق أعار يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أيضا . 

وفود عبد المسيح بن بقيلة على سطيح : 

شق وسطيح ينبئان بأصل ثقيف . 

تنافر عبد المطلب بن هاشم والثقفيين إلى عزى سلمة الكاهن م 

منافرة عيد المطلب بن هاشم وحرب بن أ ١‏ 

م أمر به عبد المطلب بن هاشم لاق منامه دن حفر زمرم + 
خطب الكواهن 

الشعثاء الكاهنة تصف سيعة إندوة . 

طريفة الخير تتكهن يسول العرم وخراب سد مأرب . 

حديث زيراء الكاهنة مع بنى رئام بن قضاعة . 

كاهنة ذى الخلصة تتكهن ا فى بطن رقية بنت جثم . 

رأى سلمى الهمدانية ىق حرم المرادى . 

تنافر العجفاء بنت علقمة وصواحباتم! إلى الكاهنة السعدية م 


عفيراء الكاهنة تعير رؤيا مرثك د عبد كلال 0 
الوصايا 


وصية أوس بن حارئة لابنه مالك . 
وصية ذى الإصبع العدوانى لايئه أسيد 5 


وصية مرو بن كلثوم لبذية 5 


رقمالصفحة رقمالخحطبة 


١١ ؟‎ 
1١ 
قال‎ 
١75 
فيل‎ 
1١ / 
81 
فل‎ 
برضل‎ 
١: 
1١ 
شال‎ 


07 
8 
ل 
1/0 
م 
١م‏ 


م 
م 
5 
هم 
كم 
/ا/ 
44 
/ 
كك 


- 4 1-1 ممست 
الخطبة أو الوصية 
وصية الحرث بن كعب لبنيه . . 
وصية عامر بن الظر ب لقومه . 
وصية دويد بن زيد لينيه . 
وصية زهير بن جناب الكلى : 
وصية النعمان بن ثواب العبدى لبنيه . 
وصية قيس بن زهير لبنى النمر بن قاسط . 
وصية حصن بن حذيفة لبنيه . 
وصية لآ كم بن صيق : 
وصية أكم بن صبى لطىء . 
وصية أكم ن صبى لبنيه ورهطه . 
نصياحة أكم بن صرنى لقومه . 
أمثال أكم بن صيق وزر حهر الفقارمى . 
نص.حة الجمانة بنت قيس بن زهير لحدها الر بيع بن زياد . 
وصف عصام الكندية أم إياس بنت عوف بن محل الشيباق . 


وصية أمامة بنت الحرث لابنلتها أم امن 
اللاب الثانى 
الطب والوصانا 
فى عصر صدر الإسلام 
خطب النى صلى الله عليه ول ومايتبعها 
أول خطبة خطها بمكة حين دعا قومه . 


أول خخطبة خطبها بالمديئة . 
خطبته فى أول حمعة حمعها بالمدينة . 


1١/ 


148 
19 


0 


5" 
يفا 


رذ 
"1 
ا 
5" 
/" 


هع سد 

الخطبة أو الوصية 
خطية له يوم أحد . 
خوطيته بالخيف 8 
خطية له عليه الصلاة و السلام 5 
خطبة له عليه الصلاة والسلام . 
خخطبة له عليه الصلاة و السلام : 
خخطبة له عليه الصلاة والسلام . 
خطبة له عليه الصلاة والسلام . 
خطيته وم فتتح مكة ٠.‏ 
خطيته قَ الاستسماء . 
نطبته ق حجة الوداع : 
خطبته ف مرض مونه ٠.‏ 
خطبة أكم بن صينى يدعو قومه إلى الإسلام . 
وصية أنى طالب لوجوه قريش عند موته . 

خطب الوفود بين بدبه صلى الله علية وسل 

خطابة عطارد بن حاجب بن زرارة بين يدى النبى صلى الله 
عليه وسم . 
خطرة ثابت بن قيس بن الثماس ‏ 
جمرو بن الأهم والزبرقان بن يدر بين يدى الننبى صلى الله عليه وسم 5 
خطبة طهفة بن ألى زهير النودى بين يدى النبى صلى الله عليه وسلٍ . 
رده صلل ألله عليه وسم 55 
خظية ظبيان بن حداد بن يديه صلى ألله عليه وسلم ٠.‏ 
خطية مالاك بن مط بين ديه صلى الله عليه وسلم 8 
سهانة بنت حاتم بين يديه صلى الله عليه وس 03 
وصية دريد بن الصمة . 
وصية عير بن حبيب الصحالى ليذيه 5 


وصية قيس بن عاصم المنتقرى لينيه . 


رقمالصفحة رقمالخطبة 


كذ 


و1 
1١7‏ 
١‏ 
ك/ا١‏ 
ك/ا١‏ 
اا 
/ا/ا ١‏ 


لحن 


1/4 
ال 

18١ 

83 
171 
10 

1/6 
كق1 
/ام/١‏ 
لم١‏ 


حمما 


1١848 
1١848 
14 
1 


كك 


مت 


دومع ل 
اللطبة أو الوصية 
خطب بوم السقيفة 
خطية سعد بن عيادة . 
خطية ألى بكر رضى الله عنه . 
نص آخر لخطبة ألى بكر يوم السقيفة . 
خطبة الحباب بن المنذر . 
خطبة عمر بن الحطاب رضى الله عنه . 
خطبة أخدرى للحباب بن المنذر . 


حطية بشير بن سيول . 
خطب أبى بكر الصديق ووصاياه 


خطبته يوم قبض الرسول صلى الله عليه وس . 
خطيته بعد البيعة . 

خطبة أخرى له بعد الببعة . 
خطبة أخرى . 

شفاية له 

خطية له . 

قطية له 

خخطبة له فى الأنصار . 
وصيته لأسامة بن زيد . 


خطب الفتوح فى عبد ألى بكر 
وصيته لخالد بن الوليد . 
خطبة خالد بن الوليد 
خطبة لأى بكر فى ندب الناس لفتح الشأم . 
فتح اشام . خخطبة ألى يكر . 


سا 55م لد 

رقمالصفسة رقمالحطبة الحطبة أو الوصية 
0000 498 خطبة حمر 
الحلا 6 خطية عبد الرحمن .ن عوف 
060١ 000‏ شطبةأنى بكر 
دل خخطية شعالد بن سعيد بن العاص © 
يواح ون خطية ذى الكلاع : 
١9‏ 265 وصية خخالد بن سعيد بن العاص لألى بكر . 
ل مه وصية ألى بكر تخالد بن سعيد بن العاص 2 
206502266 وصيةألى بكر لعمروين العاص . 
5 الاه 2 وصيةأخرى. 
15 /ه وصية ألى بكر لزيد بن ألى سفيان . 
1 وه وصيةأخرى لزيد أى سفيان . 
0580202004 دعاءأنلى بكر. 
202035102668 وصيته لشرحبيل بن <سنة . 
” 1 وصيته لآأى عبيدة بن اراح . 
00800٠‏ وصيته لأنى عبيدة بن الجراح أيضا . 
055620209١‏ نخطبةألى بكر. 
20035802١‏ وصية ألى بكر لهائم بن عتبة . 
05500205 خخطية خخالد بن الوليد يوم اليرموك . 
.05090000 خخطبة ألى عبيدة فى وقعة اليرموك . 
:5802036 0 قصص معاذن جيل . 
68 583 خطية عرو بن العاص . 
١‏ 7 خطية ألى سفيان بن حرب . 
ه٠6‏ 201021 وصيةألى يكر لعمر رضى الله عنهما عند موته : 
0 75 كلامه لعبد الرحمن بن عوف فعاته التّى مات فا - 
0.7 ##/ا 0 خخطبة السيدة عائشة فى الانتصار لأبما . 
3١‏ 7/4 رثاؤهالأبها 


رقمالصفحة رقمالحطبة 
"1١‏ 
51١‏ ىا 
"51١‏ كلا 
51 يف 
؟ 1" 78 
سلف 20, 
51 ْم 
16" لحه 
/1" ذه 
؟ آله 
لملا 5 
518" هم 
حرص كم 
"١‏ /ا4 
يفف 
يفف م8 
فض 4م 
يقي 4١‏ 
تقض ف 
تقض 4 
دقرف 4 
يفص ه04 
ار 4 
امرض 4 
حيفق 14 


سد ولع لس 
الحطبة أو الوصية 

خطب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
خطبته حين ولى الخلافة . 
خطية أخورى 8 
خطبة له . 
خطبة له . 
خطبة أخرى . 
خطية له . 
خطية له . 
خطبة له . 
خطية له . 
خطية له 
خطبة له . 
خطبته عام الرمادة : 
خطبته وقد بلغه أن قوما يفضلونه على ألى بكر . 

خطب الفتوح فى عهد عمر 
فى فتح فارس 

خطبة المثنى ءن حارثة الشربانى . 
خطية عبر" 
خطبة له وقد شيم جيش سعد بن ألى وقاص . 
وصيته لسعد بن أنى وقاص . 
وصيته لسعد بن ألى وقاص أيضا . 
وصية أخرى كتبها إلى سعد بن أنى وقاص . 
وصيته للمجاهدين . 
وصية عمر ليعلى بن أمية ففإجلاء أهل نجران . 
خطبة لعمر . 
خطبة جرير بن عبد الله البجلى . 


2 
الخطبة أو الوصية 
خطبة سعد بن أنى وقاص يوم أرماث ١‏ 
خطية عاصم بن عمرو. 
خطبة طليحة بن خويلد الأسدى . 
اللحنساء نحرض أولادها على القتال . 
خحطبة عتبة بن غزوان . 
خطبة لسعد بن أبى وقاص . 
0010 ( 
خطبة لعلى . 
خطبة طاحة بن عبيد الله . 
خطبة عمان بن عفان . 


خطبة النعان بن مقرن . 


خطب رجال من الفانحين 


بين ددى بزْدجرد ملك الفرس وقواده 


خدطبة النعان بن مقرن . 


خطبة المغيرة بن زرارة . 


مقال ربعى بن عادر عند رسم قائد جدش الفرس 5 


خطبة المغيرة بن شعبة ى حضرة رستم . 
خطبة المغيرة بن شعبة ق حضرة بندار . 
خطية عر . 
خطبة عهان بن أبى العاص فى فتح الشام + 
ببن الروم ومعاذ بن جبل . 

بين ألى عبيدة ورسول الروم 1 
بين باهان وخالد بن الوليد . 


3 

رقمالصفحة رقم الحطبة الخطبة أو الوصية 

ضف 05١‏ واب شالد 

1" 077 خخطية عمرو بن العاص . 

٠رمعةبطخخ‎ ١١# | هده‎ 

هه" :80 خطية خمر. 

كه" 07١‏ نخخطبة عر. 

5ه" 8067 خغخطية غمر . 

لاه 1١١07‏ وصية ألى عبيدة للمسلمين وقد أصابه طاعون عمواس ‏ 

م5 1١580‏ خطبة معاذين جبل. 

. رثاء معاذبن جيل لألى عبيدة‎ 3١١905 

و 18٠‏ ابن العاص ومعاذ والطاءون. 

دوه 1١١‏ وصيةلعاذين جبل. 

6" +21 وصية لمعاذ بن جبل أيضا . 

 ("# 51‏ خخطية عبادة بن الصامت . 

. خطبة شداد بن أوس‎ ١680205 

1 وخ( خطبة ألى الدرداء . 

000 5م1١1‏ خخطبة بزيد بن ألى سفيان. 

راض 21٠١07‏ وصية العباس بن عبد المطلب.. 

م1 1١8‏ وصية عمر للخليفة من بعده . 

كف خطب وم الشورى 

5" 9 خطبة عبد الرحمن بن عرف . 

1١4١٠ 2 50‏ خطبة عمان بن عفان . 

. خخطبة الزبير بن العوام‎ 1١4١ 

141504 خطبة سعد بن ألى وقاص . 

0-84 14# خطبةعلى بن ألى طالب . 


حب 88 بسب 


.رقمالصفحة رقمالخحطية الحطبة أو الوصية 
1# خطب عمان بن عفان رضى اللّه عنه 


. خخطيته حين بايعه أهل الشورى‎ 01١45 7١ 

لق 6 لخطيته بعل البيعة . 

إلا 1١550‏ خطية أخرى . 

١57 ١‏ خطبةلعمان. 

لاا ١58‏ خخطبة لعمان. 

١440 10/«“‏ خطبته حين نقم عليه الناس . 

1١٠6١ 0015‏ خخطبته التى تزع فا وأعطى الناس من نفسه التوبة . 
نيف 6١‏ خخطيته فى الرد على الثوار . 

٠7 "25‏ خطبته وقد اشتد عليه الحصار . 

5لا ه١1‏ أخير خطية خطها عمّان ٠‏ 


يفف ١٠6‏ ا خنطبة الوليد بن عقية . 
0 ه٠٠‏ خخطية سعيد بن العاص حين قدم الكوفة واليا علمها . 
ا ك١‏ حطية عاك ألله بن الزير حين قدم بفتح إفريقية 3 


للا /اه ١‏ خوطية عيك الله بن مسعود . 


خ23ظ> ١‏ حطية لتقيس بن سول 2 
م5 فتنة أصماب الجل 


2 16 خغخطيبة طلحة . 

اح 53067 الخطرة السيدة عائشة باريد . 
/ا4" )2 15# خطية لعلى <: 

54 0 5ل خطبةلعلى . ”" 


07 
رقمالصفحة رقمالخطبة الخطية او الوصية 
3560020088 خطبة اعلى. 

. خطبة عدى بن خاتم‎ 01١5520228 
+ .نخطبة زفر بن زيد‎ 1١5705٠ 

> غخطية على بالريذة‎ 1١١8 5١ 

1١590 9!‏ خطبة سعيد بين عبيد الطالى . 
1١7١ 3”‏ نخطبة الحسن بن على . 

وحن 1/١‏ خخطية الحسن بن على . 

١/7 005545‏ خخطبة عمار بن يأمس . 

4 | #/ا١1‏ خطية أنى موسى الأشعرى . 
1١/402005‏ صورةأخرى. 

417 0 ها١1ا‏ صورةأخرى. 

1١/50 1/‏ خطبة زيدبن صوحان . 

8 011/0 خخطبة القعقاع بن عمرو . 
10780202004 خطبة سيحان بن صوحان . 
1١30202083‏ خطبة الحسن بن على . 

18٠ 08‏ وفادة القعتماع بن عمرو إلى أصحاب الحمل . 
318١000١‏ شخطبة على بن ألى طالب . 
“1858000 خطبةعلى بن ألى طالب . 
ع.سم | سم خطية على 00 

و 18400 خطبةالأشتر. 

لق مم01 خطبة السيدة عائشة . 

.م 5مك خطبة على. 

05م 0 0م01 خطبة السردة عائشة يوم امل . 
٠م1880‏ خطية زفر بن قيس . 

04 1890 خطبة جر ير بن عبدالله الببجلى . 


(00” س جمهرة خطب العرب ‏ أول ) 


455 
وقمالصفحة رقمانلطية الخطبة أو الوصية 
0140١ 000‏ خطبة زياد بن كعب . 
19١0308‏ خخطبة الأشعث بن قيس ٠‏ 
م شخطبة جرير بن عيد الله البجللى . 
#٠‏ 19# خخطية معاوية . 
نشا' فتنة معاوية 
استطلاع الإمام على كرم الله وجهه آراء أحابه 
وقد أراد السير إلى الشام 
ا" 1940 خطية الإمامعلى. 
146 خطبة هاشم بن عتية . 
1 1450 خطبة عمار بن ياسر : 
1١97 02 0“‏ غنطية قيس بن سعد بن عبادة . 
14" 319800 خطبة سهل بن حنيف . 
14" 19940 خطبة الإمام على . 
3٠٠١0 1‏ خخطبة الأشتر النخعى . 
15م 6١‏ هقال من ثبطوه عن المسير . 
8٠١1020205‏ ردالإمامعليهم. 
3١ 0 01‏ خطبة عدى بن حاتم الطاثى . 
3١42020206‏ خطبة زيد بن حصين الطاق . 
3٠١6 002006‏ خطبةألى زينب بن عرف . 
13٠١5002046‏ خطبة زيد بن قيس الأرحبى . 
٠١ 0-864‏ خخطبة زياد بن النضر . 
2*١‏ 308 شخطية عبدالله بن بديل بن ورقاء االخزاعى . 
3٠١٠9020200‏ أدب الإمام على وكرم خلقه . 
١م ٠‏ هقال تمروين الحمق . 


اوخانا 


ترف 
احرف 


/51 
برف 
خض 
خرف 
إفرى 


لاق ل 


الفطبة أو الوصية 
مقال حجر بن عدى . 
مقّال هاشم بن عتية ٠‏ 
خطبة الإمام عل . 
خطية الحسن بن على . 
خطية الحسين بن على 1 
خطية عبدالله بن عباس 1 
خطبة معاوية . 


وفد عل على معاوية 
خطبة بشير بن عمرو . 
خطبة شبث بن ربعى 
خطبة معاوية . 
وفد على على معاوية . 
خطبة عدى بن حاتم . 
جواب معاوية . 
خطبة يزيد بن قيس . 
خطبة معاوية . 
وفد معاوية إلى على 
خطبة حبيب بن مسلمة ٠‏ 
خطبة على بن ألى طالب . 


التحريض على القتال من قبل معاو بة 
خطبة عمرو بن العاص . ش 
خخطية أخرى 
خطبة معاوية رض أهل الشأم . 
خطبة ذى الكلاع الجميرى . 
خطبة يزيد بن أسد البجلى . 


ارك هس 

رقمالصفحة رقم الحطبة الخطبة أو الوصية 

6 النحريض على الققال من قبل الإمام على 

هع" 70 خطبةالإمام على . 

5" 0 ع7 خطبة أخرى له . 

040 174 ومن كلام لهكان يقوله لأصحابه فى بعض أيام صفين . 
"00 1*0 خطبة أخرى للإمام على . 

4" 0 585 خطبة للإمام على . 

٠ه» ‏ 0و7 خطبة أشخرى له. 

. خطبة عبد الله بن عباس‎ "8 "6٠ 

6 14 خطبة عبد الله بن بديل اللتراعى . 

. خطبةأنى الهم بن التهان‎ 174١0 "١ 

354١ "5‏ مخطبة للإمام على . 

غم 07 لخطبة سعيد بنةإس + 

وه" 74# خطبة يزيد بن قيس الأرحى . 

05 0 1744 خخطبة هاشم بن عتبة المرقال : 

لاه 5408 خطبة عمار بن ياسر . 
74500 غخطبة الأشعث بن قيس 
747048 خطية الأشتر النخعى 
01548000٠‏ خطبة الأشتر النخعى ف المبزمين من الميمنة . 
74400١‏ خطبة أخرى أه فيهم ٠‏ 

سد اءهم_ خطبة على فيهم وقد عادوا إلى مواقفهم . 
ارسق ١‏ خطية خالد بن معمر . 


٠ ل‎ 


رنض 1267 خطبة عقية بن حديد النمرى . 
545” | لاه1 خخطبة خنثر بن عبيدة بن غبالد ٠‏ 
هم 3040 ا تحريض معاوية أيضاء 


00565 ه6ه38 ماخطب به النعان بن بشير قيس بن سعد فى وقعة صفين + 


وقمالصفحة رقمالخطبة 


نض 


4 


حدم 
6" 
ا ؟ 


نض 


دكذرا 
مكنا 
كا ١‏ 
فى 
إهذن 
فضا 
فض 
1/5 
كن 
ا 
54١‏ 
١4م‏ 
م 
نكا 
بنارا 
لذركانا 
دان 
ونضن 
85 
ان 


كه" 


/أه ؟ 
ا حكن 
اليك 


عض 
فض 
نض 
1 
:55 
نحل 
1" 
/؟ 
لحن 
4" 
ين 
غ8 
غض 
إرذضا 
8 
خض 
يض 
ا ؟ 
0" 
”> 
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الفطبة أو الوصية 
جواب قيس بن سعد . 
خطب الشيميات فى وقعة صفين 
خطبة عكرشة بنت الأطرش ٠‏ 
خطبة أم الخير بنت الهريش . 
خطبة الزرقاء بنت عدى الهمدانية . 


اختلاف أهل العراق فى اموادعة 
خطبة الإمام على . 
خطبة كردوس بن هانى . 
خطبة سفيان بن ثور . 
خخطبة جريث بن جابر . 
خطة خاأد بن معمر . 
خطبة الحصين إن المنذر . 
خطبة عمان بن حنيف . 
خطبة عدى بن حاتم : 
شوطبة عبدالله بن جل . 
خطية صعصعة بن صوحان ‏ 
خطبة المنذر ين الجارود . 
خوطبة الأحنف بن قيس . 
خطبة عمير بن عطارد . 
خطبة على بن أبى طالب ٠‏ 
مقال عدى بن حاتم : 
مقال الأشتر النخعى . 
مقال عمرو بن الحمق . 
مقال الأشعث بن قيس . 
«قال عيد الرمن بن الحارث . 
مقال عمار بن ياسر . 


3-0000 


الخطبة أو الوصية 


القحكم بين على" ومعاوبة 

كلام عبدالله بن عباس لأنى موسى الأشعرى . 
وصية شريح بن هانى' لأنى موسى الأشعرى . 
وصية الأحنت بن قبس لأبى مومى الأشعرى . 
وصية معاوية لعمرو بن العاص . 
رد مرو بن العاص عليه . 
مقالرش رحبيل بن السمط لعمرو : 
خطبة أبى مومى الأشعرى . 
خطبة عمرو بن العاص . 
خطبة الإمام بعد التحكم . 
خطبة الحسن بن على ٠‏ 

خخطبة عبد الله بن عباس . 
خطبة عبدالله بن جعفر . 
خطبة على . 
خطبة عبد الله بن عباس . 
خطبة على . 
حطية على . 
عل داري 
وصية معاوية لعمرو نن العاص . 
خطبة محمد بن ألى 0 , 
خطية 07 أنى بكر. 
خطبة على وقد استصرخه محمد بن ألى بكر . 
خطبة على وقد بلغه ممتل محمد بن أنى و 


رقمالصفحة رقمالحطبة 


ا 
.م 
4 
ونم 
آم 
احض 
0 
كن 
ف 
م 
حل 
م 
لفق 


هام 
كنا 
لالم 


218 


ف 
رين 
١‏ 
فون 


وض 


إباجم دم 
الخطبة أو الوصية 


فتنة الحوارج 
مناظرة عبد الله بن عباس هم . 
مناظرة الإمام على لهم . 
صورة أخرى . 
مناظرة ابن عياس هم . 
خطية يزيد بن عاصم اتخاربى . 
خطبة عبدالله بن وهب الراسبى . 
خطية حرقوص بن زهير السعدى . 
خطبة حمزة بن سان الأسدى . 
خمابة شريح بن أوق . 
مقال زيد بن حصين الطاتى ٠‏ 
خطبة على" فى ويف أهلاللهروان . 
صورة أخرى . 
خطبة المستورد بن علفة . 
خور أحعاب الإمام وتقاعسهم عن نصرنه 
خطية عبدالله بن عباس فق أهل البصرة . 
خطبة الإمام وقد أراد الانصراف من النهروان . 
مقال الأشعث بن قيس . 
خطبة الإمام على بالكوفة يعد قدومه من حرب الخوارج يستنفر 
الناس لقتال معاوية . 


خطية لء أيضا فى استنفارهم لقتال معاوية . 


صورة اخظرى . 


خحطية أى أروقة إلا نصارى ُ 
خطبية الإمام وقل أغار النعان 351 شير على عن التمر 8 


29/5 لد 


الاطبة أو الوصية 
خخطبة الإمام وقد أغار الضحإاك بن قيس على الحيرة . 
خطبة الإمام وقدأغار سفيان بن عوف الغامدى على الأنبار : 
خطبة لل<سن بن على فى يوم جمعة . 
خخطبة معاوية وقد بلغه هلاك الأشتر . 
فتنة البصرة 
خطبة عبدالله بن عامر المضرى . 
خطبة الضحاك بن عبد الله الهلالى ‏ 
خطبة عبد'ل رمن بن عمير القرشى ١‏ 
خطية زياد ن أبيه 1 
خطبة شمان الأزدى . 
حطية يل ة بن شيمان . 
خطبة الإمام على . 
خطبة أعين ءن ضبيعة . 
خطبة جارية بن قدامة . 
خطية زياد . 
خطبة ألى صبرة شيمان . 
خط م ةين شيمان . 
خطية خذفر الحمانى . 
صعصعة بن صو حان ومعاوية . 
صورة أخرى . 
ثتمة ق 0 5 
خطب الوفرد بين يدى عمر بن الخطاب. 
خطية هلال بن بشر ه 
خطبة زيد بن جبلة . 
خطية الأحف بن قيس . 


0 
3 بة الاحنئ. بن قيس 2 


فهرس أعلام الخطياء 
متي بتراييب الحروف الحجانية 


لمم سمح سس سا 


)1١‏ الأدنف بن قيس : 88-81 ل 
أبو أيبوب الأنصارى : 77؟ 45١‏ 
أبو بكرالصديق رضى الله عنه : ١/4‏ - | الأشير النخعى : #”:١4‏ ل هالا اؤه؟ 
ه/ا١؟  ١8١1-1١86 ١/4‏ ار ال ان 
5 - 148 185 - 1835 - | الأشعث بن قيس الكندى : /ا 4‏ و0١م‏ 
5م - لم١1 1١86-1884‏ و م ا 


1١95١9650 1١97  96 
15١-7560807 1١99 1 
ام‎ 

أبو زبيد الطاتى : ١81١‏ 

أبو الدرداء : ١1‏ 


أعين بن ضبيعة : 4/8؟ 

أكم بن صيى : لاما اله ب (5١‏ 
#م١‏ ب 4م( ب وسج (١١5‏ 
١‏ 

أمامة بنت الحرث : ه4١‏ 


52 أم الخير بنت اللدريش : 1584 


أبو سفيان : ه١5‏ 
أبو طالب بن عبدالمطلب : لاا ١5١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح : 5٠١‏ 549 ب 


امرؤ القيس : كم 


أوس بنحارئة : الا 


/اه ١‏ (ب2)2 
أبو مومى الأشعرى : 98؟ -95؟ ‏ | بسطام الشيبانى : 41 

9 اموعم بشير بن سعد : /ا/ا١ا‏ 
أبو الهدمم بن التيهان : لاهم | بشير بن عمرو : 78" 


ىفف 


جاع راع سدم 


(ث) | 


ثابت بن قيس بن الشماس : ١517‏ 


(ج)2 
جارية بن قدامة : 17"8 
عر نح لصف لق« الكل واد 
اك كن 
جعادة بن أفلح : ١8‏ 


الجمانة بنت قيس : ١41١‏ 


(ح) 
حاجب بن زرارة : 18 - لاه 
الحارث نن ذييان : 1 - ١5‏ 
الحارث بن ظالم المرى : م38 
: لاه 
ا حارث بن كعب ١77‏ 


الحباب نن المنذر : 


الحارث ن عياد 


6 

دبيب ين مسلمة : ه86" 

عر نك رفص 

حذيفة بن بدر الفزارى : 45 

حرب بن أمية : لا 

حرقوص بن زهعر : 5٠5‏ 

حريث ن جار : 5ل/ا” . 

الحسن بن على : 9944-7817 1/6 
م لمع 

الحسين نن على : 76م 

من ن لعديية : 159 

الخصين نن المنذر : /الالم 

خخزة بن سنان : 5٠04‏ 

حممة بن رافع الدومى : 18 


(خ) 
خالد بن جعفر الكلالى : ٠‏ 
ص : 194-197 
خالد بن معمر : 58#” الا 
خالدين الوليد : 707-184 0ه - 

"7 

خنافر بن التوءم :ىم 
54م 


عالد بن سعيدين العاص : 


خنير بن عبيدة : 
الخنساء : وعم 
ختفر الخحدالى : 515١‏ 
250 
دريد بن الصمة : 1 
دويد بن زيد : ١15‏ 
(ذ) 
ذو الأصبع العدوانى : 1١٠١‏ 
ذوالكلاع الجميرى : 840-191 
0(ر) 
ربعى بن عامر : 557 
20 
زيراء الكاهنة : ١١١‏ 
الزبير بن العوام : 5110 
الزرقاء بنت عدى : ام 
زفر بن زيد : ل أحرا 
زفر بن قدس : /ا١٠؟‏ 
زهير بن جناب الكلى : ١75‏ 
نان أبية : ومع _ خرف 
5 مم 


زياد بن النضر : 819 
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زيد بن جيلة : 449 ش | (>ن) 
زيدين حصين الطالى : 18 5١١‏ | صيرة ن شيمان 405 440 


زيد بن صوحان : 7917 صعصءة ن صو<ان :  55( "8٠‏ 


(س) 55 
سبيع بن الحرث : ١١‏ (ض) 
سطيح الذئبى : 44-591١‏ /او الضحاك بن عبدالله الهلالى : 4 
سعد بن ألى وقاص : 1519 "7 2 | ضمرة ن ضمرة : 5 
لف 1 0 
سعد ين عيادة : ١1/#‏ 
8 العاص 206 طريف ن العادرى ١5-1:‏ 


طريفة الكاهنة : ه١٠‏ 

طلدة بن عبيد الله : ه؟ 1 5مل؟ 
طليحة ن خويلد الأسدى : 08٠‏ 
طهفةبن أنى زهير النبدى : ١١6‏ 


سعيد ن عبيد الطانّى : ١97‏ 
سعيل نْ قيس 884 

سفانة ينثت حاتم : 1١565‏ 
سقيان بن ثور كبام 


سلمى الهمدانية : ١١17‏ (ظ) 

سهل ن حنيف : 5١لا‏ ظبيان بن حداد : ١51/‏ 

سواد بن قارب 5 ع( 

لتقو كو ثلا عائشة رضى الله عنها : /301 79١‏ 
(ش) كما ها وام 

شافع بن كليب الصدق : ١٠و‏ عاصم خرف 

شبث بن ربعى : 19م عامرين جوين : 717 

شدادن أوس : ١+؟‏ عامر بن الطفيل : 4١‏ - + 

شرحبيل بن السمط : 0٠.وم‏ عامر بن الظرب : ١١" ١94-1١8‏ 

شريح بن أوق : 64٠١‏ عيادة بن الصامت : 75١‏ 

شريح بن هالى* : 17م العباسبن عبدالمطلب : ١8"‏ 

الشعثاء الكاهنة : ١١‏ عبدارحمن بن الحرث : 7844 

شق أنمار : 98 باه عبدالر+ن بن عمير : 475 


شيمان الأزدى : 95؛  51١‏ عبدالرمن بن عوف : ١55-191١‏ 


0-7 


عبد الله .ن بديل بن ورقاء : 
١ 0‏ 

عبد الله ن جعفر : “91م 

عيى الله بن حجل : 8٠١‏ 

عيك الله بن الزبير : ا" 

عبد الله بن عامر الحضرى ع 

عاد الله ن عباس : 95" ب و78 سا 
بال* ‏ "#ؤو"م 5و" 5١٠١‏ مس 
١97/55‏ 

عبد الله بن مسعود : 58٠١‏ 

عبد الله بن وهب : 14٠/‏ 

عبد المطلب بن هاشم : 975 1١١‏ 
٠١١‏ 

عتبة بين غزوان : 5177 

عنهان بن ألى العاص : 7544 

عهان بن حنيف ١‏ /الاس 

عوان بن عفان رضى الله عنه : ه"7! س 
لا 1١/١‏ [/ا5 ل 9ل( - 
عا عنام هلا 5/ا؟ 

عجفاء بنت علقمة : ١١5‏ 

عدى بن حاتم : 811/1944 - الا 
الس كين ان 

حخزى سلمة : 94 

عصام الكندية : ١417‏ 

عطارد بن حاجب بن زرارة : ١517‏ 

عفيراء الكاهنة : ١١6‏ 

عقبة بن حديد النحرى : 517" 

عكرشة بنت الأطرش 58 


علقمة بن علاثة : 4١‏ - 50 


+ | على بن أنى طالب كرم الله وجهه : 


ف > كرض > الم ا للف 3 
/لام؟ 8خ 5884 "4١‏ 
ان رس > برس ا لك 3 
الل ك5 2 إلى > افلس كا دنرت 
دسم دهع" 45" #7107 ب 
ا ا 2 لي سي 5 
؟؟”م ا هلا" لام" "8١‏ د 
ووم هوك 5ؤة" 95995 - 
مدع ل 5١5- 5084 5١]‏ - 
25١ 5١9 :! 8 14‏ - 
4:1١‏ :1ع ده 5# -الا؟5 سا 
أو 


عار بن ياس : 894 70# -الاهظ - 


5 


عمر بن اتخطاب رضى الله عنه : 5/ا ١‏ - 


0 شي ك5 
15 ه(#م 86-15١0‏ - 
ار الل 2 لي رس 32 
ل يي للف 35 
مم 844 ب و18 5ه( 
لقض 

وي الأهم ١55‏ 

موروية الل لاما يرم 

عمرو بن الشر يد : هه 

عمرو بن العاص : 5١5‏ - 545 سم 
نعم _ وحم ١و"‏ 

عمرو بن كلثوم : لاإ" ١؟"١‏ 


عمرو إن مول يكرب ار بيدى :ا 


للالة ل 


عمير بن حبيب : ١/١‏ 

عمير بن عطارد : ١857‏ 

عوف بن ربيعة الأسدى : /, 
رق) 

قاصر بن سلمة : 54 

قبيصة بن نعيم : 5 

قس بن ساعدة : 8م وم 

العقاع بن عمرو :19/8 594 

قيس بن خفاف الرحى :7 

قيس بن رفاعة : ”ال 

قيس بن زهير : ١11/‏ 

قيس بن سعل بن عيادة : 

يذضن 

قيس بن عاصم السعدى : 49 

قيس بن عاصم المنقرى : ١/١‏ 

قيس بن «سعود اأشربانى : 5١‏ 
(ك) 


"ا" ب 


كاهن بتى الحارث بن كعب : ١٠م‏ 
كأهن ذو الخلصة : ١١١‏ 
الكاهن الخراعى :م 
الكاهن العنى : 8١‏ 
كردوس بن هانى : هلالا 
كعب بن أؤى : ٠"‏ 
(0) 

لبيك بن ربيعة : /ا> 

5 6 
المأمون الحارنى : وم 
مالك بن تمط : ١١/8‏ 
المثنى بن حارثة الشيبانى : ١١‏ 
محمد بن أى بكر : 98م 


سيدنا محمد صلى الله عايه وسلم 111 
1١59-4‏ ١ه١1-‏ هسه 
“اها 5ه١ ‏ ه٠١ ١8‏ 
كك5ا 

مخالس بن مزاحم : 55 

مرة بن ذهل : 4٠‏ 

مرئد الخير : ١7-151٠‏ 

المستورد بن علفة : 4١6‏ 

مصاد بن مذعور القينى : 85 

معاذ بن جبل : 15١5‏ -2-1745ه؟ - 
ا شت ل ان 

معاوية بن أنى سفيان : #0١‏ #01 
ا سكن وا ع مااع 
9 ث9" 7 25١‏ 

المغيرة بن زرارة : 51٠١‏ 

المغيرة بن شعبة 18457 "41؟ 

الملبب بن عوف : /ا١‏ 

المنذر بن الجارود : 81/* 

مهلهل بن ربيعة : 6 

ميم بن مثوب : حل 

2950 

النعمان بن بشير : م 

التعمان بن ثو ات افع 

النعمان بن مقرن : 781 ٠8‏ 

النعمان بن المنذر : ١ه‏ 


نفيل بن عيد العزى : 


519/8 ب 


(ه) 
هاشم بن عبد مناف : 5/ا هلا 
هاشم بن عتبة : "١1‏ : ؟09ا”م اده" 
هانىّ بن قبيصة الشيبالى : لاا 
هلال بن بشر : 5149 
هند بنت الحس الإيادية : 5/4 


50و)2 
الوليد بن عقبة : ١1/1‏ 
(ى) 
يزيد بن ألى سفيان 1" 
يزيد بن أسد البجلى : 4م 
يزيد بن عاصم امخاربى :6 
يزيد بن قبس : "١‏ 5" 7 ههلا 


